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يعرف القاموس الفلسفي الموسوعي الد" كرة بأثها ر القدرة على 
اسرجاع واستذ كار التجربة الماضية » كواحدة من الما ت الأساسية 
للجهاز العصبي ٠‏ واي ء تنعكس ي القدرة على الاحعفاظ المديد با لمعلوما ت 
حول وقائع العا الحارجي واستجابا ت العضوية وادخاها التعدد ي وشائج 
اللادراك / المعرفة / والسلوك . بتحقيق الرابطة بين الوضعيًا ت السارفة 
للحالة النفسية » والوضعيًا ت‌الراهنة » وبين عمليا ت‌التحضير ألأوضاع 
المستقبلية » تقوم الذاكرة بالإخبار عن الترابطية القائمة ›» ومتانة 
التجربة اللخياتية لللإنسان » وتضمن استمرارية وجود « الأنا » الانسانية 
وتتدحل بهذا الشكل بصيغة واحدة من مقدأمات صياغة الشخصية 
والسمات الفردية ) . 

ثری ... کیض‌یم فاك ؟ وما هي آلیاته ؟ 

أسئلة دقيقة نهم كل" واحد متا > وإن لم تکن قد حطر ت بباله 
مباشرة . 

وموضوع الذا كرة مد“ ذاته جادید بیحنه واستقصاءاته وان کان 
هنال دراسا ت سابقة جنينية تد من أرسطو . 

بالإضافة إلى آلا ت ( ميكانيزما ت ) الاستذ كار بأشكاله المختلفة 
وطبيعة الذا كرة بأنواعها ( التصويرية ء الصدوية » الد لالية »> الدنية > 
القصيرة » المديدة .. ) فاتنا نجد في هذا الكتا ب ملامح أوليلة وشمولية 
لعلاقة هذا الموضوع بالبلنى المعرفية للفرد . لكن' ء هل تشكَل هذه 
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الى ما يمى ( بصمة الأصابع ) لكل عينة فردية متا ؟ أم أن" هناك 
تقاطعا ت للكتل البشرية بأشكاها ء ونقاط مميزة لكل منها ؟ . 

لقد حدم التقد ”م العلمي ( وخصوصا في مجال الطاب) هذه الأبحاث 
وخحصوصاً ني السنين الأحيرة » فأحد ث قفزة نوعية في دراسة هذا 
الموضوع . ونظرآً لتشعبه وتقاطعاته مع المجالا ت‌الأحرى / فلسفية وعلم 
نفس ولسانیات / فاته یکتسب تعقیداً آخحر ) . 

ولن استبق القارىء في الحديث عن النتائح المستحصلة وتو 
وسأتركه يحدّد القوارب الي سيقرر الابحار عليها . لكن النتيجة 
لمهمة الي يجب آن تدرس تي المستقبل » واي » يجب أن تتضافر 
جهود الباحثين والمفكرين العرب على دراستها / خصوصاً ي واقعنا 
الراهن ( غي ماية القرن العشرين ) / سمات الذاكرة الفردية لاإنسان 
العربي » / علاقة اللغة العربية بالتصورات الحدلية والدلالية | ومن م 6 
هناك الموضوع الأهم والذي ل يطرق بابه حى الآن والتمترس خلف 
السؤال الصعب : هل هنال ذاكرة جمعية ؟ !1 

وإذا كانت موجودة .... ما هي خصائص الذاكرة ابحمعية للكتلة 
الاجتماعية ؟ ما هي التآيرات الأراثية - اللسانية - البيثية على واقع 
الذاكرة اللمعية ؟ وكيف تفعل هذه الذاكرة في تحديد آطر البى 
المعرفية للمجتمع ؟ 

أستلة هامة تاج لنقاش أو قل بأقل تقدير تحتاج لطرقِ آبوابما 
من قبل المتقفين العرب الحريصين على بناء الذات والوطن ككل" 
جدلي . 

الد كتور : 
جمال الدين اللفور 


مكد امه 


المشرف على الترجمة الروسية 


برزت في الوقت الحاضر طريقتان لدراسة الذاكرة » يمكن أن 
تطلق على إحداهما تسميةالسکيو. فز وأو psychiop — dysialo gic‏ « : 
مبتدتا « بتحليل ذاكرة الإنسان على المستوى النتفسى - الفيزياني› 
ينتقل البحث بعد ذلك إل کشف آلیاتہا ١‏ میکانیز ماتا » 
العصبونية ( عتو neur0‏ . یم دمج النتائج الحاصلة على الستويين 
السکیو ‏ فیزیاني > والعصبوتي »> ببتاء النموذج - الموديل » model‏ 4« 
الذي جب أن تتوفَرَ فيه متطليات صارمة . موديل الذاكرة المبي من 
العناصر شبيهة العصبونية » بحب أن يتمتع ككل" أيضا › بالحصائص 
الملاحظة على المستوى النفسو ‏ فيزياقي : بالإضافة لذلاك »> جب أن 
يتمتع كل عنصر شبه عصبوني » ممخصائص العصبون الحقيقي الي 
يُمشل' دورها الوظيفى تي الموديل . تدفعنا هذه الشروط الصا رهة 
والمطلوبة للموديل - النموذج » إلى انتقاء تللك النماذج الأكثر قربا 
إلى الى الحقيقية تحديدآً . بشكل عام » بمكن تثيل التحليل السیکیو - 
فیزیولو جي بالشکل : « انسان ‏ عصبون - مودیل » 

عرفت الأ رى بتسميتها الطريةة النقسية اللحاصة : تي هذه الحالة » 
يضح الباحث أمامه مهمة تحديد قانونيات الذاكرة تلك » الني › تلاحظ 
على المسشوى السيكوفيزيائي . تمل الأليّات « الميكانيرمات » العصبونية 
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ني هذه الحالة . يكتمل الاستنتاج النظري ببناء النموذج الموديل ب هذه 
الحالة أيضاً . لكن داثرة النماذج الممكنة هنا › أوسع بكثر ما هي عليه 
ني الطريقة السكيو - فيزيولوجية › باعتبار ان ما يطلب من الموديل › 
هو إعادة انتاج عمليات الذاكرة بشكلها العام ذاته . الطريقة النفسية 
هذه » المراسة مشكلة الذاكرة هي المعروضة تحديدا ني كتاب كلاتسكي 
د .ل . 

مسر ة هذا الكتاب تكمن ني أن الذاكرة درس فيه من وجهة نظر 
العمليات العلوماتيةني أطر علم النفس المعرضي» cognitiv.psychiology‏ « 
بالإختلاف عن السلكية د صوiسuمسوطء8‏ » البتية على مدا 
منيله ‏ استجابة » > يؤكد علم النفس العرفي على 
أهمية ال حملة « صعاورو » المنظمة للعمليات المعرفية بشكل مترقي . 
يم تخيلٴ هذه ابحملة بشكل تكتلات من نةل التشفير وحفظ العلومات . 
درس التخيبر ات العلوماتية في هذه المحالة بالشكل الشامل نقسه دون 
ادحال معايير صارمة للتقيم . ني السنوات الآحيرة » أظهر قطور 
التقنية الحاسية تأثبرآً قوياً على علم التفس المعري » وهذا ما انعكس 
بدوره على علم المصطلحات المستخدمة من قبل الولف . النماذج الي 
تشكّل” بنية الكتاب النظرية »> هي أيضآ في كثر مها »> مقمبسة” 
من جال نظرية الآلات الحاسبة . ني حال مقارنة الطريقة السكيو ‏ 
فيزيو لوجية لدراسة الذا كرة مع الطريقة المعلوماتية المعرفية > أوّلٴ ما يقح 
ني أعيننا » أن النماذج المدروسة ني أطر الطريقة التانية إراديّة" بشكلٍ 
كاف . اللحطوة الطبيعية على طريق التحقق منها » يجب آن تكون 
بالتوجيه إلى تلاك اللات « الميكانيز مات » العصبونية قي الدماغ والي 
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تتحقق « تتم » بمساعدتہا عمليات الذاكرة . بكلمات آخرى › يرتبط 
ثقدم الطريقة المعلوماتية المعرفية بالحركة تجاه التحليل السكيو - 
فيز يولو جي للذا كرة . 

أبن تكمن إذن قيمة الطريقة المعلوماتية المعرفية ؟ المسألة » ني أن 
قسماً كبيرآً من عمليات الذاكرة . عا تي ذلك التغييرات العقلية > 
معقدة لدرجة لا بمكن فيها أن يحلل على أساس القانونيات العصبو ية 
ني الوقت الحاضر » المنهج المعلوماقي ‏ المعرقي » يوسن مداد فال“ 
بشكل كاف لتحليل أشكال الذاكرة العقدة هذه . 

ني كتاب كلاتسكي > تدرس للاثة مستويات للذاكرة : 
التصويرية » والقصيرة › والمديدة . صعوبات خحاصة تظهر أثناء حايل 
الذاكرة المديدة . هذا المستوى > يفرض معابحة واعية للمعطيات 
وتعميمها . لكن الوقائح تشهد على حفظ جزئيات وتفصيلات كثرة 
من الاستقبال تي الذاكرة المديدة . رغم ذلك ء لا يجيب المؤلف على 
سؤال » ماذا خرن تحديداً تي الذاكرة المديدة »> و كيف ترتبط 
الناحية المفهومية للذاكرة مع جانبها المنظور ؟ . ولكن › بحب التا كيد › 
على أن هذا » يعكس” صعوبات حقيقية تظهر أثناء دراسة المشكلة 
المعطاة 


بحتوي الكتاب على مادة تجريبية كبيرة مشروحة بشكل مفصلر 


م سے سے ا ر 


ومتظَّمة جيداً . سيجد القاريء الكثير من الحديد عما يتعلق بيعض 
شكال الذاكرة المدروسة بشكل قليل حى الآن »> كالذاكرة التصويرية 
iconic memory‏ والصدودة 3 Echoeric‏ “ . موصوع الفرملة 
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بشکلٍ مفصضل ي الكتاب » . عطي أهمية خاصة لشرحالشجارب 
على قياس « الأبعاد الذاتية » بين الاثار المخترنة ثي الذاكرة . تسمح 
هذه الطريقة بتحديد مبادىء تنظ آثار الذا كرة بتمثيلها بنقاط تي فراغ 
كتير الأبعاد »> شكل بعلامات قياسية . لقد ت اتوصل إلى تقد م 
هام في دراسة الذا كرة بفضل استخدام تلاك الأساليب هنا » الي بدت 
فعتالة سابقاً في دراسة العتبات الحسية . وهذا يعلق قبل کل شيء »› 
بالنظر ية الاحصائية لاتاذ القرارات . إت استخدام الوصف العملي 
المستقيل ( بكسر الباء ) مسيقاً على عماية التحرف » سمح بفرز قيمتين 
في عملية الا كتشاف : قرب الاشارة ١‏ لودع » من أحد آثار الذاكرة »› 
والمقياس المحد"د لاتخاذ القرار با يتعلق بتوافقهم « تطابقهم ٠‏ الواحد 
مع الاخر . 

في لماية الكتاب درشت مشاركة الذاكرة في لعبة الشطرنج . 

في اللحانمة » يجب التنويه إلى ن قضايا التعلم تدرس أيضاً في 
كتاب كلاتسكى . يعار اهتمام" حاص للتأثير الإججاي للتمغل البنيوي 
لمعطيات وتنظم المادة دف الاحتفاظ بها في الذاكرة , ٠‏ 

الكتاب لا يرف القارىء على الوضع المعاصر لشكلة الذاكرة 
فقط » ولكته بنبهنا إلى الدراسة اللاحقة هذه المسألة : 

ي . ٽن سو کولوف 
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مهداة لذاكرة أرتولد كلا تسكي 


كل متا تلك ذاكرة : نستخدمها تحن » بتلك المرونة » عيث > 
أتّتا نادرآً ما ندهش بقدرتنا على امتلاك المعارف واستخدامها : إن 
الذاكرة البشرية »> شيء « معقد » جداً »> وعلى الرغم من أن علماء 
التفس ظلوا يدرسونها على مدى سين طويلة » إلا آلہم بالكاد استطاعوا 
آن يبدأوا بفهم كل تعقيداتها . مح هذا ثي العقدين الأاخحيرين »› وبنتيجة 
دراسة الذاكرة البشرية » أخحذت تصاعغ لوحة أكثر وضوحا للجملة 
الوظيفية المطابقة . هكذا حاول تحن ني هذا الكتاب » آن نشرح هذه 

تد رس الذاكرة هنا كجملة معلوماتية مشغولة باستمرار باستقبالء 
ويتخر › وباحتران > و باستحضار المعلومة : وحسب هذه القاربة > 
فان“ الاستقبال والتَعلَم ينتميان لمجال الذاكرة » ولذلك › ست دراستهما 
جريا أيضا ي هذا الكتاب : لم نحاول التطرّق إلى كل الأسثلة الي 
عكن‌أن تہم أولئك الذين يشتغلون بدراسة الداكرة . لكن المواضيع الي 
والتص ورات النظرية ي هذا المجال . ف البداية » سندرس الاستقبال . 
من تم" » ننتقل إلى الأسئلة الي تخص" ( الداكرة القصيرة ) . 
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وقي الحتام »> سندرس ر( الذاكرة المديدة ) › واي تدحل فيها ء 
الذاكرة الد لالية » وموديالات التشفير » وموديلات استحضار العلومة 
والنسيان 

لقد قدام لي النقتاد مساعدة كبيرة ني تأليف هذا الكتاب . أرفع 
شکري أ ( ریتشارد آیتکنسون › روبرت کراودر »› دوغلاس هیتسمان › 
ابرل هانت . جيمس جویل › توه‌اس لانداور . ادوارد سمیث ) 
للاحظام اللقدية . لم تكن تللكت اللاحظات مداحة داعا اكنهاء 
كانت مفيدة حعماً . وآنا متآكدة » بأن هذا الكتاب » انتصر بفضل 
ااتصااح اأي حصلت عايها 

أريد آن أوجه شكري | ( بالك روجرز ) لتوجيهاته والمساعدة ء 
و[ ( جيم هيفتسر ) 'اانتباه والد عم والمشاركة الرفاقية الي بدت منهما 
طوال فبرة العمل بهذا الكتاب . 

روبرتا . ل . کلاتسکي 
جامعة کاليمورنيا › سانتا باربار ا 
الولايات الححدة الأمريكية 


ماذا يعي التذ كر ؟ كما قال عالم التفس الشهير وليم جيمس مرة : 
الت كر - هذا يعي التفكير بشيء ما » كان معاشاً قي الماضي › 
ولم تحاول تحن أن نفكر فيه قبل ذلك مياشرة ( 1890 [e5‏ ) . 
يبدو تعريف جيمس ناجحا لنوهلة الأولى » لكن »> مهما يكن › فان 
تعريف « الذاكرة » ليس بسيطاً » حى يمعكن حديده بجملة واحدة . 
هذا الكتاب مكَرّس لسألة الذاكرة » تتاقش فيه أسئلة تدور 
حول الشكل الذي خخترن فيه حن » داخاياً » معارفنا حول العام المحيط . 
كيف صل على طريقة للوصول إلى هذه المعارف > عتدما تظهر الحاجة' 
إليها ء لاذا لا نستطيع الوصول إليها داعا » تي أي شكل تدخل معلومة 
« جديدة » ني جملة معلومات مختزنة سابقاً ؟ كل واحد من هذه 
الأسثلة » يشكّل جزءا من مشكلة الذاكرة . وني هذا الكتاب سنشرح 
بعض المناهج الي يستخدمها علماء التفس لدراسة هذه المشكلة . 
ستتناول تي طريقنا « اثناء عحثنا » مجموعة من المواضيع والأفكار 
المتنوعة » الي > ترتبط كل" منها مباشرة مع السؤال الأساسي الذي 
همتا > ماذا يعني التذكر ر الفظ ني الذاكرة » العذ كر ) ؟غالاً 
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ما يسمى المدحل المستخدم في هذا الكتاب لدراسة الذاكرة الإنسانية 
۾ الطريقة العلوماتية » ستفهم حن بشكل آفضل ماذا يعي هذا » إذا 
قارا هذه الطريقة مع سابقتها واأيي › مازالت حية تفرض نفسها › 

يقة مستندة عل آفکار نظر ية ال ıl¡|ظ associacionism J‏ « 
أو عل نظر ية المتبه الاستجlبة‏ ¢« 0 stymul — reaction‏ «. 
حسب هذه النظرية . فان القدرة على التذ كر هي ناتج تشكَل 
روابط بين المنيهات والإستجابات . زد" على ذلاى » فان مرونة التلذ كر ء 
تتعلتق بتانة الروابط تلك ر المسماة » متانة المران ) › إذا ظهرت رابطة 
متينة بشكل كاف ر مثال ذلك العلاقة بین « ۲ » ۵۸ ۲ » و « )٠ ٤‏ بمكن 
الحديث عن وجود أثر قوي للذ كرة.توع هذا الأثر » مرتبط بالنيّهات 
والتفاعلات الي تشارك فيه . على سبيل الثال > أغلينا دام » يتذ كر 
تقرياً ضرورة ليقاف السيّارة على الغاوء الأحمر . يكن أن قرد 
هذه العادة » إلى تلك الإرتباطات التشكاة لدينا ۽ بين مثيه داد 
( اللون الأحمر ) واستجابة مدّدة (الضغط على الكوابح ) . 
بالطبع . لقد أحدنا مثالا" بيطا جدا » فأي حيوان تقريباً » مکن أن" 
يتعلسم التوقف عند رؤية الغ وء الاحمر » وبهذا المعى > يمتلك ذاكرة »› 
لکن" الربطيين 0 jı € associacianists‏ کو ن ٬‏ ان نظرية 
١‏ المنبه - الإستجابة » تسمح بشرح أشكال أكثر تعقيدآً ودقّة ني السلوك 
الإنساني . يعكن الوصول إلى هذا » بشكل خاص » بالإفتر اض بوجود 
المنبهات والإستجابات الداحليّة »> آي تلك النبهات والإستجابات 
الي »> تستحيل ملاحظتها مباشرة ر وبالتالي » تلك التي › لا تلشبه إل 
الإرتكاس على اللون الأحمر أو الضخط على زر الكوابح ) . ني الحقيقة › 
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هناك الكثير من إستجابات الإنسان على ما بحيطه ء هي بالا كيد استجابات 
ARNG it EOE EG‏ 
حيث تصعب ملاحظتها . بمكن أن تكون هذه الاستجابات السوية › 
متيسهات لاستجابات أحرى »› وبهذه الطريقة » بمكن أن تظهر معنا 
سلسلة من المبهات والإستجابات الى يبدو حصرها مستحيلا . هذا 
ما يسمح بتعمیم أو نشر النظريّة > على عمليات نفسية أكثر تعقيداآً . 
نكن" المدحل الإرتباطي » يصطدم بعجموعة من الصعوبات . 

أولا ) يركز معتنقو نظريّة الارتباط › الإنتباه على فعل الإرتباط 
نفسه بين المنبه والإستجابة » وعلى قوانين تشكيل الإستجابات الشَرطية 
طاعين بذلك › إلى تفسير كيفية تشكل الإرتباطات و كيف يكن 
لمتانة التعلم أن تنظم . وهم" تقرياً » لا يستطيعون أن يقولوا آي 
شي ء حول الأحداث الي تجري ني الرحلة البينية بين المنيه والإستجابة . 

إثانياً ) لم يستطع المدحل الإرتباط أن يقربّنا ولو ليلا من فهم 
جموعة من الظواهر المهمة المرتبطة بالذاكرة : كالسابق › تيقى 
ججهولة كيفية بنائنا لافرضيات وعققنا منها . لاذا لا نستطيع تذكر 
كلمة ما على الرغتّم من آتها ( واقفة على رأس_ لساننا ) . بأي شكلر 
فستطیع استحضار طوف وجوه معارفنا في ذا کرتنا . . وهکذا a‏ 

عثد دراسة الذاكرة كمكون من النشاط المعرني فان العلامة الأساسية 
ررح بشكل هام » بالمقارنة مع المدخحل الإرتباطي . المعري ‏ الصفة > 
مشتقة من كلمة ٠‏ ٥نانصعه»‏ » أي المعرفة ء تۇ كد أن الحدیث يدور 
حول العمليات النفسية » وليس حول المنبهات والإستجابات بہذه 
البساطة . بالتحديد » فان هذه الرحزحة ‏ الإنتقال » من التصور 
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حول جملة منفعلة « مويو » مستقبلة للمنبسهات وصانعة بشكل 
آلي“ لسلسلة « المنبله ‏ الإستجابة » إلى مفهوم حول النشاط النفسي ٠‏ 
يمير النظريات المعرفية للذةاكرة . حسب قيسر الذي » أعطى بكتابه 
علم التفس المعري « neisser^1967‏ » دفعةˆ أصيلةˆ لتطور 
هذه النظربة > حيث تشغل المعرفة › المكان المركزي ي النظريّة المعرفية 
للذاكرة ‏ طرائق اكساب العارف > تخييراها » التعامل معها > 
استخدامها » اخترالما > آي صر القول ‏ طرائق معاب متها ي البنية 
البشرية . بهذا الشكل » يشمل مصطلح معابحة المعلومة ( أولئك الذين 
يدرسون علم نفس الإدراك عند الإحتعاصيين بالآلات الحاسبة ) كل 
جوانب التأثير المتبادل النشيط لاإنسان مح المعلومات حول العام المحيط . 
الد ور المركزي بي عملية المعابلىة هذه › تلعبها العمليات النفسية اب لحارية 
ي الدّور الفاصل بين المنبه والإستجابة . لا تدرس هذه العمليات 
ببساطة كحلقات وَصّل في سلسلة « المنبه - الإستجابة » ( على الرغم 
من أثنا سنرى لاحقاً » أن مفهوم التترابط سيجد لنفسه مكانا تي علم 
الاقس المعري ( .۰ 

أشار هابر « 1969٠٠طا840‏ » إلى مموعة الإفراضات الأساسية 
الي › يرتبط بها المدحل المعرني تي علم التقس . بعغيير طفيف ء يكن 
صياغة هذه الفرضيات كالتال 

. فرضية حول العاملة ذات المراحل لامعلومة‎ ١ 

- فرضية حول السعة المحدودة للأنظمة المطابمَة › ينيثق 
من هذه الفرضية ته ور حول استمرارية عمليات معا لحة المعلومة . 

لندرس في البداية » الأولى من هته الفرضيات . تتطلق حن › 
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من أن“ العملية المدروسة - معابحة معلومة ما »> تقسيمها إلى نس من 
المراحل أو ما حت عمليات . بكلمات شر ی » حكن تقس الفاصل 
دين المتبنه والإستجابة إلى فواصل أقصر › يتوافق كل" منها مع تحت 
حموعة ما (١‏ مpمس‏ وات » من الحوادث البيئلة . كما سثرى > فان" 
المحلومة عند الإنتقال من مرحلة إلى أخحرى » تتعرض لتغيبرات 
مدهشة . بالعودة إلى مثالنا مع الضوء الأحمر »> بمكتنا تقسيم العملية إلى 
المراحل التالية 

أولا ) تسجل جملتنا البصريلة انتون الأحمرَ . 

ثانيا ) نتعرّف على الإحساس البصري كما يمشلل نةسه ني حقيقة 
الأمر ‏ كلون أحمر اشارة المرور ( لذا »> علينا استخدام معلومة, 
مسختَرنة تي ذاكرتنا > أي ٠‏ معرفة كيف يبدو اللون الأحمر لشارة 
المرؤر ) . 

الا ) نستخدم قانوناً مختَرتا في ذاكرتنا : «١‏ برؤية الشارة 
الحمراء » أوقف السيارة » بالطبح > يمكن إذا رغبنا > إلحضاع كل 
هقه العملية لانقسامات لاحقة . لكن > بحب لفت الإنتهاه » إلى أن 
المعلومة الأوليّة ني المراحل المشروحة ( الإشارة البصرية ) رضت 
لتخييرات متتالية . من الشعور البصري › تحولت المعلومة إلى مقولة 
محووقة ( استقبال الضوء الأحمر ( › بعدها » تغيرت من جديد ٤‏ 
متسحواة“ إل شرط بتطتب استخدام قانون ححدّد ( أوقضف السيارة › 
می ETE‏ 

يوضح هذا المثال المفهوم" اعام : عب آلا یکوت فرز هذا الد ور › 
أو ذاك » في عملية معابلة المعلومة › إراديًاً : يتقفق عادة“ کر“ دور 


۷ ذاكرة الإنسان م - ۲ 


من هذه العملية و المسمى أحياناً مستوى العامة ) مع هذا الشصوز أو 
ذاك عن المعلومة اي > ملها المبة المعاطى . مع عبور المعلومة من دور 
إلى أخر » وبشكل مطابق » يتغير تصورها . ) 

بعكن دراسة مثال_ اللون الأحمر > من وجهة نظر السحة المعلوماتية 
الجلة . لكل مرحلة » بمكن إثبات حدود واضحة » لقدرة الإنسان 
على معابحة المعلومة . فعلى سبيل المثال » إذأ أضفنا لاضّوء الأجمر شرطي 
مرور » وعدداً من المشاة اللامباليين » وسيارة إسعاف ء فان هذه 
المنيهات ستيدو كثيرة جدا لدرجة لا يستطيع عندها ابحهاز البصري 
تسجيلها ني نفس الوقت . بالنتيجة ٠‏ يبر فرط تحميل المستقبل 
اسي . وفرط تحميل من هذا النوع يؤدّي إلى مضاعفات تلفة . قبل 
كل شىء » وقد لأ يدحل جزء من المعلومة ني ابلحملة ) قد إحدث مثالا 
عدم ملاحظة أحد المشاة ء حى ولا الضبوء الأحمر ( . من الممكن أيضاً > 
أن غير تشفير الحادثة المنبنهة » أي » أن تتغير صياغتها إلى منبه 
جديد ما ( مثلا : تناوها « كحادثة حطيرة » ببساطة ) : تي الحاعة > 
مكنة" أيضا المغابلسة الأكثر إنتقائية للمعلومة - فمن المحتمل أن نوجه 
جل اقتباهنا إلى شرطي: المرور بدون أن نتتبه [ى شارة ارور الضوئية ء 
أو المشاة » أو حتى إلى سيارة الإسعاف . 

من الفرضيتين الأساسيتين المشروحتين لتو » تبرز نتيجة" هامة' : 
بمقاربة الد كرة كعملية معابلسة للمعلومة » لابد ألنا من الإخراط 
تي تلك المجالات من علم النفس الي » تبتعد عن دراسة الذداكرة . 
العم مثا يمكن النظر إليه ٠‏ كعملية تمي أو تغيير جملة الذاكرة 
الإنسانية والإستقال ( أي ‌التسجيل الأول المتيّه ) غير معزو أيضآ عن 
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الذاكرة » وعكن أن يدرس كدرجة أولى » ي عملي معابحة المحعلومة 
غير النقطعة . 

رى » لاذا سمي المدحل المشروح هنا باس ( علم التفس المعرتي)؟ 
إن السّمة المعرفية هذا المدحل كما نوّهتا > تستتد على تيل الإنسان 
كجملة مفعمة بالإستقصاءات النشيطة للمعلومات ومعابلحتها. آي اھا 
تسخند عل أن“ البشر بظلهرون أفعالا“ ختلفة على معلومة معينة > ملا" : 
أثناء معابلحة معلومة_ ما > يستطيع الإنسان أن" يقرر › مل ضع لإمكانية 
نقل التشفير إلى شکل ما آثحر > أو إختيار معلومة عدادة للمعا-ىة 
اللاحقة أو تفي جزء من العلومة من جملتها . كما نرى نحن > فان 
تصوّرآً كهذا » حول الإنسان كجملة 'معابلعة للمعلومة بتشاط > تنفذ 
إلى كل النظريات الحديدة للذ" اكرة »٠يرى‏ مؤيدو ادحل المعري 
لدراسة الذاكرة ء الاستقبال“ » والن كر أفعالا“ خلاقة” » يصع 
الإتسان بعساعدتها وبشكل فعال الأشكال العفليّة لتلعالل المحيط . 


مقا شيم أساسة 

قبل البدء بدراسة الذاكرة ء لايد من الإتفغاق حول عموعة من 
المغاهم والتعاريف الأساسية : نبداً من درد ثلاثة مصطلحات أساسية > 
مأحوذة من علم السبرنتيلك » ومستخد مة تي دراسة الذا كرة الإنسانيّة : 

تشقير » إحتزان » واستحضار العلومة 

١‏ - التشفير : ويعي طريقة دخحول العلومة قي جملة . بعمكن 
ان رافق عملية الششفير بتغيبر المعلومة إلى الشكل الملام المو افق للجملة 

کان إنساناً آو آله ) الي ء يسعون لإدنحال المعلومة فيها ( مثال » في 
الآلات e‏ تشفير المعلوهة باحداث ثقوب خحاصة في اللوحة ) . 

طريقة تشغير العلومة المعخعرلة غالباً ما سبي ( شفرة الذاكرة) 
/ كود / GOD‏ . 

۲ - الإختران : يتطابق بدقة مع المع الشائعم هذه الكلمة › 
ععى ٠‏ إخحتزان العلومة في جماة ما » بالطيع > کن ان حدٿث ث 
ES‏ الملخرونة ي الذاكرةء فیک ات وو ت تاف المعحلومة 
الكسسية بشكل متأحر عنها > بل ء وقد تققد كاملا . 

الإأستحضار : وف الفعل" اموجه" حو الحصول عل 
موصل إلى العلوهة المحفوظة . 

كل واحدة من هذه العمليات التلاث » بمكن أن" تضط رب لسيب 
أو لاحر » ما يودي إلى إستحالة تذ كر حادثة أو أخحرى عند الإنسان . 
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من هنا » كان لايد من أن تكون العمليات التلاث كلها ›» على 
ما يرام : بحن بحب أن شةر المعلومة › حفظها لتلك اللحظة الي تصبح 
فيها ضرورية » من م تلاك القدرة على استحضارها . 

مناك مصطلح آنحر سنصادفه کثيراً تي هذا الكتاب هو التموذج 
(الموديل امهمص ) وبالأحص نوذج الذ”اكرة › والمقصود هنا النموذج 
النظر ¢ ) theorotic‏ ( . کنا وتطبيقاً على الخال المدروس سابقاً ۰ 
عكن القول » بأننا نيي عوذج « موديل » العمليات التفسية الحاصلة 
في ذلك الزأمن » عندما يفرمل الإإنسان السيارة عند الإشارة الحمراء . 
أحانا > يتحول النموذج النظري إل الشكل الرياضي ( عناو«ماوس ) 
آي تدحّل فيه الرياضيات » لشرح العمليات الي ما بشكلر 
مفصضل أکار . واحدة" من المميزات الي يعطيها صنع عوذج عملية 
نفسيّة » أو أحرى » يكمن ني أن اللموذج يسمح لتا بوضع الإفتر اض 
المتعلق بالسلوك » من م › بعكن مقارنة هذه الإفتراضات مع السّلوك 
الواقعي للناس » أمَّا إذا شيت خحطأها » فهذا يدفع إلى ضرورة بناء 


عوذج « مودیل ) جلبلهہ . 
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طريقة حفظ القوائم 


أئناء دراسة ذاكرة الإئسان » ستشرح نتائج تجارب كثيرة .؛ 

اسیخدمت فيها مناهمج جريبية عادية . 
في هذا الكتاب > أن نتوجه فقط إلى هذه المنامج بل ٤‏ يحب 

اعتبارها قياسية إلى حد" معقول » حيث آنا لخدم تي تجارب 
كثيرة .. ّ 
. هذه المناهج كلها ساس" : تي كل متها » بحفظ اافحوص 
e OSs e‏ 
هذه العتاصر » إعكن أن" تكون كلمات متفرخة » أزواجا من' الكلمات 
أو «مقاطع لامعى. هما » «وتسمى القاطع .اللامعى ها أيغاً 
SE‏ 
المعتاد لبنيتها » مثلاً ( داك » بوف › أو لوك ) . ) 

حفظ نسق العناصرء يم بطريقة المحاولات المتكررّة - الإختبارات 
امتكررة . كل اختبار » يتألف من عرض نسق العناصر على القحوص : 
من تم الاستذ كار التالي النسق › بحيث يتضنح ما إذا عن من تذكره . 

س طر ية حفظ القوائم جر مان ابينها وز ( 1885 (Ebbinghaus‏ 
الذي كان أوّل من مارس الدراسة النظمة لعمليات الحفظ 
والنسیان 
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أجری ابینهاوز تجارب كثررة على شخص واجد - على سه 
بالذات ! 1 

- قي جاربه »> حفظً ساق من القاطم الي .لا معی. طا . 

تحديداً آبينهاوز . ابتكر هذه .المقاطع › لآنه آراد أن يستثي 
من ألتجربة ( من وجهة نظره ) › المحى غير المرغوب فيه . 

اعتبر ابيتهاوز أته لو استخدم ليناء أنساقه كلمات حقيقية ٤‏ 
فمعى ٠‏ هذه الكلمات >٠‏ سيؤثر على نتائج تجاربه . لأنه أراد دراسة 
تشكل » واختران الروابط الحديدة في الذاكرة. ء بشكل 'مستقل عن 
الروايط الموجودة سابقاً > ولقجشب مصدر. ١‏ التشويه » غير امرغوب 
فيه » رر استخدام المقاطع اللامعى ها ٠‏ معتبرا إيّاها حرة نسبيآً عن 
الإرتباطات ذات العى . 8 

و«ضح ابينهاوز أنساق القاطع اللامعى هما »> والي عرضها على نفسه 
e‏ > ثابتة نسبيًا » وقراً هذه الأنساق » حى ظن بأته حفظها. ء 
وی بعض االات ¢ عکن فعلیاً من اسل کارھها تي ذاکرته بدون آي 
حطاً » بعد مضي فترة من الرّمن » جاول من جدند + إجراء هذه الإختبار 
الذاني > و کاب عدد الك رارات الإضافية اللا زمة لفظ نفس الأنساق 
من -جدید › بعل فرق زمنة فة يشکل معدل الكمي للنسيان . وهذا 
ما سمح بالحكم على ذلاك القسي من المحفوظة الذي الحتزن في الذداكرة . 

لقد أدخحل ابينهاوز مساهمة متعددة المحوانب ثي دراسة الذا كرة . 

م يقم هو يابتكار الطلرابى. التجربيية فق . واي » سمحت 
بتيب .مصادر الأخطاء . قباستخدامه هذه الطراثق » اكتشف الكترر 
من الحدید تعلق بذكا كرة الأنسان وبعملية ا واحدة" ٠ن‏ 
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اكتشافات ابينهاوز المهمة كَمتت ني آته إذا لم يكن" نسق العناصر 
كببرآً ء ولنقل سبعة عتاصر أوأقل › فمن الممكن حقظه من أوّل قراءة . 
ما إذا زدنا عدد العتاصر › لخمادة أو آكر . فاازمن اللاّزم للحفظ 
يزداد دة . على مستوى العناصر السبعة - يتو ضح اکا ما سے کت 
هذا المستوى » يكفى قراءة واحدة للحقظ »> وفوقه ‏ يتطلب الحفظ 
عروضا متعددة » يزداد عددها » مح ازدياد عدد العناصر . 

العدد الحداعي : ( سبعة ) عناصر والى تحقظ فورآء يسمى 
حجم الذّاكرة » وسيلدرس بشكل فصل في الفصل الثاني . 

الإكتشاف الألحر لابينهاوز » كسمن في أن كمية المادة المخزونة 
ني الذاكرة » تتعلق بالفاصل الزمي بين الحفظ الأول. والاختبار 
الذي يليه و كان واضحا › أن ( كميّة المادة المخزونة ) تكون أ كبر 
كلما كان الفاصل الزمي آقصر › ومع مرور الزمن » تنقص باضطراد» 
أي أن كمية المادة المنسية »› تزداد مح مرور الزمن ‏ 

بدراسة الط البياني للنسيان » الممشلبالشكل ر( 1 » ١‏ ) > نرىء 
أن النسيان ي الدقائق الاولى يم بسرعة كبيرة ر( أي أن كمية المادة 
المحفوظة » تنخفض بسرعة ) » لكن سرعة النسيان » تقل بالتدريج . 

المنهج الأول الذي الحترعه ابينهاوز مشاب لا يسمى حالياً طريقة 
حفظ التسلسلات ر السلاسل ء التتابعات ) . 

حسب هذه الطريقة » فان المفحوص بجحب أن" يتذ كر تسق العناصر 
المتوضحة في ترتيب حدّد . لنفرض مثلا » بأن نسقنا ليس كيرا : 
كتاب » انبوب » مخروط ٠‏ لوح » غطاء . وتعرض' هذه الكلمات 


» 


اللحمس على المحوص . بعد ذلك »› يحب عليه أن يكررها بنفس 


۲ £ 


القسلسلل . غإذا نسي واحدة من الكلمانت . أوسساها في عير مكابا ء 
رر نمطا 

کن إحتيار ظط السات بطر بقتبن ۽ واحاة متها 3 که 
في أف يعرض التسق كاملا على الفحوص ٠‏ ومن تم ء بر المآكتد › 
لأي ءقدار استطاع آن يمفظه . وسميّت هذه الطريقة » طريقة 
الحفظ - الإستذ كار . باعترإر الفحوص > حفظ في البداية نسق العتاصر › 
سن م ضع اعبار بانس كاملا . 


°١ “ ٠ رة الاحتغاظ / بالاه.‎  “ 


الشكل 1 ٠١‏ »> خط ابينهاوز الييا سيان ( ابیلهاوز ٠۸۸٠١‏ ) على وو العينامت > 
عدد المقاطم اللاسسى لا »> المخزوفة في الذاكرة من القائمة المحفوظة ميدثيا » وعطلى مور 
السينات > فاصل الإستفاظ » أي » الرمن بين الفط الأولي والإستذ كار الإشتباري 
الشامد ( انع cont‏ { . 


fe 


الطر بقة الالحر ئو تسمی ‏ طر, ية التو (aaticepation ) 4 a‏ 
حسب هذه الطريقة > فان الفحوض ٠‏ وبدلا" من. أن" عفظ 
فورآً کل“ التسق › من ثم بحاول استذکاره » بشکل کامل › فاته 
يستذكر ومحفظ عتضرآً بعد عنضر' . هذا الشيء »> يطلب مته غاولة 
ذ کر کل عنضر قبل آن يرله .. 

ي البداية > يظهرون له إشارة ما ( نجمة مثلا ) تعبي بداية 
التسق > وبرة ية الإشار ة.». اول الممحوص .تسمية العنصر الأول من 
النسق . ( وهذا هو لإحتبار العنصر الاول ) .من م عرض" عل 
المحوص العنصر الأول ر الحفظ ) من ثم حاول قسمية العنصر الثاني » 
( اختبار العنصر الال ) وهكذا.دولياك لكل النسق . 

ي المرة الأول > لا بستطيع المفحوص ٠»‏ تسمية ولا عتصر واحد 

تغرياً > ولكته في النهارة > وبعد جموعة من المحاولات ء سييداً 
بالتعامل بشکل جید مح التمرين 
من الو كد أن عوامل كثيرة ؤر على حفظ السلاسل »› أحد هذه 
العوامل » سرعة عرض العناصر ( ابينهاوز كما تد كرون »> كان 
بظ هر ها يسر عة ثابتة ) . 

عر ضها عادة رہ مرعات آقل > بيعل حفظها امع 

الحاصة المامة الأحرى ويل اسلاس" اکن ي أن مرونة 
حفظ العنصر المعطى » ترقبط بوقعه في التسق ( أي بيساطة »> هل 
هو العنصر الأول ¢ الثاني الثال. Jer‏ > عدد الأحطاء ي استذٍ کار 
العناصر الوسطي ي تسق ٤‏ آکبر م هن اة ف اتف کار الأول 


والاخرة ٍ 


۲ 


اطلقت على .هذا الأثر تسمية «الأثر -'الموقعي المسلسل » : 
qa.Serial — position effeet‏ . 1 
وله مکانته ي آنساق ختلفة الطول › بتجاوز وها حجم الذاكرة. 

الطريقة" الأ حر ى المسعخدمة كثيراً ى تجارب i‏ 

a E‏ . السمة المميزة لها » تكمن تي أن کل 

عتصر › ار مر کیا تالف من جزتين : 

: 'العنصر .يكن أن يتألف من كلمة وعدد ( لتقل کتاب 

۷ ) بعد حفط هذه الأزواج > على المفحو ص أن يسمي إلشَق 

الثاني من العناصر ء عنده) عرض عليه ااشّتى الأول ر لتقل على 
إيراز الكلمة كتاب ٠‏ يجيب المفحوص « ۷ ٠‏ ) . 

غالبا » بطر ية الأرتباطات الثنائية > لا لحفظ العناصر في تسق 
دد . كن أن يتَغير تشلسلها' من اختبار لآخز > آمًا الأزواج > 
فتظل نابتة › ر مشلا : کتاب ‏ ۷ » و« کلب - ۲۸ ۰ قي اختبار 
ما مکن آنٴ يتوا واحدا تلو الأحر . وفي اخحتبار آخر» کن آن يبتعدوا 
عن بعضهما بعدة عناصر آخجری › ولکن « کتاب ؛ یبقی ربطاً مع 
۷ء و کلب مح ۸ . وهكذا. كما ني التسلسل البسيط للعناصر فان قؤاع 
الإرتباطات المزدوسجة »› بمكن أن" تحفظ بساعدة إِمَا طريقة السفظ. ‏ 
الاستذ كار . > .أو يطريقة البوف ت أو التخمين 

ني «اللالة الآولى » تعرض في 'البداية كل العناصر : > من آم 

م لحار نحفظها ٠.‏ يكمن الإخحتبار عادة «٠‏ ثي عرض الأجزاء' الأول 

من العناصر ٠‏ لم“ عاول الخنحوص؛ ني جوابه تسمية الأجزاء.اللائية . 

مثلا » يعرض المجرّب '('الفاجصن.) كتاب.. ؟ » فيجيب المج وص 


۲۷ 


ر۷ . أما في طريقة التوقع ر كما تي حفظ السلاسل ) » يطلب 
من المفحوص تسمية عنصر واحد قبل عرضه »› بعد ذللاك يعرض العتصر 
عليه . من ثم يطلب مته تسمية عنصر آحر » من تم" يعرض بعد ذللك . . . 
وا 

يسبت الاستذ كار الشاحد ( امعادهء ) الحفظ ثي هذه الالة . 
مثا > عرض على المفحوص ( کتاب ؟ ) کاختبار للعنصر ( کتاب ‏ 
٠ ۷‏ بعد ذلك يعرض عاره ( كتاب - ۷ ) / امكانية حفظ العنصر / . 
من م » یعرض عليه > کشکل االاختبار ( کلب - ؟ ) + من ۴ 
یعرض عليه ( کلب -. ۸ ) . . . وهکذا . 

إحدى أهم المحاسن الفترضة لطريقة الارتباطات اللنائية »> هي › 
امكانية اعتبار عنصر واحد كمنبله ( الشق الأول ) و كاستجابة 
ر الشق اللاي ) . 

باعتقاد بعض المفكرين »› تعطي هذه الطريقة امكانية دراسة الارتياط 
يمن المنبله والاسعجابة بشكل مباشر . لكنتاً نرى > أن" حفظ العتصر 
المعطى محد ذاته » بشكل مستقل › يجب الا يعتبر كشاهد على وجود 
رابطة يين المنبه والاستجابة . 

غالبا ما يقوم الفحوص بحفظ العنصر نتيجة لاوط المعضمن تغيير 
العناصر بطرائق حصائصية معيّنة آحرى . مثلا »> العتصر ( القطة - م ) 
عكن أن تغْيّر ععناها إلى ر القطة - ميشكا ) . ي هذه اللمالة ء قطعاً ء 
لا یم حفط ما هو موجود في الارقباط المياشر ( قطة ‏ م ) : 

الطريقة الفالفة - التذ كر التقريي الحر . 


۲۸ 


في هذه الطريقة »> وبالاحتلاف عن اسعذ كار الستلاسل » عكن 
للمفحوص إن يسمي العتاصر تي آي ترقيب ممكن . 

اذا کان نفقسسق اأعناصر اعا ف عد 3 احتبارات »فان 
ترقيب عرضه ء تلف في كلل مرة . غالبا ما تجرى ارب التذ كر 
الحر » بطريقة الحقظ - الاستذ كار الشامد ( اoءtوهء‏ ) باعتبار 
طريقة التوقع - التخمين تثيت شت الر تیب حتماً > ميث » لابد من ذكر 
عناصر التسق » أي آتها تعتمد على مأ يعتبر في طريقة التذ كر إل › 
آمراً غر مرغوب فيه . 

كما هو الحال تي حالة اسعذ كار السلاسل › ففى طريقة التذ كر 
التقريي الحر » يلظ الأثر الموقعي كما ني الشكل ر ٠1‏ ۲) : 
أي أن الحتاصر المحتوضعة ني بداية وباية اللسق »› بمكن تذكرها من 
العناصر الموجودة ثي وسطه . كما هو واضح من الشكل ( ١‏ و ۲ ) 
فان مقاطع ختلفة لعلاقة عدد الإستذكارات الناجحة عوقع العنصر 
المعطى ني النسق » تمتلك تسميتها الحاصة › ارا الحط البياني إلى 
الأعلى » المحوافق مع العتاصر الأول للنسق » يسمى و البداية » 
أا الإحراف › المتوافق مح بعض العناصر الأخحيرة > فيسمى ٠١‏ أثر 
النهاية ٠‏ . هناك طريقة أحرى أيضاً ترقبط عفظ الأنساق هي »> اختبار 
الَف . 

تيلف هذه الطربقة > عن الطراتتق الأحرى بشكل الإختيار 
( الفحص ) . يعرضون على المفحوص كلمات عتلفة من تللك » الي › 
حفظها » وبْطلَب مته القول › فیما إذا کان یعرفها هو › کعناصر 
ن الفسى الأول . بہذا الشكل › يكون لطريقة التعرف ميزة حاصة »> 
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وهي أن يعرض عل المفحوص أثناء الإختبار من جديد. سق آحر من 
العتاصر »› بدلا من آن يطلب منه تذكرها . 

. طبعاً إا عر ضوا عليه » تلك العناصر الي › دخلت ني القاعمة فقط › 
ع ری 0 . ولکي 
تبر بالفعل قدرته على اكتشاف العناصر الي . دخحلت بي القاعة > 
يحب [دحاله » تي عداد عناصر الإختبار > ما يسمتى العناصر - الشواغل 
dîstractere )‏ ) واي ٬ء‏ لم تكن موجودة ي القاعة الأولية . 

من الممكن › اختبار المفحوص بطريقة ( نعم لا) مثلا » يعرضون 
عليه نسقاً يتلونسقاً آندر ا » وعلية أن يقول « نعم ٠٠»‏ إذا كان العنصز المعطى 
حتوئ في القاعة باعتقاده » أو « لا » إذا تين له » أن العنصر لم يكن 
موجودآً في القامة . غاليآً ما يكون نصف العناصر المعروضة »› مسشلكاا" 
من تلك المحتواة ني القواتّم > والتصف الانحر شواغلا ( eجں)عں‏ )زل ¢ 
طريقة « نعم لا » بماثلة الطريقة « صح خحطا » المستخدمة في المدارس. 
٠‏ شكل" انحر لاتبار العف يسملى طريقة الإحتبار القسري »> هذه 
الطريقة » يعرضون على امفحوص في كل مرة » ليس عتصرآ واحداً » 
بل » عنصرين أو أ كار ».وقي نفس الوقت : واحد فقط من هذه العناصر 
دحل ني تركيب القانمة الأولية » أما العتاصر الأحرى › فلا . على 
المفحوص > إخحتبار ذللف العنصر الد الجل ي القاتمة. » إذا عرض على 
امفغحوص عتصرين » سى الإخحتبار حينها « الإحتيار القسري الثناي » › 
آما [ذا عرض عليه ثلائة ET E E‏ 
وهكذا . : 


کما لاحظم ء فان“ طر بقَة اللإخحتيار القنسري.» هي ۆاحدة من أشکال 
بقة الإخحتبار امعد د 


/ 


س 


الى کرال ر( 


الشكل ( 1 ۲) 

علاتقة تكرار التذ كر المنصر ني القائية الزلقة من /٤٠/‏ كلمة بي اختيار 
التذكر التقريبي الر ( حسب معطيات موردوك ۱۹۹۲ kةلإسنص‏ ) . التاطق العتمة-» 
تتوافق مع, مجالات آثر البداية () ,وأثر ,النهاية (ب) . , . 

ي النهاية »> من الممكن إجراء اختبار اعرف » برض كل شني. 
فورآ » أي » كل" الكلمات الداخلة ني تركيب القوالم» وكل" 
العتاصر -- الشتواغل . في هذه الحالة.» اول المغخحوص .الإشارة. إلى 
الكلمات الداحلة تي القانبمة الأولية : غالبا ما طبع كل .العناصر 
المسيتخدمة ني.هذا الإختبار » على صفحة ورقية » وينطلب من الفحو ص 
التأشير ٠‏ على تلك :الكلہات > واي e‏ باعتقادە: ابت E:‏ إلقاعة .من 
الهم التتويه > أن اخحتبار .التعرّف » بمكن أن يطبق .با لمشاركة مع 
الطراتق المشرونحة :أعلاه.. مثلا” إعكن..مشاركته .مع رطريقة. الإرتباطات 
المزدوجة بأن' عرض على المفحوص › فرداً من كل زوج / المعتبر 
مها / » برافقة عدّة عناصر » بمكن اعتبارها استجابات . انقل 


۳١ 


عكن أن عرض على المفحوص الذي عرضنا عليه سابقاً العنصہ 
/ دالك - Y۷‏ / : 

/ دال ؟ / > >١ ١ ٨0۷ ٨ ۸ > ٠‏ ( اتر واحدآ) : من الممكن 
اقتر ان الحتبار التعراف مح حفظ السلاسل . ني هذه المحالة > بمكن أن" 
يطلب من المفحوص أن يشير » إلى أي من أنساق العناصر المعروضة 
عليه » فيها العتاصر متوضمة بذللك الآرتيب الذي » اظهرت فيه سابقاً . 
وهكذا عمكن تحديد الإجراءات الأساسية لحفظ القوام بالشكل التالي : 

. لفظ السلاسل ء تحفظ العناصر بر تيب عحدد‎ - ١ 

۲ لظ الإرتباطات المز دوجة » تتوضم العناصر ني القانمة أشفاعاً . 

۴ في حالة التذكثر التقريي الحر > بمعكن تسمية عناصر القاعة 
ي آي قرتيب : 

ا ارا ی ای غ ا 
العتاصر . 
أا ما بخص طريقة حفظ السلاسل » فلن نعطرق إليها في هذا الكتاب 
تقرياً . اما الطرق الأحرى كلها › فتلعب دورآً كبيراً في دراسة 
ما هسنا من أسئلة : مثلا" » الحتبارات الإرتباطات المزدوجة » تملك 
أهمية كبيرة في بحث النسيان ( الفصل ٩‏ ) . طريقة التذ كر التقريي 
الجر » تستخدّم بشكل واسع ني التجارب المرقطة بدراسة قنظم 
الذاكرة ( الفصل ٠١‏ ) »> والتمارن على التعرآف › تشخل مكاناً مرموقاً 
في دراسة نظريات استحضار العلومات ( الفصل ١١‏ ) : 


¥ # #* 


۳۲ 


الوصل اف 
استعراض عام لجملة معالجة 
المعلو مة عند الانسان 


تي الفصلل الأول > وضعَت الذاكرة الإنسانية كجملة مابلعة 
للمعلومة : وقد دوتت سمتان هامتان ذه الحملة : 

۱ - إمكانية تقسيم معالجة المعلومة › إلى تسق من المراحل : 

۲ _ حدودية حجم العلومة المعاليجة في كل مرحلة . 

ي هذا الفصل » سندرس جملة معالجة المعلومة عند الإنسان > 
بشكل مفصال أكثر » وسيقترح وذح - موديل نظري هذه ابحملة . 

تي الفصول التالية »> سيوسع هذا النموذج الأولي بشكل كبير > 
نّا الآن » فمن المهم الحصول على تصور عام حول هذه الحملة . 

الحملة وأآقسامها الأاساسية 

أحد" النماذج الممكنة للجملة المعالجة لامعلومة عند الإسان موضح 
ي الرسم ( ۲ »> ١‏ ) : يعكس الشكل الد كور هنا ء باللامح العامة > 
ماحدث مع المحلومة حول منبه داخحل من العام الحقيقي الواقعي آثناء 
مروره عبر اللحملة : 

ي المرحلة الأولى »> وبشكل مباشر بعد عرض النبه › فان سوية 


۳۳ ذا كرة الإزسان م - ۳ 


محدد ة من المعلومة المتعلقة بالمنبه « الذي للتو > ظهر تي حدود الحملة » 
تسجّل » أو تدحّل في الحملة . المكان الذي يتم فيه هذا التسجيل › 
سيه « المسجل الحسي » : وهذه التسمية ؛ تعكس حقيقة أن المعلومة 
تدحل ي الحملة عبر واحد ( أو »> عدة ) من خحمسة أعضاء جس" 
موجودة عند اللإأنسان » وحلال قارة قصيرة خرن تي شكل حسي 
( مثلاً : الصوت »> تي شكل إشارة سمعية ) . بهذا الشكل › يكون 
لكل واحد من آعضاء الحس »› مسجله" الحسي الحاص : قد تبقی 
المعلومة نى هذا مسجل > فترة معينة من الزمن » و كلما طاات فر 
بقاًا هناك » كلما حف أثرها » حى تختفي بشكل كاءمل ني النهاية . 
هذا التضاة ل التدرعي ي الأثر الحسي » يسمى « اللحمود » » وتحديداً 
هو الذي مجعل سعة الحملة عدودة على هذا المستوى ء هذه السعة 
الي » تحد منها الفتر ة الزمنية اني يختران في أثناما الأثر في المسجل > 
بدون آن جمد . 

ئي الوقت الذي تكون فيه المعلومة موجودة“ في المسجلل الحسي > 
تتدحل ني التأثير جموعة من العمليات المامة . واحدة" منها > هي 
اكتشاف ر التعرّف على ) الأشكال » وهي عملية معقدة »> تظهر 
كناتج لاماس › بين العلومة المعواجدة تي المسجل الحسي » والعلومة 
المد حرة سابقاً » يعتر الشكل معروفاً » إذا أمكن بطريقة أو بأخرى 
إجاد توافق بين سماته الحسية مع مفهوم عداد . وتي المعى الأضيق › 
١‏ التعرّف على الأشكال » يعي تسميتها . إذا أعطينا انيه تسمية دد ة » 
مثلاً « الحرف ر » » فهذا يعي أننا تلقينا معلومة بصرية عحددة 
ر تيتا يان المابه مثلث متساوي الساقين » ضلعاه الحانبيان مدان 


٤ 


بعد القأاعدة ( وقارتاها مع مفهوم معروف › هو « الحرف 4 » . 
ولكن" التعرف على الشكل › لا يعي . داتاً التسمية ( نستطيع التعرف 
على عدة آشکال بدون أن نستطيع تسميتها ) « لذلك › فمن الأفضل 
فهم التعرّف على الأشكال » إمعنى كر شمولية - كوس المنيّه المُعطى 


ععی حدد ( مدلول عدد) . 


ال أك رة المد يدة 
۱ مرس E‏ 


ی 
۸ 


یت ۸ 
م م EF‏ ۵ ء سء » 
و € ر ( الله ء يط ر 
ويختفي ) 


الشكل ( ١ - +٣‏ ) : 
موديل جملة اة المعلومة عتد الإئسان ٠.‏ 


مع التعرف على الشكل ء قرتبط بتانة > عملية احرى ٴ E‏ 
(الانتباه ) . 


لكلمة « الانتباه » ف علم .نفس العمليات المعرفية »,عد ة دلالات - 


To 


فقد تعي « الشرقب » : مثلا“ ‏ عندما تنصت باقة مارقباً جرس 
الماتف: المعنى الأحر ذه الكلمة ببساطة »> « سعة »( الأقنية المعلوماقية ) : 
« لفت الإنتباه ۲ لمتبه ما » يعي ببساطة آحياناً > منحه جزعاً من السعة 
المحدودة الممعلكة تاجملة . كلمة ١‏ قرقب » قد تعي فرزاً اطا 
ابعض المعلومة » عتدما نسعى لار كيز على شىء ما حدد › والإبتعاد 
عن التشتّت : رمثلا“ : بحب عليكم تركيز انتباهكم لا يقواه الأستاذ إذا 
ل ترغبوا بترك معلومة هامة تتضمنها عحاضرته ) : 

وتحديدا »> النوع الأخير للارقب » المسمى « الترقب الإختياري » 
يشكل بالنسبة لنا أهمية كبيرة . 

إشار ات الدحول «١‏ عاعمعاء » الي > عبرت إلى الحملة › 
تخضع للمرحلة التالية من المعاملة » بعد أن يكون قد تم التعرّف عايها > 
وأصبحت مادة الترقب ( عد أن" نكون قد تكيغتا معها ) . 

ني هذه المرحلة » خرن العلومة على مدى فترة زمنية قصير ة 
في الذاكرة القصيرة ( ذ . ق ) ريما › لأتها توقفت في إحدى 
السجلات السيّة مح ذلك الإخلاف وهوء أنّها الآن غير موجودة ثي 
شكلها الأولي“ › آي الحسي . 

على سبيل الغال الحرف ر( آ) » ممتل في الذاكرة القصيرة »› ليس 
بصفة منبه بصري مجهول ما ء ونما تحديداً كحرف (آ) . الإحتلاف 
الأحر › ۰ المسجتل اسي والذاكرة القصيرة » هي مدة الإحتفاظ 
اممكن بالمعلومة . قي المسجل البصري › يمد الأثر بشكل سريع جداً ء 
قد يكون خلال ثانية مثلا » تي حين › قد يوقف لفترة طويلة غير 
عحدادة » بفضل تلك العملية المسماة « التكرار » . 


۳٦ 


التكرار يعطي إمكانية مرور المعلومة عبرالذاكرة القصيرة من جديد . 
في هذه الحالة > تنتعش المعلومة من جديد » ولا خمد بشكل كامل . 
ولکن »› بدون تک کرار من ها النوع »› فان المعلومة المحتواة ي النباكرة 
القصير ة تضيع بشكل ماثل للحمودها تي المسجل الحيي » وهذا » ماحد 
من سحة الحملة . للذاكرة القصير ة عملياً حدّان » حدودية عدد لهات 
الي کن آن تملسلث « توقف » ني الذاكرة القصيرة في آن معاً 
بعساعدة التكرار » والزمن الذي عكن خلاله أن توق الوحدة المعطاة 
ي الاكرة القصيرة بدون تكرار . 

فقدان المعلو مةمن‌الذاكرة القصيرة > يعبر واحداً من أشكال النسيان 
( مصطلح «١‏ التسيان » يحى فقدان المعلومة من آي جزء من جملة 
الذا كرة ) ٠‏ 

u‏ > بمكن أن تنقل المعلومة إلى مستويات أعمق ني ال حملة 
حيث تحفظ عماياً بشكل أيدي بي ما يسم الذاكرة المدبدة ر البعيدة) : 
تي الذاكرة المديدة تحفظ كمية عملاقة من العلومات التعددة جد : 
معاني كل الكلمات الممكنة › الأحداث الي تمت سابقاً > أسماء 
التاس الذين نعرفهم > تسميات الأشياء العادية > أنظمة القواعد . 
وهکڌا : تي القيقة › نها تحتو کل ما نعرفه ( ما هو معلوم ٤‏ ) 
عن العالي المعحرط . 

من هذا الشرح المقتتضتب لملة الذاكرة »> يصح واضحاً > 
بنا سنضطر لامتلاك علاقة مع شيثين متلفين تاماً : من جهة ولى > 
هناك حر انات العلومات ١‏ المسجلات السية ۾ » الذاكرة القصيرة »> 
الذاكرة المديدة ؛ وهذه أجزاء لا تنفصى بحملة واحدة ء إتها مكوناما 


۳۷ 


البنيوية . من جهة آحرى . ذكرنا بتلك العمليات » كثرقب النبه > 
التعرّف على المنبه وتكرار العلومة . 
٠‏ من المغروض التظر إلى نواحي ابحملة هذه » ليس كأجراء مر کبة 
ا > بل کعملیات تتنوع من متبله لاخر . طالما > أن هذه 
العمليات تستیخدم لقنظم سیل المعلومات » سمو ا عمليات التوجيه > 
أو العمليات المنظمة ( انکيتسون »› شيفيرين ۱۹٦۸‏ ) . 

النعد قليلا إلى الوراء » نقد تابعنا انتقال المعلومة الد احلة من 
العام اقيق نی آکٹر زوابا ذاکرتنا وعاٹھا ددا > ولکتا تطرقنا بہذا 
الشكل إلى بحض النقاط المعقدة فقط للملة معقدة بشکل خارق : 
وقبل أن نتابم دراسة هذه الحملة ستتفحّص بشكل أدق كل واحدة 
من تللك المكونات البنيويّة والعمليتات الي نوهننا إليها : 

السجلات اتب 

سندرس قبل كل شيء المسجلات الحسية : قتحن سبق وتحد ننا 
عن المسجلل البصري الستقيل المنبهات الدّاحلة عبر عضو النظر . 
حن نفترض وجود مسجلات للحواس الأربع الباقية أيضا : المع > 
اللمس » الشم » والذوق . وقد أعار علماء النفس أهمية كبيرة 
لمسبجلين » أ کر من البقية : للبصري > حيث أطلق نيسار تسمية 
« اذا كرة التصو بر رة ) iconic memory‏ ( ¢ وللسممي واي حن 
بدورناء وعلی تر امسر سنسمیهادالذا کر ڈالصدو ب (echoic memory)‏ . 
و كقاعدة فان المسجل الحسي يعمل على ..الإحتقاظ المؤقت 
بالمعلومة -خول. المنبه قي ذلك الشكل المحد د المتفرد ء كما كان معروضاً 


۲۸ 


بادىء ذي بدء . بعد ذلك » بمكن أن تتخير هذه المعلومة إلى شكل جديد 
ما > تقل بصيغته إلى المراحل التالية ". 

و كما قيل سابقاً » فان المعلومة »> وعلل أي حال » لا تبقى ني 
الملسجل السي لقرة طويلة »> لان الا ثر خمد بسرعة : عدا ذلك > 
فان المعلومة يمكن أن تزع من المسجل الحسي ( تمحی ) .> على 
آثر دنحول معلومة جديدة فيه . 

ليس من الصجب فهم ضرورة هذا الشيء : فلو لم « يملح ».الأثر 
التصويري متلا ( في المسجتل البصري ) بہذا الشکل : لکنا نری بشکلٍ 
دام مجموعة من الصور البصرية المتداخلة » وليس صوراً منقردة . 

الإنتباه ومعرفة الأشکكال 


هنال عملیتان هامتان منظمتان مسۇوولتان من نقل العلومة لل 
مستو نات الحملة الأكثر عمقاً »> هما : التعرّف على الأشكال › 
والإنتباه والفيّن صورناهما كمرحلة > ما بين المسجل الحسى › 
والذاكرة ا بان تصورآً کهذا » ليس صحيحاً 
بشکل کامل ) . ففي أي شيء كلمن" وظبفة الترقب الإنتقاني ؟ 
الحواب على هذا سوال ستخلصن من افر ضية الى > وْضعناها › بأن 
قدرة الحملة عل معالحة المغلومةءعحدودة : في ل فة ماه عصل 
أعضاؤنا السيّة على كميّة عفلاقة من العلومات : غتدما تقرأوؤن 
هذه السنطور » تستقبلون منبنهات بصريّة > بنفس الوقت » فان“ حاسة 
االمشن تز کم بئکي تجلسون على شيء ما ( أو نكم واقفؤن ) 
وبأن“ أضابعكم بشماس ‏ مع الكتاب + عدا ذلك ٠‏ فمن الحتمل نكم 


۳۹ 


تسمعون أصواتاً ما » بالطيع إذا لم قكونوا موجودين بي غرفة عازلة 
للصوت : شس حد د من هذه المعلومات هام“ وجوهري > والباي › 
لا » يسمح لتا الإنتباه e‏ بالتكيّف مع المعلومة اللازمة » وال ركيز 
عليها › وإهمال كل ما تبقى بهذا الشكل » وبفضل إنتقائية الإنتباه › 
ندعل : ف احماة العلر ما الضرورية" فق طط »> وبسعة حدودة > 
ا ا (والا > لحصل ضياع العلومات الهامة ). 
غالبا ما يوضحون النتقافية الإنتباه بالغال اتال المشهور تحت ام 
« ظاهرة الا مسية ٩‏ تخيل نفسك موجوداً في امسية » وآنت مدعو" 
إلى حوار متحع » فجأة » تسمع اسمك ينطلق من شخص - ماء في 
مجموعة آخحرى من الضيوف » بسرعة » تحَول انتباهك إلى الحديث 
ابمحاري بن أولثك الضيوف » وتستطيع ن تسمح شيعا هاما جدآً حو للف > 
ولكن" بذلك » تكون قد تركت خيط ذلات المحديث الذي »› شاركت 
فيه سابقاً : بفضل الانتباه الإنعقاب > قستطیع أن" كيت مع المجموعة 
الثانية ولكن على حساب المحموعة الأول حتماً . 

السؤال الآحر الضروري الذي وهنا إليه ‏ هو اكتشاف الأشكال › 
آي مقار نة المحطيات الحسية الد"احلة » مع المحعلومات المكتسية سابقاء 
والمحفوظة في الذاكرة المديده : GE GES AS‏ 
يكمن تي محويل المعلومة الحام ر مثلا »> اقارانات ما لمنبهات بصرية 
أو سمعية ) غير المفيدة لللجملة نسبيآ » إلى شي ء ما مدرك + مثال ذللك ء 
قد يكون مكنا » إيجاد تسمية عحدّدة للمتيه المعطي > على الرغم من 
أن هذا ليس ضرورياً : أهميّة التعرّف على الأشكال › مسألة” مقهومة 
بشكل كامل أيضاً : تخيّل' لنفسك ما سيحدث لو أتك سجلت عطاً 


{+ 


معلومة بصربة داخلة تحت تسمية « حصان » بدلا من حديد مفهومها 
« دب » . خحطاً ماتل لحملة التعرّف » يكن أن يكون قاتلا . 

التعرَّف على الأشكال» قضية ليست بسيطة . فلندرس مثالا بيطا 
جدآً » « تي حياتنا اليومية » نصطدم دائماً مع أشكال كثيرة روف 
مكتوية بالأيدي › آو مطبوعة ء وأحيانا خربشة يشكل ما > تری › 
کیت مکننا اعرف علیھا في کل إمکانیات کتاباتہا الكثير وقیاساتما ؟ 
وهذه المسآلة معقدة ء لدرجة لا يستطيع فيها آي إنسان اخحبراع آلة 
نستطيع التعامل معها ء قراءة عناوين الرسائل مثلا . وهكذا »> فمن 
يستطيع الحتراع آلة كهذه » سييلغ مقاماً كبيراً > لن الناس مضطرون 
لاإشتغال في التعرف على الأشكال حالاً ( عاسو البنوك › موزعو 
البريد : : . . الخ ) . فالتعرف عايها صعب » لان نفس الشكل › 
قد يعبر عنه بمجموعة من التشكلات المحتلفة . 

مثلا" › الحرف (ح ) کن أن یکنتب (ح › ح e‏ < <) عدا 
ذلك » فبتفس النوع من الكتابة » بمكن للحرف أن يأحذ قياسات ختلفة » 
تتوضع بشكل تلف (ح > 2 ء ح ) . والأصحب من ذلك أيضا › 
شرح قدرة الإنسان على اكتشاف أنواع جديدة لكتابة حرف ما »> 
م يره من قبل قطعياً مفلا ( ح ) . ني الحقيقة > وي 
معظم االات > فان اروف المكتوبة بالأيدي »› ليست جديدة فقطط » 
ولن تعاد أيضاً ‏ الم كد أن كل واحدة منها » تختلف عن آية واحدة 
أحرى . من ذلك نلاحظ أن عدد الأشكال المختلفة المطلوب معرفتها › 
والي ٠‏ تنتمي إلى نفس القولة »> عدد لا اني تقريباً > وهذا التعدد 
الكببر يصعب مهمة تعرّف الآلة على الأشكال , 


٤١ 


الذاكرة القصيرة 


إن معرفة الكل العطى بأيّة صيغة كان ( ستعود هذا السوؤال 
لاحقاً ) تع › أن العلومة المكمَسبة في النتيجة بعكن أن وجه 
إلى الذداكرة القصيرة ( ذق ) »> واي ء يسمونما الذاكرة الأولية > 
المباشرة » أو › الذاكرة العاملة : درسوا الذاكرة القصيرة بشكل أساسي 


لذلاك » فان سما كيبرآً من شواهدنا حول حزان المعلومات هذا > 
ا المادة الكلماتية تمديداً 

بفترضون مثا > بان العتصر المشفر شفهياً ( لاء ) 
( أي العتصر العبر عنه بشكل كلمة › اقتران حروف . . .) يحتفظ 
به بي الذاكرة القصيرة أقل من ثلائين ثانية بدون قكرار > وآن الذاكرة 
القصبرة » عكتها آن ذظ بوقت واحد › با یقارب  ٥‏ »س 
عناصر من هذا التوع التکر ار عد ذاته » ظاهر 3 هامة واستشنائية › 
مميزة للذاكرة القصيرة . 

بغر ض بعض الباحشين ء أن عملية الفكرار › تشه الافظ المامت 
المغكرر لالات ر لنفسه ) هات العتصر الواجب تذكره : وكل 
تكرار حمل نفس وظفة التقدبم الأول مذا الحتصر ف الذاكرة القصيرة › 
( آي أن العنصر بہذا : يعود إل الذاكرة كاملا عحفوضا ) . على الرغم ء› 
من أن السؤال '» حول الحديث الداعل ر الذاتي ) مازال مفتوحا > إلا 
أن التكرار رستخدم فعليتًا لاإ-حتفاظ بالعناصر تي الذاكرة القريبة . 

الوظيغة الأنحرى لنتكرار . مرتبطة بنقل المعلومات إلى الذاكرة 


۲ 


المديدة > وقد ظهر رأآي ما ( انظر ملا ) 1968مaticins0 shiffnin?‏ ( 
يقول : كلما كان عدد تكرارات العلومة كبيراً »> كلما زادت إمكاثية 
التذكّر لاحقاً . وهذا يعي حوهرياً » بأن عملية التكرار ته ىء لتغبيت 
المعلومة ني الذاكرة البعيدة . وعلى أثرها » يصب التذ كر أسهل . 

غالياً ما يۇ كدون حاص ة” أخرى للذاكرة القديرة »> وهى > 
آن أشكال الكلمات تفظ ها اي شكلها السمعو » ولیس تي ڈکلھا 
البصري . وهذا ما حدث. حي ي تلك الحائة ء إذا كانت الكلمة المعطاة 
مد 1ة ني الحملة عن طريق الشكل البصري : ويبرهنون على هذا 
إنطلاةاً من إعطاء جواب غير مووق > نتيجة” للإستذ كار غير الملام 
للمعلومة المختزةة في الذاكرة القريبة ( جواب.كهذا » يمى د خطاً 
التداحل » ».لأت المعلومة غير الموجودة ي الذاكرة القريبة تختاط مح 
المحلومة المنقولة إليها ) . غالبا ما اط المفحوص بين العناصر المتشابهة 
في اللفظ > وليس االحشامة ني الشكل المرلي ( 1964 ad٣«م‏ ) » 
فمثلا» لو وجب عليه تذ كر ارف /۲/ الذي كان معرو ضا عليه بشکل 
بصري » ومن شم دحل الذاكرة القريبة » فلو حدث خط" فسي سمي 
مکانه احرف ( 8 ) اکثر من (ک) لآن ( 8 ) و ر( پ) متشابہان باللقظ › 
على الرغم > من أن الحرف (ج) يشبه الحرف ر ۷) أكثر » من ناحية 
الشكل . 

) الذاكرة المديدة 


٠‏ الذاكرة المديدة ‏ جملة” لحفظ العلومات »> معقدة بشكلٍ 


استشتالي O E‏ بشکلِ واسع علل المادة الشفهية .الممثاة 
بصيخة القو ام المطو بلة . کمانری › فان هذا الماحل سمح لتا پالحصو ل 


e۳ 


على نستق من التتائج الهامة بشكل استلناثي » مع ذلك » مجحب ألا 
نعتبره كاملا ( بدون تواقص ) لأن“ استذ كار قوائم الكلمات »> لابد 
وآن تاف بشي ء ما عن تذ کر حديث مها ء أو » وصفة طهي › آو 
سيناريو فيلم سينمالي . فمنذ فترة ليست بعيدة > أصبحوا يدرسون 
وظيفة الذا كرة المديدة ي عملية استيعاب الادة الشقهية المير ايطة »› عندما 
لا تحفظ كلمات معزولة ببساطة هذا › بل › عندما تحفظ بى 
لسانية معرفية 

دراسة الذاكرة ياستخدام مادة من هذا النوع . تعطي شواهد آكبر 
بكثر حول عمل الذاكرة المديدة ي الحياة اليومية : 

عا يتعلق بالذاكرة المديدة » فقد ضحت عد ة فظريات هامة > 
تخدم ظاهرة التذ كر . واحدة منها تكن ني أن المعلومات »> تحةظ 
تي الذاكرة المديدة لزمن طويل غير دد ء بالإعتلاف عن الذاكرة 
القريبة والمسجلات الحسية . لكن" »> إذا كانت هذه النظرية صحيحة 
فلماذا تحن عاجز ون عن تذ کر کل ما عرفتاه سابقاً : مؤیدو هذه 
الفرضية يعتبرون » أن النسيان مشر وط بالعجز عن استحضار العلومة 
اللازمة ‏ هي موجودة » ولكننا لا تسعطیع الوصول إليها . 

نظر ية اح رى هامة قعطرق' لاذاكرة المديدة : تقول هذا النظرية ٠‏ 

أن المعلومة بعكن أن تشةر بطرق ختلفة - ني شكل سمعي ء 
بصري » ودلالي ( فكري ) . مثلا : بحب آن تلحتوی ثي ذاکرتي 
المديدة معلومة حول ضجيج القطار القادم » لأتّي أستطيع تييز هذا 
الضجيجعندما أسمعه . في ذا كرتي المديدة أحتفظ أيضا بطيت شقيقتي > 
لأني أعرفها عندما اقابلها . في الذاكرة الديدة عب أن ويحتظ اسي 
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المدينة الي أعيش فيها « لأتّي أستطيع أن ا عتما يطلب مي 
ذلك » ولكي نفهم » كم ب آن تكون معقّدة جمل الذاكرة المديدة › 
يجب آن ندرك أن فيها مسجل" كل شيء معروفً عن العالم المحيط . 
جورج واشنطون لم يكذب آبداً » يجب أن" تأ كل" الكلاب لكي تعيش › 
تلبس الأحذية ي الأقدام . : : وهكذا . وهله الكمية العملاقة من 
العلومات ء لا حفط فقط ي الذاكرة المديدة » وإتما عكن الوصول 
إلى كل عنصر منها بطرق كثيرة آيضا : لندرس مثال ذلك كلمة 
« أيتسامة » ء الطريق إليها بتو ضم عبر تعریفها: ١‏ اسم الكلمة المحد دة 
للامح الفم عتد الإنسان »> عتدما يكون سعيداً » . نحن نستطيع أن 
نستذكرها يفا إعلء الفراغ ني السطر « ليس . : : : . . هذا علم 
السفينة ! » . وهناك طرق كثيرة أحرى توصلا إلى هذه الكلمة . 


بشكل عام العلومات تي الذاكرة المديدة موزعة » لذا » يكون 
استخراجها سهاا نسبياً بهذا الشكل . إذا حصلنا على معلومة ما (مثلا : 
نسمع كلمة « ايعسامة » فتحن » بدون صعوبات خاصّة » نجد ذلك المكان 
غي الذاكرة المديدة »> حيث تخترن معلومة أخرى » مرقبطة فيها 


سے ټ س سے ا 


( من خحصائص الذاكرة ما يسمي « العتونة حسب المحتوى » وتعي > 
بأنا نستطيع أن نجد مكان توضتّع »> أو عنوان معلومة معطاة ء إذا امتلكتا 
جزءاً مفتاحيًاً من مجتواها ) : أكر من ذلك › نستطيح إيجاد معلومة 
كهذه ثي الذا كر ة المديدة بسرعة كييرة »> وهذه السرعة › حد ذاا تشهد 
على : 

أولا) أن“ استخلاص » استشخر اح المعلومة » عملية ليست عشوائية 


أو ص فة ك 


انيا ع أن الذاكرة المديدة » تمل جملة منظمة تنظيماً راقياً . 

بهذا > ننهي العرض العام لنظام معابحة المعلومات عند الإنسان > 
لكننا لا نستطيع قبول النموذج المشروح بلا تحفظات . رى ي" 
الفصول الفادمة » أن" هذا النموذج الأول » يتطلّب محديداث كثيرة . 
أما ني هذه المرحلة » من المهم بشكل خاص تديد ناحية واحدة من 
النموذج - السؤال حول بحديد التخوم بين الذاكرة القريبة والمديدة ۔ 


نظرية از دواجية الذاكرة 
ذاكرة واحدة آم ذاکرتان ؟ 

ني جملة الذاكرة » وفقاً لنموذجنا » فان المعلومات يكن أن 
خرن ني المسجلات الحسسية ء تي الذاكرة القريبة > والذاكرة 
المديدة . ولتعيين حدود هذه الأشكال الثلاثة -حفظ العلومات » هناك 
أسس منطقية وأخحرى تجريبية . 

مثلا » ليس صحباً إجاد الراهين افرضية وجود المسجلات السيةء 
لن من الواضح : أن هناك أمكنة ما » بحب أن" تتواجد ني جملة 
الذاكرة » تستطيع العلومات الي دخلت عبر أعضاء الحس » آن تبقى 
فيها » حى تللك اللحظة » حيث يصب معناها الأول معروفاً . وعلى 
وجود تلاك المسجلات . تبرهن المعطيات التجريبية أيضاً ( قسے کبیر 
من هذه المعطيات حصل عليها منذ فترة ليست بعيدة نسبياً » وستشر ح 
ني الفصل الثالث ) . لكن » وفقاً للنظرية الي تتص على وجود تحث 
جملة » تتوضع أعلى المسجل الحسبي > وقنقسى للعزانين - الذاكرة 
القريبة »> والذاكرة المديدة ( نظرية الإزدواجية ٠‏ ) تخد من قبل 
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بض الباحثین حماس فاتر : لذلك »> سنشرح بف اليداية جموعة المعطياث 
المامة المناصرة هذه النظرية > من م > نناقش تواقصها ›» وبعض 
الطرف النظر ية الإنتقائية » جموعة واحدة من العطيات الي › تفضي 
يدعم نظر ية الإإزدواجية ء ذات طایح وظيفي ) Pphyllipsposte‏ ( . 
ثی عاح ۱۹٥۹‏ درنید میلر ) brenda milner‏ ) وصفت جموعة 
من الظواهر المرضية اللاحظة بعد إتلاف ( اليبو كامب ) . جموعة 
هذه الظواهر › أصبحوا يسمو نا ( تناذرميلار ( . المريض المصاب بتناذر 
ميلثر »> على ما يبدو » غير قادر على تد كر الأحداث القريبة › بالرغم 
من آته يتذكتر الأحداث الحاصلة تي الماضي البعيد - وذلك قبل أن 
ت غریب ماف . وحتفظ بكل العلومات واللحبرات الي » أ كتسبها 
قل ر امبو کامب . وهو قادر آيضاً على تذ کر المعلومات بعد آن 
عرض عليه مباشرة : یستطیع تکرار ما يقال له » وقادر أيضاً على 
حفظ الادة تي الذاكرة لعدة دقائق » إذا أعطوه إمكانية تكرارها بشكل 
معجد”ّد بدون انقطاع . لكن المريض على ما يبدو » ثي وضح يستطيع 
فيه أن خرن ني الذاكرة › المعلومة الحديدة حى تلك اللحظة ء ما 
پسطیع تکرارھا : کل هذا یدفعنا للافہر اض الإنسان الذي حرب 
امبو كامب عنده » تلك ذاكرة مديدة ( حيث تختزن أحداث الاضي 
اأيعيك) »> وذاكرة قصيرة ( المخد مة لاوسد كار والإسر جاع الفوري› 
أو التكرار الد انحل ) . پتشکل تمرز : أن عند هذا الإسان ء عطلّت 
العلاقة ين الذا كر ة القريبة والذاكرة المديدة › ما أدّى إلى فقدان القدرة 
على توصيل امعلومة الحديدة إلى الذاكرة المديدة : بهذا الشكل ء يكون 
تنادر مينر » متوافق مح نظر رة الإز دواجية يشكل كامل . تساعد هذه 
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النظرية على فهم » بأي شكل استطاعت اضطرابات ماثلة في الذا كرة > 
على الظهور . 

معطيات انحرى لصالح نظرية الإزدواجية »> حصل عليها ني نتائج 
الببحوث العجريبية . دراسة الأحطاء الحادثة أثناء التذكر ء تعطى 
معلوه‌ات شيقة . واحدة سن الحوادت الي »> تظهر فيها أخطاء اة > 
ت" قي السار بن المرتبطة ١‏ مجم الذا كر ة » أو الذاكرة المياشرة ( نكر › 
أن" الداكرة المباشرة - كل ما في الأمر ء أتّها تسمية أحرى للذاكرة 
القصيرة ) : تي كريتات من هذا النوع » يعرضون على المفحوص 
نسقآً قصيراً من العناصر » حر وف ملا » ويطالب منه قكرارها 
بنفس اللحظة . نظريًا » ثي حال تنفيذ هذا التمرين > يستخدم المعلومة 
الموجودة ني القاكرة القصيرة »> لأن الجروف كانت معروضة منك 
فارة قصيرة . عندما يسمي المفحوص حرفا » لم يكن ي النسق »> بدلا“ 
من واحد فيه » يسمون هذه الظاهرة ر أحطاء الإختلاط ) . وكما 
توه سابقاً » بي حال أخحطاء كهله » غالبا ما يخلطون بين الأحرف 
( 8 ) و ( ب ) المتشابمة باللفظ > أكثر من الألحرف اللفوظة بأشكال 
تلفة زد على ذلك فان" هذه الظاهرة تلا-حظ حى تي حالة العرض 
البصري الأحرف 

اندرس الآن بجربة مشابہة مح الذاكرة المديدة . يعرضون على 
الشحوص نسقاآً من الكلمات » وبعد مرور ساعة » يطلبون منه تذكرّها . 
الأحطاء الي » سيقع فيها المفحوص هنا » ستكون و كقانون » ليست 
سمعية ( صوتية ) بل دلالية . هكذا مثلا » إذا كانت ني القامة المعرو ضة 
كلمة « عمل » > فالغحوص سيسمي بدلا عنها »> كلمة « شغل » ٤‏ 
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أكر من كلمة«جمل» . بهذا الشكل » سيسمي كلمة متشابمة معتاها > 
ولا حلط بين الكلمات حسب رنيتها . باختصار . يمكن القول » يأن 
الأحطاء الى حصل تي حال التذ كر من الذاكرة المديدة » غانباً ما تحمل 
الطابع الدلالي ل( 1966 Dale Badddeley‏ ) : اما الأملاء 
في حال التذ كر ي الذاكرة القريبة فهي سمعية د معظم الحالات. هذا 
يشير إلى أن المعلومة المخترنة ني الذاكرة القصبرة › غالبا ما تكون 
مشةَرة بشكل سمعي > ما المعلومة المخترنة تي الذاكرة المديدة 
فتشفر بشكل دلالي « معنوي » . 

لصالح نظرية الإزدواجية ء تشير أيضا نتائج التجارب على التذ كر 
التقريي الح . كتا قد أشرنا » أن من الممكن » وحسب هته النتائج › 
بتاء حط بيني للملاقة بين تكرار التدكتّر حسب الموقع ي التسق »> 
وآته تي هذا اللعط » بمكن فرز مقطع البداية وتجد وسطيِ > ومقطع 
هاي ر الرسم ۲ (Te Ye‏ 

نظرية ازدواجية الذاكرة » تشرح هذه الط البياني بالشكل 
الاي : 

أثر البداية - ناتج التذكر التقريي من الذاكرة المديدة . يظهر 
بسبب أن“ الكلمات الأولى للتسق تعب إلى ذاكرة قصيرة « فارغة » > 
ليس لدى امفحوص ما يركز عليه آكثر » فلفلك » يستطیع أن كَرر 
جموعة” من الكلمات الأولية لعدة مرات . لكن أحيرآً ‏ يي ماية 
النهايات » لنقلل بعد الكلمات الست الأول سيضطر لاستيعاب 
كلمات آكر ما يستطيع أن يحنفظ ني ذاكرته القريية بنفس الوقت 
( بسبب حجمها امحدود ) . كل كلمة تالية ء كن أن تكون مكررة 
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لعدة مرات قبل أن ختفي من الذاكرة القصيرة . بهذا الشكل تكرر 
الكليات الأول ف النسق لعدد كبر من الرات ء ولذلك > تقل 
إلى الذاكرة المديدة بشكل أكر فعالية . 

حلاف هذا ء فان“ كلمات وسط النسق تدحل إلى الذاكرة القريبة 
عندما تكون مشبعة ›» وکل" هذه الكلمات » ستكرر لعدد مرات 
متقارب ( قلیل ) › لڌاک »› فان نسية تذكّر كل هذه الكلمات » يقع 
على مستوی واحد و 

آنا ثر التهاية »› فیشرح بالشكل التالي : تكون العتاصر الواقعة 
في نهاية النسق موجودة ني الذاكرة القصيرة »> عندما يبدا الثذ كر 
لذاك › فان الفحوص يست کرها بشکلِ مياشر من الذا كرة القصيرة 
وتکرار التذ كر هذه لار عال جدا . وما يڙ كد هذا الشرح »> أن 
امفحوصين عادة ١‏ يسمون الكلمات الواقعة قي ماية النسق مباشرة 
عودما بيدأو ن اللإستذ كار ۾ . 

هذه التوضيحات المستتدة على نظرية الإز دواجية »› محصل على 
برهانما » ثي التجارب الي > تنظهر به عكن التأثير على المتقطع الأولي ل 
والنهاي من اللحط البياني بشكل متفرد . من المدهش بان كلا الذاكرتين 
O TG E‏ . (الرسع آ: ۲). 

لنفرض مشلا > بان نعرض عل المفحوص نسقاً من الكلمات > 
ونطلب مئه استذ کار ها بعد ڈ ثين ثانية فقط . ي الفاصل نلقى عليه عدة 
أمثلة حسابية » باعتباره يفقد القدرة على تكرار الكلمات الي » دحلت 
في الذا كر ة القريبة . ي ينيغي التوقع آن #رينا من هذا التوع « ع المقطح 
الهاي الخط البيائي » لر ات ا ل 2 ا 
الكلمات الأحيرة من الذا كرة القصيرة مباشرة › وفعلا هذا ما نعدث 
في حقيقة الامر . فقي هذاالن وع من‌التجارب لايو جدأثر للنهاية.انظر أمثلة : 
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مكان الكلمة في قائمة من اربعين كلمة 
الشكل ( ۲ - ۲ ) 


تىجارب التذ کر التقر يبي ار ( موردو > ۱۹۲ بوستمان وفیلیپس › ۱۹٩٥‏ ) 

علاقة تردد التذكر التقريبي ا-لر بالموقع في القائمة » مبين أيضاً مشاركة الذاكرة 
المديدة ( اإمزء الأول والحوسط من الط البياني ) > ودور الذاكرة القصيرة ( الزء 
الانتهائي من انلنط اليياني ) . 

ب - تأثبر التمارين السايية » المقتر حة على المفحوص قي الفاصل البيني » هين عرض 
القاتمة » والتذ كر التقريبي الر / المزء الانتهائي الصاعد من الط البياني » يصيس مستويا /. 

ج تأثير سرعة العرض على الط البياني ( المكان ني القائمة - تردد التذكر ) : ني 
-حعالة سرعة العرض العالية ( القاصل ثائية واحدة ) اللزء الأول والمتوسط من الط اليياني 
يحوضع إلى الأسفل آكثر عا لو كانت السرعة أقل ( الفاصل /۲/ثا ) . أما ما يخص المزء 
الاتتهائي › فان سرعة العرض تبدي تأثير آ ضعيفاً جدآ عليه . 
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Postmoni anahglils 1965 )‏ ( (الرسے ۲ : ۲ : ب ) کن 
أن جرب التأثير عل الذا كرة المديدة بتخيير سرعة عرض الكلمات . 
فقي السرعات العالية ‏ كلمة واحدة تي الثانية - يصبح الوقت قليلا 
لاتكرار عتد المفمحوص وجكن أن يدحل كلمات أقل إلى الداكرة 
المديدة » من تلات الحالة › إذا € العرض آبطاً تمرتين / كلمة واحدة 
كل انيتين / . ( ولكن هذا لا يؤثر على الإحتران ني الذا كرة القصيرة . 
فالمفحوص يستطيع أن ببقي ججموعة من الكلمات الأخيرة ني الذاكرة 
القصيرة » ني هذه السرعة من عرض الكلمات › أو من تلك ) . 

ولقد ألبتت هذه الفرضية أيضاً » فالمقاطع > الأولي“ والمتوسط 
من انعط البياني للتذ كر الع تي السرعات الدنيا للعرض يتوضّع على 
من السابق لان عدد التكرارات الكبير ي سرعة كهذه » يضمن اخحتزانا 
مورا ني الذاكرة المديدة . تي نفس الوقت › فان سرعة العرض لا 
تۇر عملياً على المقطع النهائي من الط البياني . 

Muvdock 1962 (‏ انظر الشکل ۲ : ۲ : +). 

تي العقد الأحير » حصلت نظرية الإإزدواجية على اعبراف واسع > 
ولكتها ليست كاملة” بلا عيوب » كما قد يظهر للوهلة الأول . فقبل 
کل شيء › مکن شرح الق الا كبر من المعطيات المستش هد ہا لصالح 
هذه النظرية » بدون التسايم بوجود ذا كرة قريبة معزولة عن الذا كرة 
المديدة . 

فلقد درس وجرن ) 1۹¥ — wî ( Wiekclgren‏ 
ج وعات أساسية من العطيات » لصالح نظرية ازدواجية الذا كرة > 
فأهمل ستاً متها هذا السبب . لندرس ملا » التجربة المشروحة أعلاه > 
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مع إدخال تمرين بي ( مرحلي ) » ( آي ٬‏ التمرين المقترح في الفاصل 
ف عرض قستى العتاصر > وال كتر التقريي ال ) . حن نعلم » بان 
انجاز هذا التمرين » يودي إلى تسطيح المقطع النهائي > ما القسم 
الأول فيبقى تقريباً كما هو » بدون تغيير »> غالباً ما يأحذون هذا 
الإحتلاف ني قأثير التمرين ابي" » كبرهان لصالح نظرية الإزدواجية . 
لك هذا البرهان » يفقدمصداقيته إذا أد" ر كتا » أن العناصر الموجودة 
ني بداية النسق ٠‏ تتعرض” لتأثير المادة البينية ني أية جر بة كانت » لان 
عناصر النسق اللاحقة »> تتلو العناصر الواقعة ني بداية النسق »› وبعد هذا 
فقط » تبداً عملية الإستذ كار . بهذا الشكل › تكون العناصر الأخيرة من 
النستى » الد“اخحلة بين عرض العناصر الأولى » وتذ كرحا > قد لعبت 
ي الحقيقة > د ور مادة فا c e i‏ 
وعلى الرّغم »> من أن التمرين البيي > بمكن أن يؤثر بقوة على قذ كر 
المحعلومة الي سبقتد مباشرة »› لکن > ومح نمو معدل الإضافة اللاحقة ء 
للمادة البينية > صب آثر کل عنصر جدید اکر ضعفاً . لیس مدهشاً ء 
لذلك » أن" يكون تأثيرٌ التمرين المغروض ني نہاية عرض القانعة » على 
استذ كار عناصر المزء الأول من القانمة ضعيفاً : حى ذلك الوقت > 
وحيث يكون التمرين قد نض > کون القسم N‏ 
لتأثیر العناصر المشكلة للق الثاني منها بکلمات أحرى » بمكن مقارنة 

أثير التمرين المطروح ني نهاية القاعة » على تذکتّر العناصر الأنحير ة › 
بتأثير ابلحزء المحوستط والنهائي» على قذكر ابحزء ء الأول . وإذا كان الأمر 
هكذا » فيجب عدم التاً كيد » بان تنقيذ التمارين البينية > بۇر على 
المقاطح الختافة للخط البياني »> بدرجات متفاوتة › بل بي > أن البراهين 
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القائمة » لصالح نظرية الإزدواجية > المحتمدة على آثر التمارين المطروحة 
بعد القاتمة » جب آلا" عبر حاسمة . 

وهناك معطيات جر ببية اف > تدقع للشاك في مصداقية نظر ية 
الإزدواجية . في الفصول التاليةوآئناء الدراسة الدقيقة للذا كرة الفصير ة 
والبعيدة › سنضبّطر لاإرتطام بصف كامل من هذه المعطيات . ولكننا 
ستشير إلى بعضها الآن . مجموعة" واحدة من البراهين على صحة نظرية 
الإزدواجية » مرقبطة" بالأشكال المختلفة لتصور العلومة ( مع تشفير 
مختلف للذاكرة ) في الذاكرة القريبةوالمديدة . و كما قلنا سابقاً »> فان 
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المعلومة تشفر في الذاكرة القصيرة بشكل سمعي » ي حين تششر 
تي الذا كرة المديدة بشكلها الدلالي" « المحنوي » . لكنا »> وقريباً جدآ > 
سنتعرف على معطيات تجريبية » تبرهن على وجود التشفير البصري 
والدلالي“ أيضاً ( ويس فقط السمعي ) تي الذاكرة القريبة . عن كون 
الذا كرة المديدة نحخترن المعلومة البصرية والسمعية ر( كذلك المعلومات 
حول الروائح > الطعم > والإحساسات اللمسية ) فقد قيل سابةاآ › 
وإل" > كيف نتمكن من التعرّف على الوجوه الي » م رها > 
والأصوات الى » م نسمعها منذ قارة طويلة ؟ ؟ وهكذا »› فان تحديد 
نوعين من الذا كرة حسب نوع الشيفرة ( الشيفرة السمعية والدلالية ) 
ليس عسوماً كما قد بظهر ني تتائج مجموعة من التجارب . كما ذكرنا 
أيضاً » فان العتاصر » لا تحتفظ ني الذاكرة القريبة »> إلا لعدة ثوان 
فقط » بدون تكرار » في حين › بمكن أن حتفظ ني الذاكرة المديدة »› 
لفترة طويلة غير عحددة . وهقا ما يكن آن يصبح مقياساً > لتحديد 
وم رين حزايً المعلومات هذين . ولكن" القضية تتعقتّد › بالإحتلاف 
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الشديد ادرجات فرة حفظ المعلومة ثي الذاكرة القريبة . نفس الشيء : 
يمكن أن يقال عن حجم الذاكرة القصيرة » أي » عن عدد العناصر 
الي > بعكن أن تحفظ فيها » في وقت واحد » ودرجات هذا الشيء › 
عختلفة” جدا هنا أيضا . أحد أسباب هذه المغارقات » يكمن بي أن 
الذاكرة القريبة والبعيدة . إذا كانعا في حقيقة الأمر جملتين عتلفتين - 
مرتبطتان جدليناً فيما بينهما إلى درجة كبيرة . الإرتباط فيما بينهما 
لا يكمن فقط » ني أن تكرار المعلومة المحتواة › ي الذاكوة القصيرة › 
يدي إلى تشكتل آثارها ي الذا كرة المديدة. بدورهاء تقومالذا كرةالمديدة 
عشاركة كبيرة ني تشفير المعلومة ي الذاكرة القصيرة . افر ض ملا > 
أن حرفا ما » يدحل الذاكرة القصيرة بعرضه على الإنسان بشكل 
بصري . تثرى من أين استطاع هو » معرفة أن ذلك حرف فعلا 8 
بدون العودة إلى الذا كرة المديدة › باحتاً عن طيف هذا الحرف وتسمياته؟ 
باعتبار الذا كرة المديدة » تشارك قي معرفة الأشكال › فهي بنفس الشيء › 
شارك نى تشقير المعلومة في الذا كر ة القريبة . عدا ذلك » فان الذاكرة 
امديدة » بمكن أن" تتظهر تأثيراً على تصور العناصر ني الذا كرة القريبة > 
بعد أن تكون تللك العتاصر » قداكتشفت . مشلا الركيب 
( کاس اللامعی له e‏ مکی أن بحفظ تی الذا کرة القريبة » كاخحتصار 
) كلمة ( مهمو ) . عملية التوسط الحادثة آثناء تسجيل القطع 
( ذس ) في الذاكرة . في شکل کلمة . ) visconsin‏ ( مرتقبطة" 
بضرورة ترجمة هذا ال ركيب. ء إلى وحدة ذات معى أباغ > وبذلاك 
تستەخد م معلومات من الذا كرة المديدة . 


عحاو!ة شد هذه العمليات المعقّدة ›» وشيفرات الذاكرة › إلى 


أطر نظرية الإزدواجية » فان بعض علماء التفس › مارس أحيااً 
كل اليل الممكنة » مع الذاكرة القريبة والبعيدة » مشوها هذه المغاهم 
حى التض ليل الكامل . ي التتيجة » ظهر عند بعض علماء النفس الأخرين 
سوال : « هل تستحق" نظرية الإزدواجية » اأتعب عليها بشكل عام ؟ ٠‏ 
كواحدة من آنواع نظرية الإزدواجية » تقض النظرية المسماة نظرية 
) ا اٹ العا هة ) Pasnen 1969,lochhart 1972,graik‏ ( 
وهي واحدة" من آنواع دظر ية معالدة المعلومات »> بقدر ما تفسم فيها 
عملية المعابحة » لعدة مراحل ( المزعومة كمستويات ) > لکن" » هنا 
تختفي المكونات البدروية المشابمة للذاكرة القصيرة . آو الذاكرة المديدة . 
ما كان مكونات بنيوية ني نظرية إزدواجية الذاكرة › يمكن النظر 
إليه ني نظرية سويات العابحة » كعمليات مشابهة ›» لتقل لعمايات 
اعرف على الأشكال أو الإنتباه . لتفترض مثلا > بأتنا اتل حزان 
الذاكرة القريبة »> كسيرورة . فبدلاً من أن تتخيلل لأنفسنا حينها العنصر 
المخترن ني الذاكرة » لفترة قصيرة كشيء موجود ثي حزان حاص › 
ستعتير بأنه يعض لسيرورة ما »ني الال المعطاة » يتعرض" لعملة 
الإنطباع بالشكل السمعي مباشرة بعد العرض . واحدة” من ميزات هذه 

يقة » تكمن فيما يلي : 

إذا ظهر لنا » بان عنصراً ما » بمكن تصوّره بشكل بصري ي 
« تحت ابحملة » تلك الي نعتبرها ذاكرة قصيرة » يجب علينا ألا ذرى 
E E E‏ 

ني الذاكرة القريبة تشفر بشكل سمعى ) . يمكننا ببساطة › أن نرى 
Se a‏ 
مباشرة بعد عرضه 
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قشة كل هته الأشياء » من اليد التذ كر > آثه يخض النظر 
ا ا النظر عن كل المناقشات حول 
الذاكرة القصيرة والمديدة ) فسيبقى هذا »› مرد نظرية . 
المعطيات الم كورة هنا » لصالح نظرية الإزدواجية - تغييرات 
المقطع النهائي للخط البياني للذ كتر الحر التقريي » الإحتلافات تي الأخطاء 
المكنة بعد الفواصل القصيرة والطويلة » وأيضاً » نتائج الملاحظات 
الفيزيولوجية - كل" هذا يشير » إلى أن تقس الذاكرة إلى قصيرة 
ومد يدة » مفيد“ بالحد الأدنى . هذا التقسي » يدفعنا إلى التسام بوجود 
حرّانين للمعلومة ء الذاكرة القرىبة »> والذاكرة المديدة › ولكته أيضاً › 
يسمح بالإفراض »> بوجود مستويين لعابحة المعلومة > بوجود شيقرتين 
للذاكرة > أو » بوجود وعمليات ثنائية آحری . تي آي 
من هذه التقسيمات نقتنع لحن - ليس له أهمية حاسمة . 
من المهم التذ كر ء بآن ا مفيدة لوصف 
الظواهر الملاحظة > وشرحها » بدون أن تشتر طا بتقدم ققرير مفصل 
ودقيق حوها : 
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الفصل النالت 
المسجلات الأحسية 
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يضمن عوذج الذاكرة المشروح تي النصل الثاني » المسجلات 
الحسية والي »> توق فيها المعلومة الد"احلة من اللحارج » ولفارة زمنية 
قصيرة بشكلها الأول“ ر أي » استذ كار دقيق للمنبه الأولي ) »> وذللك > 
قبل أن ي انعرف علبها » أو تتنقل“ لاتا . يفترض »> وجو 
مسجل موافق لكل حاسة . يسمي علماء التفس المسجلات السية 
بأشكال عتلفة : حرّانات المعلومات السسية » الذاكرة التصويرية › 
أو الذاكرة قبل التصنيفية ( السمية الأخيرة « قبل تصنيفية » قشير إلى 
أن الأشارة الحسية الدّاخحلة لم تعرف بعد »> وغير مصتقه لصنف 
أو نوع عغداد) . 

السجل البصري 

أكثر المسجلات ااسية المدروسة » هي البصر > والسمع . وقد 
و المسجل التصويري والمسجل الصلوي ) neisser—-1967‏ ( 
قسم ‏ کبیر من المعطيات المعروغة حول الذاكرة التصويرية » أي » حفظ 
المعلومة بشكل آثار تصويرية » حصل عليه بواسطة جورج سبيرلنع 
( 1960 ع« نامء ) . بدأت آغعاٿث سبيرلنغ »> من التجارب 
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على التدكتر المياشر . ني تجارب من هذا النوع » يعرض على المفحوصين » 
ولفترة زمنية قصيرة جداً » نسقاً من الأحرف » من ثم يطلب إليهم 
تذک رها . النتائج الي حصل عايها سبيرأنغ تشير بتحديد كامل » إلى 
أن فعاليّة الإسعذ كار » تتعلق بعدد المحروف المعروضة . إذا لم يعرضوا 
على المفحوص أ كار من آربعة حروف › فسيستطيع استذ کارها كاملا » 
وبشكل دقيق . إذا زدنا عدد الأحرف إى خمسة أو أكثر » فان القدرة 
على الإستذكار ستسوء » حينها » قد لا يستطيع المفحوصون تذكر 
كل الأحرف المعروضة » بل يست ذ كرون فقط من / ٤‏ - ه٠‏ /أحرف > 
بشکلِ معوسط . هذا الحد" الأعلى ر أي » عدد العناصر الي › تصيح 
عنده دقة تنفيذ التمرين مع التذ كر المباشر » أقل من ٠٠١‏ / ) يسمى 
حجم الذاكرة . على ساس التجارب المذكورة للتو > مكنا القو ل > 
بان -حجم الذا كرة المباشرة » مثا الحروف » يساوي تقريباً اللحمسة 
ر والإشتراط « للأحرف » موجود » لأن حجم الذاكرة »› يتغيّر قليلا 
بالعلاقة مح طبيعة المادة المحروضة للعذد كر ) . في هذه التجار ت » ليس 
لتوضع الأحرف العروضة أهمية كبيرة. مثلا » يعكن وضع ستة 
حروف لي نس واحد أو أي نسقين » بثلاثة حرف ي كل نسق › 
وهذا لا يتر على فعالية الإستذكار . لتدرس بجربة واحدة عد دة 
أجراها سبيرلتغ : لتقل عرضوا على الفحوصتسعة حرو متوضحة 
بشکل جدو ل ر ۳ - ۴ ) ر( آي » بثلاثة أنساق » بثلاثة حروف ي 
كل منها ) . ليستمر العرض فترة قصيرة جد ٠٠‏ ميليثانة 1 كل 
ميليثانية بساويي / ١١٠ر ٠‏ نا / » وبالتالي فان ١ه‏ ميلي ثانية تساوي / ٠,٠٥‏ 
ثانية / . أثناء هذا الوقت › لن يتمكن المفحوص من إلقاء نظرة . بعد 
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عرض هذا ابحدول › ید باسترجاع کل شيء مکنه آن یتذکتره . 
يمكن الآن توقع النعائج مسبقاً : وسطياً يستطيع المفحوص استذكار 
أربعة أو حمسة حروف فقط . 

كان من الممكن القوقع ١‏ أن المفحوص غير قادر على استذكار 
الأحرف التسعة كلها » لاه لم يتمكن من رؤيتها كلها > باعتبار 
/ ٥٠ر٠‏ ٹا / زمن قصير جدا . ولكن سبب الفشل » ليس آي قصر زمن 
عرض الأحرف ٠.‏ فالنتائج لا تعغيتر إذا أطلنا فترة العرض حى 
/ هر ثا / (الزمن كاف تماما لإلقاء نظرة على كل الأحرف ) . ولكن > 
على هلا ألا يأدهشنا : ني العجربة الملشروحة ملد حجم الذاكرة كما 
کان جارب ابينهاوز» والنتائج متشابمة مع تلك الي › كتاقد 
حد دناها تي تمارين مشابہة ي أ کار شروط العرض اختلاقاً › بستذ کر 
الفحوصون مباشرة بعد هذا » وبشكل ناجح » القوام القصير ة للعناصر > 
ومع زيادة طول القاعة تسوء إمكانية العذدكر . 

تسمى الطريقة المشروحة للت » واي »> يعرضون فيها جدول 
الأحرف من م يطلب من المفحوص تد كرها كلها › أو كبر قدر 
ممکن منها » ذا تحدیداًء تسمی طريقة التقرير التام . درس سيير لنغ 
القدرة على الحفظ » ليس فقط بہذه الطريقة ء بل ابتكر طريقة جديدة 
سّماها » طريقة” التقرير ابلزئي . يعرضون على المفحوص ولفترة 
قصيرة » جموعة حروف معوضعة ني ثلاثة أنساق . مباشرة بعد انتهاء 
العرض » يسمع المفحوص صوتاً عالياً متوسط أو ضعيف الإهعراز 
( تون ٥١‏ ) والذي » يشكل هنا إشارة لأي نسق من الأحرف » جب 
استذكاره . كجواب على التون العالى »> جب اسع كار النسق العلوي > 
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وثي ابلعواب على المقوسط - الأوسط » ولي المحواب على المتخفض - 
النسق السفلي . بعد إعطاء الإشارة الصوتية » محاول المفحوص مباشرة 
است دكار النسق الموافق . تسلسل الاحداث هذا ( عرض الأحرف 
الصوت - الإستذكار ) يسمى عاولة »› وتتالف التجرية من جموعة 
حاولات کهذه . 

في الشكل الآنحر التمرين مع التقرير ابعزئي » يطلب من الفحوص 
استذكار حرف واحد عغدد من الحدول العروض › بي هذه 
الحالة ( 1961 averbach,coviel1‏ ) يعطى الأمر الوافق ليس 
بالإشارة السمعية » بل » بالإشارة البصرية : مياشرة بعد الحروف > 
يظهر حقل أبيض بط آسود متوضح فوق ذالك المكان »> حيث » كان 
أحد الأحرف » وعلى المفحرص تذكر هذا الحرف تعديداً . بشكل 
عام » فان الميّرة الأساسية لتجارب التقرير ابمزئي » تكمن ي أن 
يتلو عرض الأحرف » إشارة ما »> تبلغ المغحوص عن أي قسم من 
جموعة الأحرف كلها » جب تذكره . 

لقد أصبحنا نعرف نائج التجارب على التةرير التام ر الكلي ) 
بغض" النظ عن العدد الكلي للأحرف للعروضة > لا يستطيع امفحوص 
تذ کر أکٹر من حمسة احرف . وکما یکن أن نری من معطیات 
سپیرلنغ (رسے۳: :)تعطي تجار ب‌التقرير ابحزئي » نتائج ختلفة ماما . 
لندرس|لاالةمع عرض تسعة-حروف. ي الشجازب مح التقرير لزني › 
تيدو أجوبة المفحوصين تقريباً ر ٠٠١‏ .7 صحيحة » بغض النظر عن 
أي نسق كان من الضروري استذکاره . لکن هذا يعي › انه تي تلك 
اللحظة » عندما تتعطى الإشارة السمعية تكون الأحرف التسعة كلها › 
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ما تزال ماثلة ني ذاكرة المفحوص . وإلاأً » وبدون شلك ء لارتكيب 
شحطاً ما > عند استذ کار تسق ما > ي إحدی هذه التجارب . 


م الد لار جما کو . 


ا 
\ 
4 


العقر يراز ي ۹ 
2 | 4 
م اا °3 

1 E a E 


: r e ES 
ا ر‎ 


» € u A Rh v>» 3 
عرد وف مزونه‎ 


و سب سي 


الشكل )١-۳(‏ ( استذكار امروف في تجارب سيير لنغ على التقر ير ابحزئي والتام ) . 
درجة دقة الاستيذكار » إعكن أن" تستيخدم لتقیم ( تحدید ) عدد 
الأحرف الملحتز نة في ذا كرة المفحوص ني لعظة إعطاء الإشارة الصوتية . 
وهذا الشيء » يكقي أن نقسم درجة الداقة ( أي النسبة الماوية 
للاستذ كارات الصحيحة ) عل عدد الأحرف المخروضة . مثلا شكلت 
دقة استذ كار جدول من ٠۲‏ حرف ر( ثلائة آنساق > آريعة آحرف 
تی کل منها ) ۷٦‏ ./ تقريباً » هذا يشير » إلى أن تسعة حروف من (ثى 
عشر حرفا كانت حتواة ني الذاكرة › في الاظة التقرير » وهذا ما يتطابق 
تقريباً ويشكل مثالي مح النتائج الحاصلة ثي التجارب مع تسعة حروف . 


1۴ 


نتائج مجارب سب رلنغ في الشکل / ۳ : ١‏ / تطهر » أن الذاكرة »> 
ومباشرة يعد عرض التنبيه » تحتوي على مادة أ كبر يكر > ما يستطيع 
المفحوص استذ كاره ني التقرير التام . يطرح سؤال : أين يكمن عدم 
E ag‏ 
ذاكرة المفحوص » يشكل ككل عام حمسة حروف > ي حين 
عكن » وني حقيقة الأمر ء أن عحتفظ تي الذاكرة يتسعة حرف ! ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال › لندرس تعديلا لتجربة التقرير 
اللزئي . تي شكل التجربة المشروح أعلاه أعطي الأمر « الشارة » 
( العصعنه ) الصوتي مباشرة « بعد عرض الأحرف . ويمكن أيفاً 
تأخحير إعطاء الأمر « الشارة » . نتائج التجارب والني > أعطي الأمر 
فيها متأرا لفتر ات عخعلفة > موضحة على الرس / ۳ : ۲ / (بلحدول من 
حرفا ) . ي حال إعطاء « الشارة » الأمر ) بدون تأخير » وبالحكم 
رفعالية الإسعذ كار » تواجد في الذاكرة تسعة أحرف تقريباً . وبمعدال 
زبادة التأحير » ارتكب المغحوصون أخطاء تزایدت مع زيادة معدل 
التأحير . وتي حال التآحير لثانية واحدة »> توافقت فعالية الاستذ كار 
مع ما كان في حالة التقرير التام ققريباً » أي نَا شكتلت حمسة حروف . 

لنعد للسسوال الذي وضعناه » تلظهر تجارب سبيرلنغ » أن الذاكرة 
تحتوي مباشرة" بعد العرض البصري معلومات أكر مما هي عليه بعد 
ثانية واحدة مثه . سمحت لتائج التجارب على التقرير المزلي › بدون 
تأعير الشارة التقريرية › بقياس العلومات المحتواة تي الذاكرة في 
اللحظة الأولى » بعد عرض الشتارة . بالإحتلاف عن هذا › فان تجارب 
التقرير التام » تسمح بتحديد ما سيبقى رور بعض الزمن ء ويظهر ء 
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أن الذاكرة تحتوي ني هذا الوقت على معلومات آقل بکثیر ما کان ي 
البداية . ما نتائج التجارب على التقرير ابمزني » مع تأحير الإشارة 
يلظهر ما عحدث ني الفاصل بين هاتين اللحظتن : 


على ما يبدو » يمد الأثر التصويري الأول تدرييا > پاعتیار » 
أن" القس الباتي من المعلومة الحتواة ثي امه » ينقص مع مرور الزمن . 
باحتصار » يكن القول آن" النتائج اني حصل عليها سبيرلنغ تشير إلى 
وجود شكل مالذاكرة بصرية مباشرة تتمير آثارها بدقة عالية > 
ولكتها خمد بسرعة۔ 


لمرن ك ماله رانم 


Ab “N UT \‏ ے 


ِ8 
با حر الر سا رة / IV‏ 
شكل /۴: ۲/ استذكار الأحرف ني تجارب التقرير ابلزئي > يقترات اسحتفاظ مختلقة 
بااشارة 6 کما یوضح ly‏ الشكل الاستذكار ي جارب الحقرير التام كمادة مقار نة ت 
الذاكرة الباشرة › والي > آظهر سبيرلنخ وظيفتها في تجاريه »> 


£ 


تتوافق مع ما نسمتيه نحن في تعوذجنا » المسجلات الحسية . تتطرق 
تجارب سبيرلتغ إلى المسجل اليصري ومسجبّل الأشكال الصدوية . 
تي مو ذجنا ( الفصل الثاني ) يكمن دور هذا المسجلل بأثّه ععفظ بالمعلومة 
البصرية لفر ة زمتية 2 وبشكلها الأولي » وهذا ما يسمح بارسال 
معلومة تاأبة حول التتبية المعطى £ الحملة . 

ما دامت الذاكرة التصويرية _ لحد ماء شكلا بداثياً للذاكرة» 
والى » تكون المنبهات فيها مشلة" عملياً ني شكلها الأولي › فان شروط 
العرض »› تنظهر تأئثيرآً عليها . وني هذه العلاقة » لا تشبه الذاكرة 
التصويرية المستويات الأ كر عمقا للذا كرة . 

المتخيرات الأساسية المؤ ت رة على الذا كرة البصرية تنتمى : الإضاءة 
الي تسيتق اله البصري ( ي مجارب سبيرلنغ - الي تسيق عرض 
الأحرف ) وما يتلوه من عملية التنبيه البصري التالية للمتبه المحطى > 
رقبرة الحعرض 

عكن دراسة تأثير الإضاءة »> بقار نة تتائج تجر بترن رآى المفحوص ثي 
وأحدة مهما ساحة محتمة قبل وبعد عرض الأحرف . آما تي الأحرى 
فقد رأى مالا نيرآ . فيتشكتّل" اطباع بأن الشكل البصري يسختزن 
افر ة أطول تي حانة وجود الساحة العتمة . وعلى هذا يشير » كون 
دور دمود الطلیف ( ولقد حد د تجریبياً »> كأ کر فر ة انحر للشارة ٤‏ 
می ارتب التقر در الحرب.. ميث »› یستذ کر المفحوصون فيه الأحرف 
بشكل أفضل من حالة التةرير الكلى ) ثي حال المجال المعتم ء أكثرطولا . 
من او اصح ٤‏ أ من الأصدعب رۇبة ( تيماك ) المحلومة الحعواة تي الشكل 


6“ ذاكرة الاتسان م ¬ ه 


البصري ني حالة المجال التير للجملة . فعملية التنبيه البصري الي » يصشعها 
الجال انير » خرب على ما يبدو ء استقبال الشكل . 

لكن المجال الثيّر ني حقيقة الأمر ‏ هو ظاهرة مستقلة أيضاً » 
تستقبل بواسطة الحملة البصرية 

هذا الإافر اض > رہ أ کر وا الخحقيقة على ضوء التجار س 
الى > لا تتلو عرض الأحرف فيها > شارة” صوةة” ولاحط أسود بل 
یتبحھا شىء ما آحر › ( 1961 1ع طعواءە4 ) . لنمرض أن داثرة 
تظهر على اثر اللحدول مباشرة م داحلها »› وان حرف ص 
الأحرف [دا بهي الحرف ي مکانه ر( الشکل ۳ «C(¥F:‏ 


شكل /٠:۴/‏ وسم ميل لتجارب العقرير المزئي مع إستخدام الدائرة ء كاشارة . 


وعلى المفحوص أن يستذ كر هذا الحرف. المحاط بالدائرة : ولقد 
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أظهرت هذه التجربة نتائج «ماجئة بعض ااشيء . و كما كن أن نلاحظ 
على الرسم / ۳ 6 فق تلاك الحالات > عندما تكون العلاقة الشارية 
معروضة بتآخحير كبير ( ٠,١‏ تانية » آو › ١ا‏ يقارب ذلك ) أو بدون 
أي احير »› فان الإستذ کار کون ناجحاً بشکل متشابه تقریباً › بو جود 
الط » أو بوجود الدائرة . ولكن ي االات البسثية ین التأحبر المديد 
وانعدامه قطعياً » كانت قعالية الاست دكار بي القجارب مع اندائرة »> 
آقل بکتر ما هي عليه ر « اميل » . المعطيات المد كورة على 
الرس / ۳ :£ / سةz‏ جت بالشکل الاي ء عتدما تاق الداثرة بعد 
الألحرف ماشرة . فاتھا تو تتوضع بشكل نشبط على واحد متها » بحت 
برى المفحوص بي هذه اللحااة »> ذلك الحرف الواحد » وى ني الدائرة > 
ویستطیع تسمیته . ( وهذا یتشااه » مع ما بحدث عند استعخدام الحط ۽ ي 
حااة التأحير القصير »> قان المفحوص يرى الحرف مم اللحط التو ضم 
فوقه ) . ى حالات ااتأحبر المديد »> الدائرة واللمط > 


بظهران عندما يون طيف الأحرف قد تاها . لکن کل شيء 


ا سر 


يصيح «خایراً ۴ ]لے التأبر المت ة 


الداثرة . تمحی شكل الأحرف الي کان جب عايها أن تفرزه . 
وت سحب مکانه > فیدلا ن آن پری الحرف والدائرء > فان" نقحو ص 
یری و . تسى هه الظاهرة التقنيع العكسي / بقدر ١ا‏ تؤ 
الداثرة ني الاتجاه الما كس زمنياً. عة" أو ماحية الحرف :الذي 
سبقها / a bk gi e‏ 
لمحي ) , بط مح اة المحي > حى ذلك الإلحتلاف 
أعلاہ ي اث a‏ المح والتير ولقد وصفنا الإفتر اض القائل : 


1۹¥ 


بصيغة اشارة ( 


احق الي يتداحل مع الشكل التصويري » لاته هو افسه » يشكّل 
متها بصر يا . والآن › بدو أن المنبه الذي يتلو محموءة الأحرف 
مباشرة » ويتوضع ني مكان أحدهم » كن آن يؤر بنفس الشكل 
تقريباً . بقارنة أثر حي الطليف ء مح تصورنا للسجّل الحسني › 
نققنع › بأن المحي يقوم بوظيفة كبرة : فهو لا يسمح الشكل التصويري 
بالبقاء فر ة طويلة جداً ثي المسجل الحسي . فلو لم يكن هناك شى › 


N > 


3 


ل 


اکر ادر دي ل سوال برعا ادوا و اکر 


ل 


۳ 


( 


“و a‏ وه او 3 


الزمن الفاصل بين عرض الآحرف وشارة التقرير ابلزثي / مقدراً بالاية / . 
الشكل :٣(‏ +) الفعالية المقارنة #عقارير المزئية » ني حال اسحخدام الدائرة واللط > 
averbach a. coriell 1961‏ ) . ب حالة التأعير المديد › 


أو القصير » تكون فالية الاستذكار متشابهة في الالتين > آما ني المالات اليينية > فهي 
قل بشكل واضح أثئاء استخدام الداثرة . 


TA 


لتوضح کل «ليف بصري جديد » فوق الطيف الذي يسبقه › ما يد ي 
3 ل تکدیس وا علاط المعلومات البصر ية »> ووظيفة المي > کمن تحدیداً 
تي عدم السماح بهذا . ومع دخول معلومة جديدة » فاد هذه العماية 
مء ها مكاناً ‏ ناستتصاها أبقايا الطيوف البصرية السابقة ‏ 


السجل السّمعي 

لو لم يكن هتاك الطيوف القصويرية › لا استطعتا « رؤية : النبلهات 
البصريّة إلا" عند تلك اللحظة ء عندما تتواجد أمام أعينتا . غالبا لا نوقق 
غي التعراف على المتبهات الى » غتفى بسرعة »> لان عملية التعرف 
تحتاج لوقت معاوم أحياناً » فد يكون أطول من ذلك الزمن الذي » ترى 
خحلاله المنبه . لترى الآن »> 1١‏ سيحدث او لم يكن هناك ذاكرة صدوية 
« سمعية ٠‏ - المسجل الحسي للستمح . رطر عة المحا كمات المشاہة )ا 
سبق » ننتقل إلى نتيجة مفادها : آنا نستطيع سماع الأصوات فقط › 
مادامت هذه الأصوات تصدح . واكن تحديداً من هذا النوع يودي 
إلى آتار جدية جداً 

لظهرت عندنا حينها صعوبات كبيرة بفهم الحديت السماعي 
ولشرح هذا يعطي اشا ( 967] ueissor‏ ) الخال العالي : بقولون 
للأجني « لمەء بلھەz‏ tمصرمم‏ » يشير ايسر باز“ الأجني 

يستطع فهم آي ٹيء لو لم يتمكن من الإحتاظ 
بذاکرته ڊ «ے» من کلمة « لەھ » لوقت طویل بشکل 
كاف لقارفةه مح «ي» ثي كلمة « E seal‏ > اد 
أمثلة اخرى تدعم د لصالح » الذا كرة الصدوية . عن لم نتمكن من 
ااعقاط نبرة ااسؤال في جملة ( تم قدمع ؟ ) » أو لم يكن ابعر ء الأول 
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نها قابا“ لامقارتة تي لظة افظ الحزء الثاني . بشكل عام > عقدار 
ما ملت الأصوات فترة معلومة > بحب أن بتواجد مكان" ما > 
حيث تستطيع مكو اا أن خرن افر ة زمنية ما . يقوم بقام مكان 
كهذا المسجل الحسي للسمع 

عرض وجود الشكل الصدوي تجريبياً بشكل ماثل لشرح الشكل 
البصري ثي بجارب سبيرلنغ › لعب المفحوصون في هذه التجربة دور 
بشر ( رباعيي الآذان ) . آي آتهم سمعوا ولي وقت واحد > ربع 
إحباريّات كاملة عرض ت في قنوات منفصلة . لنخرج قليلا عن الموضرع 
رضح أن القنال يعي » معبدر المعلومة ني الحااة المعطاة - الصوت . 
من الکن أن یکون هذا المفھوم واضحا اکم إذا کن تتلکون جھاز 
تسجيل - ستيريو › فيه ديناميكي تان › توعان الموسيقى العزوفة 
بشكل تاع سبياً . بطريتة اة » كن تعمم جها: رباعي الأقنية › 
لإجراء التجربة المد كورة أعلاد » إحدى هذ» ااطرق» تكن في وضع 
الميكريفوءات الاربعة دادحة بصوت عال ٠‏ ووضع المفحوص بي 
المنحعصف بينها . طريقة أخحرى ‏ استخدام السماعات › مع عزل 
كل سساعة بشكل يتح عايها مصدران لاصوت . موري ومساعدوه 
وجدوا بان" النظاميلن ذوي الأريع ميرو فونات أو الستمتاعات المعزولة' 
فعالان بشكل متقارب نسب . وآسامي' اهايتنا » أن رتمكتن المفحودون 
من ييز الأقنية المنفصاة : عندما رطاب. منهم سماع قنال واحد داد » 
يوون ثي وضع يستطيعون فيه القيام بذلك . فهم لا يسمعون تشويش 
الأصوات بيساطة فقط › بل ا ون ع اکر ۽ مرن کف 
ييز الإحباريات الصادرة من منابع حعلةة : انعد إلى « البشر رباعيي 


yV +» 


الآآذان ۾ . ي ارب موري ومساعدیه » شارك کل مفحوص ټ 
سلساة من الإختبارات . سمع ني كل اخحتبار [إخحباريات منقواة بوقت 
واحد بائنين أو ثلاث آو آر بع قنالات ( عبر الميكريقونات ) . وتشكلت 
كل إخبارية من ١‏ - > أحرف من الأيجدية . مهمة الغحوص 
متت ني تذكر هذه الأحرف بعد أن يسمعها . ني آحد آشکال 
الإختبار » حاول المفحوص أن يتذ كر كل الأحرف تقريباً »> و كان 
هذا الشكل على طريقة التقرير التام : ث شکل آخر جری التةرير 
الحزنی عا یتشابه مع ما کان تي تجارب سبیرلنغ . لم يكن الصوت هو 
إشارة بداية الاستذ كار » بل الضوء . عمل المفغحوص يي يديه أثناء 
الإإصخاء اوحة وضع عليها مصباحان أو ثلاثة آو آربعة مصابيح» موضوعة 
عا يتوافق مع توزع الميكريفونات . بعد ثانية واحدة من إتتهاء بث 
الإحبارية » رأضاء واحد من المصابيح وهذا بثابة إشارة » على المفحوص 
بعدها أن يبدا باستذكار. الأحرف المبتة بالقنال الموافق » أي أنه آعطى 
تقریرآ جزثياً . وجد موري ومساعدوه »> بأن نسبة التذكر التقريي 
ي حالة التقرير ابلزلي » أعلى من حالة التقرير التام > بغض النظر عن 
عدد الأقنية المستخدمة > وعدد الأحرف المعروضة في كل قنال . من هذا 
كما هو الحال من تارب سبيرلنغ » حكن صياغة نتيجةر مفادها :: أن 
الذاكرة و بعد عرض الآ-حرف مباشرة ( بعد مفي ثانية واحدة ) احتوت 
معلومات حوههما « حول الأحرف » آكبر ۴| هو عليه ف الدور التالي . 
ملت هذه العلومة على ١ا‏ يبدو بشكل ينعتبر المشابه السمعي ١‏ .اليل 
السعي » لاشكل التصويري > أي » ي صيغة طيف صتداوي . 


بالإعتر اف بو جود الفا كرة الصدوية > أو.بالحد الأدنى افر اضه ء 
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يمكتنا طرح سؤال : كيف يخرن فيها » وافترة طوياة أثر المبه 
السمعي' ؟ اواب على هذا السؤال غير واضح ء لان تقدير استمرارية 
احمفاظ العلومة في شكلها الددوي»ء يبتار جح كشراً » واحدة من هذه 
التقدیرات › تعتمد على نتائج آحاٹ داروین » 7بروي » کراودیر 
( 1972 اسمن ) الذين » استخدموا طريقة التقدير اللعزي كما فعل 
مورې ومساعدوه . اسمع داروين وزملاؤه المقحوصين قوام مؤلغة 
٠ن‏ ثلاثة عناصر ( حروف آو آرقام ) وأوصلت کل ثلاث قوام 
ني وقت واحد معاً بثلات أقتية » إمًا استذ كر المفحوص كل العناصر 
الي استطاع حقظها ر( طريقة التقرير التام ) أو آنه ارتبط بالإشارة 
البصرية » فسمى العناصر الي دخحلت عبر قتال واحد ( طريقة السقرير 
الحزي ) : أعطیت هذه الإشارة بعد مرور ۰ > ۱ ۰ ۲ » أو ٤‏ ثوان 
بعد انتهاء بث العلومة . نتاتج هذه التجر بة مثلة” على الشكل ۳ : د) . 
لاحظ من اللاط البياني الوارد »> أنه في حال التأحيرات غير الكبيرة 
( حى ۲ ثا ) فان دقة الاستذ كار مع طريقة التقرير الحزني أعلى بكثير »› 
ما هي عليه قي حالة التقرير التام»آما تي حال تأحير الإشارة حى/٤‏ ثا|/ 
فان القعالية هبط قي حال التقرير المحزئي. هذا يشير » إلى آنه ني الذاكرة 
الصدوية الى كما نفترض تن » تشرط الفعالية العالية للتقرير الحريي 
( بالضيط كما هو النال في التجربة المماثلة مع المنبه البصري ) تمخترن 
المعلومة تقريباً لفترة / ۲ ثا / . ني تجارب أخرى»ء عراة دف تحديد 
فتر ة ثبات الشكل الصدوي رضت على المفحوصين أصوات من اصعب 
لها بدون عرض ٠‏ مقتاح » على أثرها ماشرة . ني هذه الحالة > 
ااطاقوا من فرضية أن المفتاح » عكن آن يساعد المفحوص على نشل 
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الصوت › فقط ني تالك الااة » إذا كان أثر الصوت ثي لحظة عرض 
متاح مازال ياقياً ثي الذاكرة الصدوية . وزيادة الفاصل تدرعياً : بن 
الصوت و الفاح > ويتيحديد التأحير الأعظمي الذي يستطيع المفتاح 
بالرغم مته أن هلل شل ١‏ تییر ۾ الصوت . E‏ 
حقظ العدومة في الذاكرة الصدوية . 

إذا ساعد المفتاح على تل الأصوات › فهذا يعي > أن العاومة 
ماز الت محفوظة . ما إذا كف عن المساعدة »> فهذا يعى على ما يبدو > 
أن المعاومة الصدوية قد الحتفت ء ( أو بأآيعد حد تضاءات حى فلات 
الممدار الذي › : يحل فيه الممتاح مفيداً ) . 

وکما ينغي التوقع > كلما زاد الفاصل بين الصوت الأول“ 
والمفتاح فان الاجر يصح آقل فعالية بااتلريچ : يدو واضحاً 
أن آثر الصوت في الذاكرة الصدوية › محمد تدريياً . 


النتریادت) فاصں ٢بر‏ حتف غا / الت / 


القكل (۴ءه) عدد المثاصر المستذكرة بي تجربة التقرير الزئي بعد عرض النبهات 


السمعية بالعلاقة مع فترة تأعير إشارة الإستذكار ء ( 1972 «اسعول ) . موضحة 
أيغاً غفىالية الإستذكار بالعقرير التام ) . 
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لنرىعلى سبيل المخال» ما سيحدث مع المفحوص عندما يلصغي إلى 
كلمة عحددة ني جو عب عليه الضجيج الذي يؤثر تقريباً كما تفعل 
تمو جات الغلاف العوي عند استقبال بث إذاعي ( 1959 )مولام ) . 
لا يستطيع المفحوص تي هذه الكلمة مباشرة بسبب القىجيج . ورور 
بعض الوقت بعد عرض الكلمة › يطاب من المفحوص القيا باخحتبار 
الاحتبار الانانى الاضطراري . يكمن الإختبار تي العرض االبصري 
لكلمتين ن إحداهما تلك الي سمعها مح أية كلمة أخحرى تقوم بدور 
الشاغل ) Disiracture‏ ( محر الرجاء »> رن شیر ۰ الحو س ای 
الكلمة البي سمعها ثانياً . و احدة" من هذه الكلمات »› تةوم يدور متاح 
الذي تكلمنا عاه أعلاه . وهذه الكلمة » مجحب آن قساعد المغحوص 
على فهم الكلمة المعروضة سابقاً - ضمن ذلك الحد“ الذي يتذكر 
الغحوص فيه الصوت ااي سمعه . 

تي هذه » وني اتعجارب الأ حرى المشاببة بالشكل ر انظر مثلا" 
?juelsz1963 ° guttmon a. crossman , 1958‏ ( . بر او ح 
التاخحير الأعظمي الذي يساعد فيه المفتاح على التشل » وبتفس الشيء 
تقیم فر ة حفط العلومة بي الداكرة الصدوية » من اانية واحدة وحى 
٠١ /‏ دقبقة / عجال واسع جداً . ونظرآً لوجود هذه المفارقات يي 
التقيم » يصعب دید ٤‏ من الوقت 7ہھى و تحضفظ,» الأصوات 
ف مسجل السمعى . ما حص تلك القادير العالية من امات حتی 
۷٠١ /‏ دققة / يبرز هنا بعض الشك ق «دى صحتها . هله المقادير › 
تستند على فرضبية أن المفحوص ما يزال عتفظ نى ذاكرته بأثر الصوتث 
الأول اللامتمشل عندما es‏ عليه المفتاح -» واه يشتخد م هڌا ' 
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الفاح » اتمشل الصوت . واكن من المحتمل »› أن المغحوص قد قام 
حقيقة الأمر بعشل جز لي . ثلا » يعتقد هو » أن الكلمة بدأت بصوت 
( س ) وتالف» كما يعتقد من مقطعين . وإلآن لا يتذ كر هو الصوت 
ببساطة › بل العى الكلماتى هذا الصوت › ويستطيع بسهولة الاحتفاظ 
ذا المعى لي الذاكرة على »دى / ٠١‏ دقيقة / . حرنها » أيس من المدهش 
أله وعد انقطاع لباس به » وباستلام_ المفحوص اللمفتاح ر هذا اما 
« مرموط » (ه) آو ١‏ فهم » ۸ يتمثل الكلمة المسموعة NE‏ « 
عن ٿث شرح الاحتفاظ بالاثار الصدوبة لمدة حمس اڪ ة دقيقة بتمشل 
جرب من هذا النوع عديدآ . بالإضافة إلى ذلا › فان المقارنة الم كورة 
في التقديرات › عكن أن تعكس لدرجة ما »› الفوارق الفعلية في رمن 
الإحتفاظ الصدوي الاصلل › هذه الفوارق الي › تعلق ثي الاختلافات 
بطبيعة الما..هات المعروضة »ء وشروط التجربة . 
على المستوى الحسي“ »> حفظ آار الأصوات لفترة أطول من 
الأشكال البصر ية . وقد استخدمت هذه الحقيقة > لشرح ما سمى 
آثار الاحټلاف العر صي ) 1969 croedeu uoton’ walkev’ muvdock‏ ( . 
واحد من أمغلة أثر الإختلاف العرضي > بمكن رؤيته على 
العطوط البيانية لعلاقة ترد التذكر التقربي الحر > بالموقع : 
اللستقى . بى حالة العرض البصري قانمة الكلمات ( عند برى اللفحوص 
كلمات ) صل على اتائج مغايرة قليلا' ا هي عليه آ ب حال العرض 
السمحي للكلمات ( عدها يسمح 2 ص الكامات ) . مس الإختلاف 
الحرء النهالي من الط ليان . ني حالة العرض السمعي تكون اسبة 
التذ كر التقريي نلکاعات الواقعةء› شش بابة القانة » أ كبر مما هي یه 


« مرموط حيوان مڻ القو اغى م المعر جم » ت 


Yo 


ي حالة العرض البصري ٠‏ ق فس الوقت٠‏ الذي لا يسجل فيه هذا 
الإختلاف ني القسم الأولي من الط البياني. . بكلمات أخرى » فان بحعض 
العناصر الأخحير ة من اأفانمة » تحفظ يشكل أفت ل عندما يسمعها المفحوص 
أ کر منها عندما براها . وهڌا هو أثر الإخحتلاف العرضي حقيقة . 

سرون آثر الإختلاف العرضي على التذكر » بالفترات الزمنية 
الختلفة لمظ الاثار ني الذاكرة الصدوية والتصوبرية . ودا يشرون» 
لى آته » إذا عرضّت القاعة ني الشكل الدمعي ءفان المعلومات حول 
العناصر الأحيرة لاقاغة » بمكن أن سضر من الذاكرة الصدورة 
( وهذا مكن» بفضل آن المعلومات حول رنين هذا العناصر حفظ سيا 
على مدى عدة ثوان » أي > على مسار كل القترة الفاصلة بب عرضها 
وقذكرها ر( » آما المعلومات البصرية حول تللث الحعتاصر نقسها تي حاأة 
العرض البصري › فانها .حقظ لفترة زمنية غير كافة لحلق "ساس 
ما لاست كارها . ويمذا الشكل ء فان العرض السمعي تلك توه 
الواضح . 

هذا التفسير لاتار الإخحتلاف العرضي يغبت بالعطيات الحاصلة 
ي السر عات انختلمة أحرض العناصر ) 1959 muvdoek’ walker‏ ( . 
الإحتلافات بين الاستذ كار بعد العرض السمعي والبصري يي السرعات 
الكبيرة واضحة جداً أكر من السرعات القليلة . وحديدا أمكن توقم 
نتاثج من هلا النوع . إذا فسرما آتار الرحتلاف العرضي > خصائص 
اأسجلات الحسسية . اكن الفاصل بين عرض العنصر وتذدكره ي 
السرعة الكبيرة › أقصر ما هو عليه في السرعة القلبلة » وبهذا الشكل › 
يكون الزمن اللازم للحمود الانار أقلى .. فلذالك تكون العناصر الوجودة 
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في الذاكرة الصدوية ثي للبظة تذ كر القامة كتبرة » وهذا يشكل مير ة 
اذ كرها . بالإختلات عن هذا لا تبدي سرعة العرض تأثير ا وسا 
على تأخير الشكل البصري ( لدرجة ما »> يسيب المحي السريع للاثار 
التصريرية »> ولدرجة أحرى » يسبب أن المنبهات البصريةالتائبة أثناء 
السرعات اأكبيرة يكن أن يمحي تلك الي » سبقتها ) > لذلاف › فان 
عدد العناصر اللعَةطة بي الذاكرة البصرية تي حالة السر عات الكبيرة »> 
بعد العرض البصري ٠‏ لا يزداد »> ولا خلق ذلك التقوق لتد كرها . 
ويمذا الشكل » فان « التمايز ٠‏ السمعي ١‏ يتوق بالعرض السريع كر 
من التمايز اللصري . 

من نقاشات آثار التمايز تاك كلها › استنتج › آنه بمكن أن" 
تحعفظ نى الذاكرة الصدوية عدة كلمات بي وقت واحد من القابمة 
العروضة تي تجربة التذ كر القريبي الح . أمّا هذا فيعبي » بان كل 
كلمة جديدة » لا تمحى الكامات الى سبقتها . يظهر سؤال : هل 
يم بشکل عام حي الشکل الصدوي ؟ اواب على هذا السو ال > بتعلى 
إعاذا نفهم حن حت عبارة لحي . إذا قصدنا إفهوم المحي › ما هو 
مكافىء لمحو الطيف البصري » أي » الإستبدال الكامل لنبه عليه 
آنحر يليه »> فان“ اللجواب على الأرجح » سيكون سلبياً : من الاشكو له 
فبه الإعتقاد › بان الصوت التالي لصوت معروض آحر › ياغيه . أشرنا 
سابقاً » إلى أن الأصوات مادامت. تتايع واحد تلو الأحر ثي الزمن > 
فيجب أن يكوؤن هناك ميكانيزم ما »> لاإحتفاظ با. إمكانيتنا لمعرفة 
تساسل الأصوات » يجب آن تعي » أن الأصوات ابحديدة لا تمحي 
الأنحرى الي سبقتها للتو . فلو سحتها لمنستطع فهم جما( *اوعء اوم ه۸ ). 
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تعن لم ستطع بشكل عام > استقبال الحديت » طلا » تطليت 
عسلية اطق مقطع, واحد بعض الزمن »> ومن المستحيل أن جحي الحرء. 
الثاني الأول" : 

ولکن 4 حى € ألذا كرة الص لو رة 6 هناك عل ما دہکو ظاهر ة ما« 
ماثلة للمحي » تستطبع الأصرات الحديدة لدرجة ما ء أن تغطى > 
أو تقل من مدة حفظ الأصوات العروضة سابقاً ( 1972 oإaويةس‏ ) . 
من الأفضل » تسمية هذه الظاهرة « التداحل » . وذللك لتمييزها عن 
الملحى الكامل والسريع الواضح بشكل أدق > في الذاكرة البصرية . 
هذا التداحل الصدوي » مشابه" لأثر المجال الن ر المظنهر تي جارب 
سبيرلتغ بعد حزمة, من الأحرف - وهي تقلل زمن حفظ الاثار ٠‏ 
ولكتها لا #طمها فوراً . ٠‏ 

إحدى الطرائق الي . تسمح بعرض التداحل الصلوي - هي 
8 اثر السارقة i.‏ طن بیان مو حن ف الر سم ) E‏ ( 
واحداً منهما » يعكس عدد الألحطاء المرتكية بي استذ كار عناصر 
متعدداة › بااحلاقة مع موقعھا ني سق غير کېیر «جروض سماعیاً , 
الط البياني الآدر » بعك النتائج الحاصلة . عند [تبافة الرقم « صعر » 
هذا النسق تي صيغة « سابقة » . على الرغم »› من أنه كان على المفحوصين 
ولا بشکل من الأشكال .» ألا .يتعاملوا ى ا( ١‏ ص هر ۾ » آو ٩‏ حیی '». 
أ يعرفوا بوجوده ء فان التذ كر في ذه الحالة . كان أقل فعاية 
بشكل كبر من' التجربة الشاهدة ( امعادهء ) عندما لم يتيع الصقر 


e 


العناصر : 
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c 4 a © > ^‏ . 
عو قح ا نے ی الفا عے 
الشكل ٠:٣‏ تأثر و السابقة ۾ السمعية على قذكر السلاسل بقوائم المتاصر غير الكبيرة . 
ESE a RES SS RE‏ 
آئناء اسعذ کار العتاصر الا حبر ة من القائة 3 


شرحو | أثرَ السابقة » بأن إضافتها تعرقل اتر ان الآثار الصدوية 
morton 1970 )‏ ( : الصوت الذي يسمعه المغحوص عند نط كلمة 
« صقر ٠‏ يشت المعلومة الي كانت قد تواجدت تي الذاكرة الصدوية ء 
و كان من المءكن أن تساعد على تذ كر عناصر النسق . في حقيقة الأمر > 
يتخفض ني حال وجود السابقة ية تكرار الاسعذ كار الموثوق» لذلك المستوى 
الأطابی للد كر د ی حال اناري ا و E‏ 
صالح › أن العلومات اموجودة ني الذاكرة الصدوية »> هي الي ۽ 
ا تحدیدا > أي تلاك الي > تشکلٴ آثر الإخعلات العرضي 
تتذير درجة و الي تصنعها السادقة› بالہلاقة مح الر أرط EEE‏ 
للأحبرة ( للسابقة (ّ مح ٠‏ الأصؤات السابقة ل( 71و1 mortöon.'‏ (ْ 
متلا > إذا' و بت قامة العناضر دضوت رجلٍ والسادقة يصوت 
انثويي' ¿ فأك" اثر السابقة يبدو أضغت ما لو رقت ئت القاجة والشايقة 
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بادصوت نفسه : إذا فت السابقة بصرت أعلى بكر من عناصر 
القانمة » فان آثرها ينخفض آيضاً برغم ذلك . هذه الأمثلة » تسمح 
بالإفنراض آنه ني تللكت الحالات عنده] »> تحختلفت السابقة » يرتيتها عن 
عناصر القانمة » فان التداخحل الذي تصنعه › يبدو خعيفاً يفا . 
أثارت البر اهين الم كورة الالحتلافات المتعدقة بالإختلاف العرضي 
« التمايز » » وبأثر السابقة جموعة من الإحتجاجات . بي حانة الاثار 
الي » تصنعها السابقة › ترتبط إحدى الصعوبات بشيء مفاده > أن 
نفس الآثار »> تظهر ني المعجال البصري أيقاً . نيسر و كانيمان 
ز 1970 kan neman‏ ) » طليوا من الفحوصین تذکر اساق 
رقمية قصيرة عرضت عليهي بصرياً وعلى مدى /هر٠‏ ثا /. آحياناً > 
ر رفي ي اا ع امد ا 
ني ايه القاغة . ( سى الأرقام »> في هذه الحالة » حسمل الشكل 
« ۳۷۲۹۰ » > ی الإختلاف عن النسى « ٠۳١۷١۲١‏ » ء يدون 
سابقة ) . بي هذه الحالة ء أظهرت السابقة الأثر نفسه -. فقد ساء 
الاستذدكار » بالرغم من أن الأنساق كانت مرئية بشكل جيّد > 
والمفغحوصون › عرفوا بأآن عليهم آلا يعيروا أي اهتمام ناسابقة ء 
بالإختلاف عن آثار السايقات السمعية فمن الصعب تفس ر آثار السابقات 
البصر ية عصائص الذاكرة الصية lيمdl‏ ) 1973 kohneman‏ ( 
وضع فرضية مفادها » بان كل آثار السابقات مشروطة” بالعمليّات 
التااية للتسجيل الحسي واي . تنظم المنبهات الداخلة المسجلة ي 
مجموعات . وبا أن ١‏ ( صفر ) آي السابقة » تي تجميع كهذا لا بعكن 
أن يكون معزولا عن بقية الأرقام » وحصوصا إذا طق بنفس المصوت» 
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يجب أن دحل ئي جموعة ما »> وهدا الإدخال يضعب تذكر 
عناصر اللسق . يمذا الشكل »› يربط كانيمان أثر السابقة السمعية تي 
الظواهر المستقلة عن ميكانيز مات ( آلات ) عي المعلومات ء ي الذاكرة 
الدوية . 


سيب تفسير آثار الإختلاف العرضي « التماير اللاحظة ي 
تجارب التذ كر التقريى » عل آساس الإختلافات ي مد احتفاظ 
الآثار البصرية و الصدوية > مجموعة من الإحتجاجات أيضاً . فمثلا 
مبردوك ویو کر ( 1969 kerاwa‏ urd0ekص‏ ) یشیران إلى 
أن حفظ العناصر الأير ة لاقاعة» ني حال العرض السمعي يتحسن حى 
ي3 ت الحالات ء عندما بكون الدور الذى تعرض خلاله هذه العناصر > 
يفوق الزمن المتوقح لاحر ان الأشكال الصدوية . لكن" » إذا كان الأمر 
هكا »> فان أر الاختلاف العرضي « التمایز » بحب ألا يلقى على حسآب 
الذا كر 5 الصدو نة شکل کامل . مشكلة آحر ی أرضاً ) 1973 watkins‏ ( 
تصدر من العادقة » بظهور أثر الإحتلاف العرضي لبعض الكلمات 
الأخحيرة ي القاعمة » بشكل مسقل عن تركيب هته الكلمات / تلفت 
من مقطع والحد أو من أربعة / . بذ الشكل › فان تلك الأماكن في 
النسقى » حيثت ااحظ تفوق العرض السمعي ( كل كلمةواحدة توافق 
مكاناً واحدا ) داتعا هي نفسها > يعض النظر عن طول بعض العتاصر . 
طبعاً هذا يعي > أن" الوقت الذى يشغاه العرض السحي للعناصر الموافقة › 
لایؤثر على مد ة آثر الإخحتلاف العرضي « التمايز » المقاسة بعدد الأماكن 
ني الس ر آلیس صحيحا » أثتّه يلزمنا زمن آطول» لنطق أربع كلمات 
معقّدة » منه ء لتلاك الكلمات الو لقة من تركيب واحد فقط ؟ ) . 


تنا ذه المعطيات إلى فكرة »فادها »> أن هذا الأثر غير «رتبط 
خصاتص الذا كر ة الصدوية » طالا »> جب على فيرة عرض الكلمات > 
وبشكل لا يدحله الشك » آن توثر على اختزان الأشكال الصدوية : 
كما تظهر اللاحظات النقدية المشر وحة لر > فان نظريات الذاكرة 
الصدوية › لا تعطي شرحاً كاملا لطبيعة ك ف الصدوية . بالعلاقة مم 
دراسة السجلات اللسية ء تظهر #موعة" ٠ن‏ المساتل الا كر شمو 
أبضآ . بصيغة الإرضاح نين »> أن المسجل الحسي الذي > سمي 
داكرة صدوية »> سى أيضاً > اران الصوتي قبل التصنيقي 
Crowdev movton—1969)‏ ) .. مصطلح ( قبل تصتیف) ھام جد »فهو 
يشير إل أن المعاومة الموجودة ني المسجلات اخحسية > تواة" فيها 
ليس پشکل رر وير »> ومصنفة لصتف ما من العتاصر › بلء 
تي شکلٍ ن خام د غیر ااج » . النهات امعروضة بصرياً > 
شتو اة" فيك ية طيوف بصر ية > اللمعروضة على السمح دصبخة 
أصوات » وهكلذا . : . . ا عزف عل الأشكاد > فان“ 
المعلومة المسجلة » لن تكوت موجودة ي السجلات الحسية فقط › 
فبعد التعرآف على الأشكال . خمد الآثار ال رة 

من الضروري هنا > الإشارة إلى الطبيعة قبل التصنيقية للمسجلات 
اة » ما دامت المشكلة المركزية للأعاث الى » تدرس المسجلات 
هي مصل الأثار المشروطة بالمسجلات الس نفسها » عن التأثير ات 
الممكنة المعلومة المكيشفة ( التي اانه رف عليها) . تي جارف سبير انغ > 
على سبي الثال » تم الوصدول إلى هذا القفصل › »> بطريقة مقارنة كمية 
المعلومات الي N‏ ا بعد عرض المليه > مح کمیتها 
الي ختزن على مدى عدة ثوان . بي تجارب على الطيوف الصدوية'» 
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حاو لوا أحياناً القيام بعز ل كهذا » ودلاك بعرض معلومة على المفحوصين › 
لا عکنھم آن بتع رفوا عایها ( كامات وسط ضجیج مثلا ) ولقد لاسمظتا . 
آته لا عکن بي حالة كهذه » عرزل معاللحة المعطيات الحسية الأولية 
بشكل كامل . لمجموعة العقابيل الممكنة هذا › من اللمحتمل أن تنتمى 
التقييمات البالغ فيها لفتر ة حفظ الأشكال الصدوية والتعايلات اللاموثوقة 
لاثار السابقة . 
بصبيغة أكثر شمواية بعكن القول ء أنه آتناء دراسة الذاكرة > 
غالبا ما يكون مهما حديد الشكل اإني جففَت العاومة فيه » وطريقة 
تشفير ها . تنمس 'اكلهة » جمكن أن e‏ اذا كرة بشكل صرت › 
بشكل باي » بصيةة شارة » أو بشكل مركب معقلد من المعاني »> 
غاب ما أراد علساء النفس عزل اختزان المعلومات بصيغة شارات شفهية 
« لفظية » عن ي رمز آنجر › من آي نوع کان . سټرى نحن مثا ۽ 
أن بعض االباحدين › حاول ييز الاحتفاظ يي شكله ااشفهي ١‏ اللفظي » 
عن ذلا الاحتفاظ الذي »› يى بانتكل البصرى > والذي »> لا يعتبر 
لاحاً » ولا شفهياً . هذا التوع الاخر من الاأحمفاظط يالمعلومة > سمي 
١‏ الذاكرة الطيفية » . القضابا الي من هذا النوع هامة. جدأً لدرإاسة 
الذا كر ة البشرية » لأن الإنسان هو القادر فقط على آن يشر ح بالكامات› 
ما يرى وما يسمع . هذه الحاصة الي › ميزه وحده باستخدام 
اللستان -حفظ العلومات » تنح إمكابية تشقير المادة المحفوظة في الذا كر ة» 
طرق عديدة عتلفة ء انلك > فان ييز الرموز المتنوعة › يصب 
ممكلة هامة لندرسة النظرية لذاكرة الإسان . 
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القصل الرانع 
التعرف على الآشكال 


بالتعرف على هذا الشكل أو ذاك » استحضر تحن العى من بعض 
المعطيات السية . إن عملية اعرف على الأشكال » ذات أحمية 
أساسية اسلو كتا باعتيارها » تشكل جرءاً من التأتير العبادل بين 
العام الحقيةي الواقعي > وهعرفة الذات . لمعرفة الشكل المعطى › مجحب 
متقارنة المعلومة الموجودة قي أحد حزانات الذاكرة » المسجل الحسي > 
مع المعلومة الموجودة في ران آحر - الذاكرة المديدة . دحلت العلومة 
من النوع الأول الآن بصيغة متب ما . معلومة التوع الثاني » تشكلها 
معطنات ملكعسة سابقآً حول هذا المنبه . معلا ء إذا عرض علينا 
متبه ملف من ثلاثة حطوط ( ب ٠١‏ »ص ) ط فنحن نتعرف فيه على 
احرف / ط / . تي هذه الحالة > ستطيع أن نحطي هذا المتر 4 تسمية - من 
كلمة واحدة »ء أو عل كلمات ( متلا > «هتا هو اللرف ط» . 
معر فة الشكل لا تعي صياغة كنماتية داتعا » فليس نادرآً آن نتعرف على 
أشكال بدون تسميتها ( نستطيع مثلا » التعرف على أحد الوجوه > 
كوجه معروف > رانحة ما » بمكن أن تذكرنا ذلك اكان » حيث 
شممتاها سابقاً ) . بہذا الشکل > أو بصيغة مغايرة ء فان المعاومة الداحاة 
من أعضاء الحس" ( حول الأبعاد › الوجوه › الروائح . ....وهكذا). 
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تقارنا وتتناسب مع كل" الأشياء امعلومة لنا حول العام المحيط . ليس 
صعا فھه › أن التعرّف على الأشکال یشکل جزءاً هاما من آمحاث 
الذاكرة . 

أولاٴٌ ) يرتبط مح دراسة خحرّانات المعلومات تلاك » كالمسجلات 
الحسية والذاكرة المايدة . 
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شومر ماز > 


( الكل ۾ ١:‏ الكوثات الأساسية للمبلة التعرف على الأشكال / المسجل › اسي 
جهاز المقارنة الذي › بقارن المعلومة اللسية عع الأشكال العروغة › الذاكرة المديدة الي 
تخترن فها الأشكال معلومة جهاز اتخاذ القرار الذي يخحار آكثر الأشكال المناسية 
تەلابقاً ) . 

ثانا ) بدراسة عملية التعرّف على الأشكال ٠‏ نصطدم بضرورة 
کشف سمات التصور > للمادة المحقوظة ف الذاكرة - الشيفرة 
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العلوماتيةة الفاكرة . ( بعكل عام يمون اطريقة تصرر « تل ) 
المعلومة في الذاكرة « شيفرة » الذداكرة ) . وأخيرآ › ستدرس بعض 
العمليات المرتبطة بشيفرة الذاكرة ea:‏ ا 
إذا درستا ي البدابة ما هي الملامح العامة الي > جس أن د یتمتع بہا آي 
وديل > أو نظرية للتعرف على الآأشكال . 

الشكل المبستط للتعرف عل الأشکال › نل ٭ على الرس | /١ : ٤‏ . 
إعكن رؤية أن هذه العملية م ركبة من عدد من المراحل . قزل كل شىء ء 
يلل المنرله الموضوع للتعرّف عايه ي المسجل الصبي . طالا أن الأثر > 
لن بسفظ هنا زلا انمترة قصيرة » فان عملية اعرف على الأشكال 
يجب أن ت“ بسيرعة » ما دامن المعلومة عن المنبه موجودة ثي المسيجل . 
تكمن عملية التعرف نفسها في مقارنة المنبه الداحل ء مع المحلومات 
المشضرة الموجودة تي الذاكرة المديدة ء وهذا » يعي أن المعلومة في 
الداكرة المديدة . يحب أن تتوضع بشكل ما لكي تكن مقارنة 
المنبه معها . بشكل آحر عكن القول ء أن التصور المشفر المحفوظ ف 
الذا كر ة المديدة حول المنبه » جب أن يكون عي ما مشاباً لذلاك المنبه > 
أو مشاب له بالصيغة أو بالشكل الحارجي . بعد مقارنة المنيه الداخل 

مح الرموز المحتواة : ي الذاكرة المديدة تخد رار حول آي من هذه 
۳ موز الدالحلية بتو افق بالشکل الأمثل > مح المنيه المعطى > تتعلى 
بهذا القرار »> شارة الدحول ي جماة التعرآف - التعميع « الإخيار » بجول 
نتائج القر ار المحتعخذ . بالطيعم . بعد أن يم التعرّف على الشكل ٠‏ من 
الذاكرة المديدة ء» كن استدضار معاومة إضافية حوله . مثا وتم 
العف على العرف.٠‏ 1/7 بي التبه المحطي. > کنا بعد ذلاث آن نتذ کر 
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تقويباً كل ما نعرفه حوله : هذا الحرف هو الأول في الإحدية »> ذا 
الحرف ندا كاءة أحمد وهو رمز فرق كرة القدم الممتازة - وهكذا . 
وهكذا نرى » آن عملية التعرّف على الأشكال » تتاف من عدة تعت 
عمليات «عقندة . هي بل كل شي » السجيل الحسي المدروس ي الدصل 
السابق . يعد ذلاث » ةي عمليات اآقارنة » واحاذ القرار . هنا تظهر 
أسئلة مرتبطة بتصور امعلومة .ف أي شکل غ E‏ المعلومة 
المحفوظة في الذاكرة المديدة › الى تقارن معها النبله الدال ؟ إلى 
آي ى شاد اميه" المشقر مح المنبه البداثي ؛ في الج اء !لأخرى 
من هذا الفصل »› ستدرس شيفرات الذأ كرة وبعض عمليات المقارنة 
واتخاذ القرار الي » عك تضمينها بلحملة التعرف على الأشكال : 
التعرّف على الأأشكال ٠‏ وشيفرات الذاكرة 
المعايير « المقاييس » 

نبدأً دراسة شيفرات الذا.كرة » من شيفرات الذاكرة المديدة تلاك › 
الي »> تستخدم في حال مقارنة التجربة الماضية » مع المنسمات ابحديدة 
الد"احلة . ما هي هذه الشيفرات ؟ بحب آن تتطابق « تتوافق» الشيغر ة 
مع المنبله المعطى ء أو مع تنصوره ولا لا بعكن أن يكون نموذجاً للمقارنة . 
واحدة من الإغتراضات الممكنة »› تكمن قي أن الثيمرة المخرونة 
في الذاكرة المديدة تمثتل رسماً صخرا ه أو رمزاً » للمنيه المعطىء 
لكل منبه معروف لنا »> يوجد ميل داخلي في الذاكرة المديدة . 
يتدم اعرف على الأشكال . حنْب هذه النظرية »> وحى ی 
العف على الأشكال »> لاد من مقارنة ابه المعطى » مع نق 
طويل من الرموز المختر ةة ي الذاكرة المديدة . يم التعرأف › تي تلاك 
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الللحظة ء» عندما > يم احتيار الرمز الأأكثر تطابقاً مع المنبه المعطى » 
وبتفس الشيء ٠‏ يم ديك ما يمتله هذا المئبه . 

لكن فرضية المعايير « الرموز » بسيطة جاآ : فهي سادجة للغاية 
للشكون أساساً لنظرية اكتشاف الأشكال . ونقصها الأساسى ق 
الكمية العملاقة من العايبر اللاضرورية . لندرس مثلا > التعرّف على 
ميه واحد ليس معدا جدآ - المحرف ر( 4 ) . حسب فرضية المعايير ء 
بتو اجد ف الذاكرة المديدة صو ة هذا الحرف » يشارت معها أي .ميه 


مشابه ١‏ ( ۸ ) » ني أي فترة يظهر فيها » واي › تتوافق معه بشكل 
أفضل من آي معيار آحر . لكن »› من هنا يتبع » أنه من الضروري لتا › 
معيار محزول لكلل نوع من أنواع الحرف رى) . إذا تغيرت كمية 
ابه ؟ يصيح ضروريًا إيجحاد معيار لحر : إذا دورنا الحرف قليلاء 
یصبح ضروریاً لنا » معیار واحد تحر . 

أي نوع من الكتاية اللعابة مثلا ( 4 ) يتطاب آيفآ معيارة اللاص . 
إذا لم تتواجد لديتا معايير لكل آنواع الحرف (آ) > فلابد من ظهور 
الأخطاء أتناء التعرّف على الأشكال . مثلا » قد بدو آن (4) الائلةء 
تتوافق مع معيار (#) أآكر ما تتوافق مع (4 ) وحينها » جعصادفة 
(ھ4 ) عن نتعرّف عليه > ( ۸ ) . أنغي إمكانية أحطاء من هذا النوع « 
قح ضرورية جموعة لا نبائية من المعايير . وبدون شاك » هي 
أكير بكثير مما تتسع الذا كرة المديدة . ويمكن تغيير فرضية العايير › 
لعلها أكثر بول . إحدى هذه التعديلات »> تكمن تي إضافة 
عمملية إلى التموذج > هذه العماية » تسيق المقارنة »> وتسعي اتنقية منيه 
الدخحول . 
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معالحة أواية من هذا اإتوع » بعكن أن تعطي المنبه وضعاً قياسياً › 
و أبعاداً قياسية أيضاً . تسم هذه العملیة » تصوıة‏ « ) normalization‏ ( 
لالا تبلعد مخعلف الوضعيات اللحاطئة في شكلى المنبه » وتنقله إلى 
أفرب شكل من الطبيعي مثاد" : إذا كان للمنبه شكل (*۴ ) لصغر 
نتيجة التسوية » ولأصيح العزء الأن المعوح مستقيمآً . ولحدآث 
هذا » قبل مقارنة المتبه مع المعيار . هذه العملية > تختَصر َة عا د 
المعايير انضرورية للتعرف على الحرف ر4 ) . 

لكن" عملية التسوية الى ٠‏ تسبق المقارئة ء لا تسمح بازالة كل 
الصعوبات التعلقة بالفرضية المعيارية . منطقياً > بظهر الإعاراض اتال : 
لكي نعرف الصيغة الصحيحة للمنيه > ومقداره > جب أن نعرف 
سبق » أي شكل يسل النبه المعطى . مثلاً > ما هي الصيغة الى 
حب آن بتلكها مثيه" له شكل ز ) الماتلة ؟ في إحدى الحالات » سيبدو 
ک (۳) »> وي الألحرى ك ( ) . لكي نعرف أي واحد من الإنعطافين 
سيكون صحيحاً » جب أن نقرّر ني البداية أي حرف هذا . لکن 
هذه المسألة » تتوضع على جملة التعرّف تحديداً » وليس على المحول 
الذى يسبقها . لكن » ليس من الصعب التخغتب على هذه المسألة المنطقية . 

أولاً م نى حالة إحرافات المنبه الحادة عن الصيغة القياسية » يبدو 
اعرف عليه مستحیلا بکل الإحتمالات . بکامات آخری › لیس 
هناك ضرورة »› لتأسيس ما إذا كانت هذه العماية الأولية تستطیع 
معالحة حرف (ه ) المنبحرف عدة » إذا كانت جملة التعرف ثي -حقيقة 
الآمر » غير قادرة على التعامل مع منيهات من هذا النوع :. 

انيا ) ابات الحاضمة للتعرّف ء غااباً ما تكون ءرتبطة بقران 
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كلامية « سياق الحديث أو الكلام » أكر اتساعاً »> وهذه القرينة 
الكلامية › تستطيع مساعدة عملية التسوية بالإحاء > حول ضرورة 
تغيير وضع أو مقدار النبه المعطى . 

في عخطط أكثر عمومياً > تساعد القرينة الكلامية عماية التعرف > 
باحتصار ف الأشكال الذى » كان كن أن يتوافق معها » المنبة" 
المعطى . عدا ذللك »> تسهل القريتة الكلامية حل هذه المشاكل » 
کما وم التعرّف عل منبهات جديدة تماما . كيف يكنا التعرف على 
منسّه ک ( چ ) ذا لم نرہ مسقا قطعاً ؟ من الیدہہ اما › آته لا کن 'ن 
تتواجد ني الذاكرة المديدة > معايير ممائلة . تتعلق التوعية الي > 
سیتم بہا التعرف على منبه منماثل في » أبن ومى التقيتا ببذا المنبه . 
إذا ظهر آثناء مناقشة التعرف على حروف الإجدية ›» فيمكن أن يستقبل 
کحر فر ھ) e‏ اما إذا صادفتاہ ف کاریکاتیر کھذا : 


فمن المشكوك فيه ماما » آنه سبدو لتا ممشااً مرف (۸) . 


الأصول 


تساعدنا القرينة الكاامية في التغاب على بعض الصعوبات الواسمة 
لقرينة المعايير . ولكتها لا تسمح عل الإشكالية بشكل كامل . تكمن 
القضية »في آنا نستطيع التعرّف على متبهات كثيرة تقف أمامنا في 


۹۵ 


قران » غير خحاصة بها » وال كر من ذلك » آنتا نستطيع التعرّف عليها ۔ 
بغض النظر عن الإخحتلاف ف الإيعاد والصيغة . بالعلاقة مع هذا > 
من الضروري على ما يبدو › امتلاك أظام ممياسي « معياري » كذالة > 
الذي ٠.‏ يسمح ببعض التغبّر « الخموصس » ثي الأشكال الد اخلة فيه . 
بكلمات آخرى » فان آلية التعرّف » عب آن تعمل بشكل جيّد حى 
بوجود تغير ات طفيفة › بمكن أن تيقى بعد تنظيف « صقل » المننه . 
بعد إدال العايير الي » تسمح بالتغير ني آلية التعرف » قصبح الحملة 
أكثر تشامآ مع ما يسمى > جملة الأصول »> أو الحملة المؤسسة على 
اارسوم التخطرطية . الرس التخطيطي : هو ببساطة > مجموعة قوافين › 
لحلق « التشكيل » أو تصوير الأصل التي › نقصد به قدأ عرداً ماء 
سمشل العناصر الأساسية بلحماة ما من المتبهات . مثلا » أصل الطاثرة 
بعکن أن يمل نفسه يشكل أنوب طويل وأصل إليه جناحان . کل“ 
الطاثرات تبدو إحمالات ءتنوعة ذا الأصل . بكليات أخرى »› 
الأصل - حقيقة" واحدة » نزعة وسطية . حى إذا أردتم » إِنَها 
١‏ فكرة » افلاطوية . حسب فرضية الأصول ني التعرّف على الأشكال »> 
تحفظ ني الذاكرة المديدة أصول -۔ عاذ مثالية مطلقة > لمجوعة 


کے سے چوس 


معلومة من النبهات . نظرياً » إن أي منبلّه ٠‏ یمکن آن يشفر 
کأصل »> بالعلاقة مح فصيل من التغييرات . بعد ذاك » شقارن كل" 
المنبهات الد انحاة > مع الأ صول > وايس مع المقاييس « المعايير ٠‏ : 
( بهذا الشكل » قستبدل نظرية المعايير هنا > بنظرية الأ أصول ) 

من امرض ٠»‏ أن تجتوي ذاكرتنا المديدة على اصول كل الأصناف 
امحروفة لنا .- الكلاب ٠‏ الؤجوه النشرية »› الحروف > آ » ب > ت 


۹۱ 


ث » ال . : . وهذا يسمح لتا بالتعرّف على مشين هذا الأصناف بشكل 
ماهر د . 

هل هناك أصول ني حقيقة الأمر ؟ بالحكم على بعض العطيات 
الجريببة » بمكن الإجابة على هذا السؤال تأكيداً : معروفة" لنا عمليات 
صياغة أصول ' للكثير من المهات . مثلا : بوذنير وكيل 
«posner a”keile1968‏ جروا تجربة > تصتح قيها الأفحو صون مسلکا > 
وكان“ الأٴأصول تشكلت لدم . قبل کل شيء » بوزنیر و کیل 
صنعوا أشكالا أصولية › تال كل" منها من تسع نقط . ي بعض 
الحالات » توضّعت هذه النقط بأشكال هندسية » مثلث مثلا . في 
حالات رى > بشكل أحرف . ني ثالفة بأشكال عشواثية . من ثم" > 
بتحرياك بعض النقاط قليلا“ »> صتع المجربون هيثات جديدة - أشكالا 
مشوّهة لنفس تلك الأصول ( الرسم ۲٠٤‏ > آ) حر کت النقاط في 
اتجاہ واحد آحااً > وئی اتجاہ مغایر آحیاناً آخحری › حیث »۰ توافق 
الأصل الأساسي مع الشكل الذي » نحصل عليه » إذا حر كنا كل نقطة 
ني الوضعية الوسطى » لتناسب كل الإحرافات »> بصتع الأأصول > 
ولدرجة ما بتشوهات کل منها » آجرى بوزنير وكيل »> التجارب على 
بض جہوعات الفحوصين . لندرس مثالا عندما ملت الأأصول 
من نفسها » تجمعات عشوائية للنقط . بالإحراف عن الأأصول في 
الحالة هذه » شكتلت طبعاً » طواقم عشوائية أيضاً . بيتوا للمفحوصين 
في البداية ر( واحدا بعد الآحر ) أربعة اختلافات عن كل واحار من 
الأأصول العشوائية الثلاثة . طلب منهم E‏ کل اتحراف e‏ 
بيان إلى ي صنف من الأصتاف اللاثة ينتمي . كل الإنحرافات المرافقة 


A۲ 


لأصل واحد » وجب ريطها لنفس الصنف . لكتهم لإ يبينوا.للمقحوصين 
أي وا-حد من الأصول . أحيرآ » يدا المفحوصون بشكل صحيح يصنفون 
الأشكال » آي › یربطون کل الإتحرافات لنفس الأصل ثي صنف 
وألحد »> ويز ار افات صنف ما > عن آلحر » ونسبها لاحر . 
رک > اا القحوصين تريناً جديدا ني التصتيف 2 
عليهم نسقاً من الأشكال » وطليوا تسب" كل" متها » لأحد الأصناف 
التلاثة المحددة سابقاً . 

كان الشحوصون قد رأوا بعضاً من هذه الأشكال سابقاً ( انحرافات 
معلومة) > اتحرافات أخحرى لنفس الأصل ات ا ا 
الأشكال الثالثة » كانت هي الأصول نفسها » والي > م يشاهدها 
لفحو صون سابقاً . صف المفغحوصون الإنحرافات المعلومة كما كان 
متعظ ر › بنجاح عارق - حت شكل ترد"د الأجوبة الصحيحة 
( ۸۷ ) . من غير النتظر > أن تصنت الٴصول بشكل جيد تقرياً 
على الرغم من .أن المفحوصين 4¿ بشاهدوها سابقاً . آم الأشعرافات 
الحديدة الي شاهدها المفحوصون لأول مرة » فقد صنةابت بشكل 
آقل د فة ستكرار الأجوبة الصحيحة شكتّل هنا ( )/.۷١‏ فقط . بسيب 
الد هة العالية تي تصبيف الأ أصول » وضع الباحثون تصوراً مفاده > 
أن“ المفحو صن بتعلمهم لعصنيف المجموعة الأولى من الإنحرافات > 
اسو عبوا الأصول انفسها في حقيقة الأمر . بکلمات اخری › صاغ » 
الفحوصون مهرما وسطبا واحدا : التصوّر حول الأصل - من 


کک 
القصود بالصياغة - وضع الشكل المجرد لشيء ما ( المر جم ) » 
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سق من البهات الي > كانث عبارة عن أشكال احعمالية ذا 
الأصل . 

تي تجارب آحرى مشابهة بالتوع > ت الحصول على أدلة وبراهين 
ذات شأن تي صالح نظرية الأأصول . 

صمنع فر نکن ويريتسموود ) 1971 franks a.braus sord‏ ( 
آل > کان مجموعاتما البنيوية من عدد من الأشكال 
لمندسية ( مثلث » نذاقرة › مريح ) الرمے ١ : ٤‏ :ب). 
من م »> بواسطة قغيير واحد » أو عدة تخييرات على الأصل > حصاوا 
على احرافات منه . عكن أن حدث احير ميلا › في استكصال شكل 
واحد من المجموعة المعطاة . أو في استيداله بشكل آخر . . . وهكذا. 
أظطهروا للهفحوصين ي البداية » بعض الأشكال امنحرفة > من ت 
أجروا احتبار القعرف على الأشكال . ثي هذه المحالة »> عرضوا عليهم 
نسقاً من الأشكال - بعض التحريمات الي رأوها سابقاً > وبعض تلاك 
الى » لم يروها سابقاً » بالإخافة إلى الأأصول ‏ وطابوا القول حول 
كل واحدة هل يعرفونه › آم لا . في كل عاولة » كان على المح صن 
الإشارة أيضاً » إلى آي درجة هم وائقون ني آتهم رأوا الشتكل المعطى 
تي المجموحة الأوليّة آم لا . كما تظهر تقييمات الدقة المظهرة 
كان المفحوصون » أكثر ثقة » في أتهم رآوا هذه الأأصول سابقاً 
علىالرّغم من آتها م عرض عليهم ي ابلعزء الأول من التجربة . أكثر من 
ذلك » كان مكنا علىأساس در جة تقارب هذا الشكل »أو ذاك من الأصول»› 
الحكم على درجة ثمة امفحوصين . فلقد كانت عالية جدآ في « محرفة » 
الأصول › بعدها أتت المجموعات البنيوية الحاضعة لتغيبر واحد فقط »> 


٤ 


من م لتغييرين » ومكذا . لم يم اعرف على نماذج الأشكال المشاهدة 
سايق يشكل أفضل من الأشكال ابعديدة الي . اخحتلفت عن الأصول › 
دنفس علد التغيبر أت » 


AN‏ \ ونا ررش 
E) E ES B3‏ |5 ب 


السر التطر 2 ا الذ ل 
اچ + « ٤‏ 


الشكل ١-۲.٤‏ . الأصل ( مثلث ملف من نقط ) و واحرافاته » ( الي قشعد بالإتجاه 
من اليسار إلى اليمين ) المستخدمة بواسطة بوزتیر وکیل ( ۱۹٩۹۷‏ ورتير ) . 

ب - الأصل وتنيير | ته ) 1671 Freuks ,Brans fond‏ ( 

بالحكم » بنتاثج هذه التجارب » فان اعرف على مجموعة الأشكال 
المتقارية يقلفي لإنتاج قصور أصولي حول هذه الميجموعة . يقولون 
في هذه الحالات » أن" المفحوصين › يستحلصو ن من الأشكال الي 
شاهدوها شكل - آصلا ما . تسمح تجربة فريتكس وبرتسفورد بالتوقع 
يفا » أن المفحوصين عكن أن يستخدموا أضولاً كهذه ني تقمص 
أشكال جديدة . جا > أو فشل'التعّف على الشكل المعطى » بحد د 
بدرجة الحراف » أو تغيير الأصل › آما عرض الشکلِ المعطى إذا 
کان قد ت ٠‏ آم لا » فليس له أهمية . 


ه4 


هكذا » ونضب نظر ية الأ أضول للتعرف عل الأشكال › تحفغز 
ذاكرة الإنسان المديدة أصول أذكال كل جتس من العلومات ». 
أصول الأحرف مثا » الوجوه » الميئات المؤلفة من نقط . عصادفة 
شكل جديد »> فان جملة الإكتشاف > تقارنه مع هذه الأأصول › 
ليس بتقتدص _التوافق الدّفيق « العياري » بل > التقريبي › الذي › 
يسح ببعض التحوّلات في النبلة . آي أصل سيكون أكثر توافقاً مع 
المنبته المعطى ء فهذا الكل هو الذي سيم التعرّف عليه في هذا 
المتبلّه . هذا الموديل › با تي ذلاف آلية معالحة انيه الأوليلة »> يمشل 
خحطوة هامة إلى الأمام › بالمقارنة مع الفرضية العيارية الساذجة . 


عناصر الشكل الطيف 

حى الآن » وتن ندرس التعرف عل الأشكال > بدون آن نعطي 
را لكلمة الشكل « الطيف » ( «إما٤وم‏ ) وهذا طبع > إهمال 
کہیر . حسب احدی تعریفات ( 1670 مصین! ) »> الشكل ‏ هو 
تناس مولت من جموعة من العتاصر تولف شيعا ما كاملا . تعر يف 
کهذا يعي > بان آي شکل _ * عوذج » » كن تحطيمه إلى عناصر 
أ كر ساطة » وعند ربط هله العناصر > يتشكل النموذج من جديد . 
ملا" » كن تخيلل أحرف الأخجدية المؤلفة من عناصر كهذه › 
كخطوط عاموديتة > خحطوط أفقية > خطوط مائلة براوية / ٤١‏ 
ومنحتيات . من وجهة النظر هذه مكن نمثل الحرف (ط ) ك ر زائد 
و زائد ١‏ زائد ‏ . بالربط الناسب هذه العناصر حص على موذج 
احرف / ط / بشكل عام » فان تظرية العناصر » أو العلاقات الصغير ةء 


۹۹ 


تسر بامكانية صن كل النماذج - الأشكال › الد“اخلة ثي جموعة 
ا چ اکر استطناعة ر مثلا »> جموعة الامجدية لاحر ف الصباعىة » 
من جموعة غير کړرة سيا لأجراء كير بساطة ء مأخوذة. ي قران 


متنوعه . 

مثال“ آنحر اعدد الأشكال والنماذج الى عكن صنعها من عناصر 
و علامات » أ كر ساطة -. هو الحديث الس . تاف الحديث من 
صوتية أساسية تسمى ٠١‏ فونيميات ٠ ٠‏ ماثلة" 

تی تدڈکتل مھا الکلمات الي ٤‏ ض بصرتا . کن تعریف 

الفونيمية بأنها الوت ااذي بتغیره کعصر مستقل › کن آ 
يتير معنى الكلمة . ملا“ > الأصوات. الموافقة للأحرف l<3 pl‏ 
أو / س / تي الكلمات / عاد » فاد » وساد / تمل فونيميات عملفة > 
لن كل واحد من هذه الأصوات يخير ٠ى‏ الكلمة اللفوظة . 
کل فونیمیة أن مغل باحتمالات صوتية متعددة » لگن 
كل إنسان يلفظها بشكل. مغاير عن الاحر واو قليلا" »> والاً كر من 
ذلك » آثنا نعرف نفس الفونيمية الي يلفظها أناس لفون . كل 
هذا يعي آنا استطيع اعتبار الفونيميلة واحدة التطى > جريدا ما » 
دو تعدد الأصوات التشابية . ني هذا المعى › مكن مقارنتها مع 
الحرف الكتايي الذي » يكتبه كل إنسان باسلوبه اللحاص تقريياً »> لكن" › 
ولیس آقل » من تنا داتعا تسكن من معرفته . 

زظهار طاقم اتعلامات التي يكن استخدامها ني مزاوجات متنوحة 
للحصول على الفونيمية ( عا يتشابه مع استخدام الحطط المستقيمة 
والمنحنية. والزوايا »> كأساس الحصول على الأحرف الطباعية ) -- مشكلة 


۷ - ذأكرة الإتسان م‎ 4V 


صعية” جداً » وبائرغم من ذلك » ت بعض الحاولات للها . 
إحدى هذه الطرق .. تستند على هدف عحث آلية.تمفصل الأصوات› 
و #اونة تصوبر كل صوت ي النطق › جا يتوافق مع كيفرة اسعخدام 
اللإنسان لهاز النطق عنده في حالة اللقظ. ي جهاز النطق »› دحل 
اللسات » الاذف » الأسنان » الشقاه » الحبال الصوتية وعضلات الحجاب 
الحاجز . 


لندرس مئل الأصرات ( س »و «ز » - جر بوا لفظ کل متھاء 
وستستطيعون ملاحظة » أن الصوت يبدو متطلقا من المحنجرة في 
حالة لفظ « ز » » ثي حن يشار ل الفم مقط ف لفظ «١‏ س » . وحسب 
هذه العلاقة تقس الأصوات إلى صماء »> ورنشية : 

«س» : صوت صم . تبقى الحبال الصوتية ساكنة آثتاء لأقظه 
۵ ز ‏ صوت رفږي . تز الحبال الدوتية اء لفظه. لذلاك بقولون ء 
أن هنين الصوتين ختلفان بعلامة واحدة ‏ الرتين . بالطبع »› عتلك 
أصوات النطق علامات أخرى كثيرة . ينتسي ها »> وضع اللّسان 
تي جوف الفم ( مامي » متوسط » وخلفي ) » مرور اهواء عير الأنف > 
أو عبر الفم » وغيرها الكثير . يلفترض » أن كل فونيمية ٠‏ توافقها 
مزاوجة وحيدة بتوعيتها لعلاقات كهذه ‏ لكل فونيمية › هناك 
تماسق ما » قوعي بحهاز الا جلى . بدراسة التمفصل اللنطقي › محاولون 
إظهار طاقم العناصر الواسم »> لكل" فونبية على حدة . بغض النظر 
عن كل اهود المبذولة > لعحديد العلامات . الغار قة لأصوات النطق › 
أو الأحرف الطباحية » لم ي التتوصل للنجاح الكامل بعد › على الرغم > 
من‌أن تعض النتائج» مكن اعتبارها مرضية . بيد آن فكرة. إمكانية 


۹۸ 


إيضاح النماذب عساعدة طافم العلامات ر الاأولية ) > تبدو جذابة" 
جدآ . !جت مواص فة نوعية دقرقة جداً » امو نيميات اللغة الإنكليزيةء 
تعتمد على علامايا المميرة ( 1961 «موطەkهز‏ ) »> عكنى أبضاً 
تحديد العلامات الدققة االأحر ف الكتابية المختلفة بشكاها الطباعي بتوع 
حدد ( 1971 havtاrume‏ ) مثلا أحرف الإبجدية » عكن رسمها 
عساعدة خحطوط 'فقية وعامودية وحدها فقط > إذا استخدمنا كتابات 
ماثلة > .A<“ < B (u o‏ 

وهكذا » درسنا تي البداية الفرضية » المعيارية الساذجة › وأثيتنا 
فشلها الكامل . لكنتا وجدنا »> أنه لو أضفنا ا »> عملية المعاللية 
التمهيدية ( تغير طفيف ي اميه الد احل »> يعطيه وضعاً وقیاسات 
مثالية ) وفكرة الأصل › مكن أن نصنع موديلا أفضل بكثير من 
النظام المعياري . اللميار الاأحر للفرضية العيارية والذني › سننتقل 
لدراسته الآن ‏ هو فرضية العلامات ( السمات ) . حسب هذه 
النظرية » فان اله اللماضع للتعرّف » يحلل في البداية حسب 
العلامات « السمات المنفردة . في النتيجة > یتشکل" جدول من 
ااك فمل دان راء عل ا ا د ف 
هذا ابلحدول » مح ابلحداول المختزتة تي الذاكرة المديدة . بهذا الشكل > 
تمفل شيفرة الذا كر ة المديدة للمنيه المعطى » جدول مات › وليس 
مقياسا أو صلا من م ¢ ي احتیار أ كر جدول مناسب »› مما يود ي 
إلى التعرّف على الشكل . أحد الموديلات النظرية المستددة على تحليل 
السمات هو نظام « باندونيوم » ( 1956 eىلiء]ا؟م»‏ ) .هلا 


سس لو 


التظام ممتل تي الشکل ٤‏ : ۳ . کما هو مودیلنا ( الرس )١ : ٤‏ 


۹۹ 


nere, EA 


رش کا »> أن عملية اكتشاف الأشكال > قتألف من جموعة من 
امراحللن أو اللمستويات . على كل مستوى »› تتواجد فصيلة من المردة 
« العفاريت » الذين ء يتقذون هذا العمل أو ذاك » المرتبط بمحرفة 
التموذج المعروض . 


مرد اسر سر د راس ر 
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الشكل ( )۳١٠+‏ : نظام م باندموتيوم » > القعرح يواسطة سيلفريدج › بصيغة 
موديل التعرف عل السمات . التبه الداعل, عبر أعضاء المواس > يسجل بواسطة عردة 
الإنعكاس » مردة قرز السمات ء قحاله ببدف معرقة سماته > من تم تقوم مردة التعرف 
بمقار تته مم آشتکاعا الحاصة . مردة اتخاة القرار »› يقرروت نائ ء مح آي الأشكال 
يعو اقق المتبه ۔ 


على المستوى الأول ٤‏ يعمل" مرد الانعگاس الذين يتحلنوت 


- باندیموتیوم : يان : شامل . ديمون : مارد عقريت » جي : = 


ee 


مكان ما سميناه التسجيل اسي ء أي أنم يسجلون المنبه »> كحدث 
ما »> على المستوى الحسي . بعد ذلك »ء يحلل هذا الحدث بواسطة 
مردة فرز السمات الذين يتحطمون الإنعكاس الأولي إلى العتاصر 
الک ن کل مارت هاا + بحت فى الإعكا عن سحة: اح 
فط مستقيمة حددة » متوضعة تحت زاوية محدادة › أو مائلة > 
Es‏ وجدها . بعد مردة فرز السمات > يأ مردة التعرف 
المطارقون حداول السمات. المعدول الموجود عنذ كل مارد من هؤلاء 
المردة »> ينتمي إلى عوذج واحد خد د > وعمل هذا امارد يكمن" 
ي هدف التنبيه أو « الصراخ » يصوت أعلى من غيره كلما كانت 
سماته كبر وسط ما فرز بنتيجة تحليل السّمات . وني النهاية » وعلى 
علي مستوی › E‏ احاذ القرار ( عملية الحاذ القرار ) › 
عليه أن" يد د آي واحد من مردة التعرف يصرخ أعلى من الحميع › 
وي النتيجة يعرف الشكل . 

ليس مدهشاً إذا كانت كل هذه المحاكمات تبدو معروفة > 
لآن فرضية الستّمات متشاہة” جداً مع فرضية المقاييس . اليس صحيحاً 
في حقيقة الأمر » أن أية سمة تشكل مقياساً ما > فقط تي المالة 
المعطاة لا يتوافق المقياس مع لبه بشكل كامل » بل » مع جزء ما منه 

ميرة نظرية السنّمات تكمن فيما يلي : إذا كان ممكتا » فرز 
طاقم السّمات الي »› تسمح برس داثرة النماذج الأكر اتساعاً ( مثلاٌ 
تصوير النطق مساعدة بعض العلاقات الأولية ) فان عدد المقابيس 
الذي مجحب أن تتعامل معه › fe‏ عد ة . لکن" تشابه تظر ية 
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الستمات » مع نظرية المقاييس › مجر وراءه الكثير من المشاكل العامة 
مما معا . . 

كيف مثلا ستتعامل جملة معتمداة على ليل السمات معء 
التغييرات ني قيمة ذلك العنصر البصري أو غیره ؟ كيف ستكتشف 
هي > العلامات الحديدة الي › لم تكن مرثيةً من قبل ؟'ماذا سيحدث 
لو أن منبهیلن اثنين » اتحتافا بوجود » آو عدم وجود » عتصر واحد 
فقط . مثال ذلك يمكن أن يكون الط الأفقي السقلي الموجود ثي اعرف 
(8) لکته غير موجود ثي الحرف (م) . في هذه الحالة »> عكن أن 
يتواجد في الذاكرة المديدة جدولان من السمات ملاعان لاكتشاف 
المتبه ( ۴ ) لگن کل عناصر احرف ( ۴ ) تتوافق مع السمات المحتواة 
في الحداول للحرف (۴) وللحرف (۴) أيضاً . ني حال التعرف 
على عناصر النطق » تظهر تعقيدات كبيرة أيضآً . قبل کل شيء » 
ليس من الواضح داعا » أين تبتديء › وأين تنتهي تحديداً الواحدةٌ 
اللفظية العطاة »> وهذا ما صعب تفتيت التموذح إلى علامات متفرقة . 
اسمعوا حديثاً بلغة أجنبية غير معروفة : سيبدو لكم» أن الشتخص 
يتكلم بسرعة كبيرة » وسيبدو مستحيلا تقريباً » تحديد › أن تنتهي 
الكلمة الواحدة › وأين تبتديء أخرى . فلو أنصتً بانتياه لأناس 
يتكلمون بالإنكليزية › سنلاحظ أتهم غالباً ما يصنعون انقطاعات طويلة 
ي أواسط الكلمة أكر مما يفعلو نما بين كلمتين . 

ليس لدينا حى الآن » إمكانية حل كل هذه المشاكلى المرتبطة 
بالتعرف على الأشكال . لكن هذا لا يعي » أن النظرية المعتمدة 
على ليل السّمات » يجب أن" هسل . في التهاية > لكل النظريّات 
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الأحرى نواقصها أيضا . عدا ذلك › هناك جموعة من التتائج التجرييية 
الي تقول » أن منهج مقارنةالسمات يستخدم فعلياً ني التعرّف . 

بعض العطيات حول دور ليل السّمات تي التعرّف علي الأشكال 
تحمل الصَفة الفيزيولوجية . من المعروف مثلاّ أن“ خلايا متيخصنصة 
ي اهاز البصري › تكمن وظيفتها ني التعرف على سمات عددة . 
حال ا ٠١‏ ه١٠‏ ستة الأخيرة ›» لاحظ الفيزيولوجيون 
1ettvi 11959 ube! a wiesel 1962)‏ ي الهازالبصر ي عندالقطط » الضفادع 
وحيو انات آخحرى» وجو دخلاياعصبية تتفاعل مع نوع ع دفقط من النبهات 
البصرية . قد تكون اللاطوط الأفقية مثلا »> العامودية »ء والمتحركة . 
من المؤ كد أيضاً » أن بعض اللحلايا في دماغ الضفدعة » تتفاعل مع 
ظهور قاط سوداء متحركة ني الساحة البصرية » وقد وضح افتراض 
بقول » أن هذه الملایا تمتل « كواشف الذباب » : واستجابتها › 
تساعد الضفادع ني العصول على الغذاء . هناك تاثل واضح بين 
تهات الي تحث عصبونات متخصصة للدحول ني العمل » وبين 
ما نسميه حن هنا السمات . 

عكن القبول بوجود خلايا عند الإنسان » تبه ني حال ظهور 
هذه العناصر › أو تلك › بواسطة ماد َة حسية » وتقوم بدور محلل 
السمات ي اهاز البصري . على ما يبدو. › تتفاعل « تتأثر » بعض' 
الايا »> بدون آي علاقة مح الصفات النوعية للمنيه » كالطول مثا . . 
بعکن أن یکونوا كواشفاً لعلامات أكثر تجريداً ( مثلا » إظهار وجود 
مستقيم متو ضع تحت زاوية عحدّدة بآي طول كان ) من الممكن ء أن 
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وساعدنا هذا على فهم كيفية تمكتتا من التعرّف على الأشكال بدون 
آي علاقة مع قدها a‏ 

هئاك معطيات اححرى تشهد على دور التمات المام ي التعرف على 
الأشكال البصرية . غالبا ما لط الأطفال الصغار مثلا بين الحرف 
ط و ه . يمكن أن يكون هذا ناتج انعدام القدرة على ييز عنصرين 
> مثلا و ( متشابین في كل شىء عدا الاتجاه . عند البالغين > 
عكن الحصول على أثر مشابه بان" نفرض عليهم منيهات بصرية 
بتلك السرعة › محيث يبدو الاستقبال فيها غير كامل . تي جارب ماثلة » 
يرتكب المفحوصون أحطاء كتلك الي › یرتکبو ا ثي تجارب تحديد 
حجم الذاكرة . عندما يلعرض ملا حرف ما »> لفترة زمنية قصيرة 
جد » ثم يطلب من المفحوص تسميته › غالبا »> ما يسمي حرق 
آنحر يدلا“ من الحرف المعروض . بالإختلاف عن الأنحطاء المسموح بها » 
ني تحديد حجم الذاكرة » الي › على ما يبدو » يسيينهنًا التتشابه بالستمات 
السمعية »> فان الأخحطاء بى هذه التجارب »ء مشروطة بالتشابه 
اأإبصري ( 1966 gعeصRiu‏ ) . 

من الشائم جداً ن یسون فیها () بدلا من ( ) کار من 
(#ء) . الحروف ر( ) و ( «١)0‏ تلك سمات بصرية مشركة › في 
حین » آن ر( 8 و 2 ) متشایہان سماعیاً › ولکتهما عتلفانجداً 
بالشكل . يسمح طايع هذه الأخحطاء بالإعتقاد » أن الاستقبال البصري 
لللحروف مبي على تحليل السات . 
جي يمكن متقارنة ذلك مح الحروف طا و ظا في اللغة العربية . 
چو يمكن مقارنة ذلك مع الحربوف غ و ذ في اللغة العربية 

المتر جم 


بلاحظ من كل ما عقيل » أن هناك معطیات ني صالح تشکیل 
الأأصول » وتي صالح تحليل العلامات أيضاً › لقد اقتتعنا آيضاً في أن 
أشياء كثيرة من عملية القعرف على الأشكال تخضع للتفسير جمساعدة 
النظريتين ء لكن' » تي نفس الوقت » هتاك مشاكل كثيرة ( زد" على 
ذلك أن هذه المشاكل » هي نفسها ) لاأ هذه النظرية ولا تلات قادرة 
على حلها . أي من هاتين النظريتين أفضل ؟ يبقى الحواب على هذا 
السؤال غير واضح ت المرحلة الحالية . من الممكن أن تكون النظريتان 
صحيحتين تى حالات ما » فيسبب الإحتلاف الكيير تي النبهات 
المكتشفة بواسطتنا » فان آليات « ميكانيزمات » التعرّف عليها 
تصبح مختلفة . عدا ذلك »› بمكن آن" تكون الإختلافات بين ما نسميه 
اصولا وما تسمه سماتاً ليست کبیرة جد کما يبدو . ولا ) › 
بمكن دمج هاتين النظريتتن : يمكن النظر إلى الأصل كشيء مول 
من علامات عامة لامجاز « «ەن٤ووزلوءR‏ » الشكل المعطى › بنفس 
الشيء » تصبح فكرة الأ صول مطابقة“ للستمات » كما هي مطابقة 
للمقاييس . انيا ( . من لمهم" أن" نفهم › أن النظرية المستندة 
على تحليل السّمات مشاہة" لفر ضية المقاييس لدرجة ما . إحدى المشا كل 
لني تظهر في صياغة نظرية السّمات تمس ذلك الشيء اللي »> بت 
بواسطته التعرّف على علامات معزولة > الحطوط المشكلة لزاوية 
معطاة مغلا . من الممكن أن نضطر هنا لاستخدام حملية القارفة الي > 
تقارن السمة مع المقياس الداخلي . في النتيجة » نحصل على نظرية 
معيارية للتعرّف على السات ! ! . هذه المفاهم »> اتفسر جموعة 
من الصعوبات اني تظهر أثناء عاولة تحديد مط التشفير ي الذاكرة 
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المديدة بدقة. » والذي .. يستعخدم للتعرّف على الأشكال . على الرّغم › 
من آنا قد لا تجح تي تحديد هذه الشيفرة بدقة .إلا ننا ني مناقشاتتا 
أ حوها > تتح ركنا إلى الأمام » بالمقارنة مع نظرية المقاييس الساذجة ؛ 
وتي هذا نكون قد وضحنا لأنفستا مجموعة من المغاصل الحامة الي 
تخص عملية التعرّف . 
العمليات المرتبطة بالتعراف 
هناك مرحلة" واحدة في التعرّف على الأشكال ء ل نناقشها بالتقصيل 
وهي عملية المقارنة > واتخاذ القرار . لندرس بالعلاقة مع هذا »> 
نظرية المقاييس . من الضروري مقارنة كل شكل مع مقاييس متعددة ٠»‏ 
بعد ذلك يمكن احتيار ذلك المقياس الذي يتوافق مع المتبه المعطى أكار 
من اللحميح . من المفهوم »> أنه يسبب الكمية العملاقة من المقاييس 
اللعختزنة في الذاكرة » فان هله المقارنة تبدو عملا كيرا يطلب 
كثيرآ من ابممهد . كان من الضروري مراجعة آلاف كثيرة من المقاييس 
قبل أن نتجح ني انخاذ القراز . ترى' كيف حدث ذلك ؟ إذا كان على 
آليلة « ميكانيزم » التعرّف أن" ثقارن المنبه الد“احل مع كل مقياس 
بالدور » فهذا يعني أننا نحتاج لعرفة مجموعة من المنبهات > ازمنر 
طويل جداً . حى أن الإدراكات نفسها »› تنتمي للأأصول › أو 
د لفصائل السمات » اذا يرا المقاييس بها . ولكتنا نعلم بنفس الوقت »> 
ان الأشكال تكتشف بسرعة كبيرة 
معابلحة متسلسلة »> آم محابحة موازية ؟ 


واحد من الأجوبة على هذا السوال » يكمن ف أن آلية التعرّف > 
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لا تقارن المغبهات الحديدة مع كل الشيفرات المختزنة في الذاكرة 
المديدة بالدور »> آو كما يقولون بالتدريج « بالتسلسل ». هتاك إمكانية 
أحرى -- المقارنة الموازية » واي » ت فيها مقارنات كثرة ومعزولة > 
وقسیز جنباً إلى جنب . ي‌هذه الالة عكن أن بقارن اليه" الحاضع 
القعرف مع شيفرات داخحلية كثيرة تي آن واحد:. ولا تشغل كل العملية 
hS :‏ ؤاحدة . هذا يعي > أن المقارنات عكن 
أن" تنم بسر عة فائقة . 

قد استطاعت العملية الموازية » على ما يبدو > مدا » حل مشكلة 
اقتصاد الرمن بي مرحلة المقارنة . هناك أمثلة معلومة لنا من جال الفيزياء 
حول عمليات موازية عاثلة . مثال واحد ( 1967 إمووامد ) مرتبط 
باستخدام الرّنانات . إذا أخننا رثانة ذات تردد خاص معلوم › 
وصدمناها » ( بذللك سيبداً الطنين ) ثم أمسكناها بالقرب من جموعة من 
الرثانات ذوات التر د“دات العلومة > فان واحدة منها ستردأً الطتين . 
الرانة الثانية تتوافق بتر دّدها مع الأولى › ولا واحدة من الرّنانات 
الأ حرى ستطن" . بہذه الطريقة » بمكن تحديد دور الرنانة e‏ 
هذه هي عملية المقارنة اموازية لأن الرنانة ذات الر دد المعجهول تما 2 
بوقت واحد مع كل الرنانات البنية على تردادات معلومة . 

هناك معطيات أيضا > حول الوذ الموازي للعمايات النفسية . 
مثال" واسحد کھذا > لالظ" نسر ( 1964 neisser‏ ( ي التبجارب 
على الاستقصاء البصري . عرضت تي هذه التجارب على المغحوصين « 
أنساق من الأحرف » موزّعة ”على / ٠١‏ / سطرآ » قي كل سطر جموعة 
ما من الأحرف مثلا ( وة و٤‏ و۴ ون) . كان على المفغحوص 
وبالنظر إلى الأسطر » من الأعلى إلى الأسفل › كيفما أمكن وبأقصی 


+¥ 


سرعة » لاد حرف سداد ينعطى من قبل المرب . يزلقون الحرف 
لمحد "د المعطى إلى مکان تار بالصدفة » وعندما يستطيع المفجوص 
جاده » عليه الضغط على زر حاص . وتسجلل الفرة الزمنية العامة 
للاستقصاء » آي الرمن منذ -لاظة عرض القاعة على المفحوص › وحى 
لحظة جاده للجرف المعطى . لقد بدا واضحاً » أنه إذا أعطينا مفحوصاً 
مرا بشكل جيد عشرة حروف وطلبتا منه الضخط على الزر بعد 
إجاد واحد منها موجود في القائمة » لفحل ذلك بسرعة كما لو أثنا 
آعطیناه حرفا واحداً . ( 1963 neiser’ novik lar er‏ ) تشهد 
هذه النتيجة ضد عملية الاستقصاء المسلسل : إذا حث المفحوص 
بشكل مسلسل عن عشرة أحرف معطاة له »> معفقحصا كل القانمة › 
بحا عن حرف واحد ي البداية » من م بجثا عن حرف آنحر » وهكذا > 
فان ذلك سيشغل ر( بشكل متوسط ) فثرة زمنية طويلة جدآ » أ كر من 
الببحث عن حرف واحد فقط . بالحكم بالتتائج الحاصلة › فان 
المفحو صين يستظيعون الببحث عن الأحرف العشرة كلها في وقت واحد ء 
آي القيام بالاستقصاء الموازي . 

نتائج تنفيف الاعتبارات على البحث البصري آظهرت أيضاً أن 
سرعة إجاد المفحوصين. للحرف المعطى تعلقت لدرجة ما »> بالمقدار 
الذي احتلف فيه الحرف ر( درجة اختلافه ) » عن امروف الأ حرى 
الموجودة ني القائمة . مشلا » وجد المفحوصون اللعرف ر( <) وسط البرف 
(@ر G‏ و € و0 )یسر عقا کر ا کان و سط الا حرف (۷ر] و چو ×و ۴E‏ ۷) 
في القانمة الأأولى » دخلت آحرف ذات حواف مدورة 
أقل شيهاً مع الحرف ر )z‏ من الأحرف ني القانعة الثانية ذات الحواف 


الحاد'ة ( الزاوية). يۇ كد نيسر على أساس هذه التتاتج» أن الفحوصين »› 
وبدلا من متتارنة معيار الحرف مع الأحرف المحتواة تي القانمة » يبحثون 
فيها عن أ كثر السمات د العلامات » الواسمة هذا الحرف . الارتسامات 
اراوية المشكانة الحرف ( = ) من الأسهل بكثرر ملاحظتها وسط حروف 
مدورة مما هبي عليه وسط حروف زاوية › لان الزمن المفقود على 
اببحث » سيتعلق بالشكلل العام للحروف المحتواة ني القانمة . 
ني صياغعهالنظر ية المستندة على هذه النتاتج » استخدم تيسر موديل 

« باندعونيوم » سيلفريدج الذي » تحداثنا عنه أعلاه . يقترض تي هذا 
الموديل »أن حملىة التعرف عل الاشکال تم ضمن مفهو م معلوم بشکلٍ 
متسلسل ء طالا › أن" كل مرحلة تتلو أخحرى ر أوّل ما يبدا ني الفعل 

مر دة إفراز السمات > من مرد ة التعرّف E TEE‏ 
لكن"ً العمليامت المتوازية > مع کل مرحلة من الموديل : مثا“ > كل 
مردة التعرت بتلون مردة فرز السمات ( ويصرخحون ¡ ي وقت 
واحد . 


العمليات المتوازية »> هي طريقة" وإحدة فقط » وبالرغم » من 
نها فعالة بشكل كاف > من طرق حل as o‏ أمامتا . 
تکمن هذه المشكلة ي ايصاح الشكل الذي یم فيه الوصول إل تلك 
السرعة تى عمليات المقارنة واتخاذ القرار »> هذه السرعة الضرورية 
اعرف السريع على الأشكال » ي حال وجود عدد ضخم من من الإمكانيات 
الملحتَملة « الكامنة » لاإختيار . بمكن أن يي التعرّف بي العمليات 
المتوازية بسرعة »> يسبب سير مجموعة كبيرة من العمليات › ثي وقت 
و«احد » وتا ما يقتصد « مختصر » الزمن بالمقارنة مع العملية المتسلسلة . 


14 


الطريقة الأحر ى لاقتصاد الزمن - اختصار نطاق عملية المارنة . 
الإقلال من عدد الأشكال الي كان بعكن أن تتوافق مع المنبه المعطى > 
وبتفس الشىء » عدد المقاييس أو فصائل العلامات الي › كان من 
الضروري أن" بقارن النبه معها . مدخحل من هذا النوع اسل المشكلة 
قد يبدو مستحيلا من الناحية الاطقية . كيف عكننا احتصار عدد 
القارقات المنطقية بدون المعرفة الميبقة لما يمفاله النبه ؟ عكن 
اد الحواب على هذا السوال إذا درسنا دور القران الذي يظهر فه 
اميه المعطى . سياق الحديث بشكل عام والذي ادحل فيه اليه 
مهم جد لدحديد كيفية تصتيف الب زز ى ابة المطاف . إذا كان واضحاأء 
آي المتبهات كن آن صا دف بي المادثة المحطاة > فھذا سمح باستشناء 
« باستبعاد » كمية كييرة من التماذج › من الدراسة . مثلا »> إذا حاولتا 
التعرّف على كلمة ملفوظة بشكل غير واضح تي ناية اللعملة « تكون 
أو لا تکون › بي هذا یکمن . . .۲ . ...> 

أو إذا سمعنا شيا ما »> مشايما لكلمة و« منال » فمن السهل لنا اكتشاف 
كلمة « سوال » هنا . هذا بمکن أن محدث حى ني تلاك الحالة إذا سمح 
ابه نفسله > « مثال » اکر منه ک « سوال » . بہذا الشكل تضيق 
القرينة - تي الحادثة المعطاة شاهد” واضح بشكل جيد ‏ عدد التماذج 
الي تحمل معى إذا وضعت ني مكان الأصوات غير الواضحة وتصيح 
عملية التعرف مكنة بغض" النظر عن ازحواجية المعى تي الإبار 
الداحل . تقل القرينة عدد التماذج الي يتوافق معها النبه » ويسمح 
بحقليص التطلبات الأز مة للجملة . 

غالبا ما نصادف تأثير القرينة في البحوث النفسية . مال ذلك يمكن 
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أن تكون التجارب الي تهر“ سهولة تمل الحرف ثي الاستقيال 
البصري عندما لا يعرض بشكل مسقل » بل » عندما يدخحل تي 
تركب anl‏ ) 9ڄ19 3ã, ( wheeler 1970, reicher‏ طر حَ راي 
مفاده ( 1970 ۲هامهطW‏ ) أن الكلمة تشكل قرينة للحرف > 
وواحدة من صفات القرينة » تكمن ني آنھا توج عماية حليل السمات. 
إن شل حرف واحد تي كلمة معطاة › وبقرَّة دخوله في تركيب 
الكلمة » بلص العاني الممكنة للحروف الأحرى . لذلك » فمن الممكن 
آن تكتفى بتدقيق بعض الستّمات فقط » اما السمات الأخرى فتهلمل 
ببساطة بدون تدقيق . . 

تلاحظ آثار مشامة تي الاستقبال السمعي للكلمات أيضاً . هذ 
واضح ني التجارب الي » كان على المغحوصين فيها تمل الكلمات 
العروضة عليهم عير الضجيج ( 1951 !ان ) عندما شکلت 
الكلمات مَل ذات معنى » كان من السهل جداً فهمها › أكر مما 
لو قوعت تي تسلسل عرضي : القرينة الي تصنعها ابعملة » تسهل 
اكيشاف الكلمات الفردة . 

کان قد وضع ري مفاده ( 1962 مانس ) آنا غالبا ما نتعرف 
مباشرة على مجموعات كاملة من الفونيمات - كلماث بأكملها » بل ٤‏ 
ج جل أثناء سماعنا لديث ما . هذا يعي ء أن القرارات 
المسضذة »> بمكن أن تكون مترابطة » وأن القرار المتَخذ بالعلاقة 
مح فوتيمية وأحدة »> بمكن أن لق القرينة الي تسهل التعرف عل 


الأصوات الألحرى . تأثير ات مشابہة مكنة في حال تمشل أحرف ااكلمة 
المطورعة أثناء ألقراءة 2 التعرف حرفا بعد حرف : بل يم عل 
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مستوی حروف عدة أو حى کلماث ( ha1974طpoضs smith‏ ( 
باعتبارء حي القرينة المعشكلة في فتيجة القعرّف الزلي على حرف واحد 
تسهل التعرف على الحروف الأحرى . اللإضافة المحاصلة على النظرية 
حول آلية « ميكانيزم » التعرف على النماذج بواسطة المغاهي المرتبطة 
بسور القرينة تفت موقفها لدرجة عظيمة . هكذا نبدأً بفهم ما تعطيه 
لنا إمكافية التعرّف على النماذج. يذه المرونة . كل ما قيل حى الآن › 
يسمح لنا بايضاح بعض ملامح قظرية للتعرف على النماذج « الأشكال » . 
الآن » بعد دراسة تشفير اللمعلومات بي الذاكرة › وعمليات القارنة > 
سندرس ناحية أخحرى أيضا من التعرّف - العلاقة المتبادلة بين هذه العملية 
والرنتباه . 
الإأنتاه 

في واحد من الفصول السابقة > نوه إلى أن لمصطاح الإنتياه 
معان دة > والح" من معاي الإنتباه »> والمسمى غالبا « الإنتقائية » 
برتبط بشكل خاص مع الموضوع الناقش هنا بقوة. انتقائية الإنتباه › 
كانت قد وأضصحت ي مقال الأمسية الصاحية. يمير الإنسان يانه 
د عل استقبال مصادر عغددة للمعلومات > احتيار قتواما المحددة 
للمعالخحة ء « وتشییدها » والامتتاع عن کل ما تبقی . 

تجارب « التلبد  »‏ الإنقياد . 

انعقائية الانتباه »د رست بشکل واسح ي حمارب الماع الصدوي 
امزدوج والتليد « الإنقياد » . تسمى التجارب الي يلعرض فيها على 
المفحوص الصوت بقنالین تی آن معا »> سماعاً صدویاً مزدوجاً . کنا 
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سے اے ‏ ص 


سبق وقيل" ي الفصل الثالث حت مفهوم قنال يلص المصدر المعزول 
لالأصوات . تي التجربة النموذجية للستماع الصدوي المزدوج والتلبد 
الإنقياد » »> يسمع المفغحوص لداائين ي وقت واحد » ويسيران 
بقنالين » ي قنال واحد لكل آذن .- عبر سماعة » يطلب من المفحوص 
سماع واحد من الندائين « ومتابعته بالعمسة » ( أي تكراره كلمة > 
كلمة ) . هذا ليس مدهشاً » فلقد تابع المفحوصون نداء واحداً بدون 
صعوبة حاصة » على الرغم من سماعهم للنداثين . بتقطعون عن التداأء 
الثاني › بتوجيه كل انتباههم إلى ما هم يتابعون . 

قد درس تشيري الماع الصدوي المزدوج والتليد « الإنقياد » › 
رکیز حاص . ۱ 1953 رعا‌طه » همه بشکل خاص ما حدث 
مح النداء الثاني الذي ا . بالرٌغم من آن 
الفحوص انقطع عن النداء الثاني »> إلا أن أشياء ما وصلت إليه . 
مغلا“ »> عرف المفحوص أن القتال الثاني يعمل » ( سمع أصواتاً ما ) 
واستطاع القول » كان ذلك حديث إنسان » أو أصواتاً ما » تلف 
عن الحديٿث » بشکل طنين أو آزیز . لاحظ المفحصون أيضاً عندما بدأ 
صوت نوئ يقرأ بدلا" من صوت رجل ني النداء الثاني . لكتهم ن 
يستطيعوا قول آي شيء حول المحتوى النوعي للنص المقروء »> حول 
ما إذا كان ذلك حديئاً أصيلا › أو تسلسل ما » لأصوات حديث 
حال من المعى › بأية لغة تم النداء» وهل خيرت اللخة أثناء 
التجربة . لم يستطع المفحوص معرفة ولا واحدة من الكلمات المسموعة > 


حى حن تکررت كلمة واحدة مرات كثيرة ( 1959 رaإمص‏ ) 


الماع الصدوي مز دوج والتليّد و الإانقياد » س هو الكل 


1۲۳ ذأكرة الاتسان م ~~ ۸ 


التجريي' « . لظاهرة الأمسية » . إجراء“ من هذا النوع يشكّل طريقة" 
ناجحة لدراسة الإنتباه » باعتبار » أن المفغحوص ني هذه الحالة » وحى 
ارت ي عله رجه امه اكات ي ان ارا 
الذي › يتابعه »> وينةطع عن الآلحر . آدّت نتائج هذه التجارب إلى 
احتراع موديلات متعدّدة اظاهرة الانتباه » لأثهء وتحديداً ثي هذه 
الإحاثء تم الحصول على نسق من المعطيات المامة الي » تتطلب 
الإيضاح. على نظرية الانتباه بشكل خاص أن“ تشرح بأي شکلٍ يركز 
الإنسان كل انتباهه إلى قنال واحد > مهملا الأقنية الأأحرى . 
حب عليها » أن تشرح يض ما ا المحلومات الد احلة ف تلك 
الأقنية الأحر ی . 
عاذج ‏ مودیلات الانتباه 

واحد" من أكثر موديللات الانتياه النظرية المعروفة ‏ موديل 
الفلىر ر المصغاة » ( 1958 ٤ومط‏ 0adإط‏ » الذي يعمل سيه الانتباه 
الإنتقاي كما الفلتر « الذي يقوم بتصفية شيء ما » محيث يسمح لامعلومات 
بالد حول عير قتال واحد › ومحاصر الأقنية الأ حرى . تصيح عملية 
المحاصرة ممكنة“ بفضل غليل الصفات الفيزيائية للنداءات الد احلة 
عبر كل الأقنية > وعلى أساس هذا التحليل » عكن أن" قرز بغد 
ذلك > قال" عد د للإستقبال . وهكذا على سبيل الال . يكن ييز 
ندائين تي الإصغاء الصدوي المزدوج ( الرس ٤١ : ٤‏ ) بفضل التوضح 
المختلف لصدر ما » تي الفراغ ( واحذ من اليسار » وآلحر من اليمين ) . 
هذا الإحتلاف » يضع الأساس لعمل الفلتر الذي يفرز ويسمح لواحد 
فقط من هذه النداءات » الد انحل من اليسار مغلا . بمكن احتيار الصوت 
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الأنقوي » أو الم كر » على أساس الإحتلاف ثي ارتفاع الصّوت. كل 
هذا يسمح بقهم › لاذا يبدو معاوما للمقحو صان بعض الصفات الفيزيائية 
لذلاك النداء الذي > لا يتابعونه : تيدو معلومة هم > لأن التحليل 
الفيرياي يسيبق عملية الفلر ة « التصفية » . 

/ ٤> : ٤ / لالحظ الشكل‎ . 


( الشكل 4 :4 اشتیار الماع السدو ي امز دوج والتليد B‏ الإنقياد » ۾" 

العمليات المحاصلة حسب مودیل برودبینت . بختار القلتر إعبار ية وأسدة المعافة 
التالية معتمدآ على موقع توضع المصدر ويوقف الإخبارية الأخرى ) . 

ظهرت عدم ملامة موديل برودبينت في التجارب الي بينت أن 
الانتباه بمكن أن يحول من قنال إلى آخحر وبالعكس وذلاث بالعلاقة 
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مفهوم النداء . وهذا ما يلاحظ إذا قطعنا التداء الد“احل وأرسلتا 
قسماً مته في أذن واحدة وقسماً آنحر ني الأذن الثانية . 

مثلا »> بعكن أن نقطع نداء « الفثران تأكل المبن » ون تترسل 
الكلمة الأول والفالثة إلى الأذن اليمى ء وكلمة « تأكل » إل اليسرى . 
عكن ثي نفس الوقت › مع هذا » إلى هذه الأذن أو تللكت »> إرسال 
أجزاء نداء واحد مقطوع أيضاً . مثا إرسال كلمة « الفيران » إلى 
اللأذن اليمنى ٠‏ ولل اليسرى كلمة « ثلاتة » من ثم إلى اليسرى « تأ كل » > 
إلى اليمسى « خمسة » إلى اليمين « الحبن » إلى اليسري « تسعة » . يتاب 
امفحوصون بي هذه الشروط عادة ٌ )1960 u gray a. wedderbur‏ 
الحملة ذات المعى «الفران تأكل ان بغخض انظر عما 
يرسل إلى الأذن اليمبى تارة وللى اليسرى تارة أخحرى ولا يستوأعبون 
ما يسمعونه باذن واحدة كجملة و الفيران حمسة جبتاً » . هذا يشهد › 
على أن الانتباه لا يتابع السمات الفيزيائية للمنبه الد“احل › ولكته 
يتابح شيثاً آنحر - التسلسلات المفهومية « الدلالية » للكلمات . 

دين تريسمن « 1960 ممصئتبة » أيضاً > أن المغحوصين › 
ي حال السماع البدوي المزدوج » يكررُون آحياناً الكلمات بتابعة 
معى النداء > بدون أي علاقة مع القنال الذي يرسل فيه » الرس 
)١ : ٤(‏ . مثا » إذا تايع المفحوص نداء داحلا عبر الآذن اليمبى › 
وفجأًة يد ء بارسال النداء عبر الأذن اليسرى » وبتحويل ما لا يتابعه 
إلى الاذن اليمى › فان تفاعل المفحوص يكن أن يحول أيضا إلى 
الأذن اليسرى . بعكن آن يستمر المفحوص بتابعة التداء عندما يقفز 
من آذن إلى آخحرى بالرّغم من آن التعليمات تۇ كد على وجوب متابعة 
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المعلومة الداحلة عبر الأذن اليم بشكل متواصل . ذا الشكل > 
قاد" الفحوص" تي حال التلبّد « الإنقياد » بالمعنى > وليس بذلك 
الشيء ٠‏ من" أن تمر الأصوات . 

وکا هذه المعطيات »› كان من غير المؤ كد شرح ظاهرة 
الانتباه على أساس اللمصائص الفيزيائية للمنبه » وحد ها فقط . بحسب 
المغارقة الملاحظة > فان" تريسمان « 1959 مaص‏ یع¿ » عي 
مودیل پرودبینت . برآیه »› يعمل الانتباه کآقرب ما یکون إل الأیتنوآتر 
c « alteneator J‏ يقلل كمة العلو مات الدّاحلة بالاقنىة 
اللامفروزة . لکته لا يقطعھا بشکل کامل . یعتبر تریسمان › أن 
کل المنيهات الدّاحلة من اللحارج ٠‏ تخضع لعاينات أولية . في البداية › 
محلل السمات الفيزيائية العامة للإشارات الدّاخلة » من م“ تخضع 
هذه الإإشارات لتحليل أ كر دقة من ناحية #توباٌا . بعد هذه العاينات 
کن آن يوجه الإانتباه لواحدة من الأقنية . هذه العاينات تو كد 
۶ل ما بحب أن ير كر الانتباه عليه »> أي أن اختيار القنال عحدد 
تج التحليل الأولي . .ذا الشكل »› إذا كنت سمح نداء“ ذا علاقة 
بالفثر ان » داحلا عبر قثال واحد . وإذا حول هذا النداء بشكل 
ITE‏ يدخحل قنالا" آنحر »> فان المعاينات الأولية لظهر 
ما يعطيي اال الإتباه إلى القنال » بالعلاقة مع هدف الاستمرار 
متابعة النداء أيضا . ) 
لکن" فرضبية تريسمن حول العاينة الأولية »> تقودي إلى الصعوبة 
التالية : إذا تطلب الموقف غليلا دقيقاً أوليّاً بشكل كاف > فقد 
يبدو : اتا نکشف و آ عى التداء الذي › ل تعره انتياهنا بعد . 
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يثبقق سؤال : هل عمكننا آن" نتعرف على النماذج « وهذا ما جب آن 
نفعله لکی نحد د مع النداء » قبل أن نون قد آعرناه انةباهنا . 


الشكل ٤:ه‏ : نتاتج تجارب ترپسمان : يستطع المفحوصوت يشكل ثابث مثايعة 
الإخبارية الموجهة إلى أذن واحدة إذا كان حتاك إعباريعان تعبدلان بشكل مقاجىء من 


آڏن إلى آشريى . 


العلاقة بير التعرّف على النماذج والإانتباه » صاغها نورمان بشکل 
وأاضح ۰ 1969 norman‏ « باستىخدامە الفكرة الي ۰ طرحها دیتش 


1۱1۸ 


ر 1963 u deutsh‏ . حسب مو دیل تورمان ت فان" کل قتوایت 
الدّحول ني جملة العامة تحخضع للتحليل هذه الدرجة آو تلك » لكتها 
كافية لتتشيط آثار عدّدة ني الذاكرة المديدة .« ى. مصطلحات جملة 
« بانديينيوم » استطعنا القول أن كل النبهات › تحلل بواسطة 
مردة فرز ااك وهذا ما يۆ د ي إل تنشيط البعض من مردة التعرف 
المماتلن » . يبدأ العمل ني هذه اللحظة › الإنتباه الانتقاي الموافق“ 
التعرّف الكامل على الأشكال » والذني › هو موجه إليه . « في جملة 
« بانديمينوم » عى هذا »› يئة كل مردة التعرّف » أولئك الذين › 
من المحتمل أن يتوافقوا مح النماذج الد"اخحلة » وي التعرّف على بعضٍ 
من تلك النماذج فقط » . حسب نورمان » التعرّف على الشكل - هذا 
يعني »> لفت الإنتباه إليد . تلعب القرينة دوراً مهما ني كل هذا »> 
أن أي الأشكال سيم التعرّف عليها يتعلق بي الأشكال تكمن مصادفتها 
بأ كبر احجمال تمكن ثي الحادثة المعطاة . 

نيسر ( 1967 موزعم ) يريط أيضاً بين التعرّف على النماذج _ 
الأشكال » والإنتباه . حسب نظريته > تخضتح اللمعلومة الداخلة كلها 
للتحليل الأول على مستوى يسبق' الإنتباه . التعرف النهاني على هذه 
امه » أو ذاك ء ی فقط > عندما يكون الإنتياه منعارآ ذا اليه : 
هذا الشكل »> يكون الإنتباه ٠‏ هو التعرّف الكامل نفسه . 

انظرية_ نيسر أهمية" حاصة : ففيها يَسَّمثل ذلك النوع من تشفير 
المعلومات بي الذاكرة المديدة > والذي »٠م‏ ندرسه بحد . فكرته حول 
شيقر ة الذا كرة المديدة » تنيع من مفهوم « التحايل بطر يقة ال ركيب » - من 
مو دیل استقبالالمدیٹ الذي طر حه‌هاللی و ستیفینس(1959 ودعرم‌ا» رھ eاآ0ط‏ ) 
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هذا الموديل ء يمد على تصور غير عادي : يفترض أن 
التعرف على عوذج الحديث تي حقيقة الأمر > مساو لبتاثه . کن 
تلخيص نظرية هؤلاء المؤلفين بالشكل التالي ٠:‏ - لا تلختزن تي 
الذاكرة المديدة » أو تسعخدم للمقارنة مع المنبه الداخحل »> صورة 
هذا اله > ولا العلامات الي يتصف بها » مجموعة القوانين اللازمة 
لبناثه . ۲ تستخدم هذه القوانين لركيب» أو لبتاء الشكل الداخحل 
الذي ينبي مقارنته مح المنبه . ١‏ - تلعب القرينة دورآً كبيرآً في سيرورة 
هذا اأركيب » لأنها تستخدم لانتقاء مجموعة غير كبيرة من التماذج 
من أجل الركيب . هذا يعني تلك النماذج الي » يفترض احتمالها 
أكثر من غير ها بالمصادفة تي القرينة المعطاة . عختصر القول › أن عملية 
التعرّف على النماذج تتضمن تي داحلها عملية التذ كر النشيط للمنبهات . 
بدون شلك » لا حمل هذا الاستذ كار أية صقة عابرة « بالمصادفة » > 
فهو يرجه بذلاك الحدث الذي ظهر U‏ ف هذا البناء اموجه 
تستخدم جموعة" من القوانن المخترتة ني الذاكرة المديدة . 
( بهذا الشكل » وحسب 8 النظرية › فان“ شيفرة الذاكرة ألمديدة 
الستخدمة للتعرّف ٠‏ تمشل جموعة القوانين اللازمة لصنع الصورة 
الداحلية للمتبله ) . يقار المبه الداحلى اللماستدكر أو المركلب 
هذه الطريقة > مع المنيه الداحل من اللحارج › ونتائج هذه المقارنة > 
هي الي تحداد التعرف . هكذا » وحسب نظرية نيسر » فان عملية 
تركيب النموذج الداخحلي » هي نفسها الانتباه بحد ذاته . 


« اموديل » النموذج العام انعرف على الأشكال 
بدراسة عماية التعرّف على الأشكال » استطعنا' ايضاح بعض 
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مكوداتها الأساسية . ستحاول الآن صياغة هذه المكر نات الأساسة > 
ودجها ثي الموديل العام » للتعرف على الأشكال . ماذا حتاج هذا 
الموديل ؟ ؟ من الضروري لنا قبل كل شيء كل" المركتبات الموضحة 
بااشكل ( > : ١‏ ) : التسجيل أو الاستقبال الأول للمثيله » بعض 
الشيفرات الداحلية ر للذاكرة المديدة ) الى »> عكن مقارنة المنبه 
معها > عمليات القارنة واتخاذ القرار . ضرورية أيضا » اللات 
« الميكانيز مات » الي تحقق ني عماية التعرّف على الأشكال اعتيار 
القرينة » وهذا هام بشكل خاص » لان القرينة تسمح بشكل كبير 
باحتصار عدد النماذج الي › من الضروري مقارنة المنيه معها . من م“ > 
ينتصب أمامنا سوال" حول طبيعة الشرفرة ني الذاكرة المديدة والمُستخدمة . 
ني مقارنة كهلذه . ليس لديا تلك العطيات الي تسشیر بشکل واضصح 
إلى طبيعة هذه الشيفرة » لذلك » لا بمكننا اخحتيار هذه أو ثلك من الشرغرات 
الي درسناها ( الأأصول › مجموعات السمات أو مجموعات القوانين ) . 

لاحقاً »> سند حل ني موديلنا » آلية التحايل الأول للمنبهات . 
حب أن يوجه هذا التحليل بواسطةالقرينة. كانمن‌الممكن »أن يتوافق 
مح التمدذدجة و القياسية » الأولية للمبه « ناهن standa‏ » 
اللي » حاولنا مبساعدته ء تسين وضع فرضية القاييس 
الساذجة « البدائية » ٠‏ آو » يتوافق مع ليل التمات ني 
الموديلات المفتر ضة » كجملة « بانديعينوم » . وي النهاية سنعمل لدراسة 
القرينة نفسها . لكي نند حل قثي القرينة ني الموديل › سنحتاج لالية 
9 الإرتباط العکسي ۾ الي > ۇمىن المعلومات » حول نتاتج المعارف 
السابقة الي » كان بمكن أن تستخدم لمعرفة المنبه المعطى . عدا 
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> سنعطي جملة التعرف > إمكانية امثلاك القدرة على العمل 
مع عدادر من المنبسهات ثي وقت واحد . هذا يعي » أن" التعرّف على 
الحدیث › مب آلا د a‏ وألا ت القراءة 
با روف . 
مودیل عملية التعرّف الذي > استطعنا تي النتيجة ا عليه > 
موضح على الشكل ( ٤‏ : . ملمتلة هنا » المعلومة الداخلة 
حول المنبنه ( تذ كرون > أن هذا » a‏ « 
أحرفاً » أو » آي شيء آنحر عتمل ) والداخلة تي المسجل الحسي . 
مادامت المعلومة موجودة بي هذا السجل > فهي حضع للتحليل 
الأول . تحدّد العلامات الى » يتصف ا امنب » ويمكن أن" 
ينقل تصو ره إلى أي شكل_ قياس ) in the norm » ر>iÎ( Standard‏ ¢ . 
على هذا التحليل الأول › توثر العلومة حول التعرّف العامة 
الي ٠‏ يمتها الارتباط العكسي مع أفعال الاكتشاف الي تمت 
التو . من م »> هناك طاقم النماذج د الط وف ٠‏ شيغرات الذاكرة 
المديدة الذي » يقارن معه تصور المنبه . تحن لا نستطيع أن" شير ء 
فيما إذا كانت هذه النماذج تنمثل فصائل الستماث › المقاييس > 
الأول الي »> تصتع معساعدة نسق من القوافين » أو »> بعساعدة 
شي ء حر .كن" » من الواضح › أن ئي هلله الطواقم » لا تدخل کل 
الشيفرات المسختَرتة ني الذاكرة المديدة . عدد الشيفرات‌المستخدمة 
للمقارنة > يتعلى بالمعلومات القراثنية الممتلكة ( من الحماقة مغلا > 
أن" نعاول التعرّف على حرف ني الأمجدية العربية > أئناء قراءة مقالة 
كتبسَت بالكلمات الانكليرية ) » من نم » تقارن هذه الشيفرات 
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ك > س که ت 
مع المنبه المسحتلتل E‏ 2 وار مع عد شیفر ات 
ي وقت واحد ) من م »> يتخد القرار» حول آي من شيفرات 
الذاكرة المديدة أفضل من غير ه يتوافق مع المنبه المعلطى » وهذا يعي 
التعرف على النموذج « الشكل » . القرار المتخذ » وبالإرتباط العکسی 
يدخل ني الالية المحمَعَة لاعتبار القريلة > وذلك بهدف الاستخدام 
الأفضل للمعاومة القراثنية المحتواة فيه »> لأعمال التعرّف التالية : 


الموديل الممشل بالشكل ( )١ : ٤‏ على ما يبدو » عتوي بي داحله 
تقريباً كل ما استنتجتاه من دراستنا « نقاشنا » أحملية التعرّف على الأشكال. 
وهي تسمح أيضاً › باظهار بعض النواقص ي جملة التعرأف هذه . 
مى تسمح هذه الحبلة بمرور أحطاء »> كتللك الأخحطاء الى لا تظهر 
لا مص ادفة » ولا مستبقة بشكل كامل »› على أساس التشابه ى العلامات 
موديلنا »> يتعرآف على الأشكال » ليس فقط بتللك السّمات الموجودة 

> ولكن" ٠‏ بتاك العلامات الموضحة بي القرينة الموجودة أيضاً . 
> يستطيع الإنسان آحیانً أن « یری » › أو › « يسمع » ذللف 
الثيء غير الموجود في حقيقة الأمر › فقهل > لانه توقعه . بمکن أن" 
نرد هذا » للظاهرة المسماة « آنا موافق » عندما يقفز من مكانه ي 
الإجتماع » إنسان فشل ي الإنتخابات ٠‏ ايوافق على شخل مركز ما : 
من اتهم ينادون ا ا - اسم ذاك الذي ٠‏ انشخب 

حقيقة الأمر . 

هذه اللاملة » بمكن أن لا تكتشف أيضا شيا موجوداآ تي حقيقة 
الأمر » إذا كان متعذ را توقعه ى القرينة المعطاة . ويعكن بااطبم 
أن خلط نوعيا أشباء متشامة › المّهات البصربة مثالا“ > الي تظهر 
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المزالرن رة 


الشكل )٠:4(‏ الوديل العام للتعرف على الأشكال . 
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ناء عرض الأحرف أف ةة رة خا .انض ذلك للتوقع 
أن أخطاء من هذا التوع ستتكرر بشكل خحاص ي تلك الحالات > 
عتدما تكو ن العلومات القرائنية ي حد ها الدنى« صسuصندنص‏ » > كما 
محدث ذلك وليس نادرأ » بي التجارب النفسية . موديل التعرف على 
الأشكال الذي صنعناه» من البديهي أن“ يتنبا بأخطاء من تلك الأنواع 
الي » يرتكبها الناس بشكل ثابت . بالنسبة بلحملة النمذجة لعملية التعرف 
على الأشکال عند الإٹسان › یکن اعتبار هذا طبیعیاً اما . 

ساب التتائج » بمعكن القول > أن دراسة عملية التعرّف على 
الأشكال » سمحت لنا بفهم جموعة من الأشياء الممتعة والاءة والني . 
تمس“ ليس فقط اكتشاف النيلهات اللحارجية بل » الطبيعة العامة 
للذا كرة الانسانية . 


Y0 


الفصل الخاعسس 
اختزان و معالجة المعلو مة 


) درسنا تي الفصول السابقة احتز ان شيفرات الذا كر ة الماقبل تصنيفية 
( الشيفرات الي تسبق ١‏ كتشاف الآشكال ) › وأيضا > الات | كتشاف , 
المخسهات الموافقة ب الا الي »> تشارك غيها الشبفرات المحفوظة. 
ي الذا كرة المديدة . کماتایعتا »> کف بضع اليه الدااخحل من ٠‏ العام 
ا لحقيقي ( الواقعي ) » للتسجرل الحسي ي ويصيح موضوح الإفتباه »> من م 
بکتشف ( یم التعرّف عليه ) . أما الآن » فسندرس المصير اللاحقى 
لشہفر ات الذا كرة الصنيفية هذه . حسب النموذج D‏ الموديل û‏ العام 
المفصّل ني القصل الثاني › فان بعضاً منها تي الحد الأدنى » يحمل إلى 
الذاكرة ني جملة معابلحة المعلومات . 

يجب الد كير » أن قسما كبيرا من أبحاث الذاكرة القصيرة يم 
على مادة شفهية › لذلك »› هناك الكثير من المعلوم حول الذا كرة 
القصير ة كران معلومات € کر 0 زواباها الأحرى . لتتجة 
کل هذه الأعمال > بمكن صياغة تصور مفاده أن الكلمات تختزر 
في الذاكرة القصيرة بشكاهاالصوتي » آي » بشكل أصوات فى هذ 


1۲ ٦1 


الفصل » وثي الفصل السادس سير كر الإنتباه الأساسي على النواحي 
الصوتو ‏ شفهية لذا كرة القصيرة . تي الفصل السابع > ستو حف المسآلة 
بشکلِ أوسع ہدف تقیے إمكانيّة احتزان المعلومات البصرية والمعرفية 
في الذا كر ة القصيرة 

من المهم التاً كيد أيضا بأننا » لدراسة الذاكرة القصيرة › سنتطلق 
من الموديل النظري المشروح ني الفصل الثاني والذي حسه تمل كر" 
من الذاكرة المديدة والقصيرة خحزانات معزولة للذاكرة . ني الفصل 
الثاني اشر نا کحد آدنى إلى ثلاث جموعات من المعطيات الي تشهد لصالح 
استقلالية الذا كر ة القصير ة » لكنتا آكدنا في هذه الالة »> عدم موافقة 
كل" علماء النفس على نظرية ازدواجية الذاكرة . ثي العرض التالي › 
سنستخدم مفهوم « الذاكرة القصيرة » كمصطلح متعارف عليه › 
لان نظرية الاختران قصير الأمد مفيدة” لشرح بعض طواهر الذاكرة 
المهمة عند اللإنسان . 

لنعخيّل لأنفسنا الذاكرة كورشة نجارة » تي منشرة »> حيث 
تحضر النجارٌ حزانة ( الرسم ه : )١‏ . كل المواد الضرورية 
موضوحة“ بانتظام على الرّ فوف الممدودة على طول المنشرة . كل 
ما سيکون ضروريا ني المرحلة المعطاة - أدوات » لواح منجرة 
وما شابه ذلك » يتناوطما التجار من الرف ويضعها على المنضدة تاركاً 
عايها مكاتاً فارغاً بشكل كاف لاعمل . عندما تظهر الفوضى على الطاولةء 
عکن أن يوزع نجار کل الادوات بشکلِ أ كوام معزولة أو رزم 
یما سمح له بوضح مواد عختلفة كر على الئضدة . إذا أصبح عدد هذه 
الأكوام كبرآ جداً » بمكن آن قط بعض الأشياء من على الطاولة › 
أو »> أن يعد النجَار بعض الأدوات بشكل معاكس إلى الرف . 
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( الشكل ٠:١‏ ) ألذا كرة القصبرة مغلة يشكل ورشة نجارة ) . 


اذا [ذن یکمن التشابه مع نظريتنا حول أالحملة « صعاورء » 
لأر دوجة ؟ بمكن أن" نعخيّل لأفسنا الرّفوف في ورشة التجارة كالذاكرة 
المديدة ‏ مكان اخحتران كمية كبيرة من المواد المختافة للعمل. منفدة 
النجارة المقسمة إلى مكان عمل النجار وخران عدود الحجم - هو 
الذاكرة القريبة « القعصيرة » . عندما مجمع النجار الأدوات ثي أكوام 
لكي يصبح اكان القارغ على المنضدة أوسع › فهو يقوم بعملية عكن 
أن ت ني الذاكرة القريبة أيض] » ألا وهي عملية البناء تحديداً . ( كا 
نری ي حال حفظ لاحة صخيرة من العناصر › غالبا ما تستخدم عملية 
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البناء لدمح عدة عناصر تي واحد يشل آي الذاكر ة القصر ةمكان عنصر 
واحد) . المواد الساقطة من على الطاولة » تتوافق مع تللك العتاصر اي ٠‏ 
كانت موجودة بي الذاكرة القصيرة » تم سيت . وحمل المواد 
من الرّف إلى المنضدة » ومن المنضدة إلى الف > مشابة” لحمل امعلومات 
من الذاكرة إلى الذاكرة القصيرة وبالعكس . ہدف عكس التصور 
حول بات آتار الذا كرة المديدة وعدم تسمية المادة من الذاكرة للايدة في 
حال فقلها إلىالذا كر ة القصرر ة يتو جب اجر اء بعض الأفعالوالسماح بوجو د 
احتياطيات غير عدودة كا وكآن كل مادة معطاة على الرفوف »لاته وف 
كل مرة عندما ينقل طاقم مواد ما إلى المنضدة يبقى على الرف طاقم 
آخحر ماثل ايا . التماثل مع المنضدة مفيد اذا لم تبالغ في تعميقه. يسم 
لنا بآن نعصور لأنفسنا الذاكرة القصيرة كجزء من الذاكرة بعاد تنظيمه 
بسهولة حيث كن حفظ أشياء نتلفة وحيث بعكن العمل بها . عدا 
ذلك و كما نرى فين المكان المخصص للعمل والمكان المخصص للاختران 
بحدث « تبادل » بحيث ينقص آحدهم مح اتساع الآحر . لكن تعقيد 
افذاكرة القصيرة لا مد بتوضع المحتوى بأكوام ورزم . 
القكرار 

واحدة من العمليات المتعلقة بالذاكرة القصيرة ‏ هي التكرار > 
آي » التمرير المتكرر للمعلومة عبر حزان التاكرة . كما قلنا سايقاً 
بان التكرار أساساً يقوم بوظيفتين : يتعش العلومة المخترنة في 
الذا كرة القصير ة ببدف منع نسيامما ء وينقل المعلومة حول العناصر المكررة 
إلى الذاكرة المديدة رافعاً بهذا الشىء › «تانة الاثار الطوياة الأمد . 


( السة ال » حول ماذا تكمن متانة آثار الذاكرة المديدة > سيتاقتة ” 
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ي الفصول اللاحقة ) . ذا الشكل عكن النظر إلى ااتكرار كواحدة 
من الوظائف « العاملة » للذاكرة القصيرة . هذا العمل ضروري لإنعاش 
المعلومة ولنقلها إلى الذاكرة المديدة . لكن › ييقى من غير الواضح حى 
الآن بأي شکل يقوم التكرار بده الوظائف » كيف يعمل > ومادا 
یکرر تحدیداً . 
التکرار کحدیٹ داخلي 

بمكن أن" نتخيتّل عملية التكرار لأنقسنا كحديث من أوع 
حاص داحلی أو صامت « غير صوٽي » . يو كد هذا التصور 
علاحظات سبیرلینغ ( 1967 ع«نا«ممء ) الذي لاحظ › أن 
المفحوص وعند تسجيله الأحرف ني تمارين التذ كر المباشر › غالياً 
ما يلفظها لنفسه . باعتقاد سبيرلنع » بمكن أن تظهر بهذا » طبيعة 
عملية أكثر شمولية تم ي الذاكرة القصير ة ‏ إا عملية التكرار . 
بتوقتع هو اي أثناء تكرار العتصر يافظه لنفسه › يسمع 
ما بقول هو » م ينقل لاإحتز ان ني الذاكرة القصيرة ما قاله > مرجع 
ذا ء الحافة الأولة للأئر . المرحاة الأولى أي اللفظ « لنفسه » - هذا 
ما يسمى الحديث الداحلى أو « اللاصوتي » . يعكن أن تنتفي الأصوات 
السقيقية « الأصلية ٠‏ تي هذه الحالة > رلكن بالتكرار تستخادم بدلا 
منها النماذج لمعنو ية العقلية للأصوات الي لا نطق . 

نظرية التكرار کحدیث داخ > تۇ كد عجموعة من الأعطيات 
اللختلفة . جموعة ورأحدة من العطيات مر تيطة معد ”لات السرعة الى 
ي فيها القكرار . يطاب من المفحوص آن يكرر لتشسه مغلا“ > قا 
من الأحرف عشر مرات ويسجلون الوقت الضائع لذا »> من هتا 


۰ 


كن سحديد مرعة التكرار والتعبير عله بعدد الأحرف ني الثانية . إذا 
قارا ااسرعة الحاصاة بهذا الشكل » مح سرعة الحديث الصوتي اللحار جي › 
سيظهر انا . بان السرعتين متشايہتان تقرياً » مشكلتان عادة من 
٦ ۳‏ آحرف ني الثانية ( 1962 إمسوفمها ) . يبهذا الشكل يكون 
التكرار والحديث متشا. بين ني تلك العلاقة بأن عليهما صرف وقت 
متشاد تقر با . 


سبق وذکرنا بعطیات آحری تشیر إلى أن التكرار يش ” 
حديتاً داحاياً » هذه المعطيات حول الأخحطاء النطقة لوحظت ني التجارب 
على التذكر التقريي الاشر ( 1963 sperling, 1960 conrad,‏ 
wickelgerne, 1960 --‏ ) . غا[ ما حدث و الذاكرةالقصير ةاحتلاط 
العناصر المتشابهة بالرزين « بصوتيتها » بغض النظر عن التشابه البصري 

د المحتو ي . باعتقاد سير نخ وdlaluıw‏ ) 1970 (sperlinga speelman‏ 
أن هذه الألحطاء » مشروطة" بعستيل العناصر المختزنة 
في الذا كرة القصيرة بصيغتها الصوتية › وتي حال نسيانما » كن أن" 
ي ستقوط فونيميّة واحدة « صوت واحد » بعد أخرى »> « بعد آلحر 4 . 
آثناء التذ كر » اول المفحوص جزثياً > إرجاع العناصر المنسرة 
مستتخد ما تلاك الأصوات الي ماتزال عفوظة . بهذا الشكل › 
وعندما بر تكب طا فستحتوى تي جوابه تلك الآاصوات الى 
كانت موجودة ي العنصر المعروض » وبذه › ترقبط الصفةالصوةة 
للأعطاء . -حسب هذا الموديل » يملل التكرار الحديث الداحلل الذي › 
يودي إلى دنحول الأصوات ني الذاكرة القصيرة بنفس الشكل الذي › 
ET‏ 


شرت ہف بادىء دي رذع هنا. استخدموا هذا الموديل بتجاح وأاضح 
لتوقع النتائج في بعض التمارين على التذ كر التقريي المباشر . 
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باارّغم من أن التصوّر حول التكرار . كحديث داخلي يتوافق 
جيدا مح التوجله حول التشفير السمعي ني الذداكرة القصيرة » لكن 
هذا غير كاف أيفآ . إذا كان التكرار -- العرض العنوي لعنصر ما يقوم 
به الإنسان لتفسه ر مثلا" الافظ المعتوي الحرف ) » فلن القكرار بعكن 
أن" يكون بصردا أيض" . من السهل جدا مثلا » أن تتخيلل لنغسك 
أحرف الإمجدية . للتاً كد من هذا » مروا بكل الإجدية معنوياً > وفكرواء 
هل یوجد ني کل من حروفها حطاً عمودیاً آم لا ( تي الحرف رھ ) 
لا يوجد »› ي الحرف ( 8 ) يوجد .....وهکدا) . یشکل' 
استذ كار النماذج اليصرية هذا › والذي › سنناقشه بشكل أدق لاحقا » 
نوعا حاص من التکرار ( بالتوافق مح التعريف الم كور أعلاه ) . 
تهر مع لات سرعته ( كم يازم من الوقت مثلا › لإمرار العيون 
على کل الإجدية معثويًاً ؟ ) آنه يشغل وقتاً أطول من التكرار . 
السمعى الذي سمستاه حدر داحلا ) 1970 weder costhliman‏ ( . 
آلا تم قدرتنا على استذ كار الأشكال الىصرية › بان التكرار بعكن 
أن يأحذ أحياناً شكل « الرؤية الدانحليّة » ؟ . 

التكرار والنقل إلى الذداأكرة المديدة 

التكرار الذي یم على ما يدو بمساعدة الحديث الداخلي » لا يو كمد 
ولا ينلعش الآثار ي الذاكرة القصيرة فقط : يفترض بأنه يشرط 
أيضاً نقل المعلومات إلى الذاكرة المديدة رافعاً بالشىء نفسه » متانة 
الآثار الطويلة الأمد . هل هذا كما ذ كر ني الواقع ؟ واحدة من 
عاولات الإجابة على هذا السوال » جربها راادوس 
(randus a.a tkinson 1970, raudus 1971)‏ الذي طلب من الحو صان > 
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القيام بااتكرار بصوت مسموع . ني واحدة من بجاربه النموذجية 
على التذكر الحر التةريي › عرض على الممحوص قاثة كلمات > 
بسرعة »> كامة واحدة كل خحمس ثوان . ا 
هذه القاعة بتكرار بعض الكلمات يصوت عال ني زمن ذي فواصل 
کس د کات .م لب مت شت کلت ا عدت . کان 
بامكانه الإإحتيار حسب رأيه . طاقم الكلمات الي كررها المفغحوص 
على مدى المقطع المعطى ذي اللحمس ثوان سمي « الطاقم المكرّر ٠‏ 
للقاصل المعطى . ( رسم ٥‏ : ۲ آ٣‏ ) أراد راندوس إيضاح العلاقة 
بين تركيب الطواقم المكررة وفعالية الحفظ الي اختبرها بعد عرض 
القائمة . وكما كان متوقعاً » فلقد لاحظ علاقة قوية جداً ( الرس 
٥‏ ۲ : ب ) : كلما كررّت الكلمة المعطاة بصوت عال أكثر > 
وكلما كان عدد الطواقم المكررة الي وردت فيها أكثر > كلتما 
کان احتمال حفظها أکبر . 

لاحظ راندوس أيضاً » أن المحرفة السابقة للكلمات الي يكرّرها 
الفحوصون › تور على اخحتبار هذه الكلمات . بشكل خاص فان 
إحعمال أن" تدنحل الكلمة المعروضة ني الطاقم المكرر من جدبد كان 
كبيرا لتلك الكلمات المقاربة ععناها لبقية كلمات الطاقم . كلمة 
ک و« عصفور » في كل الاحتمالات ستدخحل يي الطاقم الحاوي على 
الكلمات « شحرور › كناري › قريص » لكن من المشكوك فيه › 
آتها رر إذا احتوئ دلا الطاقم كلمات و خب > بض ۽ جبن ٩‏ . 


ذا الشكل فان“ التتاتج الي حصل علہها راندوس تلمح ا 
باعتيار التكرار » يزيد lae‏ متانة آثار عدادة في الذاكرة المديدة 


۳ 


( إلى هذا » شير العلاقة المباشرة بين عدد التكرارات وفعالية الحفظ ) 
ورن العمايات المتظ.ة تستخند م معلومات الذاكرة المديدة > بمدف 
عديد أي من العناصر الموجودة ني الذاكرة القصيرة مجحب تكرارها ه 
بشکل عام > فان“ استخدام الذاكرة المديدة لربط مات 
المستوعية سابقاً مع امعلو مات المعالجة ني اللحظة الراهنة يسمى 
التوسط ا الشکل 7 شیر قتان راندوس إلى أن التكرار مرقبط 

لموسط . 

تعر ضت ارب راندوس للنقد › لأتها ني حقيقة الأمرمشروطة. 
فلقد حد د عدد التكرارات بالمفحوص_ نفسه وليس بالمجرب 
« بالفااحص » . بالرغم من وضوح العلاقة ي هذه التجارب بين عدد 
التكرارات والتذ كر » فان علاقات السبب - النتيجة › تبقى غير 
واضحة : لا بمكن اعتبار التذكر محددا بالتكرارات مبرهتا . 
من المحتمل أن المفحوصين يكررون تحديداً تلك العناصر الي › ي 
تذكنرها بسهولة » واي »› بتذ كروما على آي حال » حي ولو ولوقت 
متأحر > بذللك لا يستخدم التكرار كسيب لأفضل حفظ . إمكانية 
تأویل معطیات راندوس هذه » لا تقف مطلقاً ضد كون التكرار »> 
يزيد فعاليّة البفظ : لكن" > هناك معطيات أخرى مناقضتة” للقصور 
حول كون التكرار يودي حتماً لتقل الحلومات إلى الذداكرة المديدة . 
أظهر مثلا » أن عدد تكرارات عنصر معلطى › لا يظهر داغاً 
تآثير ا على لذ کر الاي . (1673 — i Eon sê 1973 e word‏ (. 
کریلف ویوتکینس آجبروا المحوصين على لبقاء كلمات 
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متفردة بي الذاكرة القصيرة على مدى فرات عتلفة من 
الزمن . ذا المهدف » طليوا من المفحوص ثي واحدة من مجاريم ٠‏ 
الإحبار عن آنحر كلمة كانت قد بدثت بالحرف المعطى في نسق من 
۲١ |‏ / كلمة . لنفرض مثلا » أن الحرف المعلطى ( س ) وبأن 
النسق يبدأ بالكلمات : طفل » سمن »› حديقة » سلاح » فيل » خزانة > 
کرة » طاولة »> سقر . . . بسماعه لذا التسق »> على المفحوص 
الإبقاء ني الذاكرة على كلمة « سمن » مادامت كلمة « سلاح » لم تظهر > 
من ثم“ كلمة « سلاح » مادامت كلمة «١‏ سفر » لم تظهر > وهكذا 
دواليك حن تحرض آحر كلمة من الكلمات الي تبداً بالحرف « س » 
والي > بجحب أن ينطقها بعد قراءة القامة . ني النتيجة »› هناك كلمات 
منفردة تبقى ني ذاكرة اللملفحوص القصيرة لفرات زمنية محتلفة : كلمة 
« سمن » لوقت أقصر بكثير من كلمة « سلاح » مثلا . بعد إجراء 
العجارب على / ۲۷ / قائمة من هذا النوع طلب كريك ویوتکینس من 
لفحو ص بشکل مفاجیء : ثذ كر كل الكلمات الى يستطيع من القواتم 
كلها . لوحظ أن“ الزمن الذي قبقى فيه الكلمة البادثة بالحرف المعطى 
نى الذاكرة ر دد هذا الزمن بعدد الكلمات التالية الي بندثت بحروف 
أعرى ) لا يؤت على التدكتّر ني حال الإتبار المغاجىء : بہذا الشكل 
على ما يبدو لم تد فترة بقاء الكلمة المعطاة ني الذاكرة القصيرة أي 
تأر على متانة أثرها ني الذاكرة المايدة . 
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العناصر العروضة العناصر المكررة 


- حمل حمل ۽ حمل » حمل » حمل 
۲ - تفاح تضاح حمل » تضاح » حمل 

۴۳ عبادة عبادة » تفاح » حمل 

٤‏ حت بمحث » عبادة » تفاح »> حمل 
٥ه‏ س تراب تراب »› تفاح › بمحٿ » حمل 
٦‏ برکان برکان › تضاح » برکان » تفاح 
۷ نھر خیر » تراب » برکان › تفاح 
۸ س ربشة ريشة » حير » تفاح » بركان 
١‏ دهلیر دهلیز » حمر › ماساة » دهلیز 
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( الكل ۲:١‏ : التكرار في الذاكرة القصيرة . آ- أمثلة الطواقم المكررة أي تجارب 
رأندوس . مخلة طواقم العتاصر الي كررت بعد عرض كل عنصر جديد . 

ه : ٣ب‏ - العلاقة بين عدد التكرارات واسحتمال العذكر ( الاستذكار ) لكل مكان 
سق العلاصر ن كقاعدة کلہا زاد عدد مر ات تکرار العنسر کلہا زاد اتال 
اخحتزاله في الذاكرة . يفترض أن عناصر المقطع النهائي للنسق يم تذكرها من الذاكرة 
القصير ة > لذاك › لا يعلق تذكرها بالتكرار ) . 


اک کد e‏ 
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ي تجارب أحرى » أثبت كريك ويوتكينس أن زمن بقاء العنصر 
المحطى في الذاكرة القصيرة والمقاس بعدد التكرارات بصوت مرقفع 
لا يؤثر عل التدكر أيضاً . 

عرضوا على المفحوصين بعض قوام الكلمات بہدف التذكر 
الحرّ . عدد" من القواتم . كان من المفروض تذكره مباشرة بعد 
العرض ٠‏ عدد" آلحر - بعد مرور عشرين ثانية بعد عرض آخحر كلمة 
( شكل الاستذ كار الموجتّل ) . شرحوا للمفحوصين > أن“ عليهم ال ركیز 
على تذ كر الكلمات الأربع الأخحيرة من كل قاعة »> وطلبوا منهم . 
القيام بالتكرار بصوت عال إذا شعروا بالاجة إلى ذلك : سجل 
المجريّون عدد التكرارات لكل كلمة . ليس مدهشا » أن“ الكلمات 
الأربع الأحيرة كررت لعدد أكبر بكثير في حالة الاستد كار المؤجل 
مما هي عليه تي المباشر - بعد التجارب مح عدد من القواتم نَظموا 
للمفحوصين » وبشكل مفاجىء »› اختبارا بكل القواتم الي عرضصت 
عليهم . والآن » لم تظهر أي احتلافات بين الكلمات ( من عدد الأريعة 
الأحيرة ) المحتواة سابقا تي القواتم > للاستذ كار المباشر والمؤجَل . 
بهذا الشكل » فان“ عدد التكرارات بصوت مرتفع والذي كان عالاً 
بشكل واضح للكلمات الأر بعة الأحيرة في قوامم الاستذ كار المؤجل › 


تدفعنا هذه التجار ب لحلاقة الشَك مع أي شرح بسيط لدور التكرار 
في الحفظ الطويل الأمد . على ما يدو ٠‏ والتکرار فال أحیاناً بہذا 
المعى . لکن iljklينj‏ ) 1973 woodward 1973, graik watkins‏ ( 
اقترحوا » أن التكرار الميكانيكي البسيط العنصر ٠‏ بمدف إبقائه في 
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الذاكرة القصيرة لا يودي لتثبيت الأ تر المديد . التكرار المساعد فعلبا 
على الحفظ التين ‏ هو على الأغلب عملية معقدة جداً والي فيها ,عدا 
ذللك > تتوسط العناصر المكرّرة وتثربط واحد” مع الآلحر » وتغتى 
بنتيجة الإحتكاك مح المعلومات المحتواة ني الذاكرة المديدة . كما أظهرت 
تجارب راندوس يسستخد م المفحوصون في حقيقة الأمر › المعلومات 
اللخترنة في الذاكرة المديدة لصنع الطواقم المكرر ة > لفلك » من الممكن 
جداآ أن التكرار ٠‏ الميكانيكي ٤‏ التقي > نادراً ما محدث سیا : ال کر 
احتمال » أن المفحوصين »ء يعالتون ويعقدون الادة المكررة بدون 
محرفة بذلك » وق النتيجة » يظهر غالب » أن التكرار يزيد من فعالية 
اسلخل . 
« سعة وعملية بتاء الذا كر ة القصيرة » 


کما هو ملاظ من المتاقشة السابقة > فان“ تسمية « الذاكرة 
N e IT‏ > حى تكرار الادة 
المحفوظة فيها > والي درست سارقا كعملية passive ») alên‏ « 
نسبيًاً » کن أن تكون مرتبطة « بعمل » معقّد جداً » بشكل خاص 
مع توسط ومعابة المعلومات المعروضة . يع هذا النشاط أثناء « عملية 
بناء » أي تجميع المادة الي ستشغل به كيفما أمكن مكاناً أقل. ني الذا كرة 
القصيرة ‏ حزان ذو سعة حدودة . في اليقيقة » إن عملية بناء المادة 
وتكرارها مع العابلة مغل على ما يبدو وجهين لعملية واحدة : 
تو سط ومعالحة المعلومة قو دي إلى شغلها المكان الل ١‏ ا 
ني الذاكرة القصيرة . بالإضافة إلى ذللك » فان هذه العمليات تفسها 
تو دى إلى زيادة متانة الآثار في التاكرة المديدة . الدراسة الأ كير دقة 


۳A۸ 


لحملية البناء وعلاقتها مع سعة الذاكرة القصيرة تسمح بفهم هذا بشكل 
كر وضوحاً . 
« عماية بناء وسعة الذا كرة القصيرة » 
بعتا سابقاً > واحدة من المحقائق الأساسية الي تخص الذا كرة 
القصيرة : سعتها حدودة » كميّة المعلومات الي بمكن أن قلخترن 
فيها في وقت واحد جب أن لا تتجاوز حد اأ معلوماً : المعطيات حول هذا 
الشيء ‏ حصل عليها بشكل أساسي أثناء تحديد حجم الذاكرة المباشرة › 
عندما يعرضون على الفحوص يي البداية قامة قصيرة من العتاصر 
مثلا : » عمل » فأر » سقوط »› ملح » اسطوانة » ثوب » كتاب ) 
من م يطلہون تذ رها وني حال » کان عدد العناصر قليلا > فان 
تنفيذ هذه المهمة › لا يشكسل أية صعوبة » والمفحوص يستذ كر القانبمة 
بدقة : أمّا إذا زاد العدد عن / ۷ / فان معظم امغحوصين يلخطئون . 
عدد العناصر الي يمكن للمفحوص أن يتذكرها بدون ارتكاب أخطاء 
يتسمى حجم الذاكرة » وشرحوه ككمية حدّيّة من المعلومات الي › 
بمكن أن تسعها الذاكرة القصيرة . يفترض أن الذاكرة القصيرة بمكن 
أن" يقي في وقت واحد حوالي سبعة عناصر » لذللك »> فان هذا الرقم 
محديدا مكن أن يستذ كره المفحوص بدون أخطاء : إذا كان عدد العناصر 
امعروضة كبيراً » فان بعضها لا يستطيع البقاء ي الذاكرة القصيرة › 
والمفحوص لا يسقطيع تذكّرها »> ما يدي إلى ارتكاب الأحطاء . 
عكن‌تحديد حجم الذاكرة المباشرة كمساو لسبع كلماتتقريباًء 
لكته يساوي سبعة حروف أيضاً « إذا لم تشكل هذه الأحرف كلمات » 
أو » سبعة مقاطع ليست ذات معى . بشكل انحر » يعكن القول ‏ 


1۴4% 


اګ کک 


آن حجم الذا کر عبر عت > ليس بي وحدات محد دة ما کلمات »› 
حروف » أومقاطع »› بل يساوي تقريباً » أية سبعة عناصر معروضة . 
بهذا الشكل » يستطيع المفحوص تذ كدر سبعة حروف ٠‏ إذا م تشكتّل" 
ولا ني أية صيخة محدادة «خ › ن )٠١ء‏ ف ءط > ك »> ي » ويستطيع 
تذ کر حروف أکر بکٹر > لو شکلت سبع کلمات › یم هڌا» 
أنه يستطيع تشفيرآً سبقيًاً لتسلسل من كثير من الأحرف في نسق من 
الوحدات الأ كثر ضخامة » إذا كان هذا التسلسل بشكل كلمات ذات 
محی . هذا التشفير السبقي ‏ دمح منبهات منفردة ( حروف ( ي 
وحدات أکبر ( کلمات ) - یسمی عملية chunking » #liı‏ « : 
طب لذاك > فان“ الوحدات المعشكلة تي هذه الحالة تسمى وحدات 


بتائية ( ويصuطء‏ » . 
از س ر ر 


ادحل هذا الألصطلح ميلار « 1956 rە‌لاتسص‏ » » الي» تاسيب 
إليه أيضا » ابعملة الي أصبحت ني الوقت الحاضر شهيرة » حول أن 
حجو الذاكرة القاس بالوحدات البنائية يساوي الرقم السحريسبعة > 
زائد › أو »› ناقص إثنین » / ( ۷+ ۲ ) . درس ميللر بعض ا-سجوم 
الأ حرى المطابقة بقة ذا المجال السحري للأرقام من ( ١‏ ) وحى ( ٩‏ ) > 
لکن" > وبسبب العلاقة مح موضوعنا فان“ تصوراته حول الذاكرة 
القصيرة جوهريّة جد : يقاس حجم الذاكرة القصيرة بالوحدات 
الي » عكن أن تعغْيّر بشكل واسع جد ببنيتها الداخلية . 

وحدة السعة للذاكرة القصيرة تتماثل وحدة بنائية واحدة < lL‏ 
الوسحدة البنائية - شي ء متغير جداً » تحتوي بالعلاقة مع الظرف المعطى 
كمية عتلفة من العلومات . واحدة من الصعوبات المرتبطة بنظرية 


٠ 


لوحّدة البناثية تكمن ني أن تعريفها يودي بنا إلى داثرة مغلقة : فمن 
احية » عراف الوحدات‌البنائيّة كعناصر إعكن أن تتواجد قي الذاكرة 
لقصير ة حوالي سبعة ٠‏ ومن ناحية أحرى » نؤ كد أن حجم الذاكرة 
لقصير ة يتطابق مع سبع وحدات بناثية . بكلمات أخحرى > حجم 
لذاكرة القصير ة » يساوي سبع وحدات كتللك الي » تسع لسبع قطع . 
اھ رق ت د ری مرا اد چ رت 
الو حدة البنائيّة بشكل انحر ما . بالطبع هناك إمكانية كبيرة لتحديد 
صفة الو حدة البنائية بشكل آنحر . لنفرض بأتنا عرض" على المفحوص 
حروفا بشكل نسق مسلسل ٠‏ تشكل بعض الكلمات ثلاثية الأحرف 
رمثلا : ك ل »ب ن :و م٤‏ ا .ج > د). ي هده اللالة 
سيظهر أن المفحوص قادر” على حفظ | ١١‏ / حرفا ( منكوتا | ۷ | 
کلمات )و استذ کار ها ب التذ كدر التقريي ال . ني هذه الحالة . تتطابق 
الوحدة البناثيّة الواحدة مع كلمةر والحدة إذا قبلنا بان الوسحدة 
الواحدة -- هي ذلك العنصر الذي يستطيح المفحوص تذكر سبعة مته . 
لكن . مادامت الكلمات مبلومة لنا »> فان الوحدة البنائية الواحدة 
تطابتق أيضاً كلمة“ واحدة . بشكل آخحر » كن القول ٠‏ بامكانا 
سبتقا توقع أن" المفحوص يستطيع حفظ / ۲١‏ / حرفا ء ( وليس 
سبعة ‏ . لان الوحدة البتائية ي هذه اللالة > هي الكلمة . بهذا الشكل › 
تكو ن طر يقتا تعريف الوحدة البنائية -.. على أساس حجم الذاكرة »> 
وعل اشامن صو ر اتنا ما يتطابى مع الوحدة > قد تو افقتا فيما 
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هناك تأكيد" آحر لنظرية الوحدة البنائية : إذا نحن غيرنا 
ما نستطيع بديمياً دراسته كوحدة بنائية . فان حجم الذاكرة سيبقى 
ثابتاً عا بتو افی نسبتاً مع سیع وحدات كهذه . واحدة من مراجعات 
هذه النظرية قام بيأ سامون ( 1974 «مصتء ) مستخد ما تسه 
تحديدآ كمفقحوص . وجد آن كمية الادة الي استطاع تد كرها 
بشکل مباشر وبہدون أخطاء کلت تقریباً سبع کامات ذات مقطح 
واحد » وسبحع كامات ذات مقطعين تقريباً > وست ذات ثلاثة مقاطع . 
حى الآن يتوافق كل هذا مع نظرية البناء . يتشيت حجم' الذاكرة 
على مستوى سبع وحدات بغض النظر عن التغّر . لكن سايعون 
اسعطاع ت كر أربعة تراكيب ذات معى > مؤلفة من كلمتين فقط 
( درب التيان . تصتيف تقريي › القانون اللحناتي ) وثلاث جمل 
أطول فقط ر كبلك : ني بعض الاميراطوريات » ي بعض الدول > 
لا شيء حالد تحت القمر ) . وصل لنتيجة مفادها ء أن تأكيد ثبات 
حجم الذاكرة القصيرة المساوي تقريباً لسبع وحدات : عادل" بشكل 
عام . لكن هذا ليس تأكيدآً دقيقاً بشكل كامل » لأن سعة الذاكرة 
القصيرة المتقاسة ببذه الوحدات › تنقص مع ازدياد آبعاد ما ذعتبرة 
وسحدة بتاثية . وحسب تعريف الوحدة البتائية ء بحب أن تبقى هذه 
السعة ثايتة . ۰ 

كما يق كد سامون » فان المشكلة الأساسية التعلقَة بتعريف 
الو حدة اليقائية » تكمن ي أن هذه الوحدة » تخد م اقاس 
حجم الذاكرة المباشرة » لكن » بالإضافة إلى ذلك » فان هذا المفهوم 
مستخلص من نتائج التجارب على التد كر التقريي المباشر . وإذا 


14۲ 


سنحت الفرصة لإيجاد واقعة أخرى لعبت الوحدات البنائية فيها 
دورآ ما » أمکن استخدام هذه الو اقعة الأخحرى. لصالح الإيضاح اللامباشر 
للو-حدة البتائية . وإذا باللإمكان بعد ذلك استخدام هذا الإيضاح › 
لتقي دور الوحده البنائية تي جارب التذ كر التقريي المباشر ء لاكتسبت 
نظرية الوحدة البنائية ٠‏ عى كبير ا . 

لندرس آفکار سايمون بشکل أدق . قبل کل شيء › لابد أن 
نو كذ » أن حجم الذا كر ة القصيرة يعتبر مساوياً لسيع وحدات بنائية > 
وهذا يعني . أن عدد المقاطع الي كن استذكارها ثي تجارب التذ كر 
التقريي المباشر . تساوي تقريباً عدد القاطحع قي وحدة بناثية واحدة » 
مضروباً بسبعة ( متلا » إذا كانت الوحدة البنائية كامة ثنائية ال ركيب»› 
تذ کر ۷ × ۲ آي ٠١‏ مقطعآ ) . ببذا الشكل › يكن القول » أن 
عدد المقاطع ي وحدة بنائية واحدة ( نرمز له بالحرف س ) يساوي 
بشكل متوسط ‏ من عدد المقاطع امعد كرة ( نرمز له بالحرف 
آو س = x‏ ۷ هذا . پسمح لنا بترم مقدارالو-حدة البنائية ( س ) 
لأبة مادة متبهة معطاة » بواسطة استذ كار هذه المادة ( ر ) . لك 
هذه المعادلة وحدها غير كافية لتا كيد أو دخحض النظرية القاثاة. > بان 
الذاكرة القصيرة تَسّع سبع وحدات بنائية » مادمنا نستطيح. اختيار 
تقییم مقدار الوحدة البنائرة ته الى 7 تتو افق بشکل مثالی مع هذه المعادلة . 

هکذا یصبح من الضروري إعاد شيء ما آحر عتلفعن بربة 
حجم الذا كرة القصيرة » حيث تلعب الوحدات البنائبة دورآً واضحاً > 
وقد اقترح سامون ذا > ا اللحفظ الميكانيكي . طرح فكرة 
أن الزمن اللازم لظ قاعة مقاطع بتعلق بأية درجة تندمج هذه 
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لمقاطع في وحدات بتاثية . مث » عدد القاطع الي بعكن.حفظها ي 
زمن معطی »۰ يتعلق باي معدل تندمج هذه المقاطع تي كلمات . 
عكن التوقح ائه كلما كان دمج القاطع المعطاة سهل » كلما كانت 
إمكانية حفظها آسرع . هذا مخص' بشکل عام أي حفظ میکانیکي › 
مل : حفظ تسلسل الحعناصر أو الإرتباطات الئنائية . 

لضع نظرية الحفظ - الناء ء هذه بالشکل التالی ف = ک سء 
حيث س مقدار الوحدة البنائية ( كما كان سابقاً › تي مقاطع ) 
و ف عدد القاطع الي بمكن حمظها في الرّمن المعطى › في دقيقة 
واحدة مثلا . كما هو بين في هذه المعاداة . فلأية مادّة معطاة › 
يتناسب عدد المقاطع الي كن آن تحفظ تي دقيقة واحدة ا 
عدد المقاطع ي وحدة بنائية واحدة . زد على ذللك فان معامل التناسب 
مشه الثابت المجهول > . المماثل للرقم ( ۷ ) تي الوحدات البنائية 
السبعة ) . باخحتصار مقدار الوحدة البنائية س من معادلتينا 
( سس ۷او س × ف = عصل على ا کے × ف . هذه العاداة 
مناسبة بشكل مثصف وعادل لاي مادة ر للكلمات ثنائية الركيب 
مغلا ) . عدا ذللك » عكتنا عملياً ولأية مادة قاس ۷ -- عدد المقاطح 
الي بمكن أن يكرّرها المفحوص حتماً وفورآً »> و ف - عدد المقاطع 
الي بمکن آن غفظ ني دقيقة واحدة ( يكفي لذا أن" نمسم العدد العام 
امقاطح اللحفوظة على الرّمن اللازم للفظها ) بعكن أن نطبق هذا 
على مادة ذات موؤذجين عتلفين . مثلا" على كامات ثنائية ال ركيب 
( تموذج ١‏ ) وعلى مقاطع ليست ذات محىی ( تموذج ۳ ) يصج 
E.‏ 
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سحت الكسر إلى غو فج المادة . بترم هاترن العبارتين واحدة على الأخرى 
عصل على ا تل »ني هذه الحالة يستف المقدار المجهول > 
ف٣‏ 
والمعادلة التهائة ٠‏ تتعلسقی بافر اض حجچم الذا كرة 
اأقصير ة سساوي سح وحدات اة وهکسڌا فان" الس اواة 
1_۷ ے ل تعطی إمكانية التحقى من تبات نظربة الوحدة المتائة . 
SS.‏ بناث 
يفرض آن عملية اليناء تلعب دورآً في تنفيذ مهمتين ختلفتين ( في الليةظ 
الميكانيكي وف التذ كر التقريي المياشر ( وغکن ان" نتوقع ¢ أن" 
تناسبات التعائج الحاصلة مع هذين التمر ينين باستخدام آي طاقمين لادّة 
ولاو و و 
i” ١ Vv‏ 
هذا الإفتراض وآثيت آن التناسبين متساويان بي حدود معلومة. هذا 
الشكل › تكون اظرية البتاء قد حصلت على بعض التا كيد > ویصبح 
من العقل اعتبار حجم الداكرة القصيرة في حقيقة الأمر > مساو تقريباً 
لسبع وحدات بائية . لدينا الآن > الأ سس الكافية للإقتراض بأن 
المغحو ين بستطيعون ز يادة مقدار العاومات ٠»‏ القادرين على الإحتفاظ 
ہا ثي وقت واحد بي الذاكرة القصيرة بطريقة التشقير السبقى ذه 
امعلومات بشكل وحدات بتائية . بالطيع تصبح هذه الزيادة لمجم 
الذاكرة مفيدة ثي تللك الحالة فقط ء إذا استطاع المفحوص إغام 
تشفير الوحدة البتائية لاحقاً » وإرجاع مكوناتها . مثلاً »> المقحوص 
الذي عرضوا عليه نسقاً من أربعة حروف « | C٤‏ ت ع هرې د ٩‏ کن 
آن يشفرها بشكل سبقى ثي اختبار التذ كر التقريي المباشر ثي واحدة 
نائية أحادية الكلمة « استشهاد » . لاحمَاً › وأثتاء اتد كر > عکن 
آن يرڌ تكب طا ویستذ کر متلا را > م هھ د›) > ي هلذە‌الالة › 


٠١ ذأكرة الانسان م س‎ é٥ 


. تساعده عاية البتاء في تذ كر كل الأحرف . اكن' » وكقاعدة . 
تساعدةا عملية البناء على زيادة السعة المحدودة للذا كرة القصيرة . 
عملية البناء 

كما اقتنعنا » الذاكرة القصيرة - ليست مستودعاً حبث يلقون 
أشياء عتلفة وخروننها ببساطة بدون انتقاء › .إتها جملة » عكن آن 
تجح المعلومة فيها لتأثير ات حعافة وأعحفظ باشكال ختافة . من اايدرمي »> 
أن المعلومة المخزوتة في الذاكرة المديدة تستخدم ثي عملية بناء المادة 
في الذاكرة القصيرة ‏ مثلا : التعليمات حول الكتابة الصحيحة 
الكلمات . المعلومات الواردة من الذاكرة المديدة تسمح باعطاء شكلا 
من شكال الى لطاقم العناصر غير المرتبطة فيما بينها حارجياً » وبدون 
هذا » لاستحال تشكل الوحدات البتائيلة . بہذا الشتكل تصبح 
عملية البتاء ماثلة“ للتكرار » حيث أتها مرتبطة بالمتتوسط . 

إنطلاقاً من سمات عملية البناء هذه » حكن أن نتصور لألقستا 
ما هي الشروط المطلوبة ها . أَوَّل : غااباً ما يع" البناء في تالك الفترة 
عتدما تدنحل المعلومة” إلى الذاكرة القصيرة ء وها يعي › أن الادة 
الندآمجة »> يحب آن" تدحل إلى الذاكرة القصيرة بوقت واحد تةريياً 
( كان من الصعب دمج ثلاثة حروف ي كلمة وا ذا کانت 
هذه الأحرف متناثر ة عشواشتا فی نسق من / ۲١‏ / حرفا . تاا : جب 
آن يصبح البناء سهلا > إذا تميرت العناصر المندجة بإلغة داخلية ما ء 
تسمح ها بتشكيل وحدة ما . بشكل حاص إذا امتلكت جموعة المهات 
بنية" تتوافق مع شيفرة ما تي الذاكرة المايدة › فيمكن التوقع › أن 
هذه المنبهات تتراكب ني وحدة بنائية توافق هقه الشيفرة . 
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درس bower a spningston 1970, booen 1972 ) al‏ ( 
بعض نواحي عملية البناء » بتغيير طرائق تركيب العتاصر المعروضة › 
LA GSE SG,‏ . ي بعض 
الأعمال » غير جميع الأحرف يي التساسل الحرقي . واحدة" من طراثق 
هذا التجميع کان التوز يح اوقت . تف الممحصوصون ترنن لحديد 
حجم 6 ة ني حال الإستقبال السمعي للأحرف . كان افاحص 
يسمي الأحرف مقسماً إِيّاها وا قصہر ة ذات متغير 
ولفترات زمنية متغبر ة . مثلا › استطاع قراءة نسق من الأحرف 
بالشكل التالي : 

جع د / ج ف / مف ل / ج ي ط س / الفحوصون الذين 
جمعوا هذا التسلسل » حفظوا حروفاً أقل من أولثك الذين عرضوا 
عليه الأحرف نفسها » ولكن بشكل مغاير : 

( ج ع س ) ( ج ل )( مت ف )(ج ي دط ) بالرغم من 
أن الأحرف » وأيضاً عدد المجموعات من حرفين أو ثلاثة أو أربعة 
حروف تي كلا اللالتين كانت متشابهة . حصل بوير على نفس النتائج 
تقريباً » ني محال العرض البصري للأحرف مع ييز مجموعات بالتون 
في الأنساق المد كورة أدناه »> كبت اروف الطباعية والكتابية 
بألوان عتلفة ) 


أو جع د ج ي طس ج ف م ق ل 
كما تبي تجارب بوير › فان“ التراكيب المعروفة للأحرف > 
كالميختصرات ( الاترالات الحرفية ) بمكن أن تكون أساسا للبناء › 
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لحصوصاً فى تلك الحالات عندما يكون من السهل ملاحظة توافق 
المنبهات الد“ اخحلة مح هذه التراكيب . كن آن تظهر الو حدات البنائية 

تي حال مادة أكثر تعقيدا من قوائم الحروف ء على الرغم من ان 
مبادیء البناء تبقى هي نفسها : يشرح هذا تجارب‌الإستذ كار الحري 
لقوام الكلہات الإختلفة ب « نظام التقارتب » للتص الانكليزي ڏي 
المعنى . نظرية” « نظام التقارب » الي طورَّت بواسطة ميلار وسيلفرد ج 
miller a. selfridge 1950 J)‏ ( تلات الصفة المحد دة 


و تر . # 


سق الكلمات ااي تميز درجة تشاها مع نص 0.٠‏ اللغة 
الانكايزية . أقل" تشابه يتواجد ني حال تقار ب التر تيب الصفري - هذا 
ببساطة ٠‏ قامة" كلمات إنكليزية أحذت اعتباطياً . قارب التر تيب 
الأول مشابه مح الصقري » يتخلف عنه قط > بان الكلمات مأحوذة" 
من نص ما . لذلك › فان التر دد الذي تتقابل معه الكلمات المختلفة 
بي قواتم التر تيب الأول ٠‏ يعكس تردّد استخدامها في اللخة : قوام 
الر تيب الثاني » تتشكل عشاركة المفحوصين . ي البداية يسمون 
للمفحوص كلمة عادية ما > مثلا ( معطا ) « اأ ويطلبون منه 
استخدام هذه الكلمة في جملة ما لتقل آن المفحوص بمكن آن يلفظ 
iê sky is falling » lez‏ ااه فة و ع بُطلب 
من مفعحوص آتحر ٠»‏ استخدام الكلمة التالية بعد كلمة ( مط رجه ) 
السماء « أي الكلمة الثانية » في جملة ما ء مثلاً > الطيور في 
lقlnء#‏ » in the sky are birds‏ « . الكلمة التالية ي هذه الحملة › 
بعد الكلمة المعروضة على المفحوص الثاني ء أي ( eإه‏ ) يعرضوا 
على ثالث وهكذا دواليلك » حى تلك اللّحظة حيث محصل على ةاعة 
طويلة بشكل كاف من الكلمات « skyare‏ » : لتقار بات اکت 
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الثالث وما فوق ٠‏ يستخدم نفس الإجراء > مع ذلك الإختلاف بحيث 
مد لکل متو ص کے ار اکر کان > واخ با 
الأأحرى » واللتين ٠‏ بستخدمونهما لاء ابمل »> مع زيادة ترتيب 
التقارب . مع زيادة التقارب يزداد معدل القرينة الموجودة في للحظة 
إضافة كلمة جديدة إلى القانمة »> فتصبح هذه القاعة أكر فأ كر 
مشابهة لتر الإنكليزي . أعلى تشابه ي التوصل إليه في حالات تقارب 
التر تيب السابع من تم باي النص المحقيقي . 
أنساق” الكلمات الي عكن قياس تشاهامع العبار ات الإنكليز يةمفيدة" 
لدراسة عملية البتاء.ميلار وسيلةردج ) 1950 miller a. selfridge‏ ( <« 
لاحظوا أن الإستدكار المباشر لقائمة . الكلمات › يتحسن 
معدل إقترابه إلى النص الإنكليزي . ظهرت هذه العلاقة 
أكثر وضوحا في المجال » من الآرتيب صفر » وحنى الترتيب اثالث 
تقريباً . على ما يبدو » استَخلدم المفحوصون معرفتهم باللخة الإنكليز ية 
لتسهيل العذ كر التقريي المباشر > وهذا يعي > آم لاوا لعملية توسط 
ما » قد تكون - لعملية البناء : 
لصالح أن البناء استختد م فعلا“ في هذه الحالة > قشير التجربة 
مجر اة بواسطة تولفينخ وبتيكو „. ) 1962 tulving a. palica‏ ( . 
شکلو قواتم من / ۲١‏ / كلمة متنوعة بدرجة تقاريما من الاص 
الانكليزي . من م عرضوا هذه القواتم على المغحوصين للتذكر 
التقريى" الباشر . بدراسة أجوبة الممحوصين » د تولفيغ وبيتكو 
وحدة » وسموها « الوحدة البنائيّة المستعارة » . هي بجميع العناصر 
في المخر جرفي الكلمات المستذ كرة بواسطة المغحوص)والي تتوافق مح 
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تسلسل ماني المدحل رفي القانمة المعروضة) :هكذامثلا ءإذا كان في القاءبة 
«saw the footbellgame will end at miduight on january» J|ılzll‏ 
« بث لعبة كرة القدم »سيتتهي . في منعصف اليل من كانون الثاني » 
و قي جو اب الفحو ص a thsfootballgame saw at midnight will end»‏ 
لعبة كرة القدم الميثة ني منتصف اليل ستنتهي » اعتبر أنه استخدم 
الوسحدات البناثية المستعارة التالية : 

( لعية کرة القدم‎ « the footbo al! game ( 1 

will end ( 4 ف منتصف اليل ۾‎ » at midngbit ( 3 saw ( 2 

سینتهی E‏ هذه الوحدات بنائية » »> لان ي کل واحدة 
منها في حال القذ كر تجمعت العناصر ني نفس ذلك التر تيب 
ثي القائمة المعروضة › وهذا سمح بالتفكير › بان الكلمات الدّاحلة 
ني تركيب كل وحدة بتاثية مستعارة > تجَمعَت ١‏ بنیت » عند 
الفحوص أثناء العرض . 

ي النتائج الي حصل علیهاتو لفینع وبیتکو ) 962 (tulving a. pathic a0‏ 
تنحقوى إشارات شيقة هامة” على استخدام عملية البناء » ي 
حال حفظ قوام الكلمات ۔ او > کما هو ف مارب میلار 
وسيلفردج > كان عدد الكلمات المحذكرة > في علاقة مباشرة 
مح ترقیب التقارب مع النص الإنكليزي )١(‏ . 

ثانياً »> ظهر أن المفحوصین تذکنروا بشکل ثابت ٦ ١‏ وحدات 
بتاثية مستعارة بدون اة علاقة مع ترتيب التقارب . تحسين النتائج 
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( زيادة عدد الكلمات المعذكرة ) ععدّل التقارب مع النص مشروط 
ليس بعذ كر المفحوص لوحدات بنائية أكثر > بل »> باحتواء الوحدة 
البنائية لكلمات أ كر بشکل متوسط . كن القول بشكل آلحر ٠»‏ بان 
انطباعاً قد تشکل ينص : كلما اقتربت بنية القامة من ال ركيب 
اللغوي الإكليزي أكثر » استطاع المحوص تشكيل وحدات بنائية 
أ كر ضخامة › واستطاع تدكرها بالنتيجة . وما آنه ,تذ كر داعا 
عدداً متشايما من الوحدات البنائية تقريباً ( العدد الموافق لحجمالذا كرة) 
سمحت له قد ر ته على تشكيل وحدات بنائية كر ضخامة بتذ كر كلمات 
أ كير .ختصر القول > حصائصر“ ما » لبنية اة الإنكليزية تهيي 
على ما يدو > لتشكيل وحدات بنائية ضخمة . 

تحديداً ما هو العامل الو اسم العبار ة الانكليزية والذي ء يؤدي إلى 
زبادة آبعاد الوحدة البائية » أمر غير واضح . قد يكون البناء معتمداً 
على قوانين العبار ة النحوية الي تحد د كيفية ترا كب الكلمات ي جمل . 
مغلا : واحد من قوانين القرينة ينص على أن العبارة بحب أن تحتوي 
على جملة اسمية ( اسم ) » تليها ابمحملة الفعلية « اللبر » مثلا جملة 
the boy ran‏ » صحيحة من وجهة نظر القواعد الانكليزية › 
أا ( رهط ٥طا‏ سوا » فغير صحيحة . کل من يقن اللغة 
الإنكليزية » يستوعب قوانين ابلحملة النحوية »> وقد تكون معرفة هذه 
القوانين تحديداً هي الي تؤ دي إلى القدرة على بناء النص الإنكليزي . 
کلما کانت قوام الكلمات قر ببة" من النص الإنكليزي › كلما تطابقت 
مع ابلسملة النحوية تة الإنكليزية > بقضل هذه قد تسهل عملية 
البناء . 


حصل“ على المعطيات الي تقف إنى جانب قوانين ابلحملة النحوية ء 
والي ٤‏ قدي إلى عملية البتاء » بشكل خاص د مجارب جوتسوك 
nso 1968 »‏ طەز » واي تعلم فيها الفحر صوت لفظ عبارات 
كاملة أثناء الإجابة على منبنهات عددية . استخد مت في هذه الحالة > 
طر بقة الإرتباطات الثناثية » مثلا : كان على المغحوص أن يلفظ عبارة 
« اليافح الطو يل أنقذا لر jll öÎ‏ عت( the tall Boy savedd the d3i woman‏ 
في الحواب على المتبه « سبعة ) . 

الأحطاء الي ارتكيها المفحوص عندما تذ كر قسما فقط من العبارة › 
ملت بشكل خاص أحمية كبيرة . انطلی جونسون › من أن على 
امفحوصين أن" ينقلوا التشفير › أو يبنوا كلمات في وحدات ذات 
تر تيب أعلل آثتاء حفظ العبارات : ثلا : بنتيجة بناء نسق من الكلمات 
thr 3»‏ + الصفة + الاس » كن الحصول على جملة إسمية (*») 
من الواضح »› أن الكلمات ي حدود كل وحدة › تترابط فيما بينها 
بشکل آمان ما تترايط مح كلمات آي وحدة آخرى . 

وهقا ر يسمح بالتوقعم أن تذكر كلمة واحدة داخحلة في ت ركيب 
الوحدة المعطاة » سيكون مرتبطا بشكل أكر متانة بذ كر كلمات 
أحرى داخلة فيها » من تذ كدر كلمات من أي وحدة أخرى . بشكل 
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حاص ۰ سیکون احتمال ت کر كلمتين معجاورتين > عتلفا بالعلاقة 
مح کو ہما داحلتين ي وحدة آو ٿي وحدتين عحتلفتین 4 اکہسحیصس 
هذه الفر ضية أحصى جونسون احتمال « أخحطاء الإنتقال » . إحتمال 


أحطاء الإنتقال مدد كنسبة اللحالات عندما ۳ تذكّر كلمة ما من 
العبار ة المعطاة بشكل غير دقيق . في حين ي تذ كر الكلمة الي تسبقها 
بشکل_ے موثوق . مثالا في عبارة « الولد الطويل أثقذ المر أة المثازعلة » 
اححمال نحطاً الإنعقال بين « ولد » و « طويل » يحد د ي نسبة الحالات 
الي سمي فيها المغحوصون بدلا من كلمة « ولد » كلمة ما غيرها »› 
في الوقت الذي › تذكر فيه كلمة « طويل » بشكل موثوق . بجحب 
التوقح أن احتمال خحطاً الإنتقال سيكون منخفضا للكلمات المرتبطة 
فيما ييتها بشكل متين › لان المفحوص عندما يتذ كر كلمة واحدة 
بشكل موثوق › فعلى الأغلب سيسمي بثقة الكلمة التالية › المرتبطة 
معها بشكل متين . بالموافقة مع الرأي القائل › أن المفحوص بحفظ 
العبار ة بوحدات بنائية منعزلة » بعكن التوقع أن احتمال ححطاً الإنتقال 
لكلمتين متجاورتين » سيكون أعلى إذا انحَست هاتان الكلمتان إلى 
وحدات بنائيّة مختلفة » وسيكون آقل › إذا انتميتا إلى نقس الوحدة . 
هذا ما يستنتج من الإقراض أن احتمال خحطاً الإنتقال الكبير بين 
الكلمات › يحي انعدام وجود رابطة متينة بينها . 

عا أن احعمال حخحطاً الإنتقال ›» يشكل معاد لا لارابطة بين 
كلمتين متجاو رتين ( زد" على ذلك أن" الرابطة المتينة تتطابق مع احتمال 
خطاً انتقال منخفض ) فنحن نتمتع بامكانية محص النظرية حول 
استخدام قوانين ابلحملة النحوية أثناء عملية البتاء . وإذا تأكَدَ هذا »› 
استطعنا التوقع » أن احتمال خحطاً الإثتقال > جب أن یکوت کبیراً بین 
الو-حدات التحوية ( مقلا » بين المبتدأً واللصبر ) ومتخفضاً داخحل الوحدة 
المنفر دة : ديد هذا ما لاحظه جونسون ر( الرس ه : ۳ ) . ي عبارة 
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« الولد الطويل أنقذ المرأة المنازعة » بدأ احجتمال خطاً الإنتقال كيرا 
ن الكلمات . الثالثة والرايعة. «. -حسب ايحملة الانكليزية 

the tallboy .saved the dying woman‏ و دید هتابین هته الکلمات 
و-حسب قوانين ال لحملة الاعحوية محدث انفصال كبير بين أقسام العبارة . 
ق تلات العارات 5 3 a the house across the street bnrned dc wn‏ 
الأقسام الأساسية وي نفس الوقت أعلى قي اححمال خطاً 
الانتعال ‏ تتواقق مح الحدود ين الكلمات » u house‏ 9ھ » across‏ « 
وبين « اee‌sir‏ 4 و burned‏ .۰ حى ي حلود اللمحملة المنفرجة 
١‏ مثا ف جملة » saved the dyin women‏ » ان“ ق اسحتمال 


خحطاً الإتتقال مک البنية الدّاخلية المحددّة بقوانين النحو . 
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الشکل (ه :۴ ) اسحتمال خطاً الانتقال لہیارات موذجین مختلفین ( جولسون ۱۹٩۸‏ ) 


ot 
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التتاثج الحاصاة ي حديد احتمال خحطاً الانتقال ع و كد بشکل واضح 
أن قوانين الت ركيب النحوي قتوضم ي أساس عماية البتاء . اكن هتاك 
احشمال ‏ آحر بتوجلّب دراسته . قد لا تستند البناثّة على ترتيب 
الكلہات بل على المع : الكلمات المركبة عا يتطابى مع قوانين الندو 
الانكليزي › تشكل' أيضاً جملا ذات معى د أكثر من الكلمات 
المتو ضحة ي ترتیب عشواتي . من الممكن أن العامل الدلال « المرتبط 
بالمعيى » « مiا«وصسعء‏ » وليس قوائين القواعد › آي Err‏ 
مدد للكلمات » هو الذي يسه ل البناثية . يورد جونسون معطيات 
لصالح أن ترتيب الكلمات ينيدي بعض التأثير فعليًاً على التائ 
اللداصلة . بقارن هو ٤‏ توزیع قم احتمال خحطاً الانعقال لعبارات 
ثلاثة ماذح عجلفة : 

١‏ ( - العادي آي صحيح من حيث المعى وقواعدياً (مثلا: 


. « the house acress the Street burned down » 


 ( ۲‏ صحيح قواعدياً ولکن بدون معي 
a the falsity calling flat sleep sang white 2‏ 

۳ ) - تسلسل عشوالي للكلمات جرد من المعى ومن البنية 
القواعدية « النحوية » الصحيحة 


٠» the sange white falsity sleety calling flat 
ليس مدهشاً أن سرعة الحفظ تي هذه العبارات اللاثة کانت‎ 
ختلفة - الأولى حفظت أسرع من العبارقين الأخحريين › والثالئة‎ 
أبطاً من ابعميع . ني هذه الحالة » كان توزيع قي !حتمال خحطأ الانتقال‎ 
. للعيار تين الصحيحتين قواعدياً ر ذات الى والمجرد منه ) متطابقاً‎ 
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يسم هذا بالتوقع أن الممجوصين شكلوا وحدات باثية حسب 
قوانين التحو بغض النظر عن وجود المعى . مقادير احتمال خطاً 
الاتتقال لمجموعات الكلمات العشوائية كانت عتلفة تماما »> وتحديداً 
هذه المجيوعات » هى الي كانت مبشة بدون أي اعتبار لقوانين 
ذا الشكل > يلعب التحو بدون شلك دورآ ددا في البتائية . 
لكن ذلك العامل القائل بن العبارات ذات المعى » حففت بشكل 
سرع من تالت الصحيحة قواعدیاً » واکتها مجر دة من المع › بيشهد 
أن للمعى ايضاً آهمية كبيرة . ولقد آظهرت أعاث أخرى 

و 1968 tejirian‏ — 1962 igevاsa‏ » أن العوامل الدلالية 
للألفاظ تلعب بشکل خاص دورآً هاما ثي مارب التقارب 
للغة الانكليزية في تر تیبات التقارب الواقعة آعلى من الر تيب الثالث . 
حصل تيجیريان « 1968 «نعنڙها ١‏ على أنساق جديدة . من 
الكلمات الحقاربة ني اللغة الانكليزية باستبدال كلمات منفر دة بكلمات 
آحرى من تفس الصتف القواعدي ( بوافق بالأسماء › بالإفعال ٠ء‏ 
وبالصفات ) . ذا 'التغيير للكلمات تخيلّرت البنية الدلاليلة للنسق › 
لكن“ الأركيب النحوي بقى كالسابق . كما أظهرت التجارب »› في 
ترتيبات التقارب الفالثة أو الرتيبات الأدنى » لمتظهر هذه التغييرات 
آي تاثير عل عدد الكلمات المعذ كرة . هذا يعي “ أن المحثوى الدلالي 
على مستوۍ ترتیبات التقارب من ( ٩‏ - ۳ ) لا علب دورا هاما في 
التذ كر . لكن” البنية الدلالية ني ترتيبات التقارب الواقعة أعلن ٠ن‏ 
الثالث غتلاك أهمية أكبر بكثر » وتغيیرات الكامات تعرقل استذ كار 
الاد ة . 
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تأر خحصائص فانونية الكتابة . النحو والمعى ء يظهر با 
شکلِ بعكن استخدام القرافين المحقنة جيدا ي عملية البتاء . استطعم 
أن" تلاحظرا أننا 'درستا آثناء نقاش هته التأثيرات بعض التجارب 
الي بدت كاتها أقرب تعلقاً بالذا كر ة المدياءة وليس بالذا كرة القصيرة . 
مغلا" : ني جارب تولغینغ ووتکو استاخدهت قوالم من / ۲٤‏ / 
عنصر ا >.وهذا ما يتجاوز حجچم الذاكرة القصير ة .. أي »> ٠ن‏ الوْاضح 
ضرورة مشاركة الذاكرة المديدة فيها . لكن »› ليس من الصعب 
ملاحظة أن هذه التجارب كن أن .تكون مفيدة ادراسة عمليات 
البتاء » باعتبار هذه العمليات على الأغلب حب أن تكون مشابة عاي 
المعلومات الي تضمن احتراما المديد . طالا أن المعابلعة الي ترت 
عملية ناء المادة محها دف الحفظ يي الذاكرة القصيرة » تزيد من متانة 
الآثار المديدة الموافقة ء فان دراسة الذاكرة المديدة » بمكن أن" تعطي 
معلومات قيمة آي حول حفظ العلومة في الذاكرة القصيرة . 

قصبح عملية البتاء أ كثر سهولة قي تلك الالة » إذا حفظ المفحوصون 
القوانين المشكلة حصيصا هذا المدف . متلا ني تجارب ميللر «١‏ يمالس 
١ 6‏ تعلّم المفحوصون تغيير التشفير لأنساق الأصفار الطويلة 
والواحدات إلى آنساق أرقام آكر قصرآً » بأن تعلموا ني البداية 
تحويل بى ثلاثية المحاني في آرقام منفردة بلشكل التالي : . = . . . 
=o (° = E) (NI =F). (°0° =۲). (°°) =|)‏ 
۱١١ = ۷ ( . ) ۱۱۰ = ٩ (‏ ) . بعد ذلك » وش حال عرض علرهم 
تسلسل ما  »‏ كالتسلسل ( ٠٠٠٠٠١٠١٠٠١٠٠٠١‏ ) وزرعة المفحوصون 
على بى ثلائية القيمة ( ٠١٠١ ٠ ٠١١ ١٠١ › ٠٠١ > ٠١١‏ ) واستخدموا 
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ال#مرة المد كورة لتحويل تلاكالأرقام إلى أرقام معزولة وحصلوا 
النهاية على ( ٠١١١١‏ ) . بعد تمارسة عمائلة استطاع المقحوصون ذا 
الشكل تذ كر أنساق بلغ فيها عدد الأصقار والواحدات / ۲١۷‏ / . 

طريقة البناء المشر وحة أعلاه » تتعمي لصنف ما يسم « مداحلات 
/ طراتق / فن التذ كر ٠‏ أئ إصتف تلك القوانين المنظمة للمادة 
الداخحلة وال و جهة لحفظها الأفضل . كثبر من هذه المداخلات / الطرائق / 
معروف متذ وقت بعيد »> طرائق آخرى مشابہة للنظام المشروح بواسطة 
ميلار وضَّت منذ وقت قريب نسبياً . تخر بعض قواصد فن التذكتر 
لظ هله المعلومة النوعية أو تلك ( عدد الأيام ف مقلا ) . 
قواعد آحری کن أن تستخدم لي نس من العناصر . تنتمي إلى هذه 
الطراتق الرأقية ( اهوم »۸i‏ ) مداحلة فن لذ کي القدعة المسماة 
طريقة الر دط e E E‏ . تكمن هذه الطريقة بي أن 
عفظ الانسان ي البداية نسقاً من الأمكنة ‏ انقل" أن" يتخيل مثلا 
E N‏ و على التليفزيون » »› « بالقرب 
من ساعة الحائط » . . . ).من م يستخدم هذه الأماكن ليحفظ 
قوام المواد . لنقرض أتهم عرضوا عليكم قاعة مؤلفة من عشر مواد › 
باستخدام هذا النظام تربطون ذهتیاً کا من هذه العناصر مع الأمكنة 
الى حفظتموها . لو قالوا لكم مثلا Cs ebê e E:‏ 
RS‏ لانفسكم کلا على شاشة التليفزيون » ساعة حاثيل 

مشتعلة وهكذا . وتي عملية التذ كر يكفيكم القاء نظرة ذهنياً « ليا » 

على 5 ی من الغرفة > وتنتقاوا إلى آحر : بعصو رکم الثلفزيون ٠‏ 
ستع ف كرون الكلب مباشرة › بتخيللكم للساعة ستتذ كرون النار وهكذا 
حى تستعيدوا تي ذاكرقكم كل المواد اللازمة . 
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الوعي والذاكرة القصرة 

احر ما سنتطر ق إليه في دراستنا الأو ليّة عن الذا كر ة التصبرة - هو 
العلاقة بين الاختزان القصير الأمد للمعلومة › « والوعى » . درسنا 
الذا كر ة الةصبرة كذا كرة عاملة باعتبار هذاعل‌ما يبدو هو نفس الكان 
الذي تلجري فيه على العناصر الداخلة عمليات ععاهة - البناء » التو مط > 
أو التكرار . من الطبيعي آن ينبتق سؤال آلا تتساوى عسايات من هذا 
انوع مع ظهور الوعي أو الادراك : ألا يعي أن تقوم تأثير مأ على 
العناصر » هو نفسه أن « نفكر بيذه العتاصر » ؟ 


بتعذٴر ی الوفت الحاضر على ما يبدو اعطاء جواب مرض . مهما 
كانت طبيعة الادراك فمن المحتمل أن يكون هو نفسه «١‏ عمل 
الذا كرة القصيرة » لكي نقتنع بهذا نعود إلى مثال الأمسية عندما يسمع 
إنسان“ مشارك" تي حديث واحد آسمه يذ "كر ثي جموعة أخرى 
من الموجودين ) 

كان من الممكن القول أن انشخص أآدرك حقيقة ذكر اسمه . 
في هذا المع « [دراك » عل ما يدو مکاقیء لا یعیبر عن بکلمات 
د لفت الانتباه » . لكن إذا تذكترنا تعريف الانتبأه الانتقاني الناقش 
تي المصل الرابع » فان" الانتباه والادراك لا يبدوان لنا مترادفين . 
مثلا“ »> عندما تقودون سيارة » فالقسم الأعظم من النيهات المرتبطة 
بهذا التيء ٠‏ تخضح للتعرف » وإلا لاحرفم ني الرعة . أضف إلى 
ذلك أن الانسان الذي يقود سيارة › غالباً ما يصخي لعديث مسافريه ‏ 
هو يدرك الحديث ولا يدرك کل ما يقعله مح السيارة ٤‏ لکن مع هرذ 
يعدلي وبالعد الأدنىقسما ما من النتباحه للطريق (1973 2وصعدطوk ٠‏ 
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لكن عكتنا أن" نعتبر أن قيادة السيارة واقعة" حت مراقبة العمليات 
الي تسبتى فعل الانتباه والتعرّف الكامل على الأشكال ١:‏ والادراك 
يتطابق مح التعرّف الكامل والانتباه الكامل . وهذا ي حقيقة الأمر 
معاد ل" للا کید بان الادراك يتوافق مع تشفيبر المعلومات ي الذاكرة 
القصيرة . اكن إذا قلنا بان الادراك يتوافق مع ايداع المعلومات في 
الذاكرة القصير ة نقع تي دائرة مغلقة . من أين نعرف أن شيا ما بعكن 
أن عمط ني الذاكرة القصيرة ؟ . نعم لأننا ندرك هذا وتي نفس الوقت 
لعدد الادراك كنقل للمعلومات إلى الذاكرة القصيرة . بتشكل انطباع 
أن" ب مشكلة الادراك > هتاك ٿيء ما « صو » . 

هذا بدو منطقیاً هتادراسةیعض ملاحظات‌فروید « 1623 Freud‏ 4 
حول طببعة الادراك والذاكرة القصيرة والديدة . يورد 
تشاہاً مح ما وسمنى ١‏ الدقتر السحري » / الممكرة السحرية / . وهو 
عبارة عن اسطوانة من مادة شمعية عاعة مغخطاة عادة سيللوزية 
شفافة . يوجد تحتها آيضاً وريقة نصف شفافة من الورق الرقيق المشمع . 
يكتبون عليه بعصية مداببة بضغطها على السيللويد » وبدوره > بق خط 
السيالويد على الوريقة الرقيقة الواقعة تحته والملتصمَة على مستد شمعي › 
والذي تي نتيجته › ترشع الكلمات المكتوبة إلى السطح . لکي مي 
اللكتوب » يكفي ببساطة رفع السيلاويد والورقة الشمعية » بعد ذلك 
عكن أن تنكتب من جديد . أحياناً » اذا رفعنا الطبقتين العلويتين برقة »> 
عكن أن ترى أن السطح الشمعي مازال حعفظ با كان مكتوباً على الرغم 
من آن الکامات لم تعد 7 رى من الحارج . 


بقارن قروبيد ذا كرة الانسان م هذا اذهاز . حب اعتقاده › 
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تتأف ذاكرة الائسان من غس.-: : الذاكرة القابتة المشامة اللاسطوائة 
الشمعية »> والذاكرة المستقبلة للمعاومات والى تعفظ ما أزمن قصير 
فقط » والي › عكن مقارنتها مح الوريقة المتوسطة . مع هذه الذاكرة 
غير الفابة والتجد دة برتبط الادراك “ بنغى هو عتدما تظهر هنا 
معلومة ما وتختفى › عنما تمحى هذه العاومة . كلل هذا يذ كرنا جداً 
بتقسمر الذاكر ۾ الذي شر حتاه إلى ذاكرة قصيرة وذاكرة مديدة . 
إذا کان هذا کما ذ کر ء یتشکّل انطباع بأن فروید اعتر ظواهر 
الذاكرة القصير ة جزءآ من الادرالك . وأيفآً بالفط كما هو انسلاخ 
الو بقات العلوية « المقكرة السحرية » آدّى لاختفاء الكتابة المشكاة 
فان“ انتزاع المعاومة من الذاكرة القصيرة قد يداي لاتتزاعها من 
ادرا نا . من الممکن آن يكون فرويدعةآ - على آي حال اسنا تعن 


۲ e اا ا‎ 8 “٠ م‎ ë 
شض وح ادر ن على أن اجر دن ھ4 3 آ خم اإرأي‎ 


١١ ذاكرة الإئسان م‎ ۱٦۱ 


الفحل السادس 
الداكرة القصيرة: النسيان 


تصوّر نفسك تسأل عاملة مقس الاستعلامات الماتفية عن رقم 
تلفون أحد معارفلك . ستعطيلك الرقم الضروري > وتكرره لنفسك 
وأنت تزمع ضربه على القرص تي هذا الوقت › يدخحل إلى الغرفة حل 
اّنك وتسلمون على بعض . عندما تريد من جديد ضرب الرقم 
تكتشف آتلك لم تعد" تت كره : المعلومة حول هذا الرقم واي كانت 
موجودة ني ذاكرقلك القصيرة أصبحت منسية : 

سبق وتحد تا عن النسيان › أي بساطة » فقدان المعلومة الموجودة 
ني الذا كر ة القصيرة » و كما افترضنا في واحد من الفصول السابقة 
يتوضع هذا الفقدان تي أساس الأخطاء السمعيّة الحادثة ي تجار ب تحديد 
حجم الذاكرة بالتحديد . فسرناهنه الأخطاء » بأن قسماً من الأثر 
الصوتي لعنصر ما قد نسي » وعا أن“ التذد كر اعتمد على الأصوات 
اللحفوظة ني النذًاكرة القصيرة › فان“ العنصر اللفوظ طا كان 
مشاب من الناحية الصوتية مع العنصر الأولي .على مايبدو» 
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عسل السيان ابلحري صفة طبيعة لو ظيفة الذاكرة القصيرة : العناصر 
المختزنة فيها عكن أن تفقد تدرعا : 

هذا الفصل الذي سندرس فيه عملية النسيان بشكل موسع له 
هدفان . المدف الاول یکمن ي وضح لوال حول أسباب نسيان 
المعلومة المحفوظة في الذاكرة القصيرة » كانت قد ظهرت هذه المسألة 
منذ زمن بحيد » وسحوها تدوز الان حلافات سحاد ة . الهدف الاي _ لفت 
الانتباه إلى بحض العوامل الشجريبية المؤثرة علل النسيان وححاولة الحصول 
عل معطيات إضافية حول الحفظ القصير المد للمعلومات . 

نظريّات النسيان 

غالبا ما يقاربون السوال حول آسباب النسيان من وجهي نظر 
احتیاریتین : : بسنْظر أحیانا للنسیان « کخمود مiفعحJ‏ 9 passive‏ « « 
للاثار ء وأحيانا كنتيجة للتداحل . لكي نصی هذه المغاميم بشكل 
أوضح › سنحاو ل تمل المشكلة ي شكل مبْسط . نبد من دراسة 
الاثر المو جود في الذا كر ة القصير ة . بمكن أن قول حول الأثر الطازج > 
بأته يعمتم بدقة « قصوى » حدية ( مفهوم غير حد اد بعض الشيء 
ولكته هنا يعي « كمية المعلومات الممتلكة » أو « امتلاؤه » . بعكن 
الحديث حول الئسيان عندما لا يتمتع ع الأثر المعلطى بدقة قصوى »› 
مثا إذا قد ق من المعلومة رنين صوتية العنصر الحالي . 
غالا ما حدث هذا أي غياب التكرار فقط > طالا » نفترض تحن أن 
الكر ار ت دة الاثر على المستوى الأولي . حدث النسان ي حال 
ر الي e TOR‏ 


ا . ستدرس سیییں معر و ضین وشائعین 
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1 ) - الحمود السلي « المتقعل » . 

۴ ) س التداحل . 

تحت مفهوم اللحمود غالبا ما يفهمون نقصان دقة ر أو متانة ) آثار 
الذاكرة مع مرور الرمن . 

فعرَض أن الرّمن فقط هو العامل الضروري لاضعاف الاثار 
هذه » ولا تشارك هنا أي عوامل مسببة أخرى . لذلك نسي عملية 
اللحمود منفعلة « سابية » . بالاخعلاف عن فر ضية الحمود تتطلق فر ضية 
التداحل من أن سبب النسيان يحمل السّمة الأ كر نشاطاً > « مااع » 
وحسب هذه الفرضية » فان دقة أثر هذا العنصر أو ذاك تنقص نتيجة 
لدحول عناصر جديدة تي الذاكرة القصيرة ؛ بہذا الشكل »> يكون 
تضاؤل الأثر مشروطا ليس رور الزمن هكذا ببساطة » بل »› بظهور 
معلومات جديدة في الذاكرة . كان من السّهل تحديد أي من هاتين 
الفر ضيتين صحيحة إذا كان مكنا إجراء التجربة التالية : بي البداية 
يحب عرض عنصر ما على المفحوص . من م على المفحوص وعلى 
مدی بعض الوقت / ۳۰ ثا / تقريباً ( هذا ما مى ١‏ فاصل الاحتفاظ » ) 
- ألا يفعل أي شيء . « أي شيء حب أن تلهم ي المحى المطلق - 


۶ س 


ولا أي تکرار ( عا أ هلل المحافظة على دقة الأثر ) ولا آي تفكير 
بأشياء أحرى ( ني هذه الحالة قد تدحل معلومة جديدة إلى الذاكرة 
القصيرة وبحدث التداحل ) . بعرور ثلاثين ثانية طلبوا من المحوص 
تذ كر الحنصر المعروض . إذا لم يستطع إر -جاعه ي الذ ا كرة فهذا يشير 
ي صالح اللحمود اللي » لان الرّمن الماضي كان بعكن أن يكون العامل 


اله شر الوحيد . لا شىء في هذه المرحلة استطاع أن يسبب التداحل . 
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إذا لم يكن العنصر في هذا اأرقت قد نسي نستطيع اعتبار هذا العامل 
دليلا ضد فرضية اللحمود . آي لصالح القصور حول التداخجل . 

للأسف فان تجربة مثاليّة كهذه تبدو « مستحيلة » لته من المستحيل 
أن نتصور لأنفسنا حالة" ل يفعل فيها المفحوص أي شيء مطلقا . لكن 
کما سنٔری لاحقا › آجریت عدة عاولات للوصول لا کبر تقارب مکی 
مح هذه الشروط - والنتائج دات متتاقضة 8 

قبل الانتقال لدراسة هذه التجارب سنناقش بشكل أدق فر ضيتين 
متناقضتين . لندرس ني البداية فرضية التداحل . أحد أشكال هذه 
النظرية كان يمكن أن يسمى « موديل اللحلايا البسيطة » أو « موديل 
الإزاحة ٠‏ . حسب هذا الموديل يوجد ق الذاكرة القصيرة عدد عد د 
من الحجیراتٹ  ۲٣۳۷‏ . كل حجيرة تتسع لوحدة بنائية واحدة 
من الاد ة الد احلة. في حال دنحولالعناصر إلى الذاكرة القصيرة فان كل 
عنصر « وحدة بناثية » يشغل -حجيرة واحدة . عندما تصیح کل 
السجير ات ممتلئة ‏ ولا يوجد مكان للعناصر الداحلة من جديد » على 
العناصر القديعة أن" تزاح إلى مكان انحر لإفساح المكان للعناصر الحديدة : 
في هذا الموديل يزيح كل عنصر جديد داحل إلى الذاكرة القصيرة 
الممتلئة واحدا من العناصر الموجودة فيها »> ,هذا ما يوداي إلى نسيان 
الأحیر . کر واحد من العناصر المحتواة في الذداكرة القصيرة ملك 
بعض الحظ في أن" يتزاح . 

موديل الإزاحة أهمية ني تلك العلاقة » حيث يساعد على تفسير 
النظرية الأكأر شمولا › والني تفيد بأن نسيان المعلومة المحفوظة في 
الذا كرة القصيرة مشروط بالتداحل . واحدة من تيعات هذا الموديل 
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تكمن ني أن" بعض العناصر الأولى الي دخحلت إلى الذاكرة القصيرة 
لا تتداحل مح بعضها « الواحد مع الآنحر » . من البديمي أن التسيان 
محدث تي للك اللحظة عندما تصبح كل السجيرنت في الا كرة القصير ة 
متلئة : يبدا النسيان فقط ني ذللف الحيين عندما يتجاوز عدد العناصر 
سعة الذا كر ة القصيرة . وتنجم من هذا الموديل نتيجة آخحرى : عا أن 
کل عتصر أو وسحدة بنائية ) يشغل حجيرة والحدة قد تحتوي هذا 
العنصر وقد لا تحتویه > فان کل عنصر إما عليه أن يلعد (ا لن یکون 
موجوداً ي المسجيرة ) أو أن ییقی ي مکانه كاملا . لكتنا عرف 
أن هذا لا يتم بهذا النحو . إعكن شرح ظاهرة الإزاحة الصوتيّة المقاطع 
( مثلا تسميات الءروف ) المحتواة في الذا كرة القصير ة بالنسيان اللحرني 
هذه المقاطح حي آثار فونيميات منفردة : إذا تطابق المقطع الواحد مع 
ولحدة بناثية والحدة فان النسيان ابزثي متناقض" مع موديل الحلايا 
البسيطة . ليس من الصعب تعديل هذا المو ديل البسيط على حو ما » لكي 
يصبح متلاتياً مع النسيان ابلزني » هذا يكفي أن" نفترض أن“ کمال 
العثصر الموجود ني الذاكرة القصيرة قد يكون عتلفا » أي أنه يأخذ 
قيماً متنوّعة : « هنا بشكل كامل » »> « هنا أساساً » » « بقي القليل » › 
« مستأصل" بشکلِ کامل » . بتغيير الموديل بہذا الشكل نسمح بالقول 
عمليًا أن أَثَرَ العنصر المعطى قد يكون دقيقاً بشكل عتلف إذا كانت 
الدقّة تعلق في كمال العلومة . في هذا الشكل المغيلر ٠‏ توجهنا 
فظر ية الإز احة إلى أن العتاصر الحديدة الد اخحلة في الذاكرة القصير ة »› 
عن ان تريح جزٿاً عناص أحرى » أي کن آنٴ تکون سيا 
انقص دقة آثارها . يفتَرض” في التعديل إضافة وضع لحر منيثق 
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من موديل الحلايا البسيطة » وتحديداً ‏ بم نسيان العناصر المخترذة 
في الذاكرة القصيرة فقط حين يتجاوز عدد العناصر حجم الذاكرة 
القصيرة »› فاذا كان النسيان مكنا بعد امتلاء النباكرة القصيرة فقط 
فان نظرية اللحمود ونظرية التداحل تصبحان متكاملتين . لكي يصبح 
فا را ٠‏ رس رة رد ار من وج ر اورا 
الذاكرة : فرضية اللحمود تابعة للذاكر ة .غير المليغة فقط » لان الفكرة 
حول السعة المحدودة للذاإكرة القصررة ا وراءها تصورآً مفاده › 
أن“ السيان يبدأ حين تدخحل ني الذاكرة القصيرة معلومات أكر مما تسح 
هي . لا بعكن آن نرد هذا النوع من النسيان للخمود المنفعل › لذللث ¿ 
فان العديث بمكن أن يسير حول النسيان المحاصل عندما تكون كمية 
المعلومات ني الذاكرة القصيرة غير خارجة عن حدود حجم 
الذا كرة(»). 

ولكن إذا كانت فرضية" اللعمود أكثر ملاعة لشرح النسيان في 


(«) - محدودية استناد فرضية اللمود الي يمليها مقهوم سعة الحزان القصير الأمد 
المحدو دة تختلف بعض الشىء عن التصورات الكلاسيكية حول الحمود . حارج آطر تظرية 
الازدوأجية تبقى فرضية الحمود مقبولة > تقجاوزت كية المعلومات النسية حجم الذأكرة 
المياشرة آم آنا بقيت أقل من هذا الحجم . ني حقيقة الأمر ممكن النظر لحجم الذا كرة 
كتحيجة الغمود . عتدما لا يكون عدد المثاصر المعروضة كيير؟ فيمكن أن تثيت كل 
آثارها بطريقة التكرار الذي يعمكن من المحدوث قبل أن يصبح الأثر الموافق ممحياً بشكل 
كامل . وهذا ما يودي إلى عام حدوث أحطاء أثثاء الحذكر . آما عندما يكون عدد العتاصر 
المعروضة كبير آ فان تكرار كل منهما قبل حدوث خمود الأثر يصيح مستحيلا › لذلك 
خمد بض الآثار وتحدٹ الأعطاء آثتاء الاسعذکار . ہذا الشكل يصبح مكنا تعر يث حجم 
الذاكرة كأكبر عدد مكن من المناصر الي بمكن آن تكون مكررة في نفس الفعرة الزمنية 
ال لا مكن ولا لأثر واحد آن یخمد فیها بشكل کامل ... 
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حال عدم و جود فرط تحميل للذاكرة القصر ة ¢ جب إدخال تحديد 
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ماثلِ لفرضية التداحل أيضا . بكلمات عری جب آل يتوقع في 
فر ضيتتا عن التدانحل بأن نسيان المعلومة المختزنة ني الذاكرة القصيرة 
ممكن” فقط عندما تتجاوز كمية المعلومة حجم الذاكرة القصيرة . 
بشکل آنخحر آليس صحيحا أنه م يكن هناك أي تناقض بن النظر يتين : 
نظرية اللحمود انعمت لتلك المحالات عندما تكون كميةً المعلومات آقل 
من سعة الذاكرة القصيرة . ونظرية التداخحل - لتللك الحالات عندما 
تكون آكبر . ختصرٌ القول آثه من الضروري إضافة تعديل «آخحر 
أيضاً لفرضينة الإزاحة - بحب القبول بأنً التداخل يۇ دي إلى" نسيان 
المعلومات المحتواة ي الذاكرة القصيرة حى إذا كانت كمية هذه 
المحلومات لا تعجاوز حجم الذاكرة القصيرة . بكلمات أخرى بعكن 
أن يتداخل إللاق عناصر جديدة في الذاكرة القصيرة مع العنصر المعطى 
حى حين يكون هناك مكان كاف لكل هذه العناصر ني الذاكرة 
القصير ة . ي هذه الصيغة تناقض فرضية التداحل فرضية الحمود والي 
تنقص تدر ييا حسبها دقة أثر العنصر الال ي الذاكرة القصيرة 
حى إذا کان هناك مکان' کاف له في الذاكرة القصيرة ولا تدخحل 
إليها أية” عناصر جديدة أعرى . ٠‏ 

وهناك تعديلات لاحقة مكنة لنظرية التداحل . بعض المنظرين 
يعبر » أن التداخحل يتعلق بدرجة التشابه بين العتاصر الد احلة 
حدقا إلى الذ ا كر ة القصير ة وبين تلك الموجودة فيها سابقاً . كان مكنا 
أن نسمي هنا النوع « التداخل بالتشابه » بالإختلاف عن « تداخحل 
الإزاحة » البسيط والذي لا تحدّد درجته بالتشابه بين العناصر . 
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ارهن ۰ شا حل 

الشكلل ٠:×(‏ ) الوط البيانية النظرية المحوقعة للنظرية التداحل (آ) ولنظرية 
الود ) 

نظر يتنا ابحديدة قي التداحل الي أعيدالنظر فيها تكمن فيما بلي : 
کل آثر مرن تي الذاكرة القصيرة يَمتع بدقّة معلومة . إذا كان 
العتصر اللحطى قد دخل لتو إلى الذاكرة القصيرة آو ما يزال يكرر فان 
أثره يتمتلع بدقة حدية . يبدا النسيان » بعد أن" تكون المتانة قد هبطت 
ج ذلاك E‏ العتصر أن يرجح أو يستذ كر . 
س التسان هو دخحول عناصر جديدة إلى الذاكرة القصيرة . وعكن 
أن نقبل آیضا أن در جة السات تتعلق بالتشابه ين العتاصر الحديدة 
والأولية بالتدر یج > ومح زيادة دخول عناصر جديدة إلى الذاكرة 
اة > فان آثار تلاك العناصر الي كات متواجدة فيها سابقاً › 
a‏ ( شکل ۹ ۱ :۲) . بالإحتلاف عن هذا فان فرضية اللحمود 
اللمنفعل تو کد بآن السيان مدد بالزمن فقط وليس بالتداخحل مع العتاصر 
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الأحرى ( رس ١ : ٦‏ : ب ) . الان البيانيان الممقلان على الشكل 
١ 7‏ ) ختلفان بشكل واضح عن بعضهنما . على أحدهما تتمقل" 
على عور السينات درجة التداحل » وعلى الآلحر الرّمن . دف إيضاح 
أي من الافتراضين الصحيح › بحب تحويل «١‏ سلامة الأثر » المتخيرة 
النظرية ر الد احلية الي لا تراقب بشكل مباشر ) إلى شيء آحر واضح 
وملقاس . حينها نستطيع تحديد ما يؤثر على هذه القيسة : إذا كان الزمن 
تفه هو الموثر > فهذا يعي أننا #عصل على حجة لصالح نظرية 
اللحمود ء أمّا إذا كانت العناصر المحداخلة هى الو رة »> فستكون اللسجة 
تي صالح نظرية التتداحل . المعد"ّل'ء المفترض أنه يعكس ‏ بقاء إلأثر > 
مكن أن يكون مغلا نسبة الأجوبة الصحيحة ثي ارين التذ كر التقريى . 
لقترض آننا نعرأض على المفحوص طاقم غير كبير من العناصر ومن 
ثم فطلب من المفحوص تذد كر الطاقم الأول : إذا كانت نسبة الأجوية 
الصحيخة تتناقص بالعلاقة مع عدد العناصر العداخاة إعكن اعتيار هذا 
حجة في صالح ظرية التداحل . للأسف يرتبط إجراء هذه التجارب 
مع مجموعة صعوبات . قشخل إضافة العناصر المتداخلة بعض الوقت > 
لذلك » كلما از دادت هذه العناصر الي بعر ضو ا على المفحوص كلما 
مر ۆمن أكر . 

: ني التتييجة هناك متحولان_ عدد العناصر والفتر ة الزمتية -. مر ابطان‎ ٠ 
بزيادة أحدهما يزداد' الآحر » ومن غير الممكن القول » أن الزمن‎ 
ددا ء أو عدد العتاصر المحداخحلة هو الذي جعل فعالية التذ كر التقريى‎ 
سيئة . تحديدآ بسبب اخحتلاط العوامل هذا » يصبح ضروريا الببحث عن‎ 
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منهج ما آنحر لتصحیح هاتین النظریتین . منھج کھذا » کان بمکن آنٴ 
يكوت التجربة الثاأية المشروحة أعلاه ‏ والي ٠‏ عر الزمن فيها بدون 
آ تداخحل . إذا حدث النسيان قي هذه الظروف › فمن الواضح أن 
سببه الزمن لفسه . وي هذه الدالة حصل ظرية الحمود على برهاما . 
وإذا لم حدث النسيان » فمن الضروري لنا أن ننى نظرية اللحمود . 
التجارب على الشواغل 

إذا كتا لا نسقطيع إجراء نجربة مثالية > فهذا لا يعي أن الاقر اب 
منها ماوع . ممذا . غالبا ما يستخدمون التجارب على الشواغل 
Distracture‏ « الي و ضعها آو ل١‏ برأوù‏ » 1958 u brown‏ 
وبيترسون الروجة «( 1959 «مءإماعمم » . ينسبون الاجاز بي صياغة 
التجارب الي تسمح بالحيار بين فرضية اللحمود وفرضية التداخل يي 
الذا كر ة القصير ة لبر سونيين »› والذين » بشكلٍ عام ساهمت أعمالهم 
بقَوّْة بي تطوير الأنحاث تي جال الذاكرة القصيرة . 

استخدم البيبر سو يون طريقة بسيطة جداً ء فلقد قاموا مع امفحوصين 
عجمو عة من المحاولات الي يكن تلخيصها فيمايلي. في البداية عرضوا 
3 شاا سا مۇ اغا من لاثة احرف (« مصصوععنء† » « لوحة 
اة » متلا الأحرف رب > س ٠‏ ك ) من م عدداآً ثلا القيمة 
/۷ / مفلا . من تم قام المفحوص بالعد العكسي كل ثلاث واحدات 
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ایقاع ضريات المعر نوم ١‏ الرقاص الموسيقي » وعلى مدى فعرة زمبية ما > 
و کب م 


فاد ل البقاء . ¢ أعطي a‏ کان عل الملفحوص بصبدوره 
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أن يتذ كر الحروف الالاثة المعروضة . ارب من هذا الاوع تسمى 
تمارين مع الشتواغل . يعتير أن المد العكسي يشغل' انتباهَ المقحوص 
ولا يعطيه امكانية تكرار الأحرف الي تتاف منها اللوحة الثلاثية . 
اک ان ب يتدالحل مع حروف اللوحة الثلاثية المختز نة 
ني الذاكرة القصيرة على ما يبدو » لأن الأعداد جب ألا" تخترّن 
تي الذاكرة القصيرة بد الاستذكار . بهذا الشكل تموفر الشروط 
القريبة من قللك الدالة عندما مر الزمن” ( ني صيغة فاصل البقاء) والمفحوص 
لا يفعل شيت ياستثناء العد“ العكسى الذي كما يظتوت » لا يدي أي 
تأثير تداخلى . فاذا نسي المغحوص الأحرف فهذا يشكل برهاناً 
لصالح نظرية الحمود . نتائج تجارب البعرسونيين مثاة على الرمع 
FE To‏ 

ثي حالة فواصضل القاء من / ۳ / وحى / ۱۸ / ثانية الي استخدموها 
هم احخفضت قدرة المغحوص على تد كر الاو حة الثلائية بشکل واضح 
لقد كان ذلك مدهشاً فحى الان لم يلاحظ نسيان" سريع من هذا النوع 
في أبحاث الذاكرة . أولا : ني قسم كبير من التجارب المجراة ثي ذلك 
الوقت اس#خد مت قوائم عناصر طويلة » الطرائتق المعتادة للتذ كر 
المعسلسل والرابطات الغنائية . ثانا : ي هذه التجارب ذات القوائم 
الطويلة بيت الوط البيانينة للتسيان كتابع للزمن معبرآً.ي الساعات 
أو الأيَّام . والشيء المدهش نفسه » أن نتائج هذه التجر بة كان من السلّهل 
تمسيرها يالحمود السلي للاثار ى الذاكرة القصيرة . 

المعطيات الي حصل عليها الببرسونيون لصالح فرضية اللإمود 
السلي » شكلت حدثاً هاما بي دراسة الذاكرة . حدث هذا ثي الوقت 
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الشکل ٦(‏ : ۲) انخفاص فسبة الاستذکار مع ازدیاد فاصل الاستفاظ( ۰۹ ١۹‏ البيتر سوقيون ) 

الذي كانت فه نظرية ازدواجية الذاكرة معروفة 9 195 ططعطظ » 

ا ذلك فان كمة" 

كبيرة من المعطيات الموجودة تي ذلك الوة قت شارت إلى ضرورة اعتبار 

التداحل » السبب الأساسي السيان من الذاكرة المديدة : المادة الحتواة 

تي الذا كرة تبدو منسية مع مرور فترات طويلة من الزمن »> لأن معلومة 

آخری قد حطمتھا على ما بدو . بہذا الشكل سمحت تتائج التجارب 

مع الشواغل بافتراض وجود آليتين « ميكائيزمين » للنسيان - الحمود 

ادلي و التداحل تي الذاكرة المديدة »> ولقد رجح هذا بمَوْة فكرة أمكانية 

وجود تعوذجين للنسيان معوافقين مع جملي الذاكرة . بکلمات آخری 

کان ممکاً الحاق معطيات الببرسونيين حول تأثير اللحمود لفواصل 

قصير 5 » ومعطيات باحثين آنحرين حول تآثير التداحل لفواصل طويلة › 

إلى أن" النسيان ي" أي خزانين ختافين لامعاومات - ي الا كرة القصيرة 
والذا كرة المديدة . 
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كل هذا أدّى إلى ظهور مهمة هام المنظرين الذين وافقهم أكثر 
أموذج واحد للذاكرة : وهي > إظهار بمذه الطريقة » أو بتللك › أن 
نتاثج ج البرسونين لا تتعحد ٿث بالضرورة حول وجود الذا كرة القصيرة 
الي > م تكن معروفة سابقاً والي بحدث فيها النسيان بطريقة اللحمود »› 
أك طريقة واسعة الآفاق لتزع مد فكرة الذاكرة القصيرة كمتت 
فى هدف اثبات المشاركة الأصليّة للتداخحل ي النسيان لفواصل قصيرة . 
لكي نفهم كيف كان مكتاً إجراء هذا » من الضروري أن" نتخيتّل 
لأنفستا ٠ا‏ كان معلوماً انا حول ۰ کسبب لاتّسيان تي الذاكرة 
المديدة . حبصل. على قبع كبير من المعلومات بطريقة الارتباطات 
التنائة القجار به مع ما سمي ۱ افر ملة الشبلدية proactive‏ « 
والفرمالة العکوسة » retroactive‏ «. 


الشكل التمثيلي لاتجارب على الفرملة القياية والعكوسة على الشكل 
٦ (‏ : ۳ ) من هاقين الظاهرتين . كانت القرملة العكوسة أقرب 0ا 
نسمية التداحل: يدور الحديث هنا حول التأثير الساى لامعلومة اللحديدة 
على انحتر ان المادة المحفوظة سابتقا في الذاكرة > هذا تحديدا تسمى 
هذه الفرملة عكوسة . لقياس الفرملة العكوسة غالبا ما تلخدام 
عة قواتم عناصر وليس واحدة كما يلصادف هذا غالباً أثناء دراسة 
الذا كرة القصيبرة . ثي ارب القرملة العكوسة تشارك عموعتان من 
الفحوصن - التجرسية والشاهدة . غفظ المجموعة التجريبية قاعتين 
من الارتباطات الزوجية - في البداية « القاعة ١‏ » من ى « القاعة ب » . 
ستظهر المفحوصون كل قائمة » حى تلاك اللحظة » حيث تباغ فعالية 
الاستذ كار مستوى عدداً قد بتطلب ملا اة استذكارات للقامة 
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بلون خحطاً واحد . من م > ومع مرور فاصل الاحتفاظ يطلب من 
لمحو صن استذ كار القاعة الأولى من القوام الي استذكروها . القانمة آ. 
المجموعة الشاهدة تفعل نفس الشيء مع اخحتلاف واحد » وهو آن 

المفحوصين لا يستظهرون القانعمة ب . کما أظھرت هذه التجارب»› فان" 
فعالية الاستذ كار عند المجموعة الشاهدة أعلى مما هي عليه عند التجريبية . 
من المحتمل أن هذا مرتبط ني أن استظهار القانمة ر ب ) الذي قامت به 
اللجموعة التجريبية فقط > يبدي تأئيراً ربا « تداحل على آثار 
الذاكرة المحعلقة بالقانمة ( آ ) . هل من الممكن القول أن الفرملة 
العكوسة احتلست مكانا في تجارب البارسونيين ؟ كان اواب مرضياً 
فيما لو تداخحل العد“ العکسي مع .الاوسحة الثلائة ۱ i Î‏ 
المحفوظة في الذاكرة . تي ذلك الوقت بدا هذا قليل الاحتمال »> لأثّه 
۾ يكن مطلوباً الاحتقاظ بالمعلومة 'الحديدة قي الذاكرة . عدا ذلك › 
فان الاعداد المد كورة أثناء الع اختلفت بقّوة عن الحروف الي 
ت نذكرها . تي ذلك الوقت »> عندما أجرى. الببرسوتيون أعاہم 
المتعلقة بالقرملة العكوسة »> كان واضحاً بشكل جيد أن تأثيرها 
كبير عندما تكون الادة الحاضعة للتذ كر 1 القانمة آ » والمادة المتداخلة 
و القائمة ب » متشا ہتين » وأن تأثير ها قليل عندما لا تكونان متشابہتين . 
ويسيب كون الأعداد على ما. يبدو غير متشابهة مع الحروف > فان 
ميدي نظريّة التدانحل لم بحاولوا اظهار أن اللوحة الثلاثية الي كانت 
محفوظة ي الذاكرة تَسيّت تحت تأثير الفرملة المكوسة الي أبداها 


العد .. 


القا عة /۲ / 
القامة /آ/ الاحفاظ| القامة /آ/ 


الفرملة القباية 


التجريبية | القاتمة /1/ | القامة / ب / | الاحتفاظ| القانمة / ب / 


استذڏ کار 


الشاهدة القانمة/ب 4 | الاحتفاظ| القانمة | ب / 


الزمن 

إب/ عل حفظ القائمة ١‏ > يتحدثون عن إلفرملة العمكسية ؛ أما إذا سحبت(آ) حفظ القائمة 
(به) فتكون هذه الحالة فرملة قبلية . 

سبق و أن ذ كرنا حول الفرملة القبلية كسببممكن آلحر لسيان 
المعلومة المختزنة ني الذاكرة القصيرة . طريقة دراسة الفرملة 
القيلية متشابهة" جدا مع طريقة. دراسة الفرملة العكوسة » ولكتتهم 
يتهنعتسون هنا » بالتداحل الموجته هنا بشكل معاکس بالزمن » لتأثر 
استظهار القانمة ١‏ على تذكر القائمة ب المستظهرة بعدها » ويتاكدون 
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من سحفظ القاعة الثانية هذه ء بمرور فاصل الا-حتفاظ ر الشکل ٦‏ °( 
غالا ما اتد كرت المجموعة التجريبية الي حفظت في البداية القانمة 
آو من م القانمة ب . القاعمة ب بشكل أسواً من الشاهدة الي لمثستظهر 
القانمة ( آ ) . في هذه الحالات يكن التحد ّث حول ظهور الفرملة القباة 
عند الميجموعة التجرببية . 

هل كان بامكان الفرملة القبلية أن" تكون سبباً للنسيان في تجربة 
البترسونيتون ؟ لم يكن هناك أي مصدر للفرملة القبلية ني تجربة البترسونيين 
طالا قد بدا أن حفظ آي مادة م يسبق عرض الفلاثية في كل تجربة . 
لکن . جب ألا نتسرع في اعطاء النتائج - لأن كل تجربة لا تسجري 
نفسها بنفسها بل ٠‏ تدحل في نسق طويل من التجارب الأحرى » لذلك 
من الممكن أن تبدي التجارب ˆ الباكرة تأثير؟ على الأ كر تأحراً . 
م يستطع تأثير الفرملة القبليّة هذا الظهور ني محطيات البترسونيين › 
باعتبار تم التعتي عليه منهج تدبير التجربة نفسه . 

نستطيع النقاش بالشكل التالي : في تجارب البترسونيين شارك 
المحوصون في انحتبارین تدریبین تلاهما / ٩۸‏ / احتبار ( + / ۸/ 
احتيار ات مح كل واحد من فواصل الاحعفاظ الستة ) : كما هو معروف 
تز دادالفرملة القبلية حى اميد الأعظمي maximum‏ » بسر عة . 
لذللث بالرغم من أن التأثير السليي لاستظهار قانمة واحدة على حفظ 
واستذ کار الانحری قد یکون کبیرآ فلن یکون تأثیر -حفظ قامتین أ کر 
بكثير من تأثير حفظ واحدة . وتأثیر حمس قواتم لیس آکیر بکٹیر 
من تأثير أربع . لنطك جب أن" نعوقع أن الفرملة القبلية في نجربة 
البترسوثيين تصل حد ها الأعظمي بسرعة على مدى بعض الاختبارات 


1۷۷ ذاكرة الإنسان م -~ ١١‏ 


الأولى ( الي يدخحل ني تعدادها الإحتباران التدريبيان ) . وبالتالي › 
وصولا حي الاخحتبار الثامن والأربعين ستكون قد أصبحت في مستواها 
الأعظمي . ودف ايضاح > هل تظهر الفرملة القبلية هنا »> كان من 
الواجب اعتبار بعض الاختبارات الأولى فقط لكل مقحوص ضامنين 
التوزيع العادل لفواصل الاحتفاظ كلها بين الاخحتبارات المحسلسلة : 


( الشكل ٦(‏ : 4) تتائح التجارب بالاسحتفاظ القصير الأمد بالمادة > والي تظهر أن 
فسبة الاستذكارات الصحيحة لا تعلق بفاصل البقاء فقط يل بعدد العيثات الاشتبار ية المجراة . 
۱۹٩۲ (‏ ۰ کیبیل وآندرفود ) . 


التقاشات الواردة أعلاه‌مي لکیبلو أندر قود » keppel underwood‏ 
2 +« الذين أجروا بجربة ماثلة فقد حاولوا ايضاح فيما 
إذا كانت الفر ملة القيلىة تو تۇ ٹر في جر بة لشو lغJ‏ )» distracture‏ « 
ذا المارف کان عاییې إجراء ليس أ كر من بضع ارب مح کل 
مقحوص وعدا ذلك تأمين أن كل فاصل بقاء غالباً اقرن مح العيتنة 
الأولى والثانية . بشکل متشابه . ولقد وصلوا إلى ذلاك باستخدام 


ثلاثة فواصل بقاء ء یثلاث عات لكر" مفحوص ( بواحدة لكل فاصل) 
وبعدد كبير من المفحوصين . العطيات الحاصلة ممثلة على الشكل 
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٤ : ٩ (‏ ) . لنعائج تجا رب كيبيل و اندرفود أهمية كبيرة أؤيدي ظر َة 
أحادية الذاكرة . المعطيات الحاصلة العيتّة الأولى تنظهر عدم حدوث 
أي نسيان على مدى فاصل / ۱۸ / ثانية . لكن في العينات التالية وعندما 
تكوّنت امكانية تمو الفرملة القبلية لوسحظط حدوٹ فا ريع والني 
لاحظه سابقاً البيرسونيون . على ما يدو تحد د القوانين المتحكمة 
بالتسيان في حالة المحفظ المديد للمعلومة > وتحديدا » قوافين الفرملة 
القبلية » زمن ما يسم النسيان من الذا كر ة القصير ة والذي ذا الشكل 
قل نتيجة للتداحل . 

الح كيبيل وأندرفود النسيان من الذاكرة القصير ة والملاحظ 
في تجارب البيتر سونيين بتخيير ات تأثبر الر ملة القبلية . أثناء دراسة الفرملة 
القبلية بالطريقة الكلاسيكية لوحظت ز يادة الفرماة مع از دیاد فاصل 
الاحتفاظ ( على الشكل ٣ : ٦‏ هي الفترة الزمنية بين استظهار القاعة 
ت / واستذكارها ) : وقد فسّروا هذا باستعادة متانة آثار القاغة أ 
ر الي احخفضت في البداية بنتيجة استظهار القاتمة ب ) أثناء فاصل 
الاحعفاظ . استعادة القامة آ تو دي افر اضا إلى أتها تتداحل أ كر فا كر 
مع القائعة ب . في التتسجارب - الشواغل عتى هذا التأثبر أن الفرملة 
ely OE‏ 

بعد ثلاث ثوان » وهذا ما كان بمكن أن .يودي إلى التسيان الملاحظ . 
بالطبح > کان هذا مكنا فقط فى تلك اللالة إذا کان هناك شىء" ما من 
القرملة القبلية > والي > کان مکنا آن تزداد » آي إذا ارت عدة 


عات انحتباريّة لصنع الفر ملة القبلية . بهذا الشكل » بمكنتا' أن نتوقع 
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أن كية المادة امسعذ كرة جب أن تنقض مع زيادة فاصل البقاء > ولکن 
فقط بعد عدة عينات آولية . حديدآً هذا مالاحظه كيبيل وأندرفود . 
نظر يةو-حدة الا كرة » فهم لم يكونوا مؤيدين لنظريّة الازدواجية : لكن 
عقدار ما نعرف بان هناك اسسا آخرى لتقسم الذاكرة إلى ذاكرة 
قصير ة وذا كرة مديدة إعكننا أن نو ول نتائجهم ثي صالح نظرية التداخل . 
بيدو التسيان من الذاكرة القصيرة ظاهرة كن أن تكون متوقعة على 
أساس المعطيات حول الفرملة القياية . 
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سندرس الان عا انحر 3 1955 nora‏ ۾ »waugh‏ حصل 
فيه على معطيات من نوع انحر متعلتقة بالتداحل في الذاكرة القصيرة . 
في هذا الببحث درس التأثير التداحلي للمعلومة التالية على المادة الموجودة 
مسيقاً في الذا كرة القصيرة . التجارب المجراة لم قكن اقتر ابا من التجربة 
التالية المشروحة أعلاهء حيث أن الشاغل ٠‏ ١إںاءءاونك‏ » لم يستخدم 
فيها » فيدلا" من هذا تت عاولة توزيع تأثير الزمن « الصا ٠‏ 
وعدد العناصر البيتية - التأثيرات الي تتغيلر معا كما أشرنا سابقاً . 
هذا » استخد مت طريقة تسمى « طريقة المسبر ..٠‏ ركب هذه 
الطريقة ما يى : يلعرض على المفحوص نسقاً من الأرقام للحفظ ر مثلا 
١‏ رقم ) الرقم السادس عشر كان قد صودف وسط اللحمسة عشر 
الباقية ويلستخدم بصيخة « مسبر » . يطلب من المفحوص تف كر الرقم 
الذي تلا الظهور الأول للرقم - المسبر ( يترافق ظهور الرقم - المسبر 
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باشارة صوثية تشبر إلى أن هذا الرقم هو الأخير في التسق ‏ جى 
لا يضطر المفحوص لعل الأرقام ) . 

مثلا > عكن أن" يتلا على المفحوص النستى التالي : 
so’ CAVA CECNTCY cco ACY cC 4C1‏ 
( الجمة هنا تعبي الاشارة الصوتية ) . يطرح على الممحوص السؤال 
التالي : « آي رقم تلا الرقم / ه / بظهوره الأول ؟ » اواب الصحيح 
سيكون « واحد » . من لمهم في هذه التجارب تحديد علاقة النسبة 
المتوسطة للأجوبة الصحيحة » أي تذكرات العدد الصحيحة التالي 
لظاهورالمسبر الأول علىعددالارقام‌بين‌العرض الأو للمذا الرقم واستذكاره 
( بعد الرقم - المسبر مع الإشارة الصوتيّة ) . في المثال المد كور كان 
عدد الأرقام البينية المماثلة ( ا ثي ذللك الرقم المسبر ) يساوي العشرة . 
تسمح لنا هذه الطريقة بدراسة التذ كر بعلاقته المباشرة مع عدد الارقام 
البينية والي ينظر إليها هنا كوحدات تداخلية . 

حى نبحث تأثير الزمن « الصاتي » جب ادخال عامل متغیر آخر 
يعكن تغيير سرعة عرض الأرقام ( لنقسل من أربعة في الثانية إلى رقم 
والحد ي الثانية ) : هذا يسمح بشكل مستقل بتغيير الزمن وعددالوحدات 
التداحلية - بکلمات اخری عکننا الآن > وعلى انفراد دراسة تأثر 
عاملين -. الفترة الزمنية بين الظهور الأول والثاني للرقم - المسبر › 
وعدد الوجدات التداخحلية . 

تصبح قيمة هذا الشىء آكثر وضوحا إذا انتبهنا إلى أي الناتج 
جب انتظار ها انطلاقاً من نظرية الحمود ونظرية التداخحل . إذا كانت 
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نظرية اللحمود صحيحة فيجب أن يتعلق التذ كر بالزهن الماضي › 
ولا يتعلتى بعدد الأرقام البينيّة . وهذا يعني » أن سرعة العرض المختلفة 
قدي إلى فعالية تذ كر عتلفة لنفس عدد العناصر البينية › لان الزمن 
الذي عر بين الظهور الأول والثاني لارقم - المبر » سيتعلق بسرعة 
عرض الأرقام . وبتمثيل تأثير هذا الزمن على نسبة الأجوبة الصحيحة 
بشكل حطر بياني حصل على التايع المرسوم على الشكل ٠ : ٩‏ :۳ ) . 
هذا الط البياني الافتراضي يرتكز على اقتراض أن النسيان يم تدرا 
کتابع_ لازمن بغخض التظر « بشكل مستقل » عن عدد الأرقام البينية 
ال عل ن د الزمن ر( لذللف تكون النتائج متشاية لسرعي 
العرض الاثنتين على لغم من أن السرعة ااكيبرة لأب فترة زمه 
معطاة تتوافق مع عدد كبير من العناصر المتداحلة كر من السرعة 
الصغبرة ) : O E ENE‏ لكنها ممثلة 
بشکل تلف قلیلا“ : مسر على حور الستينات عدد العناصر البينية . 
حط ياي من هذا النوع يعي > أن عدد العتاصر مد ذاته عد د 
النسيان » ني حال إقامة حط بياني من هذا التوع فان“ النسيان بتعلق' 
أيضاً بالزمن الموافق لعدد دد من العناصر ومرتبط بسرعة عرضها . 
اندر س الآن تكهنات نظرية التداحل والي يعتبر يها عدد 
الأرقام المعروضة في بين الظهور الأول والثاني للمسبر › العامل 
الأساسي المتحكّم بالنسيان : هذه التوقعات . يكن أيضاً تشيلها 
es Ga n RES‏ 
معت المعطيات الافتر اضية المرتكرة على افر اض أن التذ كر يتعلى” 
بعدد العتاصر البينية ولا يتعلق' بسرعة عرضها . ( الشكل ٥ : ١‏ : د) 
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يبين أنه إذا أقمنا خحطا بيانيًا اعلاقة تفس المعطيات مع الزمن 'فسنحصل 
على حطين بيانيين لسرعي العرض باعتبار أن عدد العناصر المعروضة 
سیکون تاف هاتين السرعتين من أجل أي فاصل زمي واحد عد د 
( سيكون العدد أكير بالسرعة العالية مما هو عليه يالسرعة القليلة ) . 
بهدف (يضاح أي من النظر يتين هي الصحيحة نقارن هذه التكهنات مع 
المحطيات التجرببية الممثلة على الشكل (» :¥“ ) (4 طعuلwa‏ 
6۶ «وصإمم » ٠‏ تشهد هذه المعطيات لصالح نظر ية التداخل :في سرعي 
العرض لحد السيان بعدد الأرقام الفاصلة الظهور الأول لارقم 
المحذ كر عن استذكاره . من الحكمة هنا الإشارة إلى أن هذه التتييجة > 
كان من الممكن التكهن با انطلاقا من اللاط البياني لعلاقة التذ كر 
التقريي ال عكان العنصر ني التسق . وحن نعرف e‏ الحرض 

لا قۇ على القسم انها هذا الط البياني الذي يعكس على ما يبدو 
الت كر من الذاكرة القصيرة ر انظر الشکل ۲ : ۲ : ب ) . تلك 
اسلحقيقة القائلة أن ني هذه الحالة كما هو الحال تي تجارب المسير »> 
فان التد كر من الذاكرة القصيرة لا يتعلق بسرعة العرض تعبي أن 
امن هنا لا يلعب دورآ » ني حين أن لعدد العناصر البينية « المكان في 
التسق » أهمية غسوسة 


تجارب أخرى مع الشاغل 


نتائج التجارب المشروحة أعلاه مع ع الرقم للسبر تشهد لصالح 
أن النسيان من الذاكرة القصيرة مشروط" بالتداحل . إذا أضفنا هذه 
استاج لعطات کیبیل وأندرة فود » 1962 keppel a undeywood‏ « 
الذين أظهروا أن الفرملة القبلية مرتبطة” آبضا بالنسيان 


AY 
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الزمن بين فترات ظہهور 


الزمن یہن فترات ظہور الارقام ‏ المسبر / عدد الارتام البينية / 
( الشكل ٠:٠‏ التتائج المتوقعة اللتجارب المجراة بطريقة المسبر > حسب نظرية 
الحمود (آوبي ) ونظرية التداعل (حود) . حسب النظرية الأو لى ء يكون النسيان قاع س 
الزمن مع سر عي العرض ء فلدلك تكون فعالية الاستذكار لكل عادد معطى من الأرقام 
الييتية أقل في السرعات البطيئة . آما حسب النظرية الئانية فان النسيان يتعلق بعدد الأرقام 
الببنية لذللك تتكون فعالية الاستدكار لكل معطم مل الزمن أقل » بالسرمة العالية العرض ) . 


)١ (‏ في الثانية 


سے کی 
١‏ 


عدد الارتا , المتداخلسة 


: ٠:١ الشكل‎ ( 


توافق نتاقج تجربة المسير مع افر ابات تظرية التعداحل ( ٠۹٦٥‏ 
قورمات ) ينقص عدد الاستذكارات الصحيحة بزيادة عدد الآعداد البيتية . ) . 
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السريع ثي تجحارب البيترسونيين » وهذا يشكل انطباعاً مفاده . 
آن نظرية التداخل تتللك أساساً متيناً . لذللك سندرس « اقتراباً » عر 
ارا من ج ربتنا الخالية - التجربة الي آجراها جوديت ريتمان 
«a« 1971 «‏ ازم »:وهذه واحدة من أفضل القاربات المدروسة بواسطة) 
ہی الان ۔ آجرٿٽ ريتمان جر به مع llشlغJ‏ » bistvactuve‏ « 
والي لم يكن" فيها التمرين الملهي العد العكسي . بل مهمة ملاحظة 
المنسه . عرضوا تي البداية على المفحوصيز ثلاث كلمات واي كان 
جب عليهم آن محفظوها . من م »› وعلى مدى ( ٠١‏ ) ثانية صغوا 
بافتظار ظهور تون « صوت » عدّد على أرضية ضجيج أبيض « ملاحظة 
الإشارة » > بسماع هذا الصوت جب عليهم آن يضخطوا على زر . كان 
التمرين قاسياً جداً » و كان الصوت ضعيفاً » ادرجة م يستطع امفحوصون 
سماعه إلا“ على مدى أصف الزمن تقريباً فقط . لذلك كان من الممكن 
اعتبار التمر سن صعباً جداً » دف ارباك تكرار الكلمات ‏ عدا ذلك › 
م يتداحل هو على ما يبدو مع الكلمات الثلاث الموجودة في الذاكرة 
القصيرة . يالضرورة » كان من الممكن اعتباره كاقراب واع للالة 
« اللآعمل » والي › بجحب على فاصل الاحتفاظ أن يكون ممتلتاً فيها ني 
التجربة الخالية . بعد فبرة اا « ٠١‏ » ثائية والي صنى اللفحوصون خلاها 
لالإشارة الصو تة › قاموا بعد ة عاو لات لتذ كر الكلمات الثلاث المعرو ضة 
ي بداية التجربة . 

أرادت ريتمان إيضاح › هل الفحوصون قادرون على تذكر 
هذه الكلمات الثلاث . حاولت أيضا إزالة إمكانية تكرار هذه الكامات 
من قبل المفحوصين على مدى فاصل اأ ٠١ ١‏ » ثانية . للأ كد من أا 
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جحت ثي ازالة امكانية التكرار › قارنت الد قة والسرعة الي لاحظ 
خلاطا ا لفحو صون الاشارة الصوتية مع تلاك المعابير الوضوعة للمقحو ص ين 
الشواهد « اcontro‏ » الذین لم يکن من الواجب عليهم تذ کر 
الكلمات القلاث » بل » تابعوا الإشارة الصوتية فقط . في تدقيق من هذا 
النوع تلاحظ أي اختلافات بين المجموعتين ء وهذا يشير ء إلى 
أن جموعة التجربة ني حقيقة الأمر كانت مشغولة عراقبة الإشارة 
ولم تكررٌ الكلمات العروضة . نلاك ٠‏ اعتبرت ريتمان أن نتائج 
تجارجها تسسح فعليًاً بالحكم على ما بحدث مع العلومة الموجودة ني 
الذاكرة القصير ة إذا كان التكرار مستيتى . أظهرت هذه النتائج 
بوضوح » أن التسيان لا بحدث على مدى فترة ا[ « ٠١‏ )ثانية. بالا حتلاف 
عن البيعرسونين لاحظت ريتمان الاحتفاظ الكامل تقريباً بالكلمات ق 
الذاكرة مح مرور اا( ٠١‏ ) ثانية . بشكل آخحر » بمكن القول أنه لم بكن 
هناك آي آساس لكي نعتبر أنٌ اللحمود بحدث ني هذا الدآور . 

ي أموذج آنحر لتجربة ريتمان حصلت على ناتج مغايرة قلياا وأكار 
تشایہاً مع امعطیات الأولية للبيتر سونيين . ي هذا التموذج ٤ء‏ ۾ يکن 
التمرين الشاغل مراقبة إشارة صوتية بيساطة »> بل › مقطعا ددا : 
کان عليه ,ملاحظة المقطع ( ت و ت ) ١‏ صم » اللفوظ آحاتا 
ي نس مقاطع دون « مةل ».ي حال وجود شاغل من هذا النوع 
تنقص حدة فعالية استذكار الكامات المحروضة قي البداية ‏ من 
/ ۰ ا حى /۷١/‏ /تقريباً . من الواضح أن مواصغات التمرين 
لماهي توشر بشكل واضح على النسيان من الذاكرة القصيرة . 
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أ کد ّت معطیات ر یتمان »و ضيفت ف کار ب شیف رن « 1973 دنماگذطء » 
الذي استخدم كشاغل مراقبة إشارة مستمرة ( ۸:١‏ أو 
٠‏ ثانية ) . عدا ذلك فقد زاد ٠ن‏ فاصل الاحتفاظ ف بعض العيتات > 
بادحال تمر عن حساني . والذي كان واجباً حلنه بعد مللاحظة الإشارة . 
حَمَل الشكل الأخر حف غار مقف الاتر ع جتن ا 
التقصان اللعقي المقترض لتانة آثار الذاكرة تي تلك المرحلة حين بارس 
المفحوص مراقبة الإشارة - نقص التانة غير كاف لاتقاص غفعالية 
الاستذ كار لمقدار ما بالمتقارنة مع « السقف» آي مع الاستذ كار الكامل 
٠٠١ /‏ / / . أجربت العينة النموذجية الوصفية ١‏ صر » ني تجاوب 
شيفر بن بالشكل التالي : أصخى المغحوض للوحة خحماسية ١‏ وصصةءع†١مم‏ » 
-. جموعة من خحمسة حرو صوتية مثلا ( رل خ ب ت ) . من م 
فف تمرين مراقبة الإشارة على »دی ( ۱ › ۸ آو ٠١‏ ثانية). ي يعض 
العيتات عر ضوا على المفحوص بعد هذا › تمريتاً آنحرآً ذا تأثير حساني » 
وقد استمر تنفيذه ١‏ إلى ٠١‏ ثانية . تضمن ااتمرين جمع أعداد 
أحاديّة القيمة عر ضّت واحداً بعد الآحر خلال فواصل ۲ ثانية إلى الرقم 
اداي ثلالي القيمة > مجلا : ( ٤+ ۲٠۳‏ × ¥+ 4+1) . 

وجا شيفرين كما وجدت ريعمان > أن فرة مراقبة الإشارة › 
بض النظر عن طوها » لا تبدي آي تأثير على تذ كر اللوحة اللماسية . 
فی کل االات . کان 2 استذ کار ها بدون آخطاء تفريبا . لکن 
إضافة التمرين اساي ربت العذكر .. محيث › أن التمرين ذا 
اللاثين ثانية › بشكل أشد“ من ذي انعمس ثوان . لكن هذا 
التأثير اللي م يتعاق بطول دور مراقبة الاشارة : بعد دور الأربعين 
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ثانية م يظهر بشکل اأ کبر مته بعد الدور ذي الثانية الواحدة . هذا يشير 
إلى عدم حدوث أي خمود للأثر أثناء فترة مراقبة الإشارة › آي أن 
سقفت الأثر لم يكن موجوداً . فاذا نَقصّت متانة أآثر اللوحة الماسية 
J € pentgramma‏ ولکن لیس لعلاك الدرجة الي يژد ي ہا ای 
اللسيان ) » فان التأثير الإضات للمسلة الحسابية سيدفع بهذا الثيء إلى 
النهاية . من حصاثصه ›» ضرورة توقعه بعد دور طويل لمراقبة الإشارة 
باعتبار الفاصل الرمني بين عرض اللوحة اللماسية واستذكارها كان ي 
حده الأعظمي maximum ١‏ .» ولذلك كان اللحمود أعظمياً . إضافة 
التمرين الحساي آدآت إلى نسيانٍ واضح . بهذا الشكل › ثي حالة حمود 
الأثر أنقص ادال التمرين الحسابي أكثر » فعالية تذ كر امروف الصوتية 
ي النموذج ذي الدور « ٤١‏ » ثانية من مراقبة الإشارة منه ي الدور 
ذي الابية الواحدة . إن عدم وجود هذا الاحتلاف يشير إلى أن 
تنفيذ التمارين على ملاحظة الإشارة لا يلبدي أي تآثير على متانة الاثار 
في الفاكرة . في نتيجة هذه التجارب > تشکل انطباع' مقاده »> آله > 
لا توجد آي سس لشرح زسيان المعلو مات المخترنة ي الذا كر ة القصيرة 
بطر بقة لحمود الأثار . كان من الممكن الاعتقاد ء أنه »> وبشكل كامل 
شر وط بالتلداخحل . لکن وضح الآشياء احتلف بعد أن" أعادت ر یتمان 
تجر بتها الأولية بادحال ظروف جديدة لشاهد « امعادمء ٠»‏ ( الحأثر 
السقفي ) والتکرار . با محص « التأثير السقفي » اقلقتها هي وشبفرين 
تلك الأوضاءع : قاقد أرادت هي استبعاد إمكانية أن المفحوصين 
يتسوك قسمآمن العلومات تي مرحلة الاحتفاظ على الرّغم من آته ليس 
بعلا الدر جة»محيثيصيح من المتعذ ر عليهم ارجاع الكلمات الثلا ث كلها ء 
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المحروضة في الداكرة . بَدّاها أيضا ء٠‏ أن" تجاريما الأولية واللى > حاولت 
فيها إيضاح » هل يكرر المفحوصون المادة ا معروضة تي طور الاحففاظ « 
م تكن جازمة بشكل كاف . فيما لو كررهًا المفحوصون خحلسة ء 
فقد کان هذا مکنا لكي یکون سبباً لعدم حدوث النسيان ٠.‏ 

حكم ذلك أجرت ريتمان تجارباً مير بشكل دف لتنحة" 
« التأثير السقفي » ولتحديد امكانية التكرار بدقة . لتنحية « التأثير 
السقفي » لم تعرض هي على المفحوص ثلاث کلمات کما ہو الحال آي 
الشكل الأول › بل » عرضت حمسا : دف حساب امكانية التكرار > 
اعد“ نظام تحليل معقتد بسبع قياسات تلفة » لفعاليلة تذ كر الكلمات 
ومراقية الاشارة ء سمح هذا التحايل بالحكم حول هل كرر المغحوص 
الكلمات » آية طريقة من طرق التكرار احتار هو » وإلى أي مقدار 
كان التكرار نشيطاً . أجريت هذه القاييس ني الظروف « الشروط 
التالية » ١‏ ) عندما طلبوا من المفحوص تكرار الادة خحلسة > 
۲ ) عندما طلبوا من المفحوص عدم تكرار الادة » ۳ ) عندما لم تعرض 
عليه أية عتاصر للقكرار › ٤‏ ) في حال الاستذد كار الكامل للتجربة 
الأولية 

أ كدت التتائج الي حصلت عليها ريتمان مخاوفها : بدا أن التأثير 
السقفي آثر على المعطيات الأولية . آكدت هي أيضاً » آن المفحوصين 
تي التجربة الأولية كرروا المادة حفية »> ولم تكن طرق التدقيق الي. 
اسخدمتجها هذا .»> فعاالة بشکل کاف . الأكر من ذلك » أن عشرة 
مفحوصين فقط » تي جاوما ابلحديدة » تجحوامن / ۲ه / مفحوصا 
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على ما يبدو » آي بحتب التكرار عندما طابوا منهم هذا . من هولاء 
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العشرة المفحوصين » شكلت جموعة لإجراء التجربة الحاسمة : الحمود 
أم التداحل ؟ هل نسوا هم فعلياً المعاومة المعروضة عايهم خلال فاصل 
الاحتفاظ ذي الحمس حشرة ثانية > والذي . كانوا خلااه مشغواين 
عراقبة الاشارة الصوتية وتجتيوا التكرار ؟ بدا المحواب . مضا : 
خلال ٠١ / ١‏ / ثانية هذه »> قد بشكل متوسط حوالي / ۲١‏ / / 
من المادة المستقباة ي البداية . أشار هذا ء إلى أن الآثار حمدت ني 
دور الاحتفاظ . من المهم التأ كبد على عنصر آنحر فعندما احصر التمرين 
اليبيً تي مراقرة مقطعم عدد ( مقطع ت و ن ) تي نسق من المقاطى 
(د ون وت ون) كانت درجة النسيان أعلى ب / ١٤‏ / / مته في حالة 
مراقبة الاشارة الصوتية . من هذا »> صاغت ريتمان نتيجة أن الأثر 
لر ری ارا ری ایر ی و ارب فر واي و 
حرا أكتر فعالية ) واتكرار الفي ر كما هو ني تجاربما الأولية 
وعند شيفرين ) حوفوا النتاتج بتحويلهم ضد نظرية اللحمود ء علماً » 
أن النسيان بي حقيقة الأمر من الذاكرة القصيرة بالحد الآدنى مر تبط 
خمود الاأثار . 

لکن ريتمان مع هذا » أشارت إلى الحصول على معطيات ثي تجربها 
تشير إلى نسيان ما بنتيجة التداحل » ني الااة المعطاة - التداخل المرتبط 
مع تنفيذ تمرين مراقبة مقطع. حدد »> حيث حددت هي » أن النسيان ي 
هذه الشروط كان أكير جسامة منه ي. حال مراقبة إشارة صوتية 
سيطة ( ۸ما ) «نخمة». وجد شيمر ن أبضاً > أن التمر ن اساي ٤‏ 
يسبب النسيان يي تلات. الحالاٽ عتدما ء لا يدي عرين مراقبة 'الاشار 5 
الصوتية تأثيرآ من هذا النوع . بالرّغم من أن التمارين - الشواغل 
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٩ distracuve‏ داد کت مح التكر ار يدون أي تداحل 
مع العناصر الي توجتّب حفظها . فان بعضاً من هذه التمارين على 
ما يبدو - حخحلق تداخحلا ١ا‏ . وتحديدا تي هذه التمارين التداحاية لو حظ 
أكير نسبة عالية لائسيان . 

e‏ او تغارين -. الشتواغل بعكن أن تخلق #داحل 

. إلى هنا تنعمي مارب ريتمان وشيفرين ء والي › فيها غااباً 

ما عرقلت التمار بن ال تتطاب حبر ات شفهية وبيتة ( خيرات التعامل 
بواسطة اكامات و المقاطع ( الاحمفاظ بالمادة الشفهة في الذاكرة آكر 
ما عرقاجه التمارين األلاشفهية » كمراقبة الاشارة مثا . أظهر يوتكتز 
waticins 1973 9‏ » ومساعدوە أن التمارين الالاشفهية الصعية » . 
عکن أن تو داي إلى اللسيان من الذاكرة 'القصير ة أيضاً . فقد عرضوا 
على المشحوصين الحفظ سلسلة من حمس كلمات . كشاغل أدخل 
نرين" أصغى فيه المفحوص لق من الأصوات العزوفة على البيانو 
وتابعها بضخط على زر عدد i‏ ظهور کل صوت . سيب هذا 
نسيانا جز ثيا في الكلمات اللحمس المعروضة خلال فاصل احتفاظ مقداره 
عشررن ثانية على الرغم من آنه لم یکن كيرا كما هو ي تجارب 
البیترسوفیین » رمسم ) ٩‏ : ۷ ) ا 

عرض بوتكتز ومساعدوه « اقراحاً » مفاده » أن درجة النسيان 
المشروط بانتمر بن الشاغل من الذاكرة القصر ة > جلى عاصي 
هذا التمر ن . واحدة منهم س درجة تشابهه. مع الماد ة الي مجحب تذدكرها. 
فر ضس أن التتداحل مشروط' بہذا التشابه : كلما كان الشبه كبيراً »› 
كالما كان التداحل الو دي لاضعاف الآثار ا ف ا ة القصيرة أقوى »› 
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عدد الكمات أ 


و بشكل صحيح 
/ 


ی یں لر ھر طض ۳ا / 
N x 4 Cc,‏ 
( الشكل ۷:١‏ . علاقة عدد الكلمات المستذكرة بشكل سسيح إبطول فعرة دور 
الاحعفاظ بشروط الالة تنوعة (۱۹۷۳ بویکینز) سعدا کان الست مخينا قي زمن 
الاستفاظ. ٣-عددما‏ سمع القسوسص عدة أصوات ني زمن الاحتفاظ . ٣-عندما‏ تايع المفحوس 
تسلسل الأسوات ني رمن الاستغاظ متفاعلا بشكل محدد مع كل صوت منها ) . 
وها »> لا عکن اسر چاع المعلومة بعد فاصل الاحتفاظ . التجارب 
الي شر حناها هنا « تجارب البیترسونیین » وشیفرین › وبویتکیتز و تجارب 
ر تمان EO‏ » ومعطیات آحری آيضاً غير مدروسة هتا تو کد 
هذا . ویکلغرین 1965 wiclcelgren‏ » وجد آنه إذا كانت الادة 
المشكاة لاشاغل والمادة المحفوظة متشابمتين بالإيقاع « بالرنين » فاك 
درجة النسيان أعلى مما هي عليه تي حال عدم التشابه . لاحظ ديتش 
ر اموutمU‏ » أن الاحتقاظ ي الذاكرة لطاقم غد د من التغمات 
۾ رمه » آثتاء الإصغاء لنسق آلحر من الأصوات اصعب منه في حال 
الإصعاء لنسق من الأعداد . كل" هذا يسمح لنا بالاعتقاد + أن الشتواغلء 
مکن آن تدخحل باحتکاك وتتداخحل مع الادة اللحاضعة للحفظ الموجودة 
£ الذاكرة القصيرة . يتوافق هذا التصوّر على ما يبدو ء مح الفكرة 
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القاتلة » آن“ الذاكرة القصيرة ‏ هي ذلك الكان » حيث ينجر 
١‏ عمل" » ما ( مثلا" حين تنفيذ التمرين الشاغل ). . مادام اختزان هذه 
الماد يم" أيضآ تي الذاكرة القصير ة » فمن الاحتمال الكامل أن طاقمين 
من المادة بعكن أن يدخلوا باحتكاك »› وان هذا الاحتكاك يودي إلى 
التداحل الني تحدد درجته بالتشابه بين هذه الادة وتللك . 

العامل الثاني الذي يتعلى به النسيان من الذاكرة القصيرة حسب 
يوتكيتز ومساعديه هو التعقيد العام للتمرين الشاغل . يعتبر هؤلاء 
المؤلون » أته في ذلك المعد“ل الذي تستخدم فيه أثتاء تنفيذ التمرين 
الشاغل سعة الحعملة المعابحة للمعلومة ( أو الانتباه - عى السعة 
المعلومة ) فان هذا التمرين سيخاق تداخلا معيتاً . 

تشكل آمثلة هذه التمارين : ١‏ (متابعة وتقطع الانقياد 
مع سق من التغمات . ۲ ) العد العكسي . ۳ ) تمارين المح . 

تفتبت هذا المعنى « هذه الفكرة ٠‏ نتائج تجارب أخحرى أشارت 
إلى آن درجة صعوبة التمرين - الشاغل تور فعليا على الاحفاظ 
بالمادة ني الذاكرة القصيرة ( انظر ملا ؛ بوسنیر وکونیلكف ٠۹٦١‏ 
وبوستیر وروستمان ۱۹٦۰‏ ) . على آساس معطیات ریتمان ۰ مکن 
الافر اض أن واحدة من آليات ( ميكانيزمات ) التداحل ٤‏ هذا 
التمارين تكمن تي أتها تعرقل التكرار وبہذا الشكل تخلق الظروف المواتية 
للعمود الآثار . استطعنا أيضاً ملاحظة أن هذا يتوافق مع التصور حول 
الذاكرة كمكان ليس للاحتران فقط » بل > لعابحة المعلومات أيضاً . 
هذا يستوجب التوقح »> آنه لتنفيق تمارين أ كر صعوبة يستوجب. وجود 
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ساحة عمل › وهذا ما يودي إلى اخحتصار « تقليص » المكان اللاز م 
ما العمل » كتكرار المعلومات وللاختزان أيضاً ولنفس الشىء للنسيان 
الكيير .تتو افق مح هذا التطور أف معطيات مر دوك « 1961 murdoca‏ « 
حول أن كمية « مقدار » المعلومة اللحاضعة لاإحتران تؤثر 
على التذكر . ني التجربة الي كان فيها الشاغل تعرين العد العكسي 
لاحظ میردوك ان التسیان ہے بشکل اسرع عندما یکون ضروریاً 
تذ كر اللوسحة اللائية ١‏ مسصوععتجع ٠‏ الموؤلفة من حروف صوتية 
أو ثلاث كلمات وأبطأاً عندما كان هذا الشاغل مؤلفاً من كلمة وامحدة . 
ني الحالة الأولى احتوت المادة على ثلاث وحدات بنائية - ر ما تطلب 
مكانا أكبر للاحتران ) ء آما ف الثانية تطلب وحدة بنائية وحيدة 
قط . 
تأثير العملينات العرفية على اللسيان 


إذا كانت هذه العوامل » كمواصفات العمل الممارس ي زمن 
فاصل الاحمفاظ › مقدار المعلوهة المحفوظة »> ودرجة صعوبة التمرين 
البيي توشر على احتزان المادة تي الفاكرة القصيرة فان هذا يقودنا 
e‏ إلى فكرة محروفة سابقاً > تتضمن' هذه القكرة أن ف عملية 
التسيان من الذا كرة القصيرة يشارك الكت العري component P‏ « 
المماثل لتلك العوامل الي تتظم المعاببة الانتقائية للمعلومات الداحلة 
واكتشاف الأشكال والعمليات المشابہة للبنائية والتكرار أيضاً . هذه 
الفكرة بها نائج أعاٹ قوونورمان « 1968 norma‏ hچ waw‏ الین 
أجروا جموعة من التجارب الإضافية مع « العدد - المسير » . لاحظ 
هؤلاء الباحشون ء أن" على النسيان من الذاكرة القصيرة لا يؤثر فقط 


14٤ 


عدد العتاصر تي الفاصل بين عرض العنصر المعطى واستذكاره الاختباري» 
وتحتوى هذه العناصر أيضاً ei‏ معطيات فو ونورمان » أن المسألة 
ليست تي العدد العام لاحناصر البينية > بل ء يي عدد تلك العناصر الي 
تتدانحل مح المادة اللحاضعة للحفظ . بعض العناصر لا سسب تداخلا 
وحصوصآ تلك الي بعكن أن" تكون متوقعة نى قرينة التجربة المعطاة . 

ذف الا کد من هذا »› انری ما سيحدث إذا عرضوا علينا ةا 
من الأرقام المؤلفة من ثلاثة أعداد متشاہة : ۹٦٦ › ۵٥١‏ ۰ ۳۳۳ . 
وهكذا دوائيك . 

هل كن النظر إلى كل تكرار للعدد كعنصر تداخلی ؟ حى بالادراك 
الساذج اانقي قد يبدو هذا قليل الاحتمال : أليس كافياً لنا بيساطة حفظ 
القاعدة » أن كل عدد یکرر لاتا بدلا من حفظ کل تکرار بشکل 
معز ول . هذا ما حدث تحديدآ » ني حقيقة الأمر » فو ونورمان أثبتوا أن 
تلك العناصر الي بمكن توقعها لا تتداحل بنفس الشكل الذي تتداحل 
فيه العناصر غير المنتظرة . ومر أحرى يتوجب علينا صياغة النتيجة › 
أن" اللحملة المعاملة للمعلومات ليست سلبية مشعلة « توووم » بل 
تحتوی على میکا نيكية ( ميكانيزم ) منظمة مرتبطة بالعمايات المعرفية . 

بهذا ننهي دراسة النسيان من الذاكرة القصيرة a‏ 
آنه لإیضاح کل المعطيات المتوفرة NE‏ نظرية ما »> يحتل 
مکان" يها للخمود السلي لار وللعداحل أيفاً : محدث اللامود ي حال 
عدم و جود التكرارء وعكن احداث التداخل بادخحال معلومة جليدة آو 
بتنفيذ رين ما ( عمل ) تي ذلك الوقت عندما بطلب الاحتفاظ بالمعلومة 
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اللعروضة ولا" . درجة التداحل الى ملقها التمرين المعطى › تتغير 
حسب العلاقة بقربه من المادة المختزنة ي الذاكرة القصير ة وأيضاً يسعة 
الذاكرة القصيرة تلك الي من الضروري استخدامها لتنفيذه . كلما 
كان التداحل كبيرآ ثي التءربن المعطى » كان سيان الادة المنافسة الذي 
سيه أضخم . وني النهاية من المهم جدا التأكيد » أن طابع النسيان 
حد د بعمليات منظمة . ذه العمليات تتعلق أي العلومات تديداً 
تختزن الذاكرة » على أي منهم محري العمل حاليً » وهل يجري التكرار › 
لذلك فهي تلعب دورآً ما أيضاً › تي محديد أي المعلومات ستبقى في 
الذا كر ة القصيرة . 
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الفصل السابع 
الداكرة القصبرة 
حفظ المعلو مات في الشكل اللاحوتي 


درستا ني الفصل الثاني الوديل العام بحملة معاماة المعلومة عند 
الإنسان . بالضر ورة كان تصوير هذا الموديل مبسطاً . واحدة من 
التبسيطات كان التأكيد على أن العلومة تشفر ني الذاكرة القصيرة 
بالشکل الصولي ) السمعي ( وف الذا كرة الإدردة بالشکل التصويري 

أشر نا في اة الفصل آنه ي سمت للذا كر ة القصير ة سقطت مو عة 
من النقاظ المعقّدة . تي الفصل الال سنرى نحن ٿي آي شيء يكمن 
بعض" من هذه التعمدات وستنتهی بذدراسة الذا كرة القصرة والعمليات 
i 22| 11‏ 

واحدة" من أكثر المسائل أهميلة › المرتبطة مع شرحنا البسط 
الأول 'للذاكزة القصيرة » تكمن” في أن الذّاكرة القصيرة صورت 
کخران للعناصر المشفرة صوتيا ( سمعياً ) . طبعاً » إن قسماً كبيراً 
من الإحاث العالية المستوى ١‏ لدمنعنإه » تي هذا المجال (مثلا : 
الأنحظاء « السمعية » البينة بواسطة 1964 مدمه ) أشار إلى أن 
المعلو مات تخمرن في 'الذاكرة القصيرة بشكلها الصوتي . 'لكن توجد 
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معلومات آيض] في صالح التشفير البصري والتصويري للعناصر ي الذاكرة 
القصيرة . مثلا“ » وبالرّغم من أته افشرض" في شرحنا الأول للذداكرة 
القصيرة أن الحرف يؤشر « يعلم » ويشقر صوتيا ثي حال عرضه 
البصري دف المفظ ني الذاكرة القصيرة ر( كالعرف س يتحول إلى 
الصوت « س ٠»‏ ) » تشهد بعض العطيات على أن الحرف المعروض 
بصریًا بعکن أن" يشةَرَ بااشكل البصري أیضا ( آي أن س يحفظ 
بصيغة الشكل د س » ) . ني الفصل الخالي سب ركر انتباهنا على المعطيات 
لملوجودة إلى جانب الاحتفاظ اللاصوتي للمعلومة . 

قبل آن نبد بدراسة الشيفرات اللاصوتية في الذاكرة القصيرة › 
بحب تحديد المقصود عندما يعحدثتون عن التصور البصري > أو الدلالي 
للمعلومة تي الذاكرة القصير ة . آرادياً عَرَفتَا الذا كر ة القصير ة كمكانِ 
تحتفظ فيه الرسومات الشفهية مذه العناصر أو تلك ر أي مقاطع آو 
كلمات ) بالشكل الصوتي › لكن هذا التعريف نفسه ينفي امكانية 
التشفير البصري أو الدلالي“ تي الذاكرة القصيرة > أنللك > ودف 
دراسة صفات المعاومة المخترَتة في الذاكرة القصيرة جب جاينا -حالا. › 
إعطاء تعريف للذاكرة القصيرة بشكل مستقل عن شيفرة من هذا 
النوع أو ذاك . 

هذا التعريف يكن استخدام علامة « قيمة » فترة حقظ المعلومة . 
ألا نستطيع القول » أن الذا كرة القصيرة - هي خران تحتفظ العناصر 
فيه لفترة زمنية قصيرة - با قارب عدة ثوان إذا لم بحدث تكرار ؟ 
كان بامكاننا القول آيضاً »> أن العلومة الداحلة من أعضاء الحواس 
( أو المسجللات المسية ) أو من الذاكرة المايدة » أيضاً بمكن أن 
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تسختزن بي الذا كر ة القصيرة . بهذا التعريف يمكن القول » أن المعاومة 
المختزنة قي الذا كر ة القصيرة بعكن مصادفتها بأي شكل - لكن وتي 
هذه الحالة »> من المهم بشكل خاص وضع حدود بين المسجلات العسية 
والذاكرة القصيرة > باعتبار المعلومة تخترن ني المسجلات الحسية 
لمارة قصيرة أيضاً . لذلك »› من الضروري ادحال سمة آخرى . 
نستطيع القول » أت" العناصر الدّاخاة إلى الذاكرة القصير ة من المسجتلاٹ 
الحسية » لا تمحتوى فيها بصيغة المعلومة الحسية اللحام « غير العاللجة » 
بل تكون قد عبرت حلال المرحاة الحاسمة من التعرف على الأشكال . 
حيث تدحل تي سيرور ا ( لمرحلة التعرّف على الأشكال ) ي احتكاك 
مع التصوّر الموافق ني الذاكرة المديدة - هذه العناصر م ا 
تة 1 precategorial‏ » . للك ردنا دراسة العطيات 
الي تشبر إلى إمكانية الاحتران القصر الأمد لنمعاومة ثي الشكل 
لاحي - تي صيخة شيفرة لا صوقية ر( وحديداً بصرية أو دلالية ) . 
الشيفرات البصرية قي الذاكرة القصيرة 

من شيفرات الذا كرة القصير ة اللا حسية واللااصوتية »> ستدرس 
ني البداية الشيفرات البصرية . يشكل خاص سنناقش المعطيات الشاهدة 
لصالح أن“ المعلومة البصرية بمكن أن تختزن لبعض الوقت حى وبعد 
احتفاء لمنبه عل الرغم من أن المعلومة على ما يبدو ء لم تعد موجودة 
في المسجل الحسي . سنناقش آيضاً المعطيات حول امكانية استخراج 
« استحضار » المعلومة المشفرة بالشكل البصري والموجودة ي الا كرة 
المديدة منها أفترة زمنية قصيرة . ببذا الشكل ٠‏ سيكون من الضروري لنا 
دراسة نتائج الأعاث ال كندة لامكانية احتران المعلوهة بشكاها 
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البصري - الاختران الذي يتمتع بتفس سمات الاختزان الصوتي . 
والتي وجهنا إايه جل انتباهنا في التحليل السابق للذاكرة القصيرة . 


تجارب بوزنير إعقارنة الاحرف 


جموعة واحدة من المعطيات القائاة بو جود تشفير بصري ف الذاكرة 
القصيرة حصل عليها معساعدة المنهج الذي صاغه بوزنير : 
posnev 1969, posne a.o 1969 »‏ « . 

تعطي آحاث بوزنير أسساً قويلة الحجة الافتراض أن : 

١‏ ) بعد تآتير النبه البصري فان" المعاومة البصرية 7سحتفظ تي 
ظروف متناقضة مع الاختزان التصويري . 

۲ ) يكن أيضاً أن تدحل العاومة البصرية ولفترة زمنية قصيرة 
من الناكرة المديدة . قكمن طريةة بوزفير الأساسية فيما بلي الشكل 
:)١ : ¥ (‏ 


زمن الاستجابة 


شكل ( ۷ ) اشكال العينات المكنة تي تجارب بوزنير بمقارنة الاحرفق 


1 ا 
يشار لك المفحوص ي :سق طويل من العينات الي تستمر كل منها 

تفر ة قصير ة جدآً . تي كل عينة'احتبارية يعرضون على ا مفحوص حرفين. 

جب عله آن عبر هل تملك هذه اروف تسمية متشابية ( مثلا ج 
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ج آو خ و د ) آو عختلفة مثلا (ب و ج) + يفعل المقحوص هذا بالضخط 
على أحد الأز رار الموجودة مامه . 

من المدهش فعايا أن هذا التمرين ‏ بالاختلاف عن أكثر التمارين 
المدروسة سابقاً - يستطیح المفحوص - تنفيذه بدون أية أدطاء . لذلاك 
لايستطيع الفا-حص بي هذه الحالة أن يبقّى راضياً بتلك المعطيات كسبة 
الأجوبة الصسحيحة واللعاطتة ببساطة . التابع المتحول هنا هو زمن' 
استجابة ( ز »| 1۸ ) المفحوص - الزمن اللازم له بعد عرض العروف 
ايعطي آجوبة - متشابية « أو عتلفة » . بشكل أدق «زإ 1۸ › 
هو الزمن القاصل بين عرض الحروف وجواب المفحوص . 

نظرياً تبين هذه القيمة كم يتطلب من الوقت للعمليات الداخحلية 
الموافقة . في خجحرية بوزتير ثي زمن الاستجابة « ز | ئ »يدخل الوقت 
الضروري للمفحوص لكي يستقيل الحروف بصرياً > يقارن الواحد مع 
الآحر » يقرر هل هم عختافون أم متشابہون والضغط على الزر االازم . 
سيكون زمن الاستجابة « ز إ » أقل آو أكثر › بالعلاقة مح كم يازم من 
الوقت لامفحوص لتنفيذ هتد الأفعال . أكن استخدام زمن الاستجابة 
« زل 1۸ ١‏ يي عام التفس التجريي لا يقتصر على جارب من هذا 
النوع . فلهذا القياس تاريخ قدبم . فد اقتبسه بوزنير من عمل دوندريس 
donders 1962 $‏ 4 الذي ارح « طريقة الطرح ¢ لاستخدام زم٧ن‏ 
الاستجابة « ز إ » آثناء دراسة العمليات النفسية . هذه الطريقة بسيطة 
جداآ . لنفرض آن لدینا تمرينن »نس و ع وآن نر التمرين ع يدخلالتمرين 
س كاملا ۆ ائد مركب آنحر بسيط ق ر آي آن ع = س + ق » . حینها 
بعد قياس « ز ٠|‏ لتنفيذ التمریتين س و ع إعكن طرح ( زاس من زا 
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د ع ) فحصل على امن اللاز م اختفیذ ال رکب ق . بهذا الشكل كن بحث 
طبيعة ( ق ) حى إذا كان مستحلا مراقبة هذا الم ركب بشكل متفصل . 
بصيةة أكر شمولية : باستخدام زمن الاستجابة » يعكن فرز مركتات 
معز ولة للتمار ن وعحث بعض صفات العمليات النفسية . 

لنعد إلى تجارب بو زنير . كما شاهد على الرس ( )٠۱١۷‏ هتاك حالتان 
بحيب فيهما المفحوص « متشايمة » . يعطي هو » جواباً کهذا › ذا کان 
الحرفان المحروضان متطابقين ( مثلاً ج › ج ) »> وسنسمي هذا « تطابق 
كامل » . ومرة أخرى خيب « متشابہة » إذا م يكن العرفان متطابقين › 
ولكن مما نفس التسمية ( ج » ج ) › « الأجوبة متشابة « «وحتلفة » 
نسمى 'يضاً إمجابية وسلبية بالتوافق » . كقاتون › تكون قيمة زمن 
الاستجابة ز | ( 1۸ ) حتلفة نمدا الحالات اللااث ‏ مع التطابق التام ء 
مع تطابق التسميات »› ومع العروف ال مختلفة . قي حالة التطابق الكامل ء 
غااباً ما جيب المفحوص + ( ٠.۱‏ ثا ) أسرع ( بي تجارب زمن الاستجابة 
( ۲۴ ) يعتبر هذا قيمة كبيرة جدا ) من حالة تطابق التسميات أو 
اواب السلي . يسم هذا الافتراض بالقول أن هناك احتلافات ما > 
موجو دة أي العمكيات الداخلة" المرقبطة بتنفيذ هذه التمارين . لإيضاع > 
بأي شىء تكمن هذه الاختلافات > يجب تفكيك التمرين المنفذ إلى 
مركتبات معز ولة كل منها يشغل قسماآً من الزمن المفقود كله . بہذه 
الطريةة حاول نحن » فرز ذاك الم ركب أو تلك المركبات الي » تشغل زمتاً 
إضافياً ني الحالات المختلفة عن حالة التطابق التام . 

افتراضا » نستطيع مفصلة التمرين بالشكل التالي : يستقبل المغحوص 
الحروف ني البداية ( يشقرها بصرياً) › من م عليه تسميتها » من 


رر ل فا میت ا ل ا د وف افا م اراب 
بالضخط على الزر . تشخل هذه ااعمليات كل الزمن -. متد بداية عرض 
الحروف وحى ابمحواب . ليس هناك سس كافية للافتراض أن الزمن 
اللاز م لاستقبال الحروف ختلف' ني الحالات المختلفة »> بدقة أيضآ > 
لا كن الشك أن الرّمن المفقود على ضغط الرر قد يتغير . على الأغاب › 
تتعاتق الاخحتلافات في زمن الاستجابة « ۲۸ » بالزمن اللازم لعمليات 
التسمية والمقارنة . عندما تكون الحروف متطابقة » فمن المحتمل أثه 
على تنفيذ هذه العمليات يفقد زمن أقل ما لو كانت الحروف عتلفة 
والحد عن الأحر . 

حسب رأي بوزنير » فان" الاحتلافات في «ز! ۲۴ » مشر وطة 
بعدم ضرورة ذكر كلا التسميتين ي حال وجود حرقين متطابقين . 

يفترض هو » أن تطابقهما يلاحظ فوراً بعد الاستقبال البصري 
لشكاهما الفيرياني . فقط عندما تكون الحروف غير متطابقة » تظهر 
ضرورة اعطانها تسمياتها ومقارنة هذه التسميات . حتصر القول › ي 
حالات التطابق التام ( ج »> ج ) رد التمرين للاستقبال والتشفير 
اليبصري » مقارنة الأشكال الفيزياثية واعطاء الحواب › بي حالة تطابق 
التسميات ( ج ج) آو اللحواب السايي ( ج > ق ) فاته" یتضمن 
الاستقبال والتشفير البصري > التشفير الشفهي ( التسمية ) »> مقارنة 
اللسمات واعطاء الحواب » ني حال تطابق التسميات فان فعل الاستجاية 
يسبب العدد الكبير من المركتبات الدّاخلة فيه - بحب آن يشغل زمناً 
أطول » وهذا ما يودي إلى الاحتلافات اللاحظة قي زإ ( 1۸ ) . 
ختصر القول » أن" القار نة ني حال التطابق التام تستند - حسب رأي 


يوزنير ‏ على المعلومات البصرية أا تي حالات تطابق التسميات ‏ فعلى 
الشيفرات اللفظية رالشكل ۷ › ۲ ) . 

نظرا لان المعلومة البصرية هي الي تقارن ي حالة التطابق 'التام > 
بيا الشيء نقسه » نعي ونقصد وجود هذه المعلومة . الشيء الأخير 
لا يستدعي الشتلك فيما إذا .عرض حرفان معا تي نفس ااوقت › وبقيا 
اف بعطي المقحوص جواباً - ديد هذه الحالة هي ما سندرسها . 
:لكن من الضروري لنا براهين أن المعلومة البصرية قبقى تي الذا كرة حى 
بعد اخحتفاء اليه . الأ كثر من ذلك > نريد حن بيان أن المعلومة محتواة 
ليس تي شكلها التصويري › بل وراء حدوده > آي > بي الذاكرة 
القصيرة . وبهدف بيان وجود هذه المعلومة البصرية قي الذاكرة » يمكن 
إجراء تغيير على تجربة وزير بعرض حرفين ليس معاً ثي وقت واحد > 
بل بالتتابع . العينة الاحتيارية « النموذجية » الوصفية ستكمن فيما 
يلي : 

في البداية يظهر الحرف الأول لمدة نصف ثابية تقريبا »> من م 
يليه فاصل .بين المنيهين > الذي يرى المفحوص خلاله ساحة فارغة > 
بعد .ذلك بظهر الحرف الثاني . على .المفحوص كما تي الشكل الأول 
أن" يشير هل المرفان المعروضان عليه متشاہان « أم نتلفان» . -يحد دون 
زمن الاستجابة نى هذه العالة كالفاصل بين ظهور ارف الثاني وجواب 
اللفحوص . 

انظر الشكل « ۷ : ۲ » 

في هذا 'التمرين جب غلى الحرف الأول أن يكون باقياً تي ذاكرة 
الغحوص عندما عبر هو عن جوابه › الأثه اختفى عن الشاشة قبل 
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مقارنة ال لكممة 
عل هي متطابقة 


( شكل ۷ :ج ) أشكال المينات الممكنة في تجارب بوزفير بمقارنة الأحرف ) . 


الفاصل بين المنبهن . لقاردة حرفين » حب استخدام المعلومة الموجودة 
ني انذاكرة . هل هتاك ابات على أن المعلومة المستخدمة قي هذه المحالة 
معلومة بصرية تحدیدآً ؟ بشكل آخر ,عكن القول هل يلاحظ قي هذا الشكل 
من التجربة احتصار ر زا ٣.۴‏ ني حالة التطابق التام بالمقار نة مع حالة 
تطابق التسميات ؟ على هذا جب الإجابة تأكيداً ›» على أقل تقدير 
في بعض الشروط . إذا كان الفاصل بين المنبهين أقل من ثانية واحدة 
فان“ المقارنة في حال التطابق التام تشغل زمتاً أقل » ما اذا اقرب من 
اللانيتعن فان" الاخحتلاف تي زمن الاستجابة ( 1.۸ ) يزول ( الشكل 
۷ : ۳ ) . بالناقشة مہذا الشكل أيضاً كما ي السابق ء يكن حتام 
القول » آته إذا كان زمن الاستجابة ( 1.۸ ) ثي حالة التطابق الام 
أقل" منه في حالة تطابق التسميات » فللتآ كد من تطابق الحروف التام 
تستخدم المعلوهات البصرية . لكن » طالا كان الحرف الأول تي حظة 
المقارنة غير مو جود فیزیائاً > فان“ امعلومة البصر ية الموافقة »> موجودة 
ني الدماغ حتماً بهذا الشكل » تمتلك نحن الير هان على أن امعلومة البصرية 
لمر تبطة بالحرف الأول تحفظ عل مدى ثانيتين تقريباً بعد احتفاء هذا 
الحرف . 

اأزوال التدرجي للاحتلاف ني زمن الاستجابة كلما طال الفاصل 
بين المنبهين » يكن أن شرح ١‏ يقس » باللحمود التدريجي للأثر 
البصري للحرف الأول ني الذاكرة . 

وهكذا » تتلك تحن الآن معطيات حولآن العلومة البصرية يمكن 
أن تحتفظ لفترة قصيرة ثي الذاكرة بعد زوال المنبه . حقيقة » م 


۰ شي 
سۆال مهم : من أين يبدو معلوما » بان المعلومات البصرية موجودة تي 


الذاكرة القصيرة » ليس ي شكلها التصويري ؟ إن التجارب المشروحة 
هتا لا تسمح بتأ كيد أن المعلومات التصويرية لا تستخدم ني مقارنة 
-حرفين متطابقين. لكن"» هناك معطيات شير إلى أن الاآثار المستخدمة 
تي هذه الحالة موجودة ي غير المسجل الحسي › وال كثر احتمالا > 
نها مرتبطة بالذا كرة القصبرة « بالموافقة مع المقاييس الي ثبتناها في 
بداية الفصل » . 


توافق تا , 


رعرے ال ر ایا رت 
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4 7 
تأئير الفاصل بين البهين عل زمن الاستجابة في حال مقار نة‎ ) ٠٣:۷ ( الشكل‎ 
. ) 14٦14 الأحرف العروضة بالتتابع . ( بوزتیر‎ 


واحدة من ا-لمجج المطروحة لصالح الطبيعة اللاحسية ذه الآثار 
البصرية تكمن ثي آتها › على ما يبدو تبقى حى بعد زوال الشكل 
التصويري 9 1969 snerىم‏ » . فترض مغلا نهم يعر صون 
تي الفاصل بين حرفين › ساحة ما مموهة - لتقل" زخرفة اختيارية 
« بيضاء - مسوّدة» . يتبع هذا التوقع أن هذه الزخرفة 


¥ 


ستمحي الشكل التصويري للحرف الأول . في هذه التجربة » برغم ذلك 
يظهر التطابق التام للمفحوصين بشكل أسرع من تطابق التسميات 
«یالرغم‌من‌فقدان زمن‌آطول تي الحالتين مني حالة الفاصل بين النبهين 
« الفارخ » » . بهذا الشكل خرن المعلومة البصرية حول الحرف 
الأول على ما يبدو حى بعد عرض الساحة المسوّهة وهذا يعي أنها 
مُختزنة ليس تي المسجل . الحسي » بل » تي مكان آلحر . 

إشارة أخحرى إلى أن الذاكرة الي ناقشناها لا ثل حالة حسية › 
تشک اها معطات حول امكانية اقتباس شكل ماثل من الذاكرة المديدة . 


لتصف نائج واحدة من هذه التجارب «» 1969 ہم posner a‏ ¶ - 


بدلا" من العرض البصري للحرف الأول يقولون للمفحوص : « هذا 
حرف التاج ج » من م يتبعه فاصال « فارخ » » يعد ذلك يعرض لما 
حرف تاج « ج » آو آي حرف آحر . ی هذه الشروط يکون زمن 
الاستجابة للأجوبة الإنجابية « عندما يتوافق الحرف الثاني مح المحروض » 
بالمقارنة مح زمن الاستجابة لالات التطابق التام ( تي الظروف العادية › 
آي ثي حالة العرض البصري للحرفين ) بوجود فاصل بين المنبهين 
ثانية واحدة أو أكثّر . عندما يكون الفاصل أقل" من ثانية واحدة فان 
التطابتى التام يهر بواسطة المغفحوص بشكل أسرع قليلا . تسمح 
لنا هذه النتائج بالاقتراض أن المفغحوص يستخدم العروض اللفظية > 
لكي يشكّل النموذج البصرّي الداخلي للحرف المعان ( بمساعدة القوانين 
الي تصف التوافق بين لفظ وشكل احرف ) . 

بعد ظهور اعرف الثاني » بقارن المفغحوص معه التموذج الداحلي 
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الذي » صتعه هو . إذا كان إموذة الممحوص ثانية واحدة على أقل 
تقدير ليتاء هذا النموذح الداحلي فان“ هذا التموذج بقارن مع ما امتللك 
آثناء العرض البصري للحرف الأول . إذا كان الرمن قصيراً جداً 
ر قل من ثانية واحدة)حصل موذج « ذو نوعية أسواً » من أ ثر احرف 
المعروض بصرياً . كما نرى » من اللحتمل أن المفحوص عكن أن 
يصوغ تصوره البصري بالتوافق مح القوانين المحتواة ثي الذا كرة المديدة › 
أو بمكن أن يبقي ني الذاكرة تموذجاً آلحر ماثلا“ بعد العرض الفعلي 
المنبله . يشكّل' هذا حجة" ذات شأن » لصالح أن اللموذج البصري 
المحقوظ بعد زوال المه ء لاعثل آثرآ تصويرياً » طالا > آن 
موذجاً من هذا النوع > قديفرز من الذاكرة المديدة ء ولا عكن أن 
حصل فةط من أعضاء الس مباشرة . 
تجارب على الالعطافات الد هنية 


التصرّر الذي يشكله المفحوص باستخدام المعلومات من الذاکر ة 
المديدة متشابه" مع مثيله الذي عکن أن بظهر آئناء حاولة توضي ب 
أحرف الأيجدية بصرياً تي ذهنه . معلومات إضافية حول هذه 
القصررات حصل عليها ني اعمال روجر شیبراد › لين کوبر 
ومعاو دهم 3 1973 shepand 1971 coopen a shepard‏ » . اوس 
هؤلاء المؤ لفون عحث ما يسمى الانعطافات الذهنية - انعطافات النماذج 
البصرية الممائلة لتلك الي درستاها . أعطوا المفحوصين تاربن مشاہة 
لتمارين يوزذر . في واحدة من التجارب > كان على المقحوصين 
الفتخط على زر واحد ني حال عرض الحرف » وعلى زر آخر ج ي ال 
عرض الانعمكاس المرآتي مده اعرف . الممتع بشكل حاص أن الابه 
مکن آن يدور ي مستواه الحاص نفسه . ھکذا ثلا کان من الواجب 
التعرف عايه كحرف « طييعي » و تو ول 
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یح ر( أو ق ک ١,»‏ کانعكاس مرآتي له . زاوية الانعطاف نسبة 
اوضع الطبيعي تغيّرت تي المجال من (.. د) وحى ( ١٣۳د‏ ) . آثيت 
شيبار د ومساعدوه أن زمن الأاستجابة ( ٣.۸‏ ) اللازم للجواب الصحيح 
يتواجد بعلاقة طردية مع درجة انعطاف العرف ( الرس ۷ : ٤‏ ) . 
مح معدل دورانه من (.'. د ) حی ( ۱۸۰ د) زمن الاستجابة بتراید . 
بالد وران اللاحق من ( ۱۸۰د ) وحىی ( ۰٣۳د‏ ) ( وهنا ما یوافق 
الاتعطافات من ( ١۱۸د‏ ) وحى (.'. د) تي اللحهة المعاكسة ) العفض 
تدر یا . خحصائص تخیر ات زمن الاستجابة ( ۲.۴ ) تسمح بالأفتر اض 
أن المفحوص يدور الحرف ذهناً > واضعاً لياه ني الوضع الطبرحي 
( مع عقارب الساعة أو بعكس عقارب الساعة » بالنظر إلى الطريق 
الأقصر مثلا“ ط ط ٠:‏ من ثم على آساس التموذج البصري اللحاصل > 
يقرّر هل « طبيعي » هذا احرف آم مرآتي . كل درجة زائدة تم" عطف 
امب بها زادت من زمن الاستجابة . مها دى إلى الريادة التدر ية 
ذا اأزمن مع زيادة درجة الدوران . بهذا الشكل . وباللعکم مه 
النتائج . فان“ المفحوصين قادرون على إجراء انعطاف لأي انعكاس 
ذهي للمتيه -- لشفيفرة بصرية قصير ة المد ذات توع حاص . بمكننا 
بشيء ما » اخحتتام القول حول طبيعة هذه الشبفرة البصرية : تي كل 
الأحوال » جب عليها أن" تكون بذلك الشكل محيث يصبح مكنا تدوير ها » 
وهذا يعي "أن الشيفرة - ليست فصياة من العلامات ببساطة . كيف 
کان ممکتاً تدویر فصیل من العلامات ؟ کیف کان ممکتاً بتدویر 
فصبل ما » بالتسّب بتغيير طبيعي ني زمن الاستجابة ( 1.۸ ) ؟ شيبارد 
ومساعدوه يفترضون » أن الشيفرة البصرية بحب أن تكون بدرجة أقل 
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أو أكثر انعكاساً طردياً للمنبه الاولي . ر انظر الشكل ۷ : ٤‏ ) . 
تارب آنحری کٹیر ة جنرت في الفتر ة الأخحيرة تشهد لصالح أن شيفرة 
الذاكرة القصير ة لرس ١٠ن‏ الضصروري آن تكون صوتية : من الممكن 
وجود تصورات بصر ية كهذه ( المشكتاة مساعدة المعلومات من الذاكرة 
امديدة أو العاكسة مباشرة للمنبه اللنارجي » الي تبحفظ في الذداكرة 
القصير ة لبعض الثانرة . أو حبى ذلات الوقت حيث يم عمل » ما عليها . 
تجارب كثير ة مماثلة هذه ٠‏ يث تبدو دراستها كلها هنا مستديلة . 
لكن قبل أن ننهي نقاشنا حول الذا كرة القصسيرة البصرية ٠‏ لنتعرّف 
على حمموعة واحدة ٠ن‏ التحارب ذات العلاقة مع نظربة وجود شيفرات 
بصرية . م تكن حذه التجارب موجهة لدراسة الذاكرة القصير ة البصرية . 
أوّل' ما هم ما اغتها ساوول ستيرنبرخ مشكلة افراز المعلومة من الذاكرة 
التتصير 3 . 
تثبيت الذا كرة والذا كرة القصيرة البصرية 

و ضعت ستور برح 1969 sternberg‏ « جر بتها الأساسة دف 

دراسة الشكل الذي م فيه افراز المعلومة رمن اذا كرة الفصيرة : 
هل تستوعب هي شکل کامل تبت آم تتراجم ؟ هل كن للمعلومة 
أن تفحص كلها بو قت واحد ‏ جمساعدة عملية ما للتثبيت المرازي ؟ 
آم أن" التنبيت يم بالتساسل . بحيث أن كل عنصر أو كل وحدة بنائيلة 
تتلو واحدة بعد الحرى ؟ لإيضاح هذا والأسئلة الأحرى أعدات 
ستير نير غ التمرين التالي . شارك كل مفحوص ني مجموعة من الاحتبارات 
وتي كل اخحتبار عرض عليه ني البداية « طاقم تياس » مثلا“ من الواحد 
وحنى اللبمسة أعداد ر مثال الطاقم المؤلف من أربعة أعداد بمكن أن 
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م الشكل ( ۷: ٠:‏ ) علاقة الزمن المفقود لحديد › حل الرف المعروض يي شکله 
الطبيعي أم ني صيغة انعكاس مرآتي بزاوية تدوير ارف و کوبر وشییارد - ۱۹۷۳ » . 
عست امل الييافي ر سمت الحروف في الأوضاع الموافقة ب . 


بکون« ۲ > ۳۷ .عددالعناصر ني الطاقم كان أقل من 
حجم اللاكرة القصيرة »> وطالب من الشحوص فط هذه الأعداد ء 
من م عرضوا عليه « منبه شاهد  »‏ عدداً واحداً قد قد يکون دان" 
ي تركيب الطاقم القياسي وقد لا يكون . كان على المغحوص أن جيب 
« نعم ٠‏ إذا توافق المنبه الشاهد مع أحد عناصر الطاقم القياسي ء و «لا» 
إذا م يتوافق ولا مع واحد متها . کما هو في تجارب وزير استطاع 
المفحوصون تنفيذ هذه المهمة بعدد قليل جداً من الأتحطاء . لذلك فان" 
المتحول المقاس كان زمن الاستجابة ١‏ ۳.۸ » . شي الالة المعطاة > 
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حد د زمن الاستجابة كفاصل الزمن بين عرض النبه الشاهد وجواب 
المغحوص ( غالبا ما كمن ي الضغط على زر > الرس (۷ : ١‏ س).' 
ما هو نوع المعالخة الي ت للمعلومة قي هذا الد ور ؟ اقراضاً كان 
مكنا مفصلة التمرين إلى مكوناته المفردة من نفس ذلك النوع الموجود 
قي تجارب بوزنیر (ارسے ۷ : ٩‏ : ب ) . نتطاق نحن » من آله ني حال 
أظهور المنبه الشاهد يتواجد تي ذا كرة المفحوص القصيرة الطاقم القياسي 
للعناصر . سنعتبر آن المعالحة التالية تتآلف من #لاث مراحل . ثي البداية 
ستوعب المفحوص ويشفر المنبه الشاهد -- وله إلى شكلل داخحل ما » 
من م يقازن هذا المتيه مح عناصر الطاقم القياسي › وي النهاية وعلى 
أساس عذه المقارنات » يعطى جواباً . 
الزمن ابحمعي « الكاتي » الضاتح على كل هذه المراحل يشل 
زمن استجابة ( ۲.۸ ) المفحوص المعطى . قصدت ستبرفبرغ بشكل 
حاص تغييرات زمن الاستجابة ( 1.۸ ) المرتيطة بتغيير ات قيمة الطاقم 
القياسي » أي عدد العناصر ي هذه الطاقم . من تغييرات زمن الاصتجابة 
> . هفه » کن استخلاص شيء ما بالعلاقة مع عملية المقارنة الي خرعا 
الفحوض ني المرحاة الثانية من تنفيذ التمرين . ماذأ سيحدت لو زدنا 
الطاقم القيامني بعدد واحد ؟ يصيح ضرورياً لامفحوص إجراء مقار نات 
أكبر » لان عايه مقارنة المنبّه الشاهد «١‏ لوعاومء » مع كل عتصر 
من الطاقم القياسي ٴ . خير زمن الاستجابة باضافة عدد واحد جب 
أن يكون حلفا بالعلاقة مع الطريقة الي يف با المفحوص التسرين > 
لذلاك » بايةاح كيف يتغيّر زمن الاستجابة عكتنا اللحكم على كيفبة 
محاللية الحلومة المحروضة . 
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لنفرض مغلا" ننا غلك فظرية بسيطة حول العملية المواز نة في الذاكرة 
القصيرة - حول أن المفحوص بتلك امكانيات غير شدودة لعاة 
العلومة > ویستطیع أن تفص مباشرة كل ما هو عحتوى ثي الذاكرة 
القصيرة »› فاقداً لذا قوى ليست أكر من تلاك الى كانت ضرور ية 
اتقحص قسىم ما فقط تما هو حتوى ي الذاكرة القصيرة . 


المقحوصر 
بالطاقم القاس أ 
| غي ا لذ ا ترة 


النموذجية . ب العمليات النفسية المتوقمة »> الحادثة فى زمن العينة 
الاختبارية . 
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هذه الفر ضية تسمح لتا دعسياغة افر اضات مد دة متعلقة بغر ات 
زمن الاستجابة . بشكل خاص يكنا قوقح أن إضافة عدد واحد للطاقم 
القياسي لا تبدي آي تأثير على زمن الاستجابة . كانت توي الذاكرة 
عنصرين » ثلانة أو آربعة عناصر ‏ فان زمن الاستجابة للتمرين المعطى 
لن يتخيتّر » لان امفحوص يفقد على مقارنة عدة عناصر مع المنبه الشاهد 
زمناً ليس أك مما يفقده على مقارنة عتصر واحد . يوخضح الرس 
ر۷ : ٦‏ : آ) هذا التوقع حيث ممل اللحط البياني علاقة زمن الاستجابة 
بعدد العناصر ثي الطاقم القياسي . 


حسب نظرية أحرى مكنة ء بحل التمرين يطريقة التثبيت التتايع 
« التسلسلى » يستطيع المفحوص مقارنة المنبه ي وقت واحد مع عتصر 
واحد فقط من عناصر الطاقم القياسي . ني هذه الحالة سيطيل كل عنصر 
مضاف للطاقم الزمن اللازم لتنفيذ التمرين . وبالتالي سيزداد زمن 
الاستجابة » وإن درجة هله الزيادة ستتعلق بكم يازم من الوقت لقارنة 
عدد آلحر أيضاً مع المنبه الشتاهد . يستوجب التوقع آنا عحصل على خط 
بياني ماثل للخط المبين على الشكل ر۷ : ٦‏ : ب ) . 

لندرس زمنية التشبيت المتتابع هذه بشكل آكر دقة . افبرضنا نحن › 
أن عملية تنفيذ التمربن بواسطة المفحوص تتألف من ثلاث مراحل ء 
كل منها تشغل جزءاآً ما من الزمن الضائع كله . لنفرض أن المفحوص 
يفقد ( ق ) ميايثانية لكي يشفر النبه الشاهد » ( س ) ميليثانية على مقارنة 
عنصر واحد من الطاقم القياسي مع هذا لبه و (ع ) ميليثانية على المرحلة 
الغالغة ر اعطاء اواب ) . اذا كان الطاقم القياسي مؤلغفا من عنصر 
واحد » فان المفيحوص يستطيح تنفيف التمر بن خلال ق + س + غ 
ميليانية وسيكون هذا ء زمن الاستجابة ( 1.۸ ) لامفحوص . لنفرض 
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لطا القاس 
الشکل ( ٦:۷‏ ) تجارب ستیر نبرع على تقببت الذاكرة 14٦١(‏ ) . 
آ/ ‏ علاقة زمن الاسعجابة عقدار الطاقم الأساسي » المحوقعة بالتوافق مع فظرية 
التثييت الموازي . ۰ 
إب/ - كما في السابق /آ/ لكن عا يعتاسب مع نظرية التثيت الحساشل . 
/ج/ - التتائج الي حصلى عليها في رين التثبت . 
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الآن أن“ الطاقم. القياسي توي على خحمسة عناصر ٠‏ .ولا واحك من هذه 
العناصر بتوافق مع .انيه الشاهد . سيعطي. المفحوص ني هذه اتحالة جوايا 
ساب ويکل ر من الاستجابة عتدە( یاس + س+ س + س٣‏ ع + س ) 
ميليخانية : ي ' اللدالة . العامة سيكون الزمن الذي يفقده الفحوص لكي 
بعط جوابا سلبياً ي حالة-ماثلة مساوياً ( ق + ط × س + ع )۰. حیٹ 
ط ‏ عدد العتاصر ني الطاقم اقياسي . إذا آقمتا الط البياني لعلاقة ز٠ن‏ 
الاستجابة ( ۲۰۴ ) مع / ط / حصل على حط مستقم كن التعبير عنه 
بالمعادلة : ز |[ = رق +ع ) + ( س ×ط ) . ذا الشكل يكون 
ر حط الميل ( ميان هذا الط مساوياً أ ط . بكلمات أخرى › إذا نفد 
هذا التمرين مفحوص” ما ورسمنا اللحط البياني لعلاقة زمن الاستجابة 
عنده ئي حال الأجوبة السلبية عقدار الطاقم القياسي › فسنحصل على نحط 
مسقم . درجة ميلى هذا الحط المستقبم ستتوافق تفر ن مع دلك الزمن 
( س ) الذي يققده المغحوص على مقارنة واحدة . زمن الاستجاية., 

ني حال ط = ۰۰ ۰ هوااز من اللاز م لتشفیر اا 
(ع ). 

قد يبدو غر بيا للقارىء أننا ركز نا كل" انتباهنا على الأنجوبة السابية . 
هذا مرتبط بان أب حواب الساي عکن أن یکون معط فقط بعد أن'يقارن 
ا و الشتاهد كل عناصر الطاقم اققياسي > وإلا »> كيف 
ات آن يوضح أن اله الشاهد غير موجود ي هذا الطاقم ؟ أ 

ى حالة الأجوبة الامجابية فان اللوحة تتعقد لن المفحرص قد تنم 
عن الاستمرار بالمقار نة علا حظة تطابق ربن عنصر واححد من عناضر الظاقم 
القياسي مح العنصر الشاهد . غنيس ضر وريا أف" يجري كل المتتازنات 
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الممكنة . هذا ما يُسمى نظرية « الامتناع الذااتي » : يفترض فيها أن 
الفغحوص .عتنع . عن الست فورآً عندما مد العنصر الموافق لنمنبه 
الشتاهد . عكن دفع اقتراض آخر أيضآً » مى « اللفحص الكامل ٠‏ 
التام . حسب هذا الإفتراض فان المفحوص بدون أية علاقة مع امجاده 
أنعتصر الرافی آم لا » تحص" ( ف .مر نة امار نة کل الطاقم 
القياسى . 


لا يوقف المقارنة بل يتابعها حى النهابة . هذه التظرية الأخيرة 
بالظرة اايسيطة تبدو غير «وؤسسة . إكن رغم ذلاف من الضروري 

لمقياس الماسم قي حال الحيار بين نظريني « التوقتت الذداتي ٠‏ 
و « التمحص اتام » تشكاء زاوية ميل تابح زمن الاستجابة ر الحط 
البياني لعلاقة زمن الاستجابة إعقدار الطاقم القياسي ) للأجوبة الإمجابيةء 
عندما جد المفحوص توافقاً بين المنبه الشاهد وواحد من عثاصر الطاقم 
القياسي » بشکل مثوسط e Eg E‏ 
بالموافقة مع نظرية التوقّف الذاتي » هذا يعني » ته » تي تلك المالات 
عندما يکون اواب احابباً يتوقف a.‏ عن التثبيت ›» وصولا 
« بشکل متوسط » حی منعصف الطاقم > أمّا قي حالة العواب السلي 
فسيصل هذه العماية حى النهارة - آم إذا أوقف المفغحرص 
انتثبيت بنفسه ففي حال ال واب الامجامي يكون قد أجرى بشكل 
متورط لا من امقارنات . زمن الاستجابة عنده في حالة 


الأجوبة الامجابية يساوي ق + ع + رم × س . لذا 


غير نا هذه المعادلة محيث مكحن ثيل زمن الاستجابة (ز إ) کت کتابع ط ر( في 
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هذه الحالة حصل عر زل ری ۴غ۴ و ا × طض ] 
وسيبدو أن ميل انعط البيائي للأجوبة الإيجابية أل بر تين منه للأجوية 
السلبية ( س / ۲ للايجابية و س للسلبية ) : بالاحتلاف عن هذا › فان 
نظرية التفحتص التام تؤ كد أن مرحلة المقارنة بالأجوبة الامجابية والسلبية 
واحد » قي المحالتين تم كل المقار نات الممكنة -- لذلك فان احتلاف كهذا 
ني ميل اللحط البياني ‏ لعب آلا" بحدث ر ني الحالتين الميول تساوي س ) . 
ني حو ز تتا الآن ثادث نظرّيات . واحدة منها - هي نظرية التثييت الموازي 
الي تفتر ض أن علاقة ( ز[ ) ب ( ط ) سيعير عنها مستقي أفقي للأجوية 
الامجاببة كما هو لاأجوبة السلبية ( الشكل ۷ : > : ١‏ ) . النظريتان 
e‏ هما عبارة عن أشكال لنظرية التثبيت التساسلي « التتابمي » 
والي تم المقارنة حسبها بشي ء واحد » أا زمن الاستجابة فيزداد 
مع زيادة عدد العتاصر ثي الطاقم القياسي ( شكر۷ : ٦‏ : ب ) يقر ض 
ني واحد من الاشكال أن التغبيلت عملية ذاتية التوقف . تي هذه المالة 
سيكون ميلان انعط البياني للأجوبة الامجابية أقل عرتين منه للأجوبة 
السلبية . حسب الشكلل الثاني فان للتثييت مواصفات وافية ويب ألا 
بكون هناك أية الحتلافات بين اطوط البيانية للأجوبة السلبية و الامجابية . 


لتا کد من مقدار استناد هذه النظريات يجب أن نجري التجارب . 
تحب جمع المعطيات حول مقدار زمن الاستجابة لعدآة مفحوصين آجرى 
کل منھہ عدة عينات احتيارية . وسط العينات بحب أن تكون هناك 
السليية والامجابية ٠‏ وجب آن تجری نی قیاسات متحددة وحتلفة للطاقم 
القياسي . من شم يجب استنتاج الزمن الوسطي للاستجابة ولعينات كل 
نوع -- الايجابية والسلبية ولكل واحد من الطواقم القياسية . بعد ذلك 
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بحب إقامة الط البياني للعلاقة بين ( زإ ) و رط ) : وهذا تحديداً ما فعلته 
ستیر تبرغ والنتائج ج الي حصل عليها مثلة تي الشكل ( ۷ : ک0 
من تل ما قیل آعلاه نسعخاص آن Oy‏ 
التتابمي « المعسلسل » المعنامي . ذلك الوضع حيث ثۇ كد نتائج ستیر نررغ 
هذ النظرية مشر أهسية خحاصة طالا أننا لاحظنا أن“ نظر ية التقفحَص 
اتام تتاقض تو قعاتنا البسيطة . ندكر أن الفحوص وحسب هذه 
النظرية وبشكلٍ مستقل عن كونه لاحظ توافق أحد عناصر الطاقم 
القياسي مع المنبه الشاهد "آم لا » يقارن دانما كل عناصر الطاقم القياسي 
مع هذا المتبه . لا يتوقف عن المقارتة إذا لاحظ التوافق . وهذا بظهر 

لنا و كانه يعي > آنه فی حال وجود الحواب الامجاي > آي في حال 
امجاد التوافق ‏ فان المفحوص يجري الكشر من المقارنات اللاضرورية . 
الأ كر من ذلك عكن امجاد تفسير للتغبيت المحناهي . مدا » وقبل كل 
شيء » تقس العملية الحادثة أئناء التثييت إلى مركبين ‏ واحد منهما 
هو فعل المقارنة كماهو كذلك › الآتحر ‏ هو اتخاذ القرار بالنسبة 

تتائج المقارنة . إذا لوحظ وجود توافق أثناء المقارنة بين أحد عتاصر 
الطاقم القياسي والمتبه الشتاهد فان القرار سيكون لابا مود يا إلى 
جواب إيجابي . تي الحالة العا كسة سيكون ادو اب سابياً . 

رى الان ما سيحدث لو أن الرمن الذي إمتلكه المفحوص لاجراء 
مقارئة المتبته الشاهد مح عناصر الطاقم القياسي کان قصیرا جداً ‏ ورمن 
الذي يحب آن يقرر خلاله ‏ هل أت هذه مقار نة إلى نتيجة 
امجابية ‏ كان نسبياً طول . في حالة العملية المحوقفة ذاتباً فان محركه 


« تنقله » عبر. الطاقم القيامي بمکن, تصوره بالشکل التالي : قارن. ٤‏ 
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قَررقارِن» قارن» قر ر و هكذا دواليلف حى تلك اللحظة عندمابلاحظ التو افق 
( اتحاذ القرار « نعم ۲ ) . أو ی ينضب الطاقم القياسي . العملية الناضبة 
ستأحذ شکل : قارن' › قارن٬قارن"‏ . . : وهکذا » من م وعندما 
ينضب الطاقم القياسي _ هرر . إذا شخل اتخاذ القرار زمناً. أطول بكثر 
من المقارنة » فلن يكون صعباً فهم أن التليّت الناضب قد يبدو أكثر 
تجاعة : فهو يتطلب اتخاذ قرار لمرة واحدة فقط . هذا الشكل سيكون 
التثيّت الناضب أ كر فعالية ني تلك الالة › إذا استطاع المفحوص 
أن" يبجري القار فة بسرعة فائقة - تلك السرعة › محيث يصبح صعاً 
عليه التوقف لااد القرار : بدلا من هذا فان المفمحوص « سيرمي 
الطلقات » على كل الطاقم > وبعد هذا فقط يتخد القرار ويعطي 
ابحواب . 

اذا كان شرح اعبت المتناهي هذا صحيحا » فان المقارنة يجب 
أن تشغل زمتاً قصير ا جداً . عكن التأد من هذا بالمہطیات حول زمن 
الاستمجابة ( زل ( بطرح ميل اللءط البياني لعلاقة ر ز [ ) من عيمة الطاقم 
القياسي ؛ نظرَّيا يطابتى هذا الميل الزمن اللازم فقدانه على 'مقارتة المنبه 
الشاهد مع عنصر واحد من الطاقم القيامي . يظهر الاب ٠۰‏ أن 
المحطيات الفعلية تو كد .الافتراض حول القارنة السريعة جد . من 
العطيات المثلة على الشكل ر( ۷ : > : ب ) كن الاستدلال أن 
المححوّل ر س ) المحدّد ليل اللحط البياتي ا ر زإ ) للأجوبة السلبية 
بساوي تقریبا / ۳١‏ / میلیثانية ( ۰.۳۰ ٿا ) . من هنا يستوجب القول 
أن المفحوص بفقد / ٠,٠٠١‏ / ثا لمقارنة المنيه الشاهد مح عنصر واحد 
من الطاقم القياسي . وبالتالي ليس صعباً الاستتتاج » أن المفحوص 
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عكن أن يجري / ٠٠١‏ / مقارنة ماثلة خلال ثابية واحدة »> بسرعة 
مدهشة ! 

يعودٌ بنا هذا الاكتشاف إلى الموضوع الأساسي لافصل الحالي . 
إن سرعة المقارنة الي بعكن الوصول إليها » تسح لنا بالتفكير > أن 
القارنات لا ت على ساس العلاقات اللفظية الممثلة ‏ صوتياً في الذا كرة 
القصيرة . استطاع ستيرتيرغ « 1969 0 ۾ کد هذا 
منطقياً من كونه يعرف ر( وما هو «عروف لنا أيضا ) بوجود السرعة 
البطينة سيا لللحديث اأداحلي . تعطبنا قياسات هذد اأسر عة كها هي سر عة 
الحديث اللعارجي ر انظر الفصل اللعامس ) الأساس . للافتراض آن 
المحوص يستطيع سماعياً تكرار حوالي ستة ءناصر ئي الثانية فقط . 
او تمت المقارنات بي بجربة ستيرنبرغ على أساس الشيفرات الصوتية 
( وقیلت « ليهات داخحاياً »۾ ) لكان س المستحيل توقنع أ كار من ست 
مقارنات في الثانية . في هته الحالة يكون ميل الحط البياي ١‏ ( زإ!) 
مطادقاً تقرياً [ / /٠۷١‏ ميليانية > ني حين آن اليل اللاحظ عملا 
يساوي / ٠١‏ / ميليثانية ء لذلك فمن المشكولك فيه أن تكون القار نات 
صوتية . 

بالعلاقة مع هذا أبدي ستيرنبرخ « 967 ع6ا str‏ » :اقىراحاً 
مفاده أن الشتيفرات الى تقارن ليست صوتية بل بصرية › 
ون القارنات على أساس يصري أسرع من المقارنات الَلفظية . ز هنا 
لايد من الإشارة.أن هذا يبدو مناقضا لافتراضنا الستابق حول آن التكرار 
البصري م بشكل أبطاً من التكرار اللفظي . لكن تي حالة التكرار 
اللفظي › ترج البروف من الذاكرة المديدة . أمّا تي حالة التكرار 
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البصربي من الواضح أن الحروف تواجدت ني الذاكرة القصيرة قبل 
بداية عملية التتبيست ٠‏ وميل الط البياني -بعكس فقط الزمن 'المفقود 
على المقارنة . ) . كما نرى فقد حصلنا على تسق من المعطيات الم كدة 
للفكرة القائلة . أن 'معابة القصورات اليصرية ت آثناء تنفيذ رين 
سجیر نيرغ . ودف تدقيق الافتراض حول أن الشزفرات البصرية هي 
الي تسعخدم آئناء شت E‏ عرض سٹیر ڏإر ‏ » stern berg‏ 1967 4 
المتبه الشاهد اا6 بشکل في « جرا » ١‏ مقتح » وأحياتاً 
ي شکله SE a‏ 
رقعة شطرنج . قي حال اقامة الحط البياتي لعلاقة ( زإ ) بقيمة الطاقم 
القياسي > ظهر أن نقطة تقاطع هذا التابع مع عور العبنات للمتيه 
الملخقي ر المقتع ) تقع أعلى ما هي .عليه عند العادي رعکن شرح هلا ٤‏ 
بأن“ استقبال. وتشقير المتبه المقتع بالرءم الشطر جي يشغلزمناً أطول 
( يز داد المركب( ق ) من ججموء (ز إ ) . لكن الشيء الأ كار جوهرية 
هو أن اميل يز داد أيضاً ي هذه الحالة ) الذي كما نعتبر نحن > يساوي 
الزمن المفقود على المقارنة ) . والحقيقة أن التأثير الأخير کان ضیف 
الوضوح وعند المفحوصين المتمرنين بشكل جيد › لم يكن هناك اخعلاف 
بي ميل الحط البياني بشکل المنبه ر المقنح والعادي ) حال سر نوع 
هذه النتائج بالشكل التالي . طالما أن الإحقاء الری لامنیه الشاهد بدي 
بعض التأثير على ميل الحط البياقي > یمک الاعتةاد أن“ الشيفرة البصرية 

هي الي تدستیخد م للمقأرنة : فلو نقل ت تشفير المنبّه إلى الشكل اللفظي, 
) أي إذا استقبل المفحوص النيه »> سماه من تم قارن التسمية المعطاة 
مح عناصر الطاقم القيامي ) لصب اخحفاء المنبله استقباله ,وتسميته 
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ثي المقارئات التالية . بهذا الشكل › كان غلى زمن المقارنة ألا بتخير > 
ولا م يعغيّر أيضآً ميل الط البياني .. تشهد حقيقة تغيير اميل على أن 
ما تمت مقارنته ليست التسميات بل الأشكال البصرية . لكن > عند 
المفحو صين العم ر ذين. بشكل جيد » كان قغير ايل قليلا جداً . وهذا 
يشير إلى عدم استخدام 'الأشکال المسسية الأولية للمقارنة . أحثى الحقاء 
المنبله الشاهد زلى تشوبه حاد بالشكل اللي › ؤرفع دة استخدامله 
المقارنة.ز من المقارنة نفسها . 
ومغ هذا ٠»‏ فان ميل الحط البياني الذي يعكس الزمن > تحير 
بعقدار بسيط > يعني i‏ أن ما قورن مخ الطاقم القياسي ليس الشكل 
اسي على ما يبدو . صر القول » يمك الاعتقاد .أن" شيفرة النبه 
المستتخدمة تي تمرين ستيرفبرغ بصرية وليست خسية"» آي حشب غلم 
المصطلحات الذي نستخدمه - هي شيفزة بصرية للذا كرة القصيرة . 
ني تجربة کلیفتون وتاش « کایفتون وتاش ۱۹۳۷ » استلخد مت 
آشکال' جربة ستيرفبرغ والي كاقت فيها اروف هي المشكلة لعناضر 
الطاقم القياسي » كلمات ثلاثية المقاطع من ستة حروف « مثال جماهير » 
أو كلمات آحادية المقطع من ستة خروؤف « مثال الشرع »  .‏ 
حسبوا ميل اللعط البياني «١‏ ز إ» لنبهات كل نوع ھتران کل 
۾ الميول » كانت معشابہة تقريباً . من هذا مكنا الاستشاج أن عدد المقاطع 
ني عناصر الطأقم القياسي با ني ذلك ني المنبه ألشاهد لا تور على الرمن 
اللازم للمقارنة . لكن هذا يعي أن سرعة المقارنة لم تتعلى بكم لزم 
من الزمن للفظ ٠‏ تسميات العتاصر - هذه النتيجة بدت غير معقولة 
« سخيقة » لو استخدمت للمقارنة الشيفرات الصوتية . 
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مح هذا »> فان وجود الاختلاف ثي الميول يشير أيضا إلى أن“ طول 
العنصر المستقبتل بصريّا م يؤثر على -رحة المقارنة . اذن » لوقورفت 
الأشكال البصرية فهي على الأغلب ستكون بعيدة جداً عن المستوى 
الحسي الذي أظهرت به القياسات المستقبلة ( بفتح الباء ) على الاغلب 
أثيرآ على زمن الاستجابة ( ز إ ) . ذا الشكل > فان هذه التجربة 
تقودنا إلى فكرة أن شفرات غير صوتة ولا حسية تتوضم ي أساس 
المقارنات ني تجربة ستيرنبرغ على الرغم من آنه ليس واضحاً من النتائج 
الحاصلة قيما إذا كانت الشيفرات بصرية . لدرجة ما أكر إقناعاً 
تي صالح التشفير اليصري آنناء تنفيذ تجربة قرع تلاك لعطيات 
الي صل عليها تي تجارب کلاتسکي وأتکینسون « کلاتسکي وآتکینسون 
۱ »۲ . آنطای هؤلاء المألفون من القدرات النوعية أنصفي 
الكر ة الدماغية ني معابحة المعاومات» وتحديداً من أن نصف الدماغ الأيسر 
(عند معظم التاس ) عخصّص“ لعابلحة المادة اللفظية » آم الأغن فمخصص" 
لعالحة المعاومات الكانية - البصرية . بوضح هذا الشي ء بي أساس 
أحالهم » آجروا تجربة على تثبيت الذاكرة »> مشابمة لتجربة ستير تبرغ > 
مع ذلاك الاحيلاف > أن المنبه الشاهد يعرض على المغحوص لما 
قي النصف الأعن أو بي النصف الأيسر من عال الرؤية عنده . الروابط 
بين العين والدماغ عند الإنسان مبنيّة بالشكل التالي عحيث تنتقل 
المعلومة من النصف الأيسر لامجان البصري لكلتا العيتين مياشرة إلى 
نصف الكرة الأعن › ومن القسع الأعن - إلى نصف الكرة الأيسر . 
بفضل هذا »> استطاع كلاتسكي وأتكينبون توجيه المتبه الشاهد تارة 
إلى هذا » وأخرى إلى نصف الكرة الآخحر > وحدادوا علاقة زمن 
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الاستجابة ( زل ) بقيمة الطاقم القياسي لكل نصف اوج 
مب إلى نصف الكرة الأيسر » كانت نقطة تقاطع اللءط البياني أ 
(ز إ) مع عور العينات أعلى ما كانت عليه أثناء توجيه التبه إلى نصف 
الكرة الأعن » على الرّغم من أن ميل اللعط البياني كان تي الالتي 
متشامآ . كلاتسكي وأتكينسون فسروا هذا الاحتلاف كنتيجة نقل 
المعلومة من نصف الكرة إلى انحر . وقد ناقشوا بالشكل التالي : عندما 
يدحل اليه الشاهد إلى نصف الكرة الأيسر » بجحب على المعلومة أن 
تكون منقولة ني البداية إلى نصف الكرة الأععن › وبعد هذا فقط مكن 
أن تبداً المقارنة » طمذا الإيصال يلرم بعض الزمن » وباانتيجة فان نقطة 
ققاطع الط اليياي ( زإ) مع عور العينات تنزاى با يتوافق مع ذلك . 
تي حال دخول المنبه مباشرة إلى نصف الكرة الأعن تصبح عملية 
التقل هذه غير لازمة . يشير هذا إلى أن عملية المقارنة ت ي نص ف 
الكرة الأعن ‏ ب ذلك التصف المخصص العامة المعلومات الفراغية 
المكانية ) وليس اللفظية . بهذا الشيء حصل فكرة استخدام التماذج 
البصرية على الاغلب » وليس الشيفرة اللفظية أثناء المقارنات على 
دعم هام . 
هذه التجربة كما هي بججربة ستبرنبرغ » 1961 sternberg‏ « 
تؤ كد أن الذاكرة القصيرة على الأرجح بمكن أن تستخدم الشَيفرات 
البصرية وأن" التصور حول الطبيعة الصوتية النقية للذاكرة القصيرة تاج 
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لإعادة نظر (» ) . و كما سبرى لاحقاً هناك معطيات حول أن المعاوماث 
تي الذا كرة القصيرة يمكن أن تخترن بالشكل الدلالي أيضاً . 


)ج( من المهم التأكيد هتا ¢ نتا كتا مضطرين بعض الشيء لتبسيط شرح تجربة 
ستبرقب رڅ والياحثين الماثلين الأحرين . يجب العذكر حول بعض التيسيطات الأساسية . 
قبل كل شيء » إن موديل التثبيت الحابعي المتناهي ليس الموديل الوحيد الذي يسمح بشرح 
الزيادة المسعقيمة لزمن الاستجابة (ز | ) مع زيادة عدد العناصر ي الطاقم القياسي . _مكن 
افر اح مو ديل التييت الموازي الذي يردي إلى نفس تلك النتاتج م العام تونسید 1۹۷۲ » . 
يختلف هذا الموديل عن الموديل البسيط الموازي الدروس بواسطتتا ( عن ذاأك 
الذي يشير إلى علاقة زمن الاستجابة (ز إ ) بقيمة الطاقم القياسي › بأنه يفترض قدرة 
محددة فقعل للمقحوص على معا-لة المعلومة. في هذه ا-لالة يجب على فعالية الآّليات «المیکانيزمات ۾ 
المعالجة آن تكون موزعة بالتساوي مين كل العتاصر الحاضعة للمعالجة . عندما تكون هذه 
المناصر قليلة قان كلا متها يحصل على قسط كر من الفعالية وتم المعابفة بشكل أمرع آما 
إذا كان حدد العثاصر كير آ فان هذه الفعالية توزع بشكل آقل » ويحصل كل عنصر عل كمية 
أل أيضاً فتشغل المعابللة زمتاً آطول . وسمي كموديل مواز طالا يفتر ض فيه آن كل العتاصر 
بمكن أت تثبت فيه ني وقت واحد . بالإضافة إلى ذلك فهو يفارض زيادة زمن الاستجابة 
مع زيادة عدد العتاصر ي الطاقم القياسي »› نظرا القدر ة المحدودة على معابفة المعلومة . هناك 
موديل لحر يسمح لنا بتوقع التتائج الي حصل عليها ستير نبرغ - هو التصور حول تثييت 
الداكر ة كعملية ذات توقف ذاتي متسلسلة و تيوس ومساعدوه ٧٩۹۷۲۳‏ ۾ الملاحظة الثانية تخص 
تأثير المكان الذي يشغل ني الطاقم القياسي عنصراً متطابقاً مع التبه الشاهد » للأجوية الإيجابية 
ممكن بتاء حط بياني لعلاقة (ز إ ) بمكان هذا العنصر ( مثلا »> تي حالة الطاقم القيامي 
م سبك » ومنبه شاهد (ب) سیکون له اکان العاني وني حال كان (ك) له المكان الثالث .... 
وهكذا ) . يتوقع موديل التثبيت التتابعي المخناهي > آن طا پیانیاً کهذا » سيکون ما 
مستقيماً فقي ء لأن المفحوص « يتفحص » دائما كل الطاقم القياسي بشكل مستقل عن مكان 
العتصر الميحوث عنه . الأكثر من ذلك آنه تم المصول ني تجارب مختلقة من نقس التموذج 
على معطيات حول زيادة (ز إ ) بالعلاقة مع المكان ني النسق » وحول نقصان (ز إ ) وقي 
النهاية حول المعطيات الموافقة للخط اليياني ذي النعطف المشابه‌الشكل (0ا) . استعراض 
هڌه الحطیات وغبرها ممکن ایجاده عند نیکرسون م 1972 80۸إckeنص‏ ٭ ۔ وما 
مغل أهمية أيضا التحليل المماثل الذي أجراه سيتبر تبرغ , 1969 ع«sternbe‏ « . 
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الشيفرات الدلالية في الذاكرة القصيرة 

طا لا أن فكرة حفظ العلومات ني الذاكرة القصير ة يالشكل الصولي 
ظهرت أولا تي العلاقة مع خحصاثص أخطاء اللعلط > يبدو موفقاً 
جداً أن أول استعراض للمعلومات الدلانية في الذاكرة القصيرة كان 
معتمدا على الاخحتلاطات . شولان ر 1972 ممصاسطء » بين آن 
سمات الاتحتلاطات الحادثة تي الذا كر ة القصير ة بمكن توقعها على الأغلب 
انطلاقاً من فحوى العلومة . في تجاربه مع المفحوصين » أجرى جموعة 
من العينات. الاختبارية » بدأت کل' واحدة منها بعرض قوام على 
لفحو صين مو لفة من عشر كلمات . تلت الكلمة العاشرة كلمة شاهدة» 
ويحب على المفحوص أن يقول هل تتوافق « تتطابق » هو مح كلمة 
ما من الكلمات المحعواة في القاعة . ي بعض العيتات عتى « التوافق » 
تطابقاً تام > وني أخرى معى متشا « أو المرادفات » . تي كل عينة 
أحبر وا المفحوص قبل الكلمة الشاهدة مباشرة حول أي نوع من التوافق 
يقلصد ني العينة المعطاة . ملت أهمة حاص تلك الحالات عندما 
كانت الكلمة الشاهدة مرادفة لواحدة من الكلمات المحتواة في القابمة 
ويطلب من المفحوص تحديد التواقق بدا التطابق . إذا أجاب المفحوص 
١‏ نعم » بغخض النظر عن عدم وجود الكلمة المطابقة ني القابمة فهذا يشير 
إلى الأحتلاط الدلالي . نستطيم أن نشك أن المفحرص ارتكب هذا 
الخطاً ر شابه خحطا الكلمة الشاهدة مح واحدة من عناصر القانمة » 
ي حين ¢ وقي حقيقة الأمر « كانت مرادفة فقط ) لابه علط هاتىن 
الكلمتين بسبب التشابه الدلالي فيما بينهما . وحى حدث هذا » من 
الضروري أن تكون عتواة في ذا كرة الممحوص القصيرة معطيات ما > 
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حول المحعوى اادلالي للكلمات الداحلة تي القانمة. أدخحل شولان ثي 
تجربحه عينات صد ني التوافق فيها الر ادف « صندهصنو ٠‏ تحديدا > 
ہدف حث المفحوص على تنشيط هذه المعلومات الدلالية إذا هو 
استذاع فعل ذلك . تشهد النتائج الي حصل عليها شولان لصالح 
تصوّر المعلومة الدلال ق الذاكة القصيرة . آثيت أن التشبيه اللحاطىء 
لالكاسة الشاهدة م واحدة من عناصر القانمة . غالبا ما حدث في تلك 
االات ء عندما كانت هذه الكامة مرادفة لأحد هذه العناصر» أ كر 
ما حدث تي حال عدم و جود قرابة ما . بالعى بر. هذه الكامة وعناصر 
القانمة . حى أن أخطاء كهذه حدتت عندما كانت الكامة الشاهدة 
مرادفة“ لواحدة من الكامات المعروضة منذ وقت ليس بعيدا أيدأ 
ر مغلا الشتاغاة لواحد من الها كن النلاتة الأحيرة بي السق ) . آي › 
الكلمات الى ربا احتويت ني الذاكرة القصيرة ر تذكتر وا الابط البياني 
لعلدقة التذ كر التقريى الح بالكان ثي التسق -. انظر المصل الثامي ) . 
ذا الشكل : زکون قد لاحظنا اعحتلاطات ب الذا كرة القصيرة ذات 
أساسٍ دلالي . 

دصل على معطيات لصالد التصورات الدلالية يي الذاكرة 
القصبرة بطر ف آحری أيضآً « ۱۹۷١‏ استعراض ولان » . الأعمال 
الوافية والأكثر استفاضة كانت أعمال ويكتز ومساعديه ( انظر عرض 
ويكذز ۱۹۷۲ ) الذبن استيخدموا ظاهرة إزالة الغرملة القباية . 

لفھے اعمال ویکتز » ضروري لنا تد کر تجربتین › کانتا قد 
شر حا ني الفصل السادس » آثناء محث النسيان من الذاكرة القصيرة . 
وهي بتارب الیترسونيين « 1959 0«sوءءtەم‏ » و کیل وآندرفود 
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keppel a undevwosd 1962 0‏ 4 . تر القول ہبکلمتين . أن 
البير سونيين لا حظوا النسيان المريع للوحة الثلائية » maصtrigram‏ « 
المؤلفة من العروف الساكنة خلال فاصل مقداره / ۱۸ / ثا بين العرض 
والاستذكار » ومن ثم" آظهر كيبل وآندرفود أن هذا النسيان تم في 
تلك المالات فقط عندما تظهر الفرملة القبلية بعد عد ة عيتات اختبارية 
أولى.انطلاقاً من هذه المعطیات آجری ویکنزومساعدوه « 1963 ودع طعwi»‏ 
تجربة من التموفج التالي : لتتخيتل لأنفسنا أنّم بجرون على 
المفحوص ثلاث عينات اختبارية حسب تمرين بيترسون » حيث تشكل 
المادة المستظهرة لوحات ثلاثية عتلفة مؤلفة من حرف ساكنة » وخحلال 
فاصل احتفاظ مقداره ( ١١‏ ) ثانية يطلب تنفیذ مرن _ شاغل عد د . 
تي هذا الوقت تتشككّل الفرملة القبلية ومح كل عيتة تقل" الحروف السا كنة 
الي محفظها الممحوص أكثر فأكثر . قيل العينة الرابعة يغيرون مواصفات 
الماد ة المحفوظة : بدلا من ثلاثة حروف ساكنة يعرضون ثلاثة أعداد . 
النتائج الوصفية لتجر بة من هذا النوع بمكن رؤيتها على الشكل (۷ : ۷) . 

عند مقضحوصي جموعة التجربة الذين أصبحوا يعرضون عليهم أعداداً 
ظتهرت بشكل مفاجىء القدرة على التذكّر بالمقارنة مع المجموعة 
الشاهدة › الي › استمروا يعرضون غليها الحروف الساكنة . بالقيقة 
إن" فعالية التذ كر تي المجموعة التجربية تي العينة الرابعة « مع الأعداد » 
قريبة من فعاليتها ني العينة الأولى ر( مع الحعروف الساكنة ) . يشكّل 
انطياع" مفاده > أن القرملة القَبّليّة المتطورة أثناء العينات الأولى » 
نوعية لمادة من نموذج خاص / ني العالة المعطاة هي العروف الساكنة / 
ولا توثر على الادة الحديدة « الأعداد » . بهذا الشكل يكون 
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الانتقال إلى الأعداد - هو عبارة من انتقال إلى نشاط مستقل عن الفرماة 
القبلية » والذي . فعاليته أعلى من حالة وجود الفرملة بشكل ملموس . 


الشكل ( ۷ ٠:‏ ۷ ) ازالة الفرملة القبلية » 1972 a Wiclcens‏ 
على االخط البياني ممثلة ممطيات مثالية حول نسبة العتاصر المتذكرة 
بشكل صحيح كتابع اعدد العينات . في العينة الرابعة تظهر ازالة الفرعلة 
( في هذه المينة ولفحوصي مجمومة التجربة بختلف تموذج العناصر 
المتذكرة عما هو عليه في العينات السابقة ) . 


نوعية الفرملة القبلية يالعلاقة مع المادة المحفوظة من هذا التموذج أو 
ذالك ‏ حقيقة هامة للغاية. إن إزالة القر ملة القبلية تشير إلى استخدام ماد ة 
جديدة ني الحادثة الحالية . لفلك فان تأثير إزالة الفرملة القبلية عكن أن 
يكون وسيلة” لإيضاح جوانب « سمات » المبهات الممثلة في الذاكرة 
القصبر ة . نوضحح هذا عثال دد . لنقترض آنا نشكل عند المفحوص 
فرملة قبلية باجراء عدة عينات اختبارية عليه والى تشكل الادة 
الحمو ظة فيها مجموعات ءن ثلاث كلمات کل الكامات ٤‏ العستات 
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اثلاث الأولى » تنتمي للأغذية . ني العينة ( ١‏ ) هي خيز › بيض ء 
حليب . ي العينة الثانية - حم » سملك ء جين » بي العينة الثالثة - زبدة ء 
بيض » سميد . ما في العينة الرابعة فندخحل لوحة ثلاثية من نحوذج جديد 
مؤلفة من آسماء حيوانات : كلب »› قط » حصان . هل ستلاحظ 
إزالة الفرملة القبلية ي هذه العينة ؟ هلل تحدث زيادة حادة تي فعالية 
الد كر ؟ لتدرس الإمكانيات الموجودة . 

لتفرض أن ازالة الفرملة لم تلاحظ . هذا يعي »› أن غوذح « فوع » 
لمادة المحموظة يقي كالستابق ‏ إذا تابعنا السير إلى الأمام قليلا : هذا 
يعني آنا لم نغيثر سمات المادّة من وجهة تظر المفحوص أي آنا م نغير 
تلك المعاومة الي بشقرها وخمرنما أثناء إجراء العينة الاخحتيارية . من 
الواضح أن الفحوص ل بختزن ي الذاكرة تلك الحقيقةء أن كل 
الكلمات ني العينات الثلاث الأولى كانت أسماء مواد غذاتية »› أما 
في العينة الرابعة قكانت أسماء حيوانات . 

لنفرض الان آنا لاحظنا إزالة الفرملة القبلية ‏ قفرة مفاجئة في 
القدرة على التد كر تي العينة الرابعة » لشهد هذا على الاتتقال إلى 
مادة من نوع آنحر. يعني » في قرينة قللث المعلومة التي اترما المفحوص 
في العينات الأولى » كان الانتقال من الغذاء إلى الروانات ذا معى . 
لكن يستخلص من هذا › آته »> كان على المفغحوص أن يشفر وختزن 
معطيات ما ها علاقة بمعنى الكلمات المحفوظة _ حول أن ججموعة 
الكلمات الأول تتعل بآثواع الغذاء »> أا التانية - فلا . عختصر القول 
أن في حوزتنا معطيات حول إختزان معى العاومة في الذاكرة 
القصيرة . 
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لاحظ يوكتز بأآن التغييرات ني المحتوى الدلالي“ ترافق فعلياً 
بانتقال ني فعالية التذ كر . 

مغال ذلاك تشكله التغيير ات المماثلة لا هو مشرو ح التو ( من الغذاء إلى 
ال_وانات ) › فهذه التغييرات تؤدي إلى تآثير آإزالة الفرملة القيلية . 
يُلاحظ هذا التأثير آثناء الانتقال من لغة إلى أحرى ر متلا من القرنسية 
إلى الانكليزية ) من الاسماء الذكرة ( بُواب »› ديلك »> نسيج ) إلى 
الأسماء المؤنثة ) ملكة » كترة » بقرة ) » من الأسماء المجردة (رهح › 
ملل ء وضح ) إلى الأسماء المحددة ( قصرَ › بہلوان » مصنع ) وأثتاء 
انتقالات أخحرى كثيرة . مكنا أن" نصيغ نتيجة مقادٴها أن مستوی 
دلاليا العناصر المحفوظة متل" في الذاكرة القصيرة وليس شيفراتا 
الصوتية ببساطة . 

على الرّغم من أن" نتائج التجارب ال مذ كورة للت »> على ما يبدو > 
تؤ كد المفهوم حول التشفير الدلالي" ني الذاكرة القصيرة ء لكن مكنا 
أن للها بشکل آخحر . بادیللى « 1972 رماءفهط » يعارض 
هذه المعطيات وتلك التعلقة بالذ"اكرة القصيرة الدلالية : حسب رأيه 
تهر المعطيات حول الذاكرة القصيرة الدلالية > شي حقيقة الأمر › 
بتتيجة وء المفحوص لاستخدام القواعدوالةوانين المختزنة في الذاكرة 
المديدة . ملا عندما ينف المفحوص تريتاً لتحديد خجم الذاكرة 
حيث يجب عليه أن بحفظ نسقاً من الحروف » فمن المشكوك فيه 
أن" ير تكب طا" أثناء الاستذ كار ويسمي عدداآ ما . حى ليظة التذ كر »> 
إذا كان أثر الحرف « آ١‏ » غتوئ تي الذاكرة القصيرة فان المغحوص 
عکن آن يسمي ار فن « ھ ۾ بدلا عنه ولیس العدد ( ١ ١‏ - بيساطة؛ 
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لأنٌ النسق المعروض عليه كما هو واضح له ملف من حروف . 
بالط أيضاً » عكن للمفحوص أن يستخدم معاومات من الذاكرة 
المديدة في تجارب على الذاكرة القصيرة بذلاك الشكل . حيث تصبح 
النتائج ملاأعة للنظرية القائلة بامكانية احتفاظ العلومات الدلالية ي 
الذاكرة القصيرة . 

ندرس ظاهرة إزالة القرملة القيلية > برآي بادیللي > فان هذه 
الظاهرة تشهد على معابحة المعلوهة في الذاكرة المديدة وليس يي الذاكرة 
القصبرة . ني العينة الحانية غاول المفغحوص تذدكر آحر العناصر ي 
التسق . فاصل الاحتفاظ كبير بشكل كاف جيث لم تعد المعلومة 
الميحوث عنها موجودة تي الذاكرة القصيرة . عدا ذللك فان مصدر 
التداخحل تشكله المادة المعروضة ني عدة اختبارات سابقة . إذا كانت 
هذه الماد ة مشاة لا هو واجب تذكره الآن رمثلا »> إذا كانت كل 
العتاصر ‏ كلمات من صنف واحد > لتقل تسميات حيوانات ) »> 
فان الشيء الوحيد الذي بمكن أن يفعله الفحوص لاختيار العناصر 
١‏ القريبة العهد »۽ - هو استتخدام معطيات ما » حول ترتيب أو زمن 
عرض العتاصر . إذا كانت المادة اللحاضعة للعذ كر » ححتافة عن المحروضة 
سابقاً ر كما عدث هذا قي احتيار إزالة الفرملة القبلية ) فسيشكل هذا 
الاختلات عامل إضافاً مساعدآً لامفحوص على اخحتيار أكثر العناصر 
قربا زمتياً . مقلا » إذا استخدمت تي الاختيارات السابقة آسماء 
حيوانات وي ابلدارية حالياً أسهاء لأنواع من الغذاءء فان هذه الاختلافات 
عکن أن تشكل اساسا لاستحضار أ كر الحناصر قربا زمنياً - تلك الي 
عرض ثي الاختبار ابلماري حاليا . استخدام هذا الاحتلاف يود ي 
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إلى العذ كر الأفضل - وبالتالي لظاهرة إزااة الفرماة القباية . 
على المعطيات التجريبية اقا لةأن زز اأةالفرملة القبلية تفس رباستخر اجالع لو مة 
من الذاكرة المديدة بواسطة جار ديتيروم۔أعديه ( 1972 garder‏ ¢ & . 
جروا اخجيارات على إزالة الفرملة القيلية باستخدام الانقال 
من مادة تنتمي لا حت صنف واحد « وعواءطسء » لى 
مادة تنتمي لا تحت صنف آخحر . لكن الادتين تنتميان لنةس الصنف 
eha 2‏ » . ملا : إذا کانت کر" العتاصر في الاخحتيارات السايمة 
بتسميات زهور برية »فضي الاختبار الأخحير کان مكنا أن" عرض بدلا 
عنها تسمیات ذهود, متزلية . وجد المجريون > أن إزالة القرملة 
القبلية الو صقية > ت ف ي ظروف عد دة فطل فهي لن تم او اتهم 
آخحبر وا الفحوصس لتسهیل التمرين التسمية العامة لاصنف (زهور » مثلاً). 
لکتها لوحظت £ تلات البالات عندما أخبروه تسمية أكثر تخصصا 
لتحت الصتف ( زهور برية مغلا ) - أثناء العرض أو أثناء الثذ كر . 
من هذه الاستخلاصات مكننا أن" رج بتيجتين . آولا  )‏ إن إزاثة 
الفرملة القبلية هذه المادة أو تللك مكحن أن تحدث ني نفس الشروط ولا 
تحدث ي م آخری . هذا يشير > إلى أن تخييبر صفة المادة المتذ كرة 
عد ذاتما لا يسبب إزالة الفرملة القباية . 

ثانيا ) - عكن الحصول على إز اة الفرهلة القباية باخبار الممحوص 
آثناء الت كر «بالمفتاح» الو افق تسمية الصنف ااأنوعي specific a ٠‏ .« . 
بشكل' هذا حجة .حطيرة ني صالح أن إزالة الفرملة 
القبلية مكحن تقيقها أثناء استحضار ٬المعلوهة‏ . بمكن الإأفصاح بشكل 
آحر عن تلاك القيقة » أن و المقتاح » فعال فقط في حال إخحبار ه 
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أئناء الثذ كر « وليس ني ذلك الوقت عىدما يكون التشفير قد تم » > 
وهى تظهر أن إزالة الفرملة القبلية لا تتعلق بانتشفير . على ما يبدو » 
وستطیع المغتاح أن يبدي تأثيره اللغاص بي مرحلة أستحضار المعاومة 
ووجوده وعدم وجوده محدّد » هل ست إزالة الفرملة القبلية أم لا . 
بهذا الشكل تشهد المعلومات المعوفرة ٠‏ أن إزااة الفرملة القباية تعلق 
بعسليات استحضار العدومة من الذا كرة الديدة . 

لاحظات باديللي النقدية والعطيات الواردة أعلاه » تدفعنا بدون 
شات للارتياب تي و جود التصوّرات الدلاليّة تي الذاكرة القصيرة . لكن 
نظر متا حول الذاكرة القصيرة عمكن أن عل هذه المسألة . فاذا درسنا 
بيساماة ذلك القسى من الذاكرة القصيرة والذي وسحتفظ بالادة فيه 
بنتيجة التكرار اليكانيكي » فيبدو قليل الإحتمال أن المحتوى الدلالي 
يلع أي دور هام هنا ولو لمقدار . لكن بدراسة الفراع العامل لذا كرة 
القصيرة . بشكل خاص دور الذاكرة القصيرة ني تنفيف تلات الوظائف ¢ 
كالبناثية" » ققصد ذا ذلك الترء من الذاكرة القصيرة والذي عمل 
بشكل أساسي صفة دلالية . يستخاص من تصورنا حول الذاكرة 
القصيرة ء أنه لعتفيذ الكثير من التمارين المرترطة بالاختران القصير 
الأمد للمعلومة تاز م أيذآاً مشاركة هامة للذا كرة المديدة. الفكرة حول 
الثير المتبادل بين حراني. العاومات هلين » تسمح يادخال تصور 
تي نمو دحتا مقاده » أن المعاومات الدلالية عكن أن" تكون مشفرة لاحفظ 
في الذاكرة القصيرة » وعكن النضر إلى فعل الشفير نفسه ي الذاكرة 
القصيرة والدي تشارك فيه الذا كرة المديدة كواحد من أشكال الأفعال 


الي تنم ذ ها الذاكرة اممصيرة . 
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في المرحلة الالية يبدو واضحاً ما يى : لوحة الذاكرة القصيرة 
هذه » الى تشكتلت نتيجة النقاش الوارد ني الفصول الثلاثة الأخيرة > 
قصبح قليلة الشبه لتلك النظرية المشروحة تي الفصل الثاني . لكن › 
ليس صحيحاً أن من الواضح لنا ء ومن البداية تفسها » أن النظرية 
المناسبة لا عمكن أن تكون بسيطة هكذا . تعقدت نظريات الذاكرة 
القصر ة. »> لأن" المعطيات القيقية تشر إل أن الذاكرة القصيرة معقدة" 
جدا فعالاا . 

أيضاً بعض الكلمات حول نظرية الازدواجية - 

لنبتعد الآن عن نقاش الذاكرة القصببرة ولنتعرّف عن كشب بواحد 
من الأشكال الماملة لنظرية ازدواجية الذاكرة ‏ با يسمى « ا 
الدأاريء « . » atkinson a. shiffrin 1968 * bufer model‏ « 
تمتاز هذه النظرية باتها اول ادحال الفكرة حول. الذاكرة 
القصبر ة المعرفية «( 0نان«عمه » المعقدة ثي أطر التصوّرات. الألوفة 
حول وجوه نموذحين للذاكرة . اقترح آتکینسون وشیفرین حدیداً تاطیر 
وا لعمليات المنظمة » و « المكونات البنائية » في الذاكرة » وعلى وجه 
التحديد شكل اقترابما من عمليات التنظم تي الذاكرة القصيرة أهمية 
خحاصة تي النص المعطى . 

نذ كر أن العملية المنظمة لا تعتبر بل » تلأحق فقط بالنى الداحلية. 
وهي عيارة عن نتيجة احاذ القرار بواسطة الذات »» وليس من الضصروري 
أن بكون القرار مدرك استعمال جملة الذاكرة بشكل محد د . يمكننا 
أن" نلقي سؤالا : باي المعايير تستطيع ابلمملة المعالىجة للمعلومة أن 
تتفم" الذاكرة القصيرة ؟ مجموعة من هذه العمليات تنظم مقدار الفراغ 
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« المكان » الموجود ثي الذاكرة القصيرة لظ الحلومة »> هذا الفراع 
١‏ اللکان ۾ نی مودیلنا سی و داریء التکرار » . حسب اتکینسون 
وشيفرين هو ذلك المکان »> حیث یمکن أن یلجری فيه النکرار المیکانیکي 
فقط لعدد غير كبير من الوحدات البنائية وليس « عمل » ما أكار 
تعقيداً . لعدد المعايير المنظسة هنا تنتمي مقاييس الدارىء المستخدم 
( طبعاً تي الحدود المحد"دة بحجم الذاكرة ) » والعلاقة بين عدد العناصر 
ي الدارىء والمكان العملي ( هل من الواجب وجود عدد كبير من العناصر 
لكان عمل غير كبير أو القليل من العناصر لكان كبير جداً للعمل ) . 
ثي البالة الأخيرة يععلق الاخحتيار بعملية التكرار نفسها . يستطع اخحتيار 
عناصر سحدّدة للقكرار » باعتبارها تتوافق كل مع الآلحر > مثا » 
متشابة بالريى ‏ بالايقاعية » : ( عمل » ء « حمل » « عجل » م تعد 
نضيف كلمة « عدم توافق هذا الطاقم بهدف التكرار . أو آفتا نستطيع 
إيقاف تكرار عنصر ما وسحبه « واقتلاعه » من الدارىء . 

إذا بدا أن“ هذا سيدا من جديد بعذ كير نا بموديلنا البسيط ذي الحلايا 
« السجيرات » فيجب عدم الانصياع ممذا الانطباع . لأن العمليات 
المنغتمة تدحل أيضاً ني هذا الموديل › تلك العمليات المو رة على مكان 
الذاكرة القصيرة العملي ولةد أن عليها أن شكل المعلومة المنقولة 
من الذاكرة القصر ة إلى الذاكرة المديدة تعلق ذه العمليات . أتكيسون 
وشیفرین یقبلون بان تکرار عناصر کثرة یکن ان یم میکانیکیاً › 
رلكتها في هذه الحالة ستتقّل إلى الذاكرة المديدة فقط حن تصب× 
مركرة لدرجة ما صغرى « صسصندنص » . يكن هنا ثي هذه اللالة 
أن تصل إلى الذاكرة المديدة 'لحقيقة نفسها › بان هذه العناصر كانت 


۸ 


موجودة”ٌ ثي الذاكرة القصيرة . جب آن نضع بشكل مضاد لا سيق > 
المحعلومة المنقولة إلى الذاكرة المديدة حول العناصر اللناضعة للمعاللتة . 
عكن أن تكون العناصر موسطة > مرتبطة مع شيء ما > آو ذات 
بتائية > بعد ذلك › بمكن أن تقل المعلومة إلى الذاكرة المديدة ني شكلها 
الفني . لكن هذا الراء « الى » - عملية غالية الشمن : فهي تتلقص 
عدد العناصر الي كن أن نتواجد ثي الذاكرة القصيرة . 

وهكذا ء فان الفكرة حول وجود « تبادل » ثابت وين الذاكرة 
العاملة ومكان الاختزران ر كما نوقشس هذا ي الفصل السادس ) - 
حصل على تطورها الدام . لكن القضية ليست ني هذا فقط . في الموديل 
الدارىء عرضّت الفكرة حول الروابط المتينة والمعقدة بين الذاكرة 
المديدة والقصيرة > وأيضاً حول !مكانية حفظ العلومات البصرية 
والدلالية قي الذاكرة القصيرة . بالموافقة مع نتائج التجارب التي درسناها 
فان" هذا ا وديل أعقد بكثير من تصور الذاكرة القصير ة كطاقم حجير ات 
و تلايا ۾ . 
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ألفصل الثتامن 
الاك ال دة 
البنية والمعالجة الدلالية للمعلو عات 


كسا قلا سابقاً > يخترن ني الذاكرة المديدة كل ما هو «عروف 
لتا حول العام المحيط »> مديد بفضل الادّة الموجودة في الذاكرة 
المديدة »> فستطح تد كر الأحداث السابقة > حل" المشاكل » التعرّف 
على الأشكال _ وخختصر القول ‏ الفكير . كل المعارف المتوفعة 
في أساس القرارات المعرفية للانسان حفوظة في الذاكرة المديدة . 

نوه سابقاً تي الفصول الماضية إلى بعض جوانب الذاكرة المديدة . 
معلوم لتا أن الشيفرات التجريدية للنماذح مسختزنة” قي الذاكرة 
المديدة وآن" هذه الشيفرات يمكن أن" تقارن مع المتبهات الد اخلة 
عققة بذللكف اكتشاف هذه المنيهات . 

رآينا حن » أن" العلومة يمكن أن تكون مصقولة” بناثيا عساعدة 
قوانين عد ة٬قوانين‏ الكتابة › قوانين إعادة تشفير أنساق الأعداد › 
قوانين الحو . كل هذه القوانين عفوظة" في الذاكرة المديدة . تأ کدنا 
تحن أيضاً » أن الوقاتم ومعاني الكلمات عتواة” ي الذاكرة المديدة . 
ي نجارب شفرين « 1973 ”نعاقاطء » حول النسيان من الذاكرة 
القصيرة »> استخد ّت القوانين ابعبرية المحتواة تي الذاكرة المديدة . 
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من کتب ه ماکبيت » ؟ بلعواب على هذا السؤال موجود على الأغلب 
تي الذاكرة المديدة . إذا كان أحمد يركض آسرع من عدنان » ومروان 
رع من أحمد » فمن يركض أسرع العميع ؟ للجواب على هذا السؤال 
تستخدمون معلومات موجودة ي الذاكرة المديدة . إن كمية المعلومات 
الموجودة تي الذاكرة المديدة ء نفسها مدهشة . حسب رأي بعض 
المنظرين ( مثا « 1959 1dەنامەم‏ ۾ فان كل ماكدّسه الإنسان 
في زمن ما ي الذاكرة المديدة › يبقى فيها آبدا . ني هذه العالة تحتوي 
ذاكرتنا المديدة على كمية عملاقة من كل ما هو ممكن من المعلومات . 

لا بعشل « توضع » كل هذه المحلومات تي الذاكرة المديدة أهمية ' 
آقل من كميتها . على ما يبدو » تبختزن المعلومات هنا بشكل رتيب 
جداً . حقائق مرترطة مع حقائق آخحری بشکل غير عشواي > تتح 
كلمة" مع آنحريات بالعنى . غالباً ما نمتللث إمكانية اسشحضار العلومة 
من الذاكرة المديدة تحديدآً بفضل هذا الاحتران الرتبب ‏ مثلا > 
حول من کتب « ما کبیت  »‏ خحلال عدة ثوان . وعلى کل الأحوال 
تحن لا نبحث بطريقة التحزير قي كل ذاكرتنا المديدة عن مؤلف 
« ما كبيت » » فعلى هذا يازمنا ضياع سنين طويلة . 

بنية الذداكرة الديدة 


¢ | عرضو‎ « brawn a me neill 1966 3 براون وماك نيل‎ 

و-حاولوا شرح بعض قوانين حفظ المعلومات في الذاكرة المديدة ء باجراء 
التجربة »> الي استخلدرم فيها ما يسسى « وضع ابلااهزية » - الوضع 
المعروف لکل واحد » عندما كلمة › أو اس ما > « يدور على راس 
اللسان » » لكن الائسان لا يستطيع ولا بشكل تذكره نہائياً . ني هذه 
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التجربة » عرضوا على المفحوصين شرح الكلمات وطلبوا منهم تسمية 
هذه الكلمات . مثا . قالوا للمفحوص : « قارب صغير ٠‏ مستخدم 
في موالىء وآنہار اليابان والصين - ججذافون عليه بعمجذاف واحد ف 
مؤحرته »> وغالباً ما بركبون شراعاً عليه » . براون وماك نيل أرادوا 
حاتى حالة الاهزية الى يحس" المفحوص فيها و كأته يعرف الكلمة 
( الكامة دارت على نهاية اللسان ) » لكن › ببساطة لم يستطع تذ كرها . 
طبعا لم بحدث هذا ثي الكثير من العينات ‏ زما تذ كر المفحوص الكامة 
فور › او آنه درك آنه لا یعرفھا بشکل عام . بہذا الشکل كان وضع 
الحاهزية صعب الإلجاز جداً » لكن الباحثين غالبا ما ححوا قي صنعه 
( على الأغلب بفضل الاختيار الناجح للتعاريف ( . عندما كان يظهر 
هذا الوضع » كان يتمتع عجموعة من السمات الوصفية - الفحوص 
م يشعر آثه يعرف الكلمة فقط › حى أنه نكن آحيانا من القول > 
كم مقطعاً فيها « حركة » باي حرف تبدأً » وعلى أية حركة تقع 
النبرة . ( قال مثلا“ : فيها حركتان » النبرة على الأول > بل وتبداً 
بالحرف « س » ( . وليس نادراً » استطاع القول »> أي الكلمات الي 
لا تلام ( هذه الكلمة ليست ساعد وليست سراب » ) وحى أنه استطاع 
ذكر كلمات قريبة بالمعى . تل كر من هذا الصنف › والذي يستطيع 
المغحوص من خلاله غديد اللحصائص العامة لاكلمة »> ت التذ كر 
خو الانتماء الصنفى . 

بحر ص آراہم عا يتعلق' بتذ کر الإنتماء الصنقي ٠‏ وضح براون 
وماك نيل بعض جوانب بنية الداكرة المديدة . برأيهم آن هذه الكلمة 
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أو غيرها » تعزن في الذاكرة المديدة ني مكان عداد »> وهى 
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مسمثلة هنا كمعلومة سمعية و كدلالية أيضاً . لذلك »> فان استحضار 
كامة معطاة من الذاكرة المديدة عكن أن يكون معتمداً على رنينها 
ر مغلا آنا ألفظ كلمة « كلب آما آم > فاشرحوا لي ماذا تعي ) أو على 
معناها ( أقول آفضل صديتق عند الإنسان . فتجيبون آنم « کلب ») . 
يبدو الاستحضار الكامل بالمعى » ني وضع الحاهزية »> مستحيلا › 
لک الفحوص رغم ذلك يستحضر جزثياً الكلمة المطلوبة . عتلاك 
هو يعض التصور حول ابقاعيتها » لكن كما يبدو » لا يمتلك شكلها 
الصو الكامل . براون وماك نيل يفتر ضون أيفآ » آنه مع كل" كلمة 
تحفظ ارتباطاتها أو روابطها مع الكلمات الأخحرى ني الذاكرة المديدة › 
عرث أن المفحوص يكن أن يسمي كلمات أخرى تعى الشىء نفسه 
تقر . عہذا الشكل يضور هؤلاء المؤ لون الذا كرة المديدة > کنو 
وأسحة من القطع المرتبطة فيما بينها » قي كل واحدة منها > اتوي 
جملة معقدة لأمعلومة المتتمية لكلمة واحدة » أو لواقم « حقيقة » ما . 
ستكون بنية الذا كرة المديدة › المادة الرئيسية هذا الفصل . نعائج التجارب . 
على وضع ابحاهزية »> تقود إلى فكرة أن الذاكرة المديدة بعكن تثيلها 
كشبكة مشكلة حزم الروابط العلوماتية . هذا التصور ذو قرابة 
ا u‏ نظرية « المنبه ‏ الاستجابة » اماقشة في الفصل الأول . 
بعض الوديلات الأخيرة لينية الذاكرة المايدة تعتمد على الارتباطات 
أبضاً « جارب أندرسوك وبوير -- 4r‏ > كکویلات - ۹1٩‏ ۰ 
رومیلهارت ومساعدوه ‏ ۱۹۷۲ » . لکن تصورات آخحری حول 
بنسة الذاكرة المديدة ممكنة أيضآ »> ملا »> ذلك الرآي الذي يقول آن 


الذا كر ة المديدة تتألف من طواقم ما من المعاومات * 1970 nieyer‏ « 
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أو من مموعات السمات العنية rips 1972 ءصنfط, 1974 ٠‏ ». 
لكل واحد من هله الآراء نقاط تفشوقه وسندرس هذه الآراء 
بالتتالي . مح اک ودیل أينية الذا كرة المديدة تر تبط ايضاحات عد دة 
لاعمليات اخادثة تي الذاكرة المديدة ‏ الطرائق الى يمكن بمساعدتا 
استخدام المعاومة المصقواة بنائياً . 

قبلى أن ننتقل للد راسة الدقيقة لموديلات الذاكرة المديدة › مجحب 
وضع بعض اللاحظات . قبل كل شي ء حب أن" نأحذ بعين الاعتبار › 
أن الموديلات المعاصرة للقاكرة المديدة معقدة جداً . هذا ما محدد 
دتعقیدات الذا كرة المديدة نفسها . حول بعضها سبق وأن وهنا : 
ولا ) _ إن استخدام المعلومات المحفوظة ني الذاكرة المديدة مرتبط 
عل المسائل »> بالمحاكمة المنطقية › باعطاء الأجوبة على الأسئلة › 
بعذ كر الوقاثع وبأشياء أحرى كثبرة ؛ ثانياً  )‏ الذاكرة المديدة تحتوي 
الكثر من العلومات المختلةة بشكل مدهش ؛ ثاثا  )‏ إن تنظيمها 
رق خا 6 ولت واا > وال من الموديلات المعاصرة > 
وستطیع بشکلِ كامل ومناسب أن يضح الطرائق العديدة لاستخدام 
المعلو مات شرت في الذاكرة المديدة » ولا مقدارها ولا تتظيمها : 
لکن الو دیلات تتخيیر باستمرار مساب المعطبات الظاهر ة ججدداً . 

اللاحظة اکر ى الي تحكس أيضا التعقيدات المرتبطة بالذاكرة 
المديدة : من الحوهري « وذو محى » الحديث ليس حول ذاكرة 
مدبدة وأحلدة > بل » حول ذاكرتين « اثتتين » : طرح فكرة وجود 
ذا کر تین تو لفینغ و 1972 tulving‏ » الي اقرح التفربق ين 
الذا كرة الدلاليّة والحدثية . كلا الفاكرتان تلان زاين مديدين 
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للمعلومات ٠‏ لكتهما ختلفان عواصفات هذه المعلومات . كل ماهو 
ضروري لنا لاستخدام ١‏ الكلام » الحديث عفوظ ف الذاكرة الدلالية › 
فهي لا حتوي الكلمات فقط والرموز الي تعنيها » ومفاهيمها ومقاصدها 
( آي الأشياء الى معتل تسميانها ) بل تحتوي أيضا قواعد التعامل مع هذه 
الكلمات . بي الذا كرة الدلااية تلمخترن تلاك الأشياء »> كقوانين النحو › 
الصيغ الكيمياثية »> قوانين الضرب والتقسي »> معرفة أن العريف يأتي 
بعد العصيف.- كل تلك القائق غير المرتبطة عكان أو زمان مدد ء 
بل » تسمل من نفسها حقائق ببساطة . الداكرة اتلد > على 
العكس تحتوي العلومات والوقاتح المشفرة انعماء لزرمن عداد > 
والمعلومات حول كيف بدت هذه الأشياء أو تلك عتدما رأيتاها . هذه 
الذاكرة » نتوي معطيات السررة الذ اتية بصنفها المتعدد »> مثال : 
« كس رت ساقي شتاء ۱۹۷١‏ » . إتها تعتوي المعلومات المتعلقة بالقران 
context‏ “ 7 و آنا لا أحضر سمكاً على الغذاء کل يوم . لکن 
الدلانية والحدثية بسمانما فقط بل يتآهبها للنسيان يضاً . ثي الذاكرة 
الحدثية عكن‌آن تصيح المعلومة بسهولة فائقة صعبةالمتال »لأنالمعلومات 
الحديدة تدخل إليها باسعمرار . عندما تستحضرون معلومات ما من 
هذه الذاكرة > أو من الأخحرى > مللا > عندما تضر بون ( ٣۳‏ × £ ) 
( ي هذه الحالة تستخدمون الذا كر ة الد لالية ) آو تحذ كرون ما فعلتموه 
قي الصيف الاضي ر من الذا كرة الحدثية ) »> - ففعل استحضار المعلومة 
محد ذاقه »› tw‏ حدتاً مستقا . فحدت کھذا جب آن یدخحل إلى 
الذداكرة الحد ثية والي تظهر غيها المعطيات حول أنكم ضر بے ( ۳ ٤×‏ ) 
أو أتکم استسلمم للذ كر حول الصيف الاضي . بهذا الشكل > 
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تتواجد الذ ا كرة الحدثية تي وضعية التغير المستمر والمعلومات المحتواة 
فیها › غالبا ما تخیر وقصييح صعبة الاستحضار . بالاحتلاف عن هذا » 
فان الذا كرة الد لالية »> تمل أنها تعر بشكل آندر بكثير . فعليها 
لا يبدي فعل الاستحضار أى تأثير ء والمعلومات المختزنة فيها > 
كقاعدة » تبقی تي مکاما . 

نظر آ لتقسے الذا كرة المديدة إلى هذين القسمين › فمن المهم بشكل 
خحاص سمحديد علاقتهما المتبادلة بالطرق' الكلاسيكية تي بحوث ذاكرة 
الاتسان » حصوصا ساعدة التجارب الي تلستخدم فيها قواتم الكلمات 
« درست في الفصل الأول » . من غير المشكوك فيه › أن قواتم الكلمات 
هذه ّت بي الذاكرة الحدثية . مثلا > إذا عرضوا على المغحوص 
قاعة كلمات من عشرين كلمة والي تدحل في عدادها كلمة « ضفدعة » 
فهڌا لا يعي أنه يستوعب كلمة « ضفدعة » من جديد . فهذه الكلمة 
كانت محتواة في ذاكرة المفحوص الدلاليلة قبل أن يستظهر القانمة > 
وهي موجودة فيها الآن » وستبقى هناك ني المستقبل . لكن امفحوص 
عرف أن كلمة « ضفدعة » محتواة في تللكت القاعة الى عرضوها عليه 
في الوقت الراهن الحقيفة المرقطة بزمن دد وواقعة عل دة . هذه 
الحقيقة ملخترتة” في ذاكرته الحدثية . وهذا يعني » أن الذاكرة 
الحدثية هي الي تد "رس تي التجارب النفسية الكلاسيكية وليس الذاكرة 
الدلالية . فمنذ عصر ايبنهاوز أعطيت دراسة الذا كر ة الدلالية انتباهاً 
ضثيلا جيداً . 

خلال السنوات العشر الأحرر ة فقط › وما قار ہا » أصبحت الذا كر ة 


سے 
سے ے ا ص & 


الد لالية مادة ‏ لأمحاث كتيرة . طرفت هذه الأمحاث وقل كل شيء ». 


۲£“ 


إلى التنظم راثي لمعارفنا الدلالية حول العام المجيط > واستخدام 
هذه المعارف للقيام بالمهام المعختلفة .ني هذا الفصل »سندرس بعض موديلات 
الذا كر ة الد لالية « بعض الموديلات يتضمن أيضاً الذاكرة الحدثية » 
وسننتقل الآن ارسم بنية ووظائف الذا كر ة المديدة حسب هذه الموديلات . 

من غير اللائق تعسنيف موديلات الذاكرة المديدة كشبكية › 
النظربة ‏ التعد دة » والموديلات العتمدة على العلامات الدلالية . 
لا جوز تحديد أصناف الموديلاث هذه » فکاھا مرتيطة فيما بيثها › 
وهذا ليس سدهشا . لأتها كالما تحاول إعطاء إيضاح ممذه القدرات 
الانسانية نفسها . لكن موديلات كل نوع تتمتع بعض اللحصائص 
المميزة » ني الأقسام اللاحقة سندرس صفات موديلات كل نوع 
وبعض السائل المستجدة المرتيطة بها . 

الموديلات الشبكية للذا كرة المديدة 


الموديلات الشبكية للذاكرة الدلالية ء كما هي نظرية براون 
وماك نيل > ا الذ ا كرة المديدة »> كشيكة مفامم واسعة جداً 
مرتبطة فيما بينها . تتمتع الموديلاث الشركية بتشابه_ معلوم مع نظرية 
« لابه - الاستجابة » ابي تدرس الذاكرة كحزمة روابط . نك 
هذه المرديلات تحتلف ني بعض العلاقات جوهريًاً عن انظريات 
الارتباطية التقليدية . قبل كل شيء . فان معظم هذه الموديلات يسمح 
بتشكل ارتباطات ختلفة النوّع آي أتها تنص على آن الروابط ليست 
متشابمة كلها . هذا يعي : أنه ثي حال ربط مفهومين › فان العلاقات 
المتبادلة فيما بينهما معلوهة › الارتباط : هو شىء ليس أكر من رابطة 
« عااقة » بسيطة . مقاربة كهذه سمسيت « الارتباطية ابلمديدة » »› 


J) ¢ neoassocion ism JD‏ دراسات أندرسون و لور 
۹۷۳ . عجوي التصوّر الممانل حول الذاكرة المديدة أيضا على 
فكرة أن الشتّبكات الارتباطية تتمتعح بتماسلك ورتابة إلى الحد الأقصى 
الممكن . جب التوقع أن المواد « الأشياء » القريبة من بعضها من الناحية 
النظرية « الذهنية » ستكون مرقيطة عتانة فى شبكات الذاكرة المديدة . 
هذا المعنى » تكون الذاكرة المديدة مشابة“ لقاموس ء لكن الكلمات 
فيه غير متوضعة بتر تيب آيجدي . الميدأ الأمجدي > والذي حسبه وضحَت 
قواميستا العادية ذو فائدة قليلة » لإيضاح الروابط بين المغاهيم . لنألحذ 
مغلا أسماء حيوانين غير عاديين نسبياً كطائر الأركار وطائر الياق › 
فهما قريبان جدآً بالمفهوم لكتهما بعيدين بشكل أعظمي يي القاموس . 
آما في الذاكرة المديدة » فهما على الأغلب » مرتبطان بشكل أمتن ما 
هما علي» تي القاموس . لكن انذاكرة المديدة »> إذا مقلت من نقسها 
بنية شبكية رتيبة من نوع خاص ء يكن إلقاء سؤال : ماذاأ تعي 
« رتيية ۾ ؟ ممكتنا أن نطلب اعطاءنا تصوراً أ كر دقة هذه الشبكة ‏ ي 
هذا تحديدآً » تكمن مهمة الموديلات الي نتهياً لدراستها . ي هذه 
الدراسة › نلاحظ قبل کل شیء › أن الروابط بين المفاهم دائرية . 
ماذا يعي هذا › لنعد من جديد لثالنا مع القاموس . لنفرض أننا تحتاج 
لشرح معى كلمة « زبون » ي القاموس ستجد : 
زبوڭ › اسم ١‏ - مشري دام أو صاحب طلب ثایت . 
- الشخص المستخدم للحدمات حرق د المحامي مثلا » . حصلنا على 
شرح دقيق جداً لكلمة « زبون » - هي اسم » أي تسمية لي ء ما › 
وما عدَة معاي » وقد أخبرنا حول هذه المعاني . لنفرض أنسنّا لا نعرف 


YA 


اللغة الي وضع القاموس على أساسها » فلذلك› قليلا“ ما يساعدنا التعريف 
المعطى عبر كلمات أخرى والي هي جهولة لنا ككلمة « الحرقي » . 
عكننا أن نبحث ني القاموس عن كلمة « حرتي » سنجد آته « الشخص 
المتقن لامهتة المعطاة » . هذا لا يساعدنا كثيراً عكننا آن نيحث عن كلمة 
« حقوتي ٠‏ وسنلاحظ بشکل حاص أن « القوي مصطلح عام 
طق » على كل الأشخاص الممار »ين للمهنة المعطاة - عامي وعلق _ 
( حقوقیون یسرون آعمال زبائنهم ) . صر انقول > أن الأشياء 
احتلطت علینا : « ز بون » خحد د من نحلال كلمة « -جقوق » و « حرق ۲ > 
و حقوقي » حد د من حلال كلمات « مهنة » و « ز بون » « حرق » 
ححالال كلمة حةوتي » وهكذا دوااياك . وهذا ما تعنيه الدائرة ثي 
التعریف . تعرف الکامات بساشدة کاساٹ آنحری . وکما نری في 
نظريات الداكرة المديدة الشبكية ء يفترض أن المفاهى تتخذ مع 
بفضل ارتباطاا ٠ع‏ مغفاهي أخحرى . 

ينبغي إجراء ملاحظة أخيرة بالسبة للغة الي يستخدموما لشرح 
الموديلات العاصرة لاغذاكرة المديدة . قد يبدو لكم > أن جملة 
الملصعللحات هذه مأحوذة مياشرة من كتاب التواعد المدرسي » لاهم 
يشر حون الذاكرة المايدة عساعدة كاماث كهذه : مبتداً »> حبر > 
اسم . . . . وھکذا » . اذا یکمن الأمر ؟ بائتفكبر قايلا نرى أن 
للا شيء غريب شف هذا . تألحل مثلا مصطاح « مبتداً ٠‏ و ١‏ حبر RK‏ 
المبتدأ - هو مادة -۔ شىء" ما » مفهوم" ما بمکن أن يمقل باس 
أو بجماة اسسية . « الحبر ١‏ . مهوم برا بيع ما عن الميتداً . 
عم » واخحيارية الأشياء » من الواضح آتها ثتوافق 


المبتااً واللعبر «٠‏ تشي 


۲4 


مع جوانب مختلفة لعلاقات فعلية . ذه النوعية فهي لا تتمتع بواقعة 
قواعدية فقط . بل > ونفسية أيضآً > ومن المحتسل أنها متمنخلة 
« تي الداكرة المديدة بشكل عناصر معزولة عن بعضها . بہذا الشكل 
وبذلك المعدّّل الذي تمعلك فيه المغاهم القواعدية واقعية « حقيقة » نفسية 
سنصادف ي موديلات الذا كر ة المديدة مصطاحات قواعدية . عدا ذلك 
ي الموديلات المعاصرة لبنية الذاكرة المديدة الد لالية تصنع نقطة الاستناد 
على آي الأشكال مشلّت فيها تلك المعارف الي تقل بمساعدة اللغة . 
لذلاك ء فان المصطلحات القواعدية ملانمة" بشكل خاص لتصوير 
الا كرة المديدة . ان هذا البيان لدور اللخة حى بشکل کامل › لان 
التطور اللحارق للحديث تحديداً » يز الإنسان عن الموجودات اللية 
الأحرى . حى من الممكن » أن هذه الكفاءات اللسانية هي الي تشتر ط 
السعة العملاقة لذاكرتنا . ذه الأسباب كلها تشغل بتية اللْغة المكان 
المركزي ي إيضاحات الذاكرة العديدة . 
مودیل کویليا 

هناك عدة موديلات للاذاكرة المديدة ء تلعب فيها اللغة والشبكات 
الارتباطية دوراً هاما . أويما و الحملة المتعلمة » الفاهمة للخة » 
( ج م ف ل ) » والي وضعها کویلیان « دراسات کولینز و کویلیان ‏ 
4 »+ طب هذا الموديل بشكل البرنامج الآلي الذي يلحاول أن 
يقلد قدرة الأنسان لفهم واستخدام اللغة بالشكل الطييعي . 
باللقيقة » كاتنت هذه حاولة لتعليم اللات الحاسبة اللحدّث . ر“ 


ا ےس له 


مودیل کویلیان ي مہف حقيقة الأمر أوسع بکثير ما هو ممشل هتا . 


„. teachalle language comprehender ill qanî («) 
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لان تصور الذاكرة المديدة ‏ واحد فقط من جوانب هذا الموديل . 
کی برا الاو المحتواة ‏ ي الموديل » با بخص “ بثية الذا كرة 
المديدة . العمليات المؤثرة على هذه البنية والمعطيات التجرببة المحعلقة 
هذه المسألة . 


لندرس قبل كل شيء بنية الذا كرة المديدة عا يتوافق وموديل 
كويليان . المعلومة الواقعية ممثلة ني هذا الموديل بثلاثة آنواع من 
البنى / بالعناصر . بالصفات وبالاسهم / العناصر والصفات - هي 
« أماكن » دة في الذاكرة المديدة تي ذلك المعنى »> كما يفهم هذا 
براون وماك - نيل . أي قطع تتوافق مع معلومات حول هذه المغاهيم 
أو تلك . الالحلاف بين العناصر والصفات»ء يكمن ني أن كل منهما 


ا ےس 


يمشل مفاهيماً لأنواع_ معختلفة . الحعنصر - هو نة موافقة ( معلابةة ۾ 


سس 1 


لوضوع ما ۰ لندث أو لفكرة »> هو الأشياء الي قد تمتل ني 
اللغة الانكليزية بالأسماء > بايمحملة الإسمية أو بعيارة كاملة » إذا 
كانت هذه الأشياء معقدة بشكل كاف . العتصر جوهرياً - هو 
ما سميناه « التشييء » المفاهيم الي يمكن أن تكون أمثاة لاعناصر 
« کاب » » « آميركا » » « والد » « طقس جيد » »› « سماعة جيدة » . 

وهكذا). الصفة .- هي بنية تخبرنا بشيء ما حول العنصر › قواعدياً 
تتطابق مح اللبر تي ابلحملة أو مع الصفة وأيضا مع الظرف . . 

( أمثلة : « قاسي » › « أنيق » » « بسرعة » ء « يحب القطط » » ) . 
جب الثنويه إلى أتها بالرّغم من أننا نورد هنا كلمات بشكل أمثلة › 
لكن وني حقيقة الأمر » فإن العناصر والصفات - هي بنى أكثر 


2 سے سی گھ 


تجر يدا من الكلمات . إنها عبارة عن تسجيلات ملسحلة إلى الذا كرة 


۲°) 


المديدة «طابقة لكلمات عدّدة » وليست هي الكلمات نفسها . لكن 
استخدام الكامات ‏ هو طريقة ملائمة" لتسمية عناصر أو صفات 
عددة مختزنة تي الذاكرة المديدة . لكي نفهم »> كيف تشكل الأسهم 
مع العناصر والصفات بنية الذاكرة المديدة من المفيد مراجعة الشكل ٠:۸(‏ ) 
حيث مشت بنية ماثلة لمفهوم واحد فقط - المهوم المعبر عنه بكلمة 
« زبون » ( بهذا الشكل ممل هنا مقطع واحد فقط وضثيل من الذاكرة 
لمديدة ) . كما هو واضح من الشكل › فإن كلمة « زبون » موجودة 
حارج البئية الشبكية للذاكرة المديدة . في « القاموس العقاي » » فهي 
ا وراء حدود هذه الشبكة ء لكتها تشير إلى تلاف القدلعة 
« أي العنصر » ي الشبكة الذي يتطابق مح كلمة ١‏ زبون » . 


الارتباط بين كامة « زبون » الموجودة ي القاموس العقاي والعتصر 
«ز بون »تسم الستهم.الأسهم ي الحقيقة-هي الرو ابطق ابم اة( مفل). 
فهي تسمح بربط العلامات القاموسيتة بالمفاهرم المختزنة ني الذاكرة 
المدبدة وتربط أبضاً العناصرمع بعضها والصفات داخحل شبكة الذاكرة 
امديدة . بنفس الشيء . فهذه الأسهم تستخدم لتحديد هذه العناصر 
والصفاتٿ »› عملا تحطابق التعاريف مع مركب الارتباطات . 

حسبموديل ( جمفل ) يمكن توضيح طبيعةالعناصر والصفات 
باستخدام عدد غير كبير من القوانين . لندرس القوانين الي يمكن 
بواسطتها تشكيل عنصر ٠‏ الشكل ( ٠:۸‏ ) . يأف كل عنصر من 
جموعة رقيبة من الأسهم . الهم الأول لكل عنصر يجب أن يشير 
إلى عنصر ما انحر وتحديدا إلى ذاك الواقعم فوقه مباشرة باارتبة 
١‏ الدرجة » السام » . ( متلا ء تي العنصر المطابق لمفهوم « زبون » 


YoY 


فإن السهم الأول يؤد ي إلى عنصر « الشخص » باعتبار مفهوم 
والشخص » يمن قي داحاه مفهوم « الزبون » . في الوه ب 
يشكل هذا طبقة « الأشخاص » الي تقح أعلى من طبقة « الزبائن » 
بدر جة واحدة ‏ أقرب طبقة للمرتبة العأيا والي تدخحل فيها طبقة 
« الربائنى » ( . الأسهم الألحرى هذا العنصر تؤدي إلى الصفات -. 
عدد هذه الأسهم غير حدود . اتنا ي الخال النالي نوجه سهماً 
واحدآ فقط - ذاك الذي يودي إلى الصفة المحدّدة « المستفيد من 


حدمات الحري ٩»‏ . 


«» الشكل )٠:۸(‏ المعلومة المحتواة ني ذأكرة الملة الملمة الفاهبة الغة المطابقة 
لمقهوم الزبون . 

لكي نفهم الصفات جب التَہ رف على القوانين الي تتشكل بواسطتها 
ئي موديل ( ج م ف ل ) . كما العناصر » فان“ الصفات تالف من 
جموعات منضبطة ورتيبة من الأسهم . كما نرى نحن الآن » فان 


Yo 


الستهمين الأولين ضروريّان حعماً لكي نفهم إلى أبن هما موجهان › 
جب علينا ني البداية تقتحص طبيعة الصفات بشكل عام . لنأخحذ صفة 
ما وصفية واي مكن أن تصفت عنصرآ ما بشي ء ما « نه أبيض اللون » . 
تنتمى هذه الصفة لتحت عد اد مادة تتصف بالصفة الالية › تتمتع 
بشجية اللون . وي اللالة المحطاة فان مدلول هذا النعت ‏ « أبيض » . 
بشكل عام يكن أن نتخيلل لأنفسنا الصفة كتعت ما »> زائد ( + ) 
مدلول عحد “د هذا التحت . وهنا كن أن يكون شيا ما آلحر غير معير 
عنه بو اسطة الصفة قواعدياً « حويا » ( کا « أبيض » ) : عکن أن يكون 
هذا وضعبة مكان مثلا « على الرابية » . هنا كلمة « على » هي ٽعت 
أما « التلة » فهى مدلول هذا النعت . قد تكون الصفة ذات نوع انحر 
مشايهه أكثر للخبر › مثلا" > « يلقي الكرات » . بهذا الشكل » صيخة 
النعت٠‏ المدلول » تحمل طابعا عام بشکل كاف وعکن آن تتضمن عملا 
صفات من آي نوع : 

لنعد الآن إلى قوائين بناء الصفات . لقد قلنا سابقا » بان على 
الصفات أن تحتوي سهمين حتميين : من الواضح أن الأول منهما 
يشير إلى نحت ما . آم الثاني فيشير إلى مدلول هذا النحت . السهم الأول 
المحد د لصفة الزبون ر( الشكل ۸ : ١‏ ) يشير إلى « المستخد م للحدمات » 
( نحت ) أما الثاني فالى « العريي » ( مدلول ) . بهذا الشكل سنعرف 
أن" صفة الز بان تكمن ني استخدام خحدمات المرفيين . فضلا عن هذين 
السهمين الحتميين المطابقين للنعت ومدلوله »> فان الصقة بعكن أن تحتوي 
أي عدد من الأسهم الم د ية لصفات آخحری . 

للصفة الي درستاها سهم آخحر [ضاي »> يشير إلى سمة « اأزبون » 


Yo 


( إلى طابعه » والي ميب بي الحالة المعطاة على سؤال : من يستخدم 
حدمات ارتي ؟ ( . بهذا الشكل »› يضح أن الزبون - هو الشخص 
المستفيد من خحدمات الحرتي › الحرفي ء يسلعخدم ( بواسطة من ؟ ) 
اازبون . لم یکن صعباً توسیع الشکل المد کور › حى قیاسات کل 
هذا الكتاب . كان بامكاننا أن" نعكس صفات العنصر ١‏ الشخص » 
وصفات تلك العناصر والسمات الي تدحل في تعريف مفهوم « الشخص». 
عكن أن يدخحل تي هذا التعريف مثلا « كان حي » » قصوروا لأنفسكم 
الأسهم اللازمة لتعريف هذا العنصر ابحديد » وكل تلك المواضيع 
أيضا الي تشير إليها هذه الأسهم . صل في النتيجة على مقدار ضخم 
متبادل الار تباطات من المغاهمي - هذه هي ذا كرة اب حملة المععلمة الفاهمة 


وهکلا ٤‏ فان کل“ هلا يۇدي اف تشکیل شبكة جيار ة من 
امفاهم : تتواجد بنموذجين - العناصر والصفات › أمّا الروابط بينهما ء 
فتعطبهما المعى . تحرف العناصر بساعدة عناصر وصفات أخحرى > 
والصفات عساعدة صفات اخحرى وعناصر . بحب التنويه أيضاً ( بالرغم 
من آن" هذا غير مير خحصيصا ي ابمحملة المتعلمة الفاهمة للَخة ) إلى 
أن“ الفاح يجب أن دد أيضا بروابطها مع العالم الحارجي » المنعجرة 
بواسطة أعضاء الحس » فالذاكرة المديدة لا يمكن أن تكون مغللقة” 
على نفسها . أبة فائدة عکن أن یعطیھا تعر یف أحد الغاهی کا ( أبيض ) 
عبر ارتیاطاته مع تلك المغاهم « كالمشفى » > السوسن البري > الخطاء 
وهكلا : . : إذا م یکن لدینا ت کرات حول اتنا رآینا كل هذا ؟ ېدا 
الشكل » وبالاعتبار الأحير › فان موديلات الذاكرة المديدة يحب أن 


- 


لا تو ضعح فقط العلاقات الحبادلة بين أقسامها الداحليّة » بل ء قأثبرها 
لمتبا دل مع العالم اللحارجي أيضاً . تلك الأجزاء من ارتباطاما التبادلة 
الداخحلية الي تحداد المغاهي من خلال علاقاتها مع المغاهيم الألحرى > 
تعطي للذا كرة المديدة تشابما كبيرآ مع المحجم الوسيط « التفسيري » . 
كما رأينا في تلات المحجمات تعطي تفسير ات الكلمات مساعدة كلمات 
أحرى » ولو بدأنا البحث عن تلك الكلمات الأحرى فسنلاحظ بأتها 
أيضاً تفر عساعدة كلمات ری کر كلبة ي المحجي محصل 
على مع ء فقط بفضل الروابط المتيادلة المعقدة بين الكلمات المشروحة › 
وتلك اللوحات التادرة جداً الي تسمح بربط الكلمات مع التجربة 
الحسية البصرية : 

يعكننا القول » أن موديل الذاكرة المديدة المقترح بواسطة كويليان 
يعطي لوحة لشبكة ارتباطية واسعة . هنا ترتبط المغاهم تلك مثا 
1 > » الزبون ( أو « ذولون » أو « يؤشر ذا الشكل أو ذاك » . 
الفاح مرقبطة الواحد مع الاحر بواسطة الأسهم الي تعكس الارتباطات 
محقيقة الأمر . تختلف هذه الارتياطات عن الروابط التقليدية « اليه 
الاستجابة » حيث ممكنها أن تتواجد بأنواع متعد دة : ارقباطات تدر عة 
رقيبة » » ارتياطات عر الصقات النعوت ومد اليلها . تصو ر الذاكرة 
المديدة كطاقم -حجيرات مرتبطة باقارانات « موسومة » ord‏ 
هو السمة الأساسية للموديلات الشبكية للداكرة المديدة . 

مو دیل اندسوتن وبویر 


کان مو دیل کويليان » واحدآً من الوديلات الأوائل الى صورّت 
فيها الذا كرة المديدة كشبكة تحتوي كل ما هو معروف لاإنسان الحالي 
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حول العام المحيط » وجرت عاولة لتقليد لغة الإنسان عن طريق صلع 
برنامج دقيق للالة اللحاسبة . وظهرت في وقت لاحق موديلات شبكية 
أخحرى لكل" منها حصاثصها. بہدف توسيع التَصوّر حول الشبكة »من 
المغيد دراسة موديل آنحر أيضاً من نفس التوع صنع بواسطة أندرسون 
yڊıgر‏ » 1973 HAM » yeavwklg, « anderson a, bawer‏ « 
« ذاكرة الإنسان الارتباطية ) |/ ذ . إ.إ/ 
«a ham — human associative memory *‏ 

على الرغم من أن لموديل « ذ . إ . إ » تشابهاً عاماً مح مودیل 
كويليان » لكته بختلف عنه بقوة بالبنية الدقيقة المهترضة للذاكرة 
اللديدة . طبعا » باعتباره موديلا شبكيا » فان « ذ . |[ . إ) يصو 
الذا كر ة المديدة کجمع واسح من الحجيرات والارتياطات الموسومة . 
لكن المركتب الأساسي لا « ذ . | . إ  »‏ هو جزىء الذاكرة المديدة - 
الذي يسمى الفكرة . الإفصاح . هذه الأفكار مشابهة” للمقولات › مح 
الحتلاف واحد » هو أنها أكر بجريداً . بکلمات آخحری > کن أن 
تعكس الفكرة بنية لسانية" ما » عبارة” مثلا“ > لكن هذا لا يعي 
العبارة نفسها . ( في الأفكار - الإإفصاءحات » لا بمكن أن تكون متصورة 
المعلومات اللسانية فقط › بل › عكن أن" يم قصو ر معلو مات لا لسانية 
في الذاكرة المديدة . مثلا وحسب أندرسون وبوير ( يكن لوصف 
المشاهد البصرية أن يكون ملا بأفكار . ) . 

الفكرة الإفصاح هي غالبا جهوعة غير كبيرة من الارتباطات 
واللحجيرات ر ماثلة للواحدة ي موديل « عا ۾ هي طاقم غير کيير 
من العناصر والصفات ) . كل ارتباط ‏ ناي > هذا يعني » أن 


٠۷ ذا كرة الانسان م س‎ YoY 


فيه مفهو مان مر تبطان أ متحدان . كن أن تكون الارتباطات ححتلفة 
الأنواع . ماذج الارتباطامت وطرائق اقتر انها أثتاء بناء الفكر ة ممقلة 
على الشکل ( ۸ : ۲ ) . مجحب دراسة النماذج الأر بعة الأساسية للار تباطات 
و كل منها يدمج فكرتين أكر بساطة . 

١‏ الارتباطات الي تقرن قرينة ما » بواقع حد د . القرينة 
تخبرنا » أبن ومبى تم الواقع « الحادثة » . آمّا الحادثة فعحمل العلومات 
حول ما حداث ثي القريتة الحالية . 


٣‏ س الارتباطات الى تقرن اكان والزمان .ء وهذا التزاوج 
بشكل قر ينة محدّدة > خەر نا اللكان حول « أبن » واازمان ( می ) . 


۳ الارتباطات الي تقرن البتداً مع احبر . هذا التراوج يشكل 
واقعة” ما . المبعداً خبرنا حول ما ينعمي إليه الواقع ا-لحالي ء والمحبر - حول 
ما محدث مع المبتداً . 

> احير نفسه قد يكون ارتباطاً مۇلفاً من جزئين : غالباً 
ما خبرنا احبر حول علاقات متبادلة بين المبتدأ وموضوع ما . هكذا 
بمكن القول » أن انبر يربط علاقة [ ( الصيغة المءاثلة للفعل ) » احتمال 
« موجود أعلى » بأي شيء » « ضرب » أو « يوجد والد لفلان » ] مع 
موضوعها . 

في التزاو جات اللائمة » تشكّل هذه النماذج للارتباطات الأربعة 
هذه ( القرينة - الواقع > المكان ‏ ال مان ء الميعداً _ اللسبر > العلاقة ‏ 
الموضوع ) الفكرة ‏ الإفصاح . ٠ن‏ الأفضل تليل آو تثيل الفكرة 
عساعدة الشجَرة ‏ الشكل المتفرّع الذي يبدو واضحا بأي شكل بعكن 
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للمفاهم اأختلفة أن تتحد في فكرة . ثي الحرء السغلي من الشكل 
( ۸ : ۲ ) رست شجرة" كهذه ٠‏ لفكرة إفصاح « ي الصف سأل" 
الدرس أحمداً » . ني قمة الشجرة بالحرف ( ١‏ ) رمز للمفهوم المطابق 
للفكرة الحالية بشكل كامل . النقطة ( ١‏ ) مثلها مثل بقية النقاط الي 
رحد فيها عنصران مرتبطان › تسمى « عقدة » . عقدة الفكرة تمشل” 
من نفسها نتاج ارتباط ثناني بين القرينة والواقعة : الاخحيران ممتلان في 
المستوى التالي للشكل . لاحقاً ني الأسفل » نرى أن العقدة القراثتية 
ر ب ) - هي الارتباط بین مکان حدد ( د › ي الصف ) والزمن 
ره » ني الاضي » لأن المعلم سأل أحمداً ر( . عقدة الواقعة ر ج ) 
مائلة للاتحرین كن تحطيمها إلى قسمين »› مبتداً ( و ) وخبر (ز ) . 
لكن عقدة البر تتألف أيضآ من قسمين : فيها تترابط العلاقة ( ح > 
الفعل « سال » ) والموضوع (ط«أحداً») : 

هذه هي بنية الفكر ة : تتألف من ةرينة ما » وواقعة ما ( على الرغم › 
أحيانا / كما ني الفكرة هته « الفثران » تأ كل ابليبن ٠‏ / مثلا من انعدام 
وجود القرينة ) . القرينة ( إذا كانت موجودة ) تركب هي بدورها 
من مكان وزمان . الواقعة - هي مبتدأ+ حبر . انبر علاقة موضوع . 
ي آحر سطر سفلى ني الشكل مدت واحدات غير خاضعة للتفتيت 
اللاحق . يرما « العقد الانتهاثية » . ( انتهائية - لأن التغرع ينتهي 
هنا ) . تتوافتق هذه العقد مع المفاهي الأساسية للذا كر ة المديدة والممثاة 
هنا بکلمرات ر( بالضبط هكذا » لأننا استطعنا بالكلمات ثل الواحدات 
والصفات تي موديل «١‏ عا . فهي تقوم ر( أي الكلمات ) يو صل 
الفكرة مع الذاكرة المديدة » وهلا ليس نقاطا مبتة ‏ بعكن أن" فربط 
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إليها أي عدد من الشجير ات . بهذا الشتكل نلاحظ أن الذاكرة المديدة 
مماثلة أشيكة من هذه الشجيرات ر( الي تقوم بو صل الحجير ات المختلفة 
) الأطاقة للعقد الاتتهائية للشجر ات € 

العمليات الحارية ي a‏ « ذاكرة الانسان الأرتباطية » 
د سوط . « والحملة المعلمة الفاهمة للغة a tlc » CÛ‏ 


وھکذانعر ف الآن‌آن الذا ک E,‏ ديلات الشبكية تتمتع ب 
مستندةعلل الارتباطات . لكن هذا جزء" من‌القضية فقط هذه الو a‏ 
مثلها مل آي موديل آحر للذاكرة المديدة نكون قد وصلنا 
للقليل إذا ا . لكي شلد سلوك الإنسان › 
آو نعوقع نائج التجارب الي تخص الذا كرة الد لالية ( الي ستدرس 
ی کے یی ی کک کے کو 
أن العمليات و على البنية وتشارك معها في التشفير › ني اللفظ 
و الإخحتزان » »> وي استحضار المعلومة . 

مثلاً » ني حالة موديل كويليان » من الضروري شرح » باي 
شکل تحصل ( ٥اا e ES E a‏ 
جديدة » أي كيف قفر المداحل اللسانية ( وذلك جوهري لامتلاك 
معلومة جديدة ) وتجيب على الأسئلة . العملية الأ كثر أهمية المستخدمة 
هذا المدف تسم « الاستقصاء بالتقاطع » . لنفترض أن ( ماخ ) 
تحاول فهم اعبار ة التالية المحضبَر ةللدحول : « الذثب يستطيع أن يعض » . 
ي هذه العبارة ذ كرت بعض الفاهيم ( « الذئب » و « العضٍ » ) : 
عملية الببحث تبداً في وقت واحد ني حلايا « حجيرات » الذاكرة 
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شكل (۸ : ۲) النماذج المختلفة للارتياطات وأمثلتها في الأعلى »> وشكل تمثيلي لفكرة 
( ني الصف سأل المدرس أعمدا ) في الأسفل ما يتفق مع »وديل ذاكرة الإنسان الارتباطية . 
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المديدة لکل والحد ہن المغاهيم الم كورة > وهن م تسر بالأسهم 
أي الطر ف الصادرة عن هذه اللایا : کل مرة :¿ وعتدما قو دنا 
سهم ما > إلى مفهوم جديد » فإن هذا المفهوم يحصل على الوسم الذي 
عن أن عملية الأستقصاء فرت عبر ال کر الخحالي ٤‏ وتو ضح من آي 
مفهوم_ أتت إلى هنا . من المحتمل أن واحداً من طرق البحث ف 
حظة ما » آدّى إلى مفهوم كان قد وسم سابقا ر أي أن الاستقصاء قد 
أدّى إليه سابقاً ) . هذه النقطة تمل من نفسها التقاطع بحد ذاقه . 
ذا التقاطح > فهذا يعني . أنه من الممكن الوصول إلى النقطة 
الحالية بقيادة الببحث من مفهومين مختلفين › وبالتالي › فإن هذين 
المغهومين بشکلِ مأ > مر تبطان فيماً دسنهما بالا کد 4 انطلاقا 
من و جود وس ي النماة الخحالىة ودالسیر بالاتەجاه المعا کس ڪور 
طریق يۇد ي إلى التقاطم > یمکن تحدید آي المفاهيم تحدیداً » تتقاطع 
وكيف قرقبط فيما بينها . إذا كان القرابط بين المغاهيم تي الذاكرة 
المديدة ملائماً لعلاقاما في العبارة الد انحلية » يمكن القول » أن العبارة 
الأعيلاة مصهومة . 

الاستقصاء بالتقاطع ني موديل ( ٤ا‏ ) مسمستل على الشکل ( ۳:۸ ) . 
عكس عليه قسم” من البنية الشسّبكيّة للذاكر ة المديدة ( بشكل 
آدق" بعض الشيء من الشکل ( ۳:۸ ( مع توضيح كل العناصر 
والصفات ( . الذي يحتوي على الفاهيم › حول بعض الحيوانات 
وخحصائصها . نفرض آنا أدخحلتا ني ر tlc‏ ) عبارة « طاثر الكناري 
سمك » . عملية الاستقصاء . تبداً في النقط المطابقة للعناصر « الكاناري » 
۾ ١‏ سملت » . ي الطريق من « الكناري » ستوستم مفاهيم « طير » 
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ر شدا » و «أصفر »> تي الطريق من « سملث » - المفاهيم « زعانف ( « 
« يسح » و « حيوان » . ني النهاية عتدما يصل الاستقصاء القادم من 
مفهوم « الكاناري » إلى مفهوم « حيوان » هناك سيلاحَظ الوسم مع 
إشار ة إلى السهم الواصل إلى هنا من مفهوم « سماث . بااسير ي طريق 
الاتجاه المعا كس المد ية (« حيوان » يمكن تو ضيح العلاقة بين »فهومي 
« سملت و « كاري » . وهو غير ماسب اعااقتهما يي الإفصاح الذي 
يؤكد أن « الكانار يي سمك » . لكن فيما لو نص الإفصاح هذا أن 
« الكانار ي سيب السلث » لتا كد هذا الإفصاح بشكل ماثل ۔ كان 
يمكن لنتائج الاستقصاء أن تكد أن « للكناري جلد » لوجد بشكلٍ 
ما طريق ٠ن‏ الكناري إلى الطير . وهن الط إلى الحيوان . ومن الحيو ان 
إلى ابلحلد . أو أن يو دعي انتيجة أن الكنار ي يستطيع الطيران ر الكناري 
علا « والطائر يكن أن يطب » ( . 

مو ديل ( سهم ) العملية المطابقة للاستقصاء بالتقاط ي ( ملغ ) 
تسى عملية « المقاراة » أو « الموازنة » . هذه العملية مثلة على الشكل 
٤:۸ (‏ ) ذه العسلية هدفها الحاص بي بط العلومة الداخحلة مح 
الاك ة . فى نتيجة هذا البط ء يحصل الموديل على إمكانية 
تحليل هذه المعلومة . ي البداية تحاء ل جملة ( سعط ) « ذاكرة الإنسان 
الارثباطية » تشفير المعلومة الدالحلة ر مثلا . عبارة ما يتمثلها بشكل 
شجرة ‏ عملية التشفير المسماة « تحليل » اللحبر الدالحل .من ثم 
تلقارن العقد' الانتهائية -.- الستفلية .- للشكل ء مع اللحلايا الو فقة ي 
الذا كر ة المديدة . ر إذا ظهرت ي الإخبارية الداحلة كلمة جهولة › 
فلا يمكن أن تقارن مع خليلة حددة في الذاكرة المديدة . حينها › 
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العلاقات التبادلة بين الواحدات والصفات في دود طبيعة و الحيوانات » . 
callins a quillian 1969‏ 
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۶ ےس ا 


تتشكل ني الذاكرة المديدة عقدة" جديدة تمثل فيها هذه الكلمة » 
ويبدأً جمع المعلومات حول هذه العقدة : ماهي قوانين كتابة هذه 
الكلمة » مع أي الكلمات ترتبط ني العبارة »> وباي شكل .) من 
ثم تجرى عاولة لايجاد شجرة في الذداكرة المديدة مشابهة لشجرة 
الدحول . 

يبدا هذا الاستقصاء من أبّة حلية في الذاكرة ااحيدة تكون مطابقة 
لوالحدة من كلمات عيارة الدحول »ء هذا الببحث ف شبكة طرقات 
الذداكرة المديدة الى تربط العقد الانتهائية بنفس ذللك الشكل المرتبطة به 
« الطرق » ي إخبارية الدنحول . بكلمات آخحرى > يلرم ايجاد › 
في القاكرة المديدة › تلك الشجرة الي تربط تلك الغاهيم نفسها ء 
وينفس الشتكل » كما هي ني الإحبارية الداخحلة . عندما تتاوجد 
شجرة" كهذه » فهذا يعني › أن التطابق بين الإخبارية الد انحلة 
وشبكة الفا كرة المديدة قد ا والعيارة مفهومة . 

تلك العملية نفسها » يمكن أن تستخدم ني الإخحبارات الداخحلة 
لتماذج كثيرة ومختلفة > في الأسئلة مشلا . يالمصول على سؤال « من 
ضر ب أحمد ؟ » . 


عجري اللحملة تحليلاً نحويًا « قواعديًا » للسؤال » وتيني شجرة 
الدحول » الي ينظ فيها إلى الضمير « من » كفراغ ويحتاج 
إلى إمتلد . 

فهي سعحاول تحديد التوافق بين الأجزاء الألحرى للشجرة › 
والمعلوماتء الموجودة في الذاكرة . إذا وجدات تي الذاكرة معطيات 
على أن“ « عدنان صرب أحمد » فإن الحملة ( صع٤ءرء‏ ) يمكن آن 
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تملاء الفراغ وتعطي جواباً على السؤال : ر هذا المثال تافه" بعض 
الثشيء » لكن الطريقة المشروحة يمكن تعميمها على حالات أكر 
تعقيدآً من الأجوبة على الأسئلة المطروحة ) ٠:‏ 

الميزة المامة الأحرى لطريقة المقارنة تي موديل ( سوط ) في 
أتها عكن تعميمها على المداحل اللالسانية « البصرية » مثلا" ( الشاهد). 
بعض العمليات في جملة ( سوط ) حدادة لتحليل أو إيضاح تلك 
المداحل ٠‏ بطريقة بناء الشجيرات الي تسمح بتفسير ماذا تعي هذه 
المداحل . مع المدخحل المحعطى يكن مقارنة التصورات الموجودة في 
الذاكرة ٠‏ وبتتيجة هذا » تحصل الحملة على إمكانية التعرف على 
اللوحة المحروضة »> ختصر القول › أن عملية المقارنة تنفد وظائف 
كثيرة » لأن الالية الأساسية هذه > والني › تسمح بربط التجربة 
الحارية حالياً مح المعارف المكتسبة مسبقة حول العام المحيط › وبااشيء 
نفسه تلعب دوراً أساسياً بتسفير المعلومة واستحضارها . 

انظر الشکل ( ۸ : ٤‏ ) 
معطيات حول الذاكرة الدلالية 

الان عندما تعرفتا على عوذج واحد من موديلات الذاكرة المديدة 
( وتحديدآ ) مع الموديلات الشبحية ) سيكون من المناسب دراسة تلك 
المعطياث الي صنعت هذه الموديلات من أجل تفسيرها . في الفصل 
الحالى ستدرس المعطيات المتعلقة بالذاكرة الدلالّة ( سنتطرق إلى 
الذاكرة الحديثة يي الفصول اللاحقة ) . نستطيح تقيم القوة التفسير ية 
٠٠ ham » tlc ®»‏ والموديلات الا حر ى عندما نرى إلى آي معدل 
تسمح لتا هذه الموديلات بفهم الوقائع العلومة . 
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الخطواة الاولى ,الندغل 
الخطوة الثاني تحليل المدخل 


بهد ف تشکل شجرة الدخول 


(( مض الکلب مروان )) 


الخطوةالرايمة ء ايجاد الترافى 
أاء الاستقصا* من عقدة الكلي ٠‏ 


f /‏ ا 
/ / / 1 لا حظ | ليحت وجود شجرة في الد أكرة 


في عقد کلب ۽ يعض ءمروان ٠‏ 


الشكل (۸: :) شيل لعملية المقارنة في «صها» يظهر بأي شكل تقارن الإخبارية 
الداعلة عض الكلب مروانا تي المعلومة المحتواة في الذاكرة المديدة . 
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كقاعدة » أثناء دراسة الذاكرة الد لالية »> لنا عمل" مع المعلومات 
« اللاحدنية » » آي مع المعارف الموجودة بشکل مستقل عن زمان 
ومكان اكتسابما . أحدٌ أفضل الأمثلةهذا النوع من المعلومات بثله 
تعريف الكلمات . تقرياً > كل واحد يعرف أن الكاناري - طائر 
« وان » کل الالماسينات ‏ حجارة » . لذلك > لیس مدمغا > أن 
تعاريف الكلمات استخد مسّت تي تجارب كثيرة حول الذاكرة الد لالية. 
أحد آكثر الطرق إلفة" وا ني هذه التجارب ‏ هو التمرين 
على تدقيق مصداقية الإدعاء . 

يعرضون على المفحوص ادّعاءما ويطلبون أن يقر صادق" هو 
أو كاذب » مثلا »> الكاناري طائر (») ( صادق ) أو الكاناري سملك 
( كاذب ) . وکما استوجب التوقع > يتف المفحوصون هذه التمارين 
بعدد قليل من الأحطاء . التابع المعحول” ني هذه المسائل - هو زمن 
الاستجابة « ا » . والمحد د عادة کفاصل بین عرض الإد عاء وجواب 
المحوص . 

تأثير سعة الصنف 

من كل ظواهر الذاكرة الدلاليلة » من المر جح أن انتباه الباحثين 
ال كبر م عا يمى تأثير سعة الصنف ني الحالة النموذجية »> ولدراسة 
هذا التأثير تستخلد م جر بة تدقيق مصداقية الاد عاء ذات الشكل 
( بعض السند ) بعض المبتدأً ( ص ) هو يتضمَن بعض اللبر ( س ) 


طائر ما لكن القرينة المالية حيث يناقش السال ميكانيكية ( آلية ) فهم الحديث العادي › 
سحو رد الادعاءات الماثلة بشكل مبسط مميز للغة العتادة . 
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( بعض السند إليه ) تشكل سعة صنف اللحبر ر( المسند إليه ) « اتساع › 
مقدار » س المتحوّل المستقل . يقصد بسعة الصنف عدد الأعضاء 
الداخحلين فيه . غالبا ما يبدو مستحيلاً الإشارة بدقة إلى عدد الأعضاء 
الداحلين تي الصنف المعطى « ووواه » ( لكن » قد يكون العدد واضصحا 
بشكل كامل أحياناً » مثلا > ثي حالة صنف « فصول السنة » الذي 
تدحل فيه أربعة عناصر ) . الأ كثر من ذلك › داتماً هناك امكانية" 
لعحديد السعة « الحجم » النسي للصنف » أي » القول أن هذا الصتف 
أكبر من ذاك . وغالباً بمكننا أن" نتول هذا › ني تلك الحالات › 
عندما يدحل صنفٴ واحد بي آلحر » حینها » بالطبع جب أن يکون 
الثاني أكبر من الأول . مثلا صنف « الطيور » يدحل تي صنف 
« الحيوافات » وبالتالي تتتمى إلى صنف « الحيوانات » « كل الطيور » 
( +) شيعا آحرآً أيضاً بحيث يحب أن يكون أكبر . النتيجة الأساسية 
الي أت إليها التجارب على تدقيق مصداقية الإدّعاء »> تكمن في 
اد“ زمن الاستجابة اللازم للجواب « صادق » یزداد مع زيادة حجم 
الصنف ( س ) . مثلا تدقيق الإدعاء « الكناري - حيوان » يشغل زمتاً 
أطول من تدقيق أدّعاء « الكاناري ‏ طائر ٠‏ ( انظر مثلا أمحاث كولينا 
و کویلیان ۱۹٦4‏ وأحاث مير ۱۹۷٠‏ ) . زمن الاستجابة للاد عاءات 
الكاذبة غالبا ما يزداد أيضآً مح زبادة الصنف س ( انظر مثلا « أعحاث 
میر ۱۹۷۰ » ولانداوییر وفریدمان )٩ ۱۹٩۷‏ . 

تأثير سعة الصتف هام" جدا لبناء موديل الذاكرة الدلالية . يرد" 
جوهرهًا إلى أن" الرمن اللازم لعدقيتق انتماء الموضوع الحالي ( لتقل 
الكاناري ) إلى صنت معطى ( « الطيور » ) يتعلق بسعة هذا الصنف . 


“r 
2 


۲ 1۹ 


وهذا بدوره يشهد بشيء ما على طبيعة الذاكرة الد لالية المديدة › 
لگن“ أي موديل ذك يجب آن يرضح أثرَ سعة الصنف E‏ 
مو دیل كويليان ليس صعاً اعطاؤه تفسيرآً ماثلا“ للحقيقة . يفترض 
ني هذا الموديل أن“ المىضوع الحالي مرتبط مباشرة مع الصتف الذي 
يقف اع منه بسهم واحد » وهذا الصف الأعلى مرتبط مع الأعل 
منه وهكذا دواليك . هذه هي البتبة الداخحلية للذا كرة المديدة شف الموديل 
الحالي . لكي ندقق مصداقية قية الإدّعاء « الكاناري - طاثر » جب السير مح 
سهم واحد وللوصول للصنف ال کر بعدآً من الأأصناف العليا » يحب 
اسیر مع سهمین ماثاین ( الشکل ۸ : ۳ ) . نظرا لأن ججاراة السهم 
تشغل زمناً ددا > فالطريق الموافق لسهمين »> يتطلب زمتاً أطول . 

تحصل ني النتيجة على أثر سعة الصنف : كلما كان موضح الصنف 
الحالی س أعلى تي ابلحدول » كلما كان عدد الأسهم الي مب أن نسير 
ہا اکر » و كلما شغل هذا › زمتاً أطول . اصعب من هذا بقليل › 
إيضاح > اذا يُلاحظ أثر سعة الصنف حى أآثناء تدقيق وتفحص 
الاد عاءات الكاذبة بمساعدة موديل الحملة المتعلمة الفاهمة للغة > 
ر كتللك « زهرة الاقحوان ‏ سمك » مثلا ) . فعلا سيكون زمن 
الاستجابة طول إذا غيّرنا مثلا بى الادعاء المد كور أعلاه مفهوم 
ر« السك » إلى « حيوان » . کوللینز و کویلیان « ي دراساا ۱۹۷۰ » 
طرحوا الشّرح التالي : حسب رأيهم » فان“ أثر سعة الصنف لا يظهر 
تي معظم الحالات . فهو يَظْهَر فقط حین یکون س و ص مرتبطتين 
فيما بينهما ( مثال : الأقحوان »› السمك والحيوان - كل هذا متعضيات 
حية ( . وإذا کان ص و س مرتبطین فسیکونان مرتبطین بشکلٍ 
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امتن عندما یون س کبيرا وايس صغير؟ بسعة الصتف . مفلا » کن 
آن دری من الرس ( ۸ : ۳ « الاقحران » سکون آقرب ( عفهوم 
القرب ني التظام الرتي « التدريجي ) إلى « الحيوان » من قرنه إلى 
و السمك » . عدا ذلاك إذا كان ص و س قريبين يمكن أن تظهر أخحطاء 
أثتاء عملية الاستقصاء › فائناء البحث قد تكتشف علاقات قد تيدو 
غير ملاعة . كلما كان الصف س كبيرآً كلما كانت العلاقة آقرب »> 
و كان من الأسهل ارتكاب الأخطاء » ولرم زمن" أطول لاتخاذ القرار 
بآن“ الاد ّعاء كاذب بغض التظر عن قرب الفهومين العطيين . جب 
عدم اعتبار هذا الشرح مناسباً › طالما کان موضحاً ( دراسات مییر 
ولاندوبر ۱۹۷۲۷ ) أن أثر سعة الصنف أثناء تدقيق الاد عاءات الكاذبة > 
يظهر حى عندما تكون درجة تقارب المفهومين المدروسين متساوية 
قي كل المحالات . لقد كان هذا محزتاً لموديل « ابحملة المحعلمة 
الفاهمة للغة » لو ان الموديلات الأ حرى سمحت وبدون صعودة > 
بشرح الأثر الملحوظ » ولکن هذه الموديلات لم تعط إيضاحاً مناسباً ! 
أثر سعة الصصنف أثناء تدقيق الإد عاءات الكاذبة علق الصعوبات لكثير 
من الموديلات . لذلك > حن موافقون حى الآن على أن الفكرة 
اللطروحة من قبل کولیتس و کویلیان » بعكن أن تشكل إيضاحا لعلاقة 
زمن الاستجابة بسعة الصنف . 


تأشيراثت القرب الدلالي ‏ 
القرب المد كر به أعلاه تي صيغة سبب مكن لتأثيرات سعة 
الصّنف أثناء تدقيق الاد عاعات الكاذبة » هو نفسه » يشكل موضوعاً 
هاما للأعاث المخعصة بالذ ا كرة الدلالية خحصوصاً ثي التجارب الي 


۲۷4 


تتعرض فيها اد ّعاءات صادقة . ي الأعمال التموذجية لدراسة هذا 
القرب > يعرضون ني البداية على المفحوص طاقماً ملفا من زوج من 
الكلمات . في كل زوج كلمة" واحدة تعتبر تسمية موضوع ما منتمی 
للصنف المعطى › والكلمة الأحرى - تسمية هذا الصنف › مثلا : 
یعکن آن يون « آبو ان » هو الموضوع ( متلا للصتف ) أا الصنف 
فهو « الطيور » . يطلب من المفحوص تقدير › إلى أي مدى يعتير 
الممشل” الحالي موفجياً - لاصف المعطى أو إلى أي حد يصل قرب 
الكلمتين المتوافقتين ( أعحاث روس ويبس ۱۹۷۳ ) . تتخير بقوة شديدة 
تقديرات توذجية المثلين المختلفين للصنف الال . مشلا بق 
١‏ أبو الحن » « كطاثر « نموذجي أكثر بكثير من « الدجاجة » . هذه 
الاحتلافات بى تقديرات النموذجية تشكل' واحدة من تلك الحقائق 
الي مجحب على نظرية الذا كرة الد لالية أن تعطيها تفسيرآً . 

ي حقيقة الأمر تبدو « التموذجية » مشكلة جد ية جدآ للموديل 
الشبكي كال ر ابل ملة المعلمة الفاهمة للخة ) »> ني هذا الموديل » عثزل 
كل متتل لصنت ما » عن الصنف الواقح فوقه مباشرة بسهم واحد . 
طالا أن كل أعضاء الصف الحالي معزولين عن تسمية الصنف عسافات 
متساوية ( مساوية لسهم واحد ) فمن الصعب أن" نتصور لأتفسنا من 
آي شيء تظهر الاحتلافات تي تقديرات النموذجية يسمح موديل 
ذا كرة الإنسان الارتباطية الذي صنعه آندرسون وبوير › بشرح هذه 
التأثير ات وغيرها يشكل أفضل > تلك التأثيرات الي نرى آتها تلام 
الموديلات الشبكية بشكل مقيول . بي الحالة المعطاة »› يستطيع موديل 
د سوط » أن يشرح ظاهرة النموذجية أو التقارب كنرجة لعملية 
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البحت الحادتة في الذا كرة المديدة ) المقارنة ( . كماتيد كرون > یشکل 
نقطة انطلاق عماينة المقارنة البحث البادىء من كل حلية ني الذاكرة 
المديدة والمذ كور ني الاحبارية الداحلة . »> هدف هذه العملية اد 
الشجير ة الموافقة لإخحبارية الدحول . يبدأ الاستقصاء من عدة لايا 
ي وقت واحد » ویسیر بشکل مواز ٠‏ لکن" بعكن أن" يم البحث 
من كل" حجيرة « حاية » منفردة ي وقت واحد وبطريق واحد 
فقط . لكن » وباعتبار أن طرق كثيرة تنطلق عادة” من كل حلية 
في الذا كرة المديدة » يفعرض تشكل « دورية »ما » وسط هذه 
الطرق » فهي تحدّدُ التسلسل الذي يجري فيه البحث بطرق ختلفة 
تسيز من اللعلية المعطاة . الطرق الأ كر أهمية تستقتصى بالدّور الأول . 
هذا يسمح لموديل « صهط » . مساب تأثير النموذجية على الرمن احقية 

للاستجابة بسبب وجود علاقة عحد دة بين النموذجية والد ورية . ييدو 
أثه كلما كان الممشل الحالي للصنف الملعطى أكثر نموذجية » كلما 
كان احتمال شغل الطرق الي تربطها لواحد من الأماكن الأول ي 
قائمة الدور عالياً . إذا قبلنا أن تقديرات‌النموذجية أو الاقتراب › تعتمد 
على علاقات الدورية فهذا الموديل يسمح يدون صعوبة بايضاح أضباب 
مفارقات التقديرات . ليس مدهشا أن التقارب يؤثر على زمن الاستجابة 
في تمارين تدقيق مصداقية الادّعاءات « أعاث سمیت ۱۹٩۷‏ > 
ویلکترز ۱۹۷۱ » . وکلما کان س و ص مرتیطین بشکل آمتن › 
کلما د ققشت بشکل اسر ع مصداقية ادعاءات النموذج « بعض من 
ص هو س ) . هكذا مثلا يدق المفيحوص مصداقية أن « العصقور - 
طائر » بأسرع من تدقيق « الدجاجة - طائر » . ومن المدهش شيء 
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آحر » مفاده › ان آثار التقارب 'تسمح بتوقع الأحداث الي لن 
يظهر فيها أثر سعة الصنف . لندرس الخال الاي و« 1973 0.ووإزم ¢ . 
صئف « الثدييات » يدحل ني « الحيوانات » وذلك لان صنف 
الحيوانات أكبر حجماً . لكن > بتقديرات المفحوصين فان بعض 
الثدييات ر « الدب » و « القطة » مقلا وصفيين أ كر لصنف الحرانات 
تما هم لصتف الثدييات . وإذا قارنا زمن الاستجابة لتدقيق الاد عاءات 
« الدب الثدييات » و « الدب اللحيوان » فسييدو آنه في الحالة الثانية 
سيکون أقصر . 

يتناقض" هذا مع التوقعات حول تأثير سعة الصتف ر طالا أن 
صنف « الحيوانات » أوسع بكثير » فان زمن الاستجابة أثتاء تدقيقه 
قد يبدو من الؤاجب أن يکون أکبر ) لکنه يتطابق مع تقديرات 
النموذجية . نتيجة كهذه تخلق مرة أحرى. صعوبة لموديل الحملة 
العلتمة الفاهمة للغة ( لكن ليس لوديل ذاكرة الانسان الارتباطية > 
الآي سمح بایضاحه على ساس الدورية أثناء الاستقصاء : كلما 
کان التقارب آمتن بين س و ص كلما بدأ الببحث عن الطرق الموافقة 
بوقت ايکر » و كلما کان الاد عاء مدقا بشكل آسرع (. 


الموديل التظري المتعدد للذاكرة المديدة 
درستا حتى الآن نموذجاً واحداً فقط من موديلات الذاكرة 
الد لالية ھی المودیلات الشبكية . لکن هتاك مو دیلات نمو دج 
آنحر » والان » درس والحدآ متها ادون تحت اسم « تعد د النظري » 
meyer 1970 )‏ ) دتو ضح بے تي آساسه افتر اض أن الأصناف الد لالسة مل" 
ي الذا كرة المديدة كتعددات أو مجموعات من عناصر العلومة . 
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قد تكون تعد“دات مثلي صئف ما ( مثلاً > لصنف « الطيور » ينتمي 
أبو الحن » البلابل ء الدوري . . . .) . 

وهڌه قد تكون تعدادات نغوت أو صفات لاصنتف العطى 
(مثلا : للطيور أجنحة وما ريش » وقستطيع الطيران و هكذا دواليك ) 
بكلمات آخرى » هذا النوع أو ذاك ملمتل" تي الذاكرة المديدة 
بشكل طاقم ما من المعلومات 

استخدم ميير الموديل التعداد النظري لكي يشرح الاحتلاف في 
الرّمن المفقود من قبل المقحوصين لتدقيق الاد عاءات من قموذج 
د کل ص هي جوهر س » او بعض من ص جوهر س ( مثال .: 
كل الحجارة - ياقوتيات ) أو « بعض من الحجارة - ياقوتيات » . 
لإيضاح المعطيات التعلقة برمن الاستجابة اقترح ميير الموديل ذي 
المرحلتين » الذي › يصور عملية تنفيذ هذا التمرين . حسب هذا 
الموديل » فان المحوص الذي عرضوا عليه ادعاء من نوع ما يفرز 
ي البداية أسماء كل المتعددات الي تتقاطع ر ها قواسم مشتركة ) 
مع الصتف س . مثلا » قي حال وجود ادٌعاء من مط « كل ص .- 
بعض الكتاب » فن المفغحوص يبدا بالبحث عن المتعددات المتقاطعة 
مع متعدتد « الكتاب » . فهو يمكن آن يُلاحظ متعد دات کا ا 
« نساء » رجال والتاس»»ء وااه أساتذدة » وهكذا دواليك › ني كل 
متهم أعضاء يتمثلون بعض الكتاب ..إذا لوحظت عناصر الصتف . 
ص ني هذه المتعد داث ( ستبدو واضحة حقيقة" تقاطع هذه المتعد دات 


مح الصنف ص ) فإن" المرحلة الأولى تنتهي بتأ كيد التطابق . آم إذا 
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م لاحظ التتطابق مع الصنف ص أئناء الببحث فان" نتيجة المرحلة الأولى 
ستکون جواياً سابياً . 

أا إذا لوحظ التطابى ني المرحلة الأول من التدقيق فهذا يعني › 
أن الأصناف س و ص > تمتللك بعض العناصر المشتركة . وهذا کان 
كافياً للعاً كد من مصداقية ية الادّعاء ذي ال اشموذج «بعض » من س ي ص › 
ولكته غير كاف التآكيد من الاد عاء ذي التموذج « كل س » 
حتوى تي ص » . من الضروري ثي الحااة الاحيرة »> إجراء المرحلة 
الثانية : مقارنة كل نعوت س › مع نعوت ص . إذا بدا أن كل 
نحت من س »› هو واحد من نعوت ص ٠‏ أيضاً > یمکن الاعتراف 
يان الاد عاء صحيح_ِ . ما إذا لم يكن كنذلك فإن“ المفحوص سيعطي 
جواباً سليياً . 

لتأحذ مثالا حدداً . لنفرض أن س هو « حجارة ثمينة » . 
اندرس الآن الاد عاء القائل « بعض المعادن عحتوى ني الحجارة الثمينة » . 
في المرحلة الأولى من التدقيق يتم“ تفص التعد”دات الي تتقاطع مع 
متخدّدة و الحجارة اللمينة » ( أي أن ما عناصر مشتركة ) . لعداد هم 
تنتمي صف وف كال « الالماسيات » « والمعادن » أيضاً باعتبار أن“ معادن 
كشرة تعتبر حجارة ثميتة في وقت واحد . بهذا الشكل تكون مصداقية 
الادعاء مدققة . إذا کانت الكلمة ص « طيور » ( بعض الطيور تتقاطع ؟ 
مع اللحجازة الثمينة ) فإن“ المرحلة الأولى ستؤداي إلى جواب سليي » 
طالا ء لايوجد ولا عتصر واحد من صف الطيور يمكن اعتباره عنصرا 
تي صفت « اجار ة الشمينة » . ةا دققّت أيضاً صححة العبارة و الاد عاء » 
( كل" الياقوتيات 'حتواة ني الحجارة 'الثمينة ) . فحينها سيللاحظ 
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التطابى ف المرحلة الأول : لكن وجود كلمة کل » تتطلب إجراء 
المرحلة الثانية أيضاً . ذا يازم مقارنة كل نعوت الحجارة الشمينة 
( غالية المن »› تستخدم ي أعمال الصياغة . . . . ) مع نعوت الياقوقيا ت . 
إذا تطابقت نعوت هذه وتلك ‏ وتي المالة المعطاة فهذا عمق فعلاأ › 
لأن الياقوتياّت غالية" الثمن أيضاً وتستخدم ني أعمال الصياغة . 
وهكذا - فإن مصداقية الاد عاء مؤكدة ( صحة المقولة مشيعة ) : 

ما ذا کان المحواب لأكما تي حالة « كل الكتاب ‏ نساء ٠‏ 
فن الاد عاء«المقولةم ستكون منفية « مردودة » . ني الحالة الأحيرة 
سيلاحظ الثوافق تي المرحلة الأولى › باعتبار أن متعددة « زمرة » 
« الكتاب » تتقاطح مع متعد دة « زمرة » التساء »> لكتتا ستحصل عل 
جواب سلبي ني المرحلة الثافية . 

الموديل المتعدّد -- التظري من موديل ميير يسمح بشرح تأثير 
سعة الصتف ١‏ تاأثير مقدار الصف » بما يتماثل مح ماد رس" آعلاہ ۔ 
لفهم هذا » يجب علينا أن شير ني البداية إلى الافتراض المقبول في 
هذا الموديل حول عدم عشوائية بحث الأصتاف التقاطعة الحاري ي 
امرحلة الأولى . الأصناف التقاطعة مح س › يتم تفحصها ني قرقيب 
متوافق مع درجة التقاطع » وكلما كانت الأصناف متقاطعة بشكل آقوى 
تندتتى ني الدّور الأول . هذا يعني › آته كلما كان عدد العناصر 
غير.المشتركة ١‏ س » و ص » قليلاً لوحظت بشكل أسرع حقيقة" تقاطع 
س و ص ني المرحلة الأول » باعتبارها تظهر ي المرحلة الميكر 3 من 
تفحص كل" الأصناف التقاطعة مع س . بنفس الشيء نحصل على 
تفسير لتأثير سعة الصتّنف : كلما كانت س كبيرة بالقارنة مح ص › 
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كنا قلت تقاطعاتہما ولم زمن أكثر لإيجاد ص ي المرحلة الأولى 
من الاستقصاءات . مثلاً ء إذا كانت ص ٠»‏ « الكاناري » و س « الطيور » 
فان تقاطم ص وس سيكون أشد من تلك الحالة إذا كانت س 
« حيوانات » ر( لأن هذا الصنف أكبر من صنف الطيور ) . بهذا 
الشكل إذا كانت س « طيور » » فأثثاء تفحص الأصناف المتقاطعة 
مع س « طيور الكاناري » ستلاَحَظ بشكل آسرع وسیکون زمن 
الاستجابة آقل مما لو كانت س »> حيوانات . وهذا ما يؤدي إلى 
التأثير المعتاد لسعة الصنف . لکن موديل مير لايفسر شذوذ تأثير ات 
الستعة المسجّل ني تلك الحالات عندما لاتتطابق السعة مع القرب 
و أنظر 1973 ,ه .ه منم » »> لاذا مثلاً شي بحالة القطة ‏ التدبيات › 
يشغل التدقيتق « التفحص » وقتاً طول منه بي حالة « القطة _ حيوان » . 


موديل الذأكرة الديدة 
المعتمد عل العلاقات الدلالية 

أحد الموديلات الشعقئة من التحليل النظري - التعدّد هو موديل 
سمہٹ › شون ورییس » 1974 rips a. o, 1973, smith a. o,‏ « 
تكمن ميزته ني أنه يستطيع أن يوضح تأثررات القرب المناقشةآعلاهء 
آي آنه يسمح بفهم لاذا تتلازم درجة القرب بشكل أفضل مح زمن 
الاستجابة اللاحَظ أئناء التفحص من سعة الصنف ء ولاذا يمكن 
أن تتخبر « نموذجية ».الممثلين المختلفين للصنف العطى والقاسة 
باسيتجابة المفحوصين . في الموديل العتمد على العلاقات الد لالية فإن 
هذا الصّنف الدلالي أو ذللك يمكن أن يكون مثلا في .الذاكرة المديدة 
کطاقم من التحعوت أو العلامات . عدا ذلك يفترض أن طاقم العلامات 
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واسع' جد » ويحتوي العلامات الموجودة لتحديد الصّنف الال وأيضاً 
على علامات قليلة الأهمية نسبياً . على الأغلب تفكل علامات الصنف 
المعطى اداد العلامات المحامة جداً لتحديده وحتى تلك 
الموجودة ‏ لتأحذ مثلاً كلمة « أبو الح ٠‏ > فهی يمکن آن تکڪون 
مسمقلة في الذاكرة المديدة بصيخة جموعة مر من العلامات : « ٿتاتی 
ی کر 
« غير مدجن » . العلامات الثلاتة الأولى على ماييدؤ أكثر أهمية 
لتحديد مفهوم « آبو الحن » من العلامتين الاخيرتين . ( بالطيع هذا 
الفصیل غير کامل . اکتنا ا ا 
العلامات الواصفة لمعتى كلمة « أ بو الحن » . غااياً على هذا السلم المستمر 
من العلامات ۰ما تستطیع احثيار نقطة إرادية تفصل العلامات الا کثر 
أهمية « المحد دة » عن العلامات الأقل" أهمية ( أي العلامات المميزة ) . 
ي الموديل المعتمد على العلامات تعطى أهمية كبر للعلامات المحد دة 
في قمارين تدقيق المصداقية من العلامات المميزة - ر قي مثالا على 
« أيو الحن » يمكن اعتبار العلامات الثلاث الأولى عحد دة والاخيرتين -. 
مميرة ) . 

سندرس الآن كيف استطاعت طواقم العلامات أن تعغيّر بالانتقال 
من تسمية صنضٍ كهذا « كأبو امن » إلى الصنف الواقع فوقه « الطيور ۲. 
ll‏ أن مفهوم « طیور » آکر جريا وأ کر شمولية فستتکون 
عنده علامات عمد دة آقل ٠‏ في حقيقة حقيقة الأمر »> ولان کل طیور آبو الین 
تنقمي إلى الطيور › فكل العلامات المحددة لفهوم « طيور » بجحب 
آن تكون مطبقة آيضاً على مفهوم « آبو الحن » › في حين جب ان يکون 
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عند بو الحن عدا ذلاك علاماته اللإضافية الكثيرة أيضاً . بشكل عام ء 
كلما كان الصنف أكثر جردا كلما كانت علاماته المحددة أقل . 
اقتراضات أساسبّة كان قد شر إليها أعلاه حول بتية الذا كر ة المديدة > 
تللف الافر اضات المستخدمة في المو ديل المعتمد على العلامات . وفكرما 
المركزية - وجود العلامات الد لالية الي تحطي بنتيجة اقمرانامبا مع 
بعضصھا محی لمغاهيم - ليست جديدة لا للسانيين ولالعلماء التفس . 


ابحدید من مودیل سميٹ » شوين ورييس - هو السمة امغر ضة 
للعلامات الدلاليّة والمرتبطة معها طريقة ليل المعطيات الحاصلة أثناء 
دراسة الك ا كرة الد لالية . عدا ذلك فان“ حرعي هذا الموديل » حاو لوا 
بأنفسهم الحصول على نتائح تجريبية مؤكدة لدور العلامات . رييس 
ومساعدوە ( 1973 ٥,‏ .aءpاع‏ » جمعوا « علامات القرب » 
لمجموعة مفاهم > أي المعطيات حول لأي حد يترابط بثابة الممشلون 
امتنوعون لصنف ما ( مثلا“ : السجاجة البطة والعصفور . . . . ) مح 
تسمية هذا الصنف ( الطيور ) وفيما بينهم : بمكن ثيل هذه التقديرات 
بشكل أبعاد . مثاد" ء تقديرات القر ب العالية بين مقهومين يعكن قصوّرها 
كأبعاد قليلة بينهما : حى أن هتاك طرا آلة ل حاسوية ) لترجمة 
تقديرات التشابه هذا إلى 2 سمح هذه الطرق بتمثيل المغاهم 
المختلفة بنقاط في فراغ قرضي متعد د الأبماد : عكن تفسير a‏ 
بين التقاط في هذا الفراغ كمسافات « نفسية » بين المغاهي المتوافقة 
وفعلا تعكس هذه المغاهم ( في العلاقة العكسية ) النقديرات الأولية 
العشابه : كلما كانت نقاط مفهومين متوضعة بشكل أقرب بدا لنا 
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هذان المغهومان أكثر تشابماً . عدا ذلك تسمح لتا قياسية « الفراغ » 
الةراغ الحاصل بالحكم على الأساس التفسي لتقديرات القرب : ': 

على الشكل ( ۸ : ١‏ ) وأضصحت فراغات ثنائيلة الأيعاد › مبنية 
على أساس تقدير ات قرب المفاهيم « طير » و ١‏ ثدبي » . رييس ومساعدوه 
بحللون هذا الشكل كما يلي »> يغترضون هم أن المفحوصين ني العلامات 
الأولية اعتمدوا على العلامات الدلالية المخترنة في الذاكرة المديدة : 
حكموا على قرب مفهومين بوجود علامات مشركة بينهما » وهذا 
بدوره يعي أن احداثيات الفراغات ثنائية الأبعاد الاصلة عكن آن 
اتشير إلى تلك العلامات الد لالية الى استخدمها المغحوصون لتقدير 
القرب . 
بتشکتل تصور ملا“ أن المحور الأ فقي ني الشكل )۸ :®( 
يتطابق مع قد الموضوع . ني فراغ الطيور › الباشتق « الرخمة » 
والنسر ‏ طيور جبيرة موجودة عند الطرف الايسر > ما تلك الطيور 
الصغيرة كأيو الحن » فتقع عند الطرف الأعن . تي فراغ الثدييات 
-.الحيوانات الكبيرة ‏ الغرال” والدب أيضاً يبدؤان قي جهة واتخدة > 
أما الفأر فعلى 'ابلحهة الأحرى . يمكن ربط المحور العامودي ي الراغين 
مع ما يسمى « الضراوة « الشراشة » . يفهم بنا » الدآرجة الي 
نخدم فيها .الحيوانات المحالية حيوانات أخحرى كغذاء . في فراغ 
التدييات تقح الحيواناٹ الو-حشية والأهلية على النهايتين العا كستين 
هذا احور » في غراغ الطيور » الأنواخ المغرسة معزؤلة عن. الأهلية . 
باعتيار أن هذين الفراغين حصلل غليهما .الواحد بشكل مستقل 
عن الآنحر » فنموذجيتهما الزاحدة- حقيقة" بارزة جداً » .تشها لصالح 
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ان“ المحتابور المتمائلة تشكل اساسا ثابتا التقدبير القزب. من الولاضح 
أن هذه التقديرات ني العالة المعطاة أسسلت على .العلامات. الدلالية 
المرتبطة بااسعة والتوحش . 


« الشكل ( ٠:۸‏ ) فراغات ثنائية الأيعإد مييئة بالمعطيات حو لتقديرات الفجوصين 
القر ببين العتاصر الصفوف (الطيور ) و » والاديات م ب » . « 1973 ره .4 8ذ٣‏ ». 
يسمح ٠‏ الموديل العتمد على العلامات بشرح الكثير من العطيات 

الي توهتتا إليها حول الذاكرة الدلالية .لكي نفهم هذا » مجحب دزاسة 
العمليّات المفتر ضة ني هذا الموديل » الي » عساعدما ثد قق مصداقية 
الاد عاءات . لكن ني البداية مجحب التذ كر حول بنية المعلومة الممثلة 
في الذاكرة المديدة. . يلفترض ني الموديل » أن كل مقهوم ممل" 
بقصيل من العلامات . تشكل هذه العلامات نسقاً مستمراً من العلامات 
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المامة وح عدعات الأآهمية . سنسمي توضع العلامة قي هفا التسق 
وزنه .( بهذا الشكل بين الوزن إلى أي مقدار مهينة هذه الغلامة أو .تلاث 
لتحديد المفهوم امعط ء فكلما كانت آ2 کبيرة کان وزنه 
كبر ) . | 

على سلم الأوزان > مکن إرادبا احتيار نقطة ما واعتبار كل 
العلامات ذات الوزن اللقيل هي و الا دة وات الرة ن الحفيتف 
« المميزة ۲ : حسب المو ديل فان قدقيق « صعحة » اللقولات أو مصداقية 
الاد عاءات من تغؤذج « كل سن عتواة ني ص يى الشکل التالي . 
تقس المرحلة الأولى من العملية إلى ثلاث تحت مراحل .. 
في.. البداية من الذاكرة. المديدة فصائل العلامات المرافقة لاصفوف 
سن و ص » على الرّغم من أن“ هذه الفصاثل ليس من الضروري أن 
تکون کاملة فهي تحتوي عل علامات عد دة وعلامات مميزة أيضاً . 
من م تقار ن العلامات الدّاخلة في هاقين الفصيلتين مم بعضهما البعضس > 
واحدة ( ص وأخحرى ١‏ س » يشكل عدد العلامنات القطابقة أساماً 
لاستتتاج معد ل العشابه المشيرك - ولتسمه س : وق التهاية تستەخدم 
س لاتخاذ قرار > ما هي 'نتيجة هذه المرحلة الأول :'إذا كانت قيمة 
س رة حلا س جاوز القمة الحددة نة > هذا : عي آڻ س و ص 
متشابہان لدزجة أن الملة مباشرة تعطي جواباً « اللقولة ية صحيحة » 
( الاد عاء«ضادق ) ٠.‏ إذا كانت قيمة س صخيرة جداً ( ما يشير إلىعدم 
وجود تشابه س و ص ) فان“ الموديل يعطي جوا « كاذب » . آنا 
إذا كان ١‏ س قيمة بيتية ليست غير ة وليسنت کبیرة -» فتجزي 
المرحلة الثانية من العملية . 
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٠‏ تي المرحلة الثانية تستخدم العلامات المحد دة الهم س و ص 
فقط . و كان“ هذا تدقيق ثان » معتمد على الاقتراض حول التشابه 
زي بين س و ص ويكمن هدفه ني إيضاح طبيعة هذا التشابه . إذا 
كانت علامات س المحد دة متطابقة مع علامات ص المحد دة فقط 
عطي جواب امجاي ». وي المحالة المعاكسة سيكون الحواب سلبياً . 
يسشخلص من كل هذا » أن القيمة المعوسطة لزمن. استجابة الأجوبة 
ي تمارين تدقيق « تفحص » صحة المقولات يتأل ني حقيقة الأمر من 
مزيج من القيم الصغيرة ( إذا کان س و ص متشاء۔ہین جداً او غیر 
متشاهين قطعا ) والكبيرة ر( عندما تكون المرحلة الثانية ضرورية ) : 
واحدة من يرات الموديل العتمد على العلامات تكمن ني أنه يسمح 
بشرح علاقة زمن الاستجابة بالنموذجية أو القرب . في معظم الحالات 
تؤدّي زيادة مقاييس الصنف س إلى نقصان التقارب بين ص و س 
وإلى إطالة زمن الاستجابة ر( زإ) : مثلا » إذا / ص عصفور / فأثناء 
الانتقال من قيمة س - « طائر « لقيمة » حيوان » يتقص التشابه بين 
س و ص وبالتاّلي يز داد زمن الاستجاية . في الحالات الأجرى »› مثلا 
في حال زيادة س مح الانتقال من قيمة « ثديي » إلى قيمة « حيوان » 
فان" هذا التغيّر لسعة الصف يؤد ي على العكس إلى تقارب س و ص > 
وي هذه الحالة بتقلص زمن الاستجابة : بالعلاقة مح هذا » ينتقل 
سميث » شوين وريبس إلى نتيجة »> أن تأثير سعة الصنف غير واضح 
تماما کما کان هذا متوقعاً : فھو یتغپر بشکل کییر جداً › وعل الأغلب 
بعکن تذییله بتغییرات تقارب س و ص › لمرافقة لمغيبرات قد 
الصنف . : 


YA 


وهكذا نكون قد درست ثلائة افج من التأاكرة الدلالية : 
الموديلات الشبكية › الموديلات الععد دة النظرية والموديل الحتمد 
على العلاقات الدلالية . وقد درس كل نموذج بالعلاقة مع ظاهرقين 
مدروستين بشكل جيد - تأثير سعة الصنف وتاثير التقارب . وكما 
کان مکتا الا كد > هذه الوديلات متشابهة يي علاقات كثيرة . 
مثلا“ » إن أي مفهوم ثي كل هذه الموديلات بيمتلك مى عدداً بنتيجة 
علاقاته مع المفاهيم الأحرى > ليكن هذا › ارتباطات تداحل بعض 
الفاح مع آحرى بصيغة تحت متعد دات آو استخدامها بشكل علامات : 

كل هذه الموديلات تسمح بشرح الكثبر من المعطيات المثلة 
هتا حول الذاكرة الدلالية بالرغم من آن كل واحد متها يتمقع 
بامكانياته الثوعيّة . جب أن يبكون واضحا أن" بين الموديلات‌الشبكية 
والمتعد “دة - النظرية هناك نسقى من الاحتلافات الواضحة > واحد من 
أهم الاحتلافات يمس ما تحاول شرحه هذه الموديلات . موديل 
مير المتعد اد - النظري وموديل سميث › شوبن ورييس موجهة لقارنة 
العطيات العاصلة ي تجار ب من نوع حاص بدراسة الف اكرة الد لالية . 
أا الموديلات الشبكية مكن أن تكون مرتبطة مع دائرة من المعطيات 
كير اتساعاً بكثير . مثلا » موديل ذاكرة الإنسان الارتباطية تحاول 
ايضماح النعائج التعلمة عجالات متعدّدة بقدر ما كالقدرات اللسائية › 
التسيان ء الاستقبال » التعرف على الأشكال » العم . . . : وجالات 
أحری . 

نظرا مذه الشمولية الواسعة للمسائل يكن للموديلات الشبكية 
أن تكون مفيدة لدراسة ظواهر كثيرة وليست الدلالية فقط بل 


YA 


والذاكرة الحدثية » لذلك فان“ هذه الو ديلات ستستخدم ثي نقاش مسائثل 
كتير ة ‏ ني :الفصول الثلائة التالية . 

ل تسسمح الموديلات المتعد دة التظرية في اللحظة الراهنة بشرح 
ظواهر الذداكرة الحدثية : إن التحفظ على هذه الموديلات « ني اللحظة 
الراهنة » ملموس جداً E IC‏ ئي أن“ الأعاٹ ي جال الذاكرة 
الد لالية تتطور بسرعة فائقة : بناقشة الأبحاث أو المو ديلات المماثلة 
لا هو مين في هذا الفصل » من.المستحيل حساب كل" التغيير ات الي 
ت بشکل متواصل . عدا ذلك هتاك بشکل دام مجارب جديدة علد 
وتتفذ وتتطتب نتانجها ايضاحات ممساعدة الموديلات : كل هذا > 
حخلق من قضية الذاكرة م الدالالية واحدة من أكثر المجالات امتاعاً 
وديناميكية بي البحوث النفسية . 


A٦ 


الفصل التاسے 
الذاكرة المديدة: النسان 


ماذا يقصد عندما يتحد لون حول سيان معلومة ما » كانت 
عفوظة” ي اللاكرة المديدة ؟ لايمكن ابحواب على هذا السّوال 
بيساطة هكذا » فلدرجة ما » بسبب أن النستيان » من الواضح أنه 
يمكن أن يأحذ أشكالا متنوعة . أنتم مثلاً لاتستطيعون تذ كر ماحدث 
تي ذللف اليوم » عندما أ كملتم السنة من عمركم » بالر غم من أتكم 
قد تکونوا احتفلتم بعید میلادکم . 

الإنسان بشکل عام »› لایتد کر کل ماحدث معه ي طفولته 
الميكرة .طالا أن الإنسان ني هذا العمر لم يمتلك بعد الحديث المتطور 
وليس لديه الشيفرات الشفوية « اللَفظية” » الي كان من الممكن أن 
سرن تي الذاكرة المديدة » لذلك فن نسيان الأحداث الي َنَت 
في طور الحياة الباكر > قد يختلف جلرياً عن النسيان الملاحظ في 
العمر التامي « التاضج » . لكن › حتى عند الإنسان البالغ قد يبحمل 
التسيان سمة“ ممختلفة تماما : هناك مثلاً مايسمى التسيان « العادي » 
عندما يى الإنسان أن يشتري شيئاً ما من الحانوت > م يذهب إلى 
موغد » أو لا يستطيع ملء واحدة من النقاط أثناء انحتبار ما : هناك 


YAY 


السيان نتيجة لصدمة فيز بائية ‏ فقدان الثا كرة ( ماعمصصسه ) . 
محر وفة" أرضاً ظاهر ة الكظامية ( هنووءإpمإ‏ ) : - التسيان المقصو د 


و سے کی 


للأحداث الي OTT Te RE‏ 
نظرآ مذا التعدّد ني العاني ستحاول قيل أن ننتقل لدراسة 
التسيان اعطاءه تعريفاً ما . نسمي سياناً » ما يحدث عندما لايمكن 
استحضصار الماد من الذاكرة » والي كانت قد شفرت في زمن ما › 
والبي من الضسروري كشفها . ( من .الضصروري؛ التأكيد » أن الادة 
الميبحوث عنها كانت ي زمن ما مشفترة » لكي نستثني من مفهوم 
د النسيان » انعدام القدرة على تذ كر الأحداث والي لم يصل استتباها 
حتى إلى مرحلة اكتشاف الأشكال ) : هذا تعريف واسح جداً > لکن 
الاتساع ضروري لکي نستطیع أن تضمتةه ضمت کر نماذح التسيان 
المختلفة الي يمكن ملاحظتها . أحاناً نفشل باستحضار المادة المتسية 
حتی جزئاً ( مثلاً كما ني تلك الحالات عتدما لايستطيع الإنسان تذ كر 
الكلمة الفرنسية الى تعن « کناب » بمد أن" بكون قد اسثظهر ها للقفحص 
اتعالي ) » يمن أن يكون التسان جزئيا أيضاآً ر كما في تلك الحالات 
عندما تدور الكلمات النسيّة على نهاية اللسان ) »> حتى أن التسيان 
قد يأحذ أححياناً شكل الزيغ « التشويه » (عتدما لايتذ كرالإنسان ماحدث 
معه ني حقيقة الأمر »٠‏ مثلاً » أحد السائقين المشاركين في حادث مرور' 
في الشارع قد « يتذكر » بعد الاصطدام > ان سائقاً آلحرَ ارتکيب 
اللعطاً الأحمق ء بالرّغم من ع أن الشهود قد لايوافقون.معه ) . حالات 
کهذه تتوافی أيضاً مع تغريقنا العام للنسيان » طالا أن مايمكن .أن 


۳A۸ 


ا هة سے 


ا الذاكرة المديدة حى هنا »> لايتطابق مع ما كان من 
الضروري تذكره . 
الفوملة القبلية والعكوسة 

غالبا ماد رس التسيان من الذّاكرة الديدة بمساعدة طريقتين 
مشرو-حتين في الفصل السادس ‏ طريقة الفرملة القبلية والفرملة المكوسة . 
ستدأرّس هذه الطرق هنا بشكل أكثر تفصيلاً . ندكر آتهم 
بتحد ون عن الفرملة القبلية في حالة نسيان مادة ما بنتيجة تدالحل 
من جانب ماد ة ألحرى عفوظة سابقا » أمَّا الفر ملة الحكوسة قسنرّن 
النسيان الذي مادة" فوخت" لاحقاً . درس هذان التوعان من 
التداخحل بشکل آساسي على تجارب مع اسشخدام الارتباطات الثتاثية . 

قبل أن نستمر تي نقاشنا » بيجب الاتقاق حول بعض الاشارات 
« العلامات » . نمي قاقمة الارتباطات الثنائية الي توحذ فيها 
المنيهات من المتعد "دة « الزمرة » والاستجايات من المتعد دة « الزمرة ب » 
القائمة آ _ ب . مثلاً > إذا كانت مركبات ( ۲ ) مكونة" من مقاطع 
ثلاثية الحروف ( س - ص - س ) [ ساکن » صوتي › ساکن ] ۽ 
ومر کبات ب اعداد > فن القائمة (آ- ب ) ستتا لف من تلك 
العتاصر كالغال . دوك - ۷ أو س ي ب - ۳ . بالشكل المائل 
أيضاً آ - ج تعني قائمة الارتباطات الانوية الي قكوّن المنبهات فيها 
نفس مركبات ( ۲ ) الدانحلة تي القائمة ( ١‏ - ب ) أا الاستجابات 
فتشكللها مكونات آتحرى مأحوذة من الزمرة ( = ) . مثلاً » إذا 
تشكلت ملكونات + من حروف الأبجدية » فمن الممكن أن تكون 


۸۹ ذأكرة الانسان م - 4ا 


في القائمة ( آ- + ) عناصر كتلك د و لئ - ط أو اس يب ف . 
باستخدام هذه الأشارات يمكن أن نمشل طرق الفرملة القبلية. و العكوسة 
كما هو متف على الشكل ( ۱:4 ) تي اللالتين > ني حالة الفرملة 
القباية والفرملة العكوسة تحفظ جموعة التجربة قائمة ارتباطات 
ثنائية O Eg pea o‏ 


من“ يحفظون اة فة ر( ج ) وات فیها امات بضس تلاك 
المركبات الموجودة في القائمة الأولى › ما الاستجابات ‏ فبمكونات 


a‏ سے 


آحرى بمرور فاصل الاحتفاظ ب اکر المفحوصون واحدة من 
القوائم من جديد ٠‏ لدراسة الفرملة القبلية جرى الاستد كار الشتاهد 
يالقائمة ١‏ > . جموعة المفحوصين الشاهدة تحفظ القائمة آ _ بج 
فقط ( أو سحةظ E lS‏ 
ع س ممختلفة عنها ) > ومن ثم » بمرور نفس فاصل الاحتفاظ ١‏ 
تسعد كر القائمة آ ‏ + . عرف الفرملة القبلية كتداخحل يظهرعند 
مفحوعبي جموعة التجر بة نتيجة حفظ القائمة آ-_ ب . في المالة > 
يمكن التعبير عن الفرملة القبلية كمي » بتحديد . إلى أي مقدار كان 
الاستذ كار . تي مجموعة التجربة أسواً ما كان ف الشاهدة . الموافقة 
مع هذا » يعرفون القرملة القبلية كنات الفرق بين النسية المتوسطة 
الاستذ کار ات الصححة بالقائمة ١‏ - ج بي المجموعة الشاهدة والنسبة 
المتوسطة الاستذ كارات الصحيحة في عنموعة التجربة › مقسوماً على 
أسبة اللاستذ كار ات الصحيحة مي المجموحة الشاهدة ( التقسيم > يسمح 
حاب" ص عو بةاستذ كار القا؟ہةالعطاة1 د » بفضلل هذاء يبح تقييم‌الدر ملة 


۳۹۰ 


القبلية مسقارناً مع التقييمات بقواتم آحرى ) . مغلا » إذا شكتّل الاستد كار 
الصحيح يي المجموعة الشاهدة بمتوسط مقداره ( ۷٥‏ ء وي ججموعة 
الجر بة - ر( /٠١‏ ) فن رف ق ) الفرملة القبلية __ (۷°-.) د 


Yo 
۴ ۲۵ 
ار ا‎ 


سس = = ٣٣‏ . تختلف طريقة قياس الفرماة الىكو سة عن 
الطريقة المشروحة لقياس الفرملة » فقط أن على جموعة التجربة أثناء 
الاستد كار الشاهد أن تعذ كر القائمة المحفوظة الأولى بدلا من الثانية. › 
لأن مايهمنا هو ترصّي استذكار القائمة الأولى تحت تأثير حفظ 
القائمة الثانية : لذ لك فإن جموعة الجر بة تحفظ القائمة ١‏ « 
من ثم القاتمة آ- + » من ثم ينتقلون للاستذ كار الشاهد للقاشة ب . 
تحفظ المجموعة الشاهدة القائمة آ _ ب ولا يفعل مضحوصوها أي 
شي بعد ذلك ( آو يحفظون كيا ني بعض التجارب قائمة غير 
مشابهة قطعاً ا - س ع ) » بعد ذلك ينعقلون للاسعذ كار الشاهد للقائمة 
آ_ ب . ني هذه الالة » يرتكب مفحوصو جموعة التجربة باستذ كار 
القائمة ١‏ ب أخحطاء“ أكثر أيضاً من مفحوصي المجموعة الشاهدة › 
وبالتالي »> يحد”دون الفرملة المكوسة كميًا كناتج الفرق بين 'النسبة 
المت وسطة للاستذ كارات الصحيحة ي مجموعة التجربة والمجموعة 
الشاهدة . مقسوما على نسبة الاستذ كار ات الصحيحة ي ججموعة الشاهدة .. 
المميزة الأساسية” لتجارب الفرملة القبليّة والعكوسة هي أن فعالية 
الاستذكار تهبط عند مفحوصي مجموعة التجربة . لذلك > يمكننا 
, النظر مين الاجرائين كوسائل تمه للتسبب بالسیان . متظرون: 


E 


كش يتوقعون أيضا » أن السيان المسبلب تي الشروط التجريبية › 


۲۹۱ 


لايختلف ني أساسه عن نسيان هذه المعلومة أوتلك بي الياة اليومية - 
اللعاصية الأساسية الأحر ى للفرملة القبلية والعكوسة تكمن ني أن درجة 
التداحل تعلق بعدد العينات الاختبارية المجراة بالقائمة التداحلية 
١‏ دراسات بریجر ۱۹٩۷‏ »› انرفود واکستراند ۱۹٦٦‏ » ( القائمة 
التداحلية - هي القائمة الي تعرض على جموعة التجربة وليس 
على الميجموعة الشاهدة ) . بكلمات أخرى › تير درجة الفرملة 
القبلية أو القرملة العكو سة بالعلاقة ت عدد الاختبارات المجراة على 
جموعة التجربة بالقائمة التداخلية : ني حالة الفرملة القبلية هي القائمة 
رآ ب ) آما ي حالة الفرملة الحكوسة فهي القائمة - آ- > . 
التداحل والنسيان 


EC‏ س ا 


التظريات المتعلقة بالفرمنة القبليلة والعكوسة » غالبا ما تعشير 
قابلة لاتطبرق على أي نوع من التسيان . يوحدون هذه التظريات 


١‏ - الفرملة القبلية ازمن سه 


4۲ 


الرزمن س 


الشكل ٠:١(‏ ) أشكال التجارب مع قوائم الارتباطات الثثائية لدراسة القرملة القبلية 
والفرملة المكوسة . 
تحت اسم النظرية التداحلية للنسيان . هناك عد ة نظريات مائلة » وقي 
هذا الفصل سندرس بعضها . لكن" وقيل أن لنشخل بهذا › مجحب الإشارة 
إلى قطتين › من الواجب أعذهما بعين الاعتبار : 1 ) هذه النظريبات > 
وي معظم الحالات » معتمدة على المفهوم التقليدي « المتبه - الاستجابة » 
وبعض” منها » محاول آن يعالج التسيان ني مخطط « متانة التمرّن » > 
لذلك » ستبدو هله النظريات غريبة على فهمنا . لكن هذا لا يعي 
أن التصوّر حول التداحل لا يعطي شيئاً لشرح عمليات السيان في 
الداكرة المديدة . هذا يعي فقط أن علم المصطلحات المستخدم 
في نظرية التداحل قد يبدو أحياناً غير ملام › ففي تلك االات › 


حيث الاحتلاط » يدو ممكتاً.ستحاول مير هذه المصطاحات با بتوافق 


۹ 


مع مقار بتناا لعلو ماتية. ۲)من‌المه م التذ كر . أن معظم التجارب الي تستحق 
الدر اسة قتعتّق بالنسيان من‌الذا كرة الىد ثية. تولفينغ 1972١‏ ع۸ا۷!) » 
آبدی رأياً مفاده . أن المعلومات الدلالرة لا تسى ببساطة هكذا . 
أذلك » جب الأخذ بعين الاعتبار دانم » أن نسيان كلمة « ضفدع » 
ا د ر قوی ا و 
ماذا يمل الضفدع . 


تنافس الاستجابات 


واخدة من أولى النظريات التعلقة بنسيان المعلومات المترنة في 
الذاكرة المديدة كانت نظرية ماك .- كوخ حول تنافس الاستجابات 
1942 طgeoe me‏ » . تسر النسيان المرتبط فيها مع الفرملة 
العكوسة والقبلية بشكل مستقم جداً تي مصطلحات نظرية « المثبه - 
الاستجابة » . ي جوهر القضية ردت هذه النظرية إلى أننا » محفظ 
القائمة آ ‏ ب والقاتمة ١آ‏ ج نصنع ارتباطات ستلفة اانة - لكل 
مركب تبه يتكون ارتباطان » واحد منهما أمان من الأخر . 
عندما يعرضون على الفحوص أثتاء الاستدكار الشتاهد » المركتي 
- المنبه » هناك استجابتان تدخلان ثي التنافس والارتباط > الأ كر 
متانة هو الذي ينتصر مانعاً ظهور الأضعف . مغلا » إذا كان في 
القامة ١‏ ب ارتباطا ثنائياً داك - ۷ وي القانمة آ۔. ج الار تباط داك ۸ 
فيمكن أن تظهر بئية دانحلية من التموذج . 
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في هذه العالة وأئتاء الاستذ كار عندما يعرضون على المفحوص 
داك - ؟ فسيجيب « ۸ » . ني التجارب على الفرملة القبلية والعكوسة > 
قد تبدو الاستجابة المتعلقة بالقانمة التداحلية أكثر متانة” » وليس 
الاستجابة المتعلقة بالشاهدة . الاعتراض الأساسي ضد نظرية ماك 
كوخ مرتبط بالتوقع النابع منها والقائل أن أخحطاء المغحوصين 
يجب أن تعَبَر بصيغة اقتحامات . تدحلات من القائمة التداخلية . 
إذا أحطاً الممحوص فسيجيب على النبنه داك « ۸ » (٠٠‏ بالرغم من أن 
الحواب الصحيح كان جب أن يكون « ۷ » ) » لأن العنصر داك - ۸ 
كان ني القانعمة التداخحلية . لن جیب ١‏ ۲ » أو « ١١‏ ولن يسمي آي 
رقم عشوائي انحر أيف] » لكن الأحطاء في حقيقة الأمر تحمل سمات 
آحری « دراسات آأرفین ومیلتون ۱۹٤۰‏ » . للت كد من هذا انظروا 
إل الشکل ر( ٩‏ : ۲ ( سرون أن الفرماة العكوسة ( وبالتالي عدد الأخحطاء 
أناء استذ كار القانمة الشاهدة ) تزداد »> ومن م تنقص قليلا مح ز يادة 
عدد العنات الاختيارية على القانمة التداعلية . لكن أحطاء التدحّل. 
تقذ بشكل عجلف : تنقص الفرملة العكوسة الي يعكن رَدها على 
حساب ادلات مع ز بادة عدد العمينات الاحتبار ية على القاعمة العداحليةء . 
ي نقس الوقت الذي تستمر فيه الفرملة العكوسة الكلية بالازدياد : 


۲۹0٥ 


۱ زيرح مدره ى .غ ) 


ید د ا لينا ت على القائمة التداخلية 


الشكل ۲:١(‏ ) علاقة القرملة العكوسة الكلية (1) والفرملة العكوسة الي بمكن أن 

ترد إلى أحخطاء التدل (11) بعدد العينات بالقائمة التداعلية م أرقين وملتون ٠١۹٤١‏ » . 
التداحل 

النظرية الأحرى الموضوعة لشرح الفرملة العكوسة والقبلية -- هي 
نظرية اللممود « دراسات آرفین ومیلتون ۱۹٤۰‏ » ودراسات آندرفود 
۸ » . حسب هذه النظرية فان الدور الهام في النسيان يلعبه 
طم الارتباطات بنتيجة التداحلات . أحياناً يقارنون هذا التحطم 
بالممود اللاحظ ني التجارب على الأفعال الشرطية العادية . دف 
ا لحصول على تصور حول ما معى اللعمود » سنشرح باختصار التجارب 
الكلاسيكية على انتاج الأفعال الشرطية . باستخدام الطريقة القياسية 
بمكن أن" نصنع عند الكلب افراز ' لعاب شرطيا منعكساً ثي اواب 
علي 2 صوتي عد د . عندما يؤثر على الكليب مثيه" لاشرطي فهو 


۲۹۹ 


يسيب الاستجابة المطلوبة بدون ترين تحضيري للحيوان ( قد يكون 
امه" الممائل لاقراز اللعاب هو الطعام ) - يستخدمون منبهاً لاشرطاً 
كهذا . تي اقتران ما مع منبه شرطي - ني الحالة المعطاة مع المتبه 
الصوتي : تي البداية المنبه الشرطي ٠‏ ومن ثم النبه اللاشرطي . بعد 
ذلك تظهر الاستجابة عند الحيوان ( تقد المنبه اللاشرطي مح الاستجاية 
التالية عليه يسمى التدع ) . تكرارُ هذا الاجراء عدّة مرات يودي 
إلى تشكتل النحعكس الشرطي : ني النتيجة النهائية ستظهر الاستجاية 
ئي اواب على المتبه الشرطي ونحده فقط - ستظهر بعده مباشرة 
بدون آي عرض للطعام . 

تسى هذه الاستجابة « مشروطة » . لكن" »> هل بلحتفظ بها 
داتبماً ؟ . لنفرض أننا عرضنا لعدّة مرات متبهاً شرطياً بدون تدعيه 
عنبه لا شرطي . تي البداية يؤد ي كالسابق إلى افراز التعاب » ولكن 
الاسعجابة تضحف تدر ييا وتحمفي تي النهاية . ني هذه الحالات يقولون 
أن حموداً قد حدث بنتيجة عدم التدعي . بعد هذا قد تحدث المرحلة 
الثالثة « العودة العفوية للمنعكس الشرطي ء . إذا أعطينا الكلب بعض 
الوقت للراحة بدون اظهار لا المنبه الشرطي ولا اللاشرطي › ومن م 
استخدمنا المنبه الصوتي من جديد » فسيظهر أن الكلب يتفاعل معه من 
جديد بافراز اللعاب . على ما يبدو » لم يكن اللعمود قي الحقيقة الأمر 
باثي . تي هذه المالات » يتحدّثون عن الاسترجاع الذاتي المنعكس 
الشرطي اللمامد » تي نتيجة يظهر من جديد ثي اب واب على المتبه الصوثي . 
لكن النعكس قد بو مجلدآً إذا استمرينا بعرض المنبه الصوتي بدون 
تدعم > أو قد يرجم أيضاً إذا رافق المنبة التدعيم . 
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هذه المراحل القلاث - انتاج المنعكس »› الممود والاسترجاع 
الحعفوي ‏ تستخد م لشرح النسيان أثناء حفظ الار قباطات الثدائية , 
اكي نفهم كيب تستخدم سندرس الشكل ( ٩‏ ۳ ) حیٹ مشل 
عليه الط البياني النظري للتغيرات الحادثة مح مرور الزمن تي تارب 
الفرملة المكوسة والقبلية . تي البداية حقظ المفحوص قائمةه٠]‏ » ب » 
پفتر ضون أن استجابات قد تشکات عنده تي هذه الالة على المكرنات 
التنبيهية هذه القاعمة » كما هو الحال عند الكلب ء بانتاح استجابة 
افراز اللعاب على اليه الصوتي . من ثم بحفظ المفحوص القانمة 
+ . أصبحت الاستجابات / ج / بالنسبة له شرطية الآن › آمّا 
المحفوظة سابقا » الاستجابات - ب فقد مدت لأتها لم تلداعم . 
لكن الاستر جاع الحفوي للاستجابات ١‏ . ب عحدث ني فاصل الاحتفاظ . 
بالنتيجة » وحلال إجراء الاحتبارات بالقامة ١‏ ج تلظ عند 
المقحوضص فرملة" قيلية : الزيادة النسبية لفعالية الاستجابات بالقانمة 
ب خلال مرحاة فاصل الاحتفاظ تؤد ي إلى النقصان النسي للفعالية 
ني العينات الانحتبارية بالقامة - + . يسبب هذا النقصان على ما يبدو . 
بالتنافس بين الاستجابات / ب /و / ج / على المنبهات /۲/ . لكن إذا 
أجریٹ الاحتبارات بالقامة آ ‏ ب »› ففي هذه المالة ويدون شاف 
سيلاحظ نقصان الفغالية السبيلب بحفظ القامة ١‏ _ ج الذي يودي إلى 
حمودآ- ب . بهذا الشكل > ستااحظ تي هذه المالة فرهلة عكوسة . أ 

بجمع النتائج بمكن القول » أنه وحسب نظرية اللمود ني حال حفظ 
, القوام ب و آ ج ٠‏ والاتبارات التالية بهذه القوائم خمد 
الارتباطات ۲ _ ب آثناء حفظ القاعة آ ‏ + . كما بعتقدون › غعدث 
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هذا. بتتيجة آن عرض المکونات. ‏ ۲ أثناء حفظ القامة ۲ + سب 


الذ كر للاسججابات - ب .الي م صل على تدع .-الأكثر من ذلك 
ان“ بعس الاسريجاع. العقوي للاسعجابات — لے س . سلاحظ آئناء 
فاصل الاحتفاظ . 


أتناء الاختبارات التدقيقية بعرض اليه ۲ »> فن الاستجابات . 
ب ب - ج ستتنافس فيما بينها ( تقريباً كما تتوقع هذا نظرية ماك کوخ ) 
زد "على ذلكفإن التناقس و منطلقه يتعلقان بالتانة النسبية مذه الارتباطإات 
أو قلك . ر ينظر إلى التنافس بين الاستجابات کعامل ثان - بالإضافة 
إلى الحمود - مشترط للسيان » وبالتالي فإتهم يسمون هذه النظرية 
أحياناً - التظرية ثنائية العوامل ) . 
لقد انعجت التظرية ثنائية العوامل. كمية - عملاقة من الأعمال 
التجريبية » بحيث ييدو استعراضها الكامل مهمة صعبة التحقيق . 
بدون خحاولة تناول كل هذا المجال من الأبحاث بشكل عام سندرس 
نحن هنا بعض التجارب فقط > وبعض البناءات النظرينة الي أصبحت 
« كلاسيكية . ( كواحد من الاستعراضات اللديثة فک 
بعمل « بوستمان وآندرفود و ۳ » حث أعطیت ا 
كاملة حول القضية الراهنة ) . 
بنیٹق بشکلِ واضح من افظرية اة العوامل “f‏ درجة e‏ 
العكوسة والقبلية اللاحظة آثناء" الاختبار ات يجب ان تعلق بفاصل ) 
الاحمفاظ . طالا أن مانة الإار تباطات ۲ ب تز داد ناء فاصل الاحبفاظ › 
فإن هذا سيؤد ي إلى النقصان الكبير ني فعاليئة الألجوبة تي الاختيارات 
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غلى القائمة آ - ج . عدا ذلك » فكلما أعطي .زمن" أطول لاسترجاع 
الارتباطات ١‏ ب كلما ازمادت الفعالية ني الاحتبارات التالية 
بالقائمة آ- ب . هذا يعني» أن درجة الفرملة القبلية قي حال فواصل ' 
الاحتفاظ الكبيرة ستزداد > آما العكوسة ‏ فستكوتن أقل 
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« الشكل ( ٠:١۹‏ ) تظريا > التائ المنتظرة لسبة الأجوبة الصحيحة ني التجارب 
مع الفرملة العكوسة والبرو أكتيف / القبلية / : 
آ - بي سال حقظ القائىة ١‏ - ب فان نسبة الأجوبة الصحيحة تي عيثات هذه ألقائمة 


تز جاد . : : 
ب ب ي حال حقظ القائمة ١‏ - ج فان نسية الأجوية الصحيحة ي عينات هذه القائمة 
تزداد » آما في العيثات بالقاتمة آ - ب فحنقص تتيجة امود الارقباطات هين آو ب . 

ج ب أثئاء فاصل الاحتفاظ يحدث اسر جاع مفوي لارتباطات آ-ب الني يودي إلى 
نقصان تسبة الأجوبة الصسييمة في الامتبارات بالقائمة آ-ج ( فرملة قبلية ) وإلى زيادته 
بالقائمة آ-ب ولكن ليس إل المستوى الأولي ( فرملة عكوسة ) . 

د - الفظ الثاني للقائمة الذي يجري الاثباربه يردي إلى زيادة فسية الاجوب الصحيحة 
ما توي من عناصر على حسابه غعالية تذكر عناصر أخرى . 
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حصيل أيضاً على معطيات خطيرة ثي صالح نظرية اللحمود لي 
تجارب - التذ كر اللحر المعدال ر ت briggs 1954 0) C-.Z-‏ « 
والتذ كر العر المعدٴل مرتين » 1956 barnes, undevwood‏ « 
في تجارب هذا التموذج وذاك أجريت حاولة إيضاح تحطم الارتباطات 
ب آثناء حفظ آ- ج مباشرة » آي الغوص ني جوهر عملية اللحمود . 
تي المالتين استخدمت طريقة حفظ القوائم 1 ب وآ ج 
لكن التعليمات الي حصل عليها المفحوصون كانت مختلفة . في تجارب 
التذ كتر الم ا معدل حفظ المفحوصون القائمة آ - ب آولا » من ثم 
القائمة آ۔-+ › من ثم عرضوا علیهم کلامن مکونات ۲ » وطلب 
منهم إعطاء تلك الأجوبة الي تخطر تي باهم »> بکلمات آخری > 
يطلبوا منهم استذ كار الاستجابات من قائمة حددة » بل » الاجابة 
بما يتذ كر سابقاً . افشرٍض أن" في امقام الأول سيتم تذ كر الاستجابات 
ذات الارتباط المتين مع النبهات المعطية › هذا الشكل › فإن نسبة 
الأجوبة المرتبطة بالقائمة المحد دة ستشكلل معيار مانة الارتباط بين 
المنبهات والاستجابات تي هذه القائمة . نتائج تجارب بريجس المثلة 
.على الشكل ( ٠:١‏ ) تشهد بشكل مقنع ني صالح نظرية اللحمود . 
بمقدار حفظ القاثمة ۲ ب (أو ۲آ ج فإن نسبة الاستجابات 
المحتواة ي القائمة آ_ ب ( أو ١‏ ج ) ستزداد . 

ي العينة اللستامية المج ر اة بعد فاصل احتفاظ قصير كانت الاستجابات 
من‌القائمة-> أكبر نما هي عليه من القائمة - ب . لكن » مع زيادة فترة 
فاصل الاحتفاظ فزن تفوق القائمة ( + ) نقلص وتي الفواصل الكثر 
من ( ۲١‏ ) ساعة فن هذا التفرّق انعقل إلى القائمة رب ) › . 
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شکل ( ٤:۹‏ ) تتائح التجارب مم العذكز ار المعدل ( ث.ح. م ) - و„ Briq4s1654‏ » . 

آ - نسبة الاسعجابات من القائمة “ب بي حال حفظ .هذه القائمة . 

ب س نسبة الاسحجابات من كل قائمة مني حال حفظ آ- < . 

ج نسبة الاستجابات من كل قائمة ني حال اعبار التذكر ار المعدل كوظيفة فاصل 
الاسعفاظ بعد عرض القائية ١‏ - ج . الدوائر البيضاء : استجابات من قائمة ‏ - ب . 
اأعلعات السرداء : اسعجابات من قائية 1 - ج . عند ذالك مفلت على كل حط بياني ( الدوائر 
السوداءء) قسبة الأجوبة'الاقيل تجريبية » أي الأسعجابات الي كانت مرتبطة مح كل مثبه 
في بداية العجربة . ذه الاستجابات ميزة ظهور السود الذي يتلوه استر جاخ جفوي ما . 


واسحدة" من المعضلات النبثقة من العلاقة مح رب بریجس تکمن 
ي آنه وبالرغم من تدعيم هذه التجازب لفرضية التحطم لايوضتح 
فيها بان" القائمة آ ‏ ج يؤد ي فعاياً إلى“ تحطينم الاسعجابات _ ب . 
من الممكن أن" الأستجابات ( +) برغم ' ذلك احترتٽ ي الذاكزة > 
لكن المفحوص ل يستذكرها ببساطة » لأن" مانخطر بباله مسبقاً هو 
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الأستجابة ( < ) لكي نحل هذا السؤال » أي » لكي نوضتح هل ٿسشمر 
الاستجابة ‏ ب محفوظة يي الذاكرة استیخدم بارنس وأندر فود 
a. undevwood 1959 )‏ rnesوط‏ ) طريقة اتذكر ال المعدل 
مرتين : عرضوا على المفحوصين كل النينهات آ وطلبوا منهم غاولة 
تذ كر الاستجابات ب س كما الاستجابات ج . نتائج هذه التجربة 
المثلة على الشكل ( ٠:۹‏ ) تسمح بالاعتقاد أن الأستجابات مدت 
فعلياً . ويمعدل حفظ القاثمة SS SG‏ 
تد کرھا بشکل آندر وآندر رہ بغض النظر عن أنهم طابوا من ‌المفحو صين 
استذ كارها . لقد احتفت هذه الاستجابات من الذ"ّاكرة على ماييدو . 
ثج التبجارب ‏ المشروحة للتو تو » وکأنلها تكد » فرضبة ثناشة 
9 للتسيان من الذا كرة المديدة» لک“ معطات أبحاث آحری 
لم تید مقنعة مجداً لندرس ناحيتين لمذه النظرية م تكونا ملبتتتنين 
تجريبًاً . آولا ‏ هذه النظرية تتضسن الافتراض القائل › بان 
ارتباطات ۲ ب تخمد بسبب أن الأستجابات ر( ب ) أثناء حفظ 
القائمة ۲ ج تنادي من الداكرة لكتها لاتدعم . هذا الافتراض › 
) یحصل على التا کید الدقیق بعد . انیا ) - ظھرت شکول تععلتق 
بالاسترجاع .العفوي للاستجابات ر ب ) أثناء فاصل الاحتفاظ . 
لنشعغل ي البداية بفرضية عدم التدعيم . واحد من أشكاها كان 
مكنا أن يكمن فيا يلي لو أن المفحوص أثناء حفظ القائمة ۲ ._ 
لفظ سماعياً « بصوت عال » أجوبة ( ب ) ولم تحصل هذه الأجوبة 
على تدعيبم بعد ذلك فإتها سعخمد . لكن" الأجوبة الواضحة ر الي 
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لفت بصوت عال ) من القائمة آ - ب أثتاء حفظ ر  )٣‏ ر ج) 
نادرة سیا لذلك فان تحطم الارتباطات لايمكن أن يكون 
مرتبطاً مح هذا فقط › علينا أن نتوقع تأثير استجابات ( ب ) المبطنة 
أو الداخلية وعدم تدعيمها اللاحق . لكن حتى في هذه العلاقة فإن 
لمعطيات التوفرة متناقضة . بشكل عام »> كان من الواجب أن نتوقع 
وني کل مرة عندما يسبب شی ما > تدحلات واضحة أومبطنة 
للاستجابات من القائمة ١‏ ب أثناء حقظ القائمة ١‏ ج يجب أن 
تظهر فرملة عكوسة لابأس بها » لأته كلما كانت التدحلاث أ كبر 
کلما بدا عدم التدعيم بالعلاقة مع استجابات _ ب آقوی وبالشيء 
نفسه اللعمود . لذلك عند ما يضح آته كلما كان التشابه کبیراً 
بین استجابات ( ب ) و ( ج ) كلما حدثت تدحلات حفية . 
( إن لم تكن واضحة ) من القائمة ب أكبر آثناء حفظ القائمة آ_ ج 
وكلما كانت الفرملة العكوسة أكبر » وهذا كله يوكد نظريعنا . 
على مايبدو » يهل التشابه تحريض الاستجابات - ب » مما يؤد ي 
إلى تحمودها الكبير » وإلى فرملة عكوسة أقوى » يخلقها حفظ القاثمة 
آ - ج « دراسات فریدمان و رینولدز ۱٩۹٥۷‏ »› ودراسات بوستمان 
و مساعدیه ٠۹٦۰‏ » . لكن التاً ثير المعاكس ممكن" أيضاً : إذا كانث 
الاستجابات من القائمة آ - + تحفظ بدون صعوبة كبيرة > فن 
حمود القائمة ١‏ ب ( والفرملة العكوسة ) بيجب أن يكونا قليلين › 
لن“ الامكانات ني هذه الحالة سعكون أقل لتحريض آجوبة - ب 
أثناء -حفظ القائمة 7 ج » وبالتالي امكانيات أقل لتدعيم هذه الأجوبة . 
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تحصل هذه الفكرة على التأ كيد التجريبي المقنع « دراسات بوستمان 
وآنرفود - ۱۹۷۳ » وهذا ما أضعت النظرية حول عدم التدعيم . 

ذلك الجزء من نظرية اللحمود الذي يتعلق بالاسترجاع العفوي 
مازال أقل تأ كيدا بالمعطيات الواقعية . واحدة من الطرق المامة لدراسة 
الاسترجاع العفوي ٠‏ كان من المهروض اعتبار طريقة التدكتر ال“ 
المعدال مرترن . کان من الممکن عرض القائمة آ— ب من ٹم آ ج 
على المفحوصين »› وبمرور عداة فواصل احتفاظ مختامة سيكون 
ترد د الاستجابات _ ب على »› لان الارتباطات ۲آ _ ب يجب أن 
تستعاد مع مرور الزمن . مع ذلك » لم يلاحظ آي تحسن في 
النتائج بالقاثمة آ- ب مع مرور الزمن بي التجارب المجراة بهدف ايضاح 
الاسترجاع الحفوي « دراساٿ تسیرازو و هندرسونڻ  ۱۹٦۰‏ > 
هاوستون  ۱۹٦1‏ و کوبینال ۱۹٦٩‏ » . الأ كثر احتمالاً > أن 
تجارب بوستمان ومساعدیه کانت أکثر نجاحاً ( على آقل تقدیر 
بمغهوم حصول هذه المعطيات أو تلك لصالح الاسترجاع)« دراسات 
بوستمان ومساعدیه ۱۹٦۹۹4 ۱۹٦۸‏ » . لاحظ هؤلاء الباحثون بعض 
الاسترجاع للاستجابات ‏ ب بمرور ( ٠١‏ ) دقيقة » آي يمرور 
فاصل احتفاظ قصير جدا . يبدو هذا غريباً بالمقارنة مح تلك اللمقيقة 
القائلة أن الفرملة القبلية المرتبطة كما يتوقتعون بالاسترجاع العفوي 
والداتي تبدو ضعيغة نسبياً بفواصل ا ( ۲٠١‏ ) دقيقة ١‏ انظر معلا 
دراسات آندرفود - ۱۹۵٩۹‏ » . 

حسب هذه الثظرية المدروسة فان الفرملة القبلية مشر وطة" بالاستر جاع 
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الذاتي للإإستجابات / ب / » كيف يكن حينها أن تظهر فرملة قبلية 
قوية آثتاء الاستذكارات الشاهدة مع القواصل الي لا ي خلاها 
الاسر جاع . والاسترجاع مع الفواصل القصيرة عندما تكون الفرملة 
القبلية في حدها الأدنى 

ضربة" قاسية جداً للافتراض الأساسي نفسه حول النظرية ثنائية 
العوامل - للافتراض حول أن الارتباطات الأفيطة بتتيجة التداحل › 
تمد قي حقيقة الأمر »> وجنهتنهًا نائج واحدة مسجراة بواسطة بوستمان 
وستارك ١‏ 1969 ماه ۾ «دساومم » . ي واحد من اشکال هذه 
التجربة اسخد م احتبار التعرّف بعد حفظ القواتم آ۔- بو آ۔ 
+ : عرضوا على المفحوص طاقم مكونات - ب وطلبوا > امجاد ما 
يتطابق وسطها « منها » مح مکون - آ- ححد د . لم يکن من الوااجب على 
المفحوص تذكر مكوئات ‏ ب الناسبة »> فقد كان كافياً بالنسبة له 
التعرف عليها . لقد ظهرت تتائج غير متوقعة تامأ : 

فقد كافت الفرملة القبلية غير كببرة . تشكتّل افطباع أن الأجوية 
من القاثعمة آ - ب ل تحضع للعحطم قطعاً > و كانت سهلة المنال للقدقيى 
بطریقۃ التعرف. بہذا الشکل وبعد حفظ القوائٴم آ ب و آ۔ ج کان 
استذ كار مكونات - ب صعباً وليس عملية ربطها مع المتبهات (۲) . 
بكلمات أخحرى لم يكن صعباً لى المفحوص تد كر أن داك - ۷ هو 
ارتباط ثنائي من القانمة ب » كان صعباً عليهم تذ كر المركب ۷ 
بعرض المركب داك . 

الفكرة »> حول أن الغجوص غفظ الارتباطات الثنائية يتعلم 
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بشکل خاص استذ کار المکونات - الاستجابات هي نفسها لم تكن 
جديدة . لكن التصور التابع من تجربة بوستمان وستارك حول أن الفرملة 
المكوسة والقبلية تعلق بانعدام القدرة على تذكر الاستجابات وليس 
بفقدان الارتباطات الثنائية - وهذا الشيء جديد نسبيا . المكونات ‏ 
الاستجابات نفسها لا تقد هي أيضاً على ما يبدو . فقط تي ذلك الوقت 
عندما محدث التذ كر ء تكون صعبة المنال . لو الحتفت هذه المكونات _ 


الاستجابات عملا من الذاكرة» فمن المشكوك فيه أن تعطي اختبارات 
التعرف هذه النتائج اللمدهشة . 
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الاختبارات بالقائمة ۲ ب ج 


« الشكل ( ٠:۹/‏ ) العدد الوسطي لاإجابات الصحيحة › أثتاء اختبارات الفدقيق 
من فوع ( التدكر الحر المعدل مرتين ) وذلك يي كاد القائمتين كتابم لعدد الاعتپارات 
بالقائمة آ-. ( برنیس وآاندر فود ۱۹۵۸ ) . 


تدا حل مجموعات الاستجابات 
النظرية الأحيرة الي سندرسها هنا نظرية حول تداحل طواقم 
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الاستجاباث « بوستمان ۱۹٦۸‏ » . وهي مطابقة للنتائج الي حصل 
عليها بوستفان وستارك .. حسب هذه النظرية › فان القداخحل يعبر 
شكلا من أشكال الثنافس بين الاستجابات » وليس بين استجابات 
منفردة » بل بين جموعاتها الكاملة » مثلا" كل طاقم المكونات - ب 
لاقاتمة ١‏ ب يتنافس مع كل طاقم المكونات ج للقاعة آ _ > . 
يفترض أن الأحداث ني التجارب مع القانمة آ- ب وآ ج 
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تسير بالشكل التالي . تي البداية يتهط حفظ القاتمة آ- ب طاقم 
الاستجابات ‏ ب > تي هذه الحالة تتدخحل آلية « ميكانيزم » انتقائية 
تضمن الوصول السهل إليها » على حساب استجاباث أخرى . من م 
تنتقل هذه الآلية أثناء حفظ القانمة ١‏ + وتنشط الاستجابات - + 
مبطة“ بنفس الوقت الاسعجابات ‏ ب . عدا ذلك فان الميكافيزم 
الانتقاني يتمتح بېعضٍ_ قوة الاستمرأر » diعطllة‏ ( )» Inertion‏ « 
لأن“ الانتقال من طاقم إلى آحر يشغل بعض الوقت . لذلك وأثناء 
إجراء العينات الاشتبارية الشاهدة بالقانمة ١‏ _ ب مباشرة بعد حفظ 
القا عة ١‏ ج تلاحظ فرملة عكوسة : ما يزال عامل الانتقاء ( إماعم]امء » 
مستمرَاً تي تنشيط طاقم الاستجابات - + . 

جوهر النظرّية حول تداحل طواقم الاستجابات يكمن تي أن 
التداحل عدث على مستوى أنظمة كاملة من الاستجابات وليس على 
مستوى ارتباطات منفردة . بالإضافة إلى هذا التأكيد الأساسي ؛ تحتوي 
النظرية أيضا افتر اضات أحرى . ا 

١‏ ) - يفترض آنه تي الظروف اللاتمة مغلا كتللئ الي ..تسمح 
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« بعجثب » اليكانيزم الاقتقاي لن يالاحظ آي وجود للف ملة العكوسة'. 
قد يؤد ي استخدام اخحميار التعرف ( كما هو عمل بوستان وستارك 
4۹ ,) الى هذا محديدآً - يوغر امكافية تحب عامل الاتتقاء » باعتبار 
أن الاسعجابات تظهر بي زمن الاختيار وبنفس الشيء عكن الوصول 
ليها مباشرة . 

۲ ) - حسب هذه التظرية » حب على درجة الفرملة العكوسة 
ن تنقنص خلال فاصل الاحبفاظ » لان عطالة الميكانيزم الانتقاقي 
ستکون عظمی مباشرة بعد حفظ القانمة آ- ج . لكن › وبعد بعض 
الوقت سيكون من السهل ذا الميكانيزم الانعقال من جديد إلى 'جملة 
آ- ب ( بهذا يرتبط الاسرجاع العفوي ) . 

۳ ) - تسمح هذه النظرية بشرح ترايد الفرملة العكوسة بزيادة 
التشابه بين طواقم الاستجابات ر آي التداحل الأأكثر قوة ني حال 
التشابه الكبير بين المكونات + والمكونات ‏ ب ) . يفسرون هذه 
الحقيقة بتمثيل . حساسية الالية الانتقائية للتشابه في حدود القانمة . 
يفترض بشكل خاص آن الميكانيزم القامع للاستجابات سيكون 
فالا تي تللك الحالة فقط › إذا كان هناك طاقم استجابات معزول 
بمكن أن يكون مرفقاً إليه » أي إذا كان هناك مقاييس عددة 
الاحتيار . جب أن يوّجّه انتقال الميكانيزم عقاييس جديدة ما كى دة 
لانتماء الاستجاباتث الطاقم العطى . بهذا الشكل » إذا كان هناك ما“ .ن 
من الاستجابات غير تاين بقوة فان عامل الانتقاء « ماععاآمء » 
« التاجب » قد يدنحل تي الطاقم اناري حالياً كهذه الاستجابات أو 
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تلك . بحب آلا" توضع النظرية حول طواقم الاستجابات مناقضة' 
بمحد ة لانظرية ثنائيلة العوامل › باعتبار الاثئتين تحتويان جموعة من 
الأفكار المشاركة . كمثال الفكرة حول تنافس الاستجابات ( بالرّغم 
من الافتراض القائل أن هذا التنافس ي على مستويات متلفة ) . 

حان الوقت لطرح سؤال : ني أية درجة سمح نظرية التداحل 
بشكل عام بتفسير التسيان من الذاكرة المديدة › إذا ايتعدنا عن الشجارب 
على الطواقم آ ‏ ب آو آ_ ج ؟ ابلعواب على هذا السؤال غير مشجع 
جداً » لكن ي نفس الوقت يستحيل اعتباره داعية ياس . في بعض 
الأعمال المجراة بہدف ليضاح هذا السؤال تمت عاولات لببحث 
كيف تسى العلومات المكتسبة تي المخاير > حارج المخابر . مثلاً » 
أعطوا المفحوصين › للحفظ ء قواتم من كلمات تصادف كيرا 
( مستتخدمة ني الحاة اليومية ) وكلمات تصادف نادراً « دراسات 
بوستمان وأندرفود  ۱۹٦۰‏ » . افرض” بان نسيان الكلمات المصاد فة 
کٹراً » سبدو آ کار وضوحاً > لگن احتمال استخدام هذه الكلمات 
اليومي من قبل المقحوصين أكبر . كان على الارتباطات اللا عبرية 
المطايقة للاستخدام المعتاد لمذه الكلمات المصادفة كيرا » أن" تشكل 
تدحلا » وأن" تؤدي إلى نسيان القوالم المحفوظة ثي المخبر . 

كدت النتائج الحاصلة هذا الافتراض لدرجة ماء بالرٌغممن آنه 
من المستحيل ولا بأي شكل اعتبارها حاسمة . 

ني تجارب أحرى « سلاميكا  ۱۹١١‏ » ضعت مسألة” مناقضة" 
تماما السب عند المفحوصين بي نحطم الارتباطات المنتجة ی 
اللاخابر . ي البداية حَرّضوا عندهم الاستجابات على منبهات في 
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عينات احتبارية على الترابطات الرة ر في هذه التجارب ٠‏ عرضتوا 
على المفحوصين عنصراً ما ٠‏ مثلا « قط » ء وطابوا مته ذكر أوّل 
كلمة تخطر تي باله « كلب » مفلا ) . من ثم أدخلت لهات 
المستخدمة لتحريض الارتباطات ي قوام ارتباطات ثنائية بالمزاوجة 
مع استجابات جديدة ( مثلا ) قط کونوا واثقین بدلا من قط . 
كلب ) . تي هذه الالة لم يلاحظ أي تداحل . تي الاختبارات الشاهدة 
على الارتباطات الفنائية ظهر أن المفحوصين لم ينسوا أي شيء . إذا 
أتوا المخبر مع الارتباط « قط كلب » › فان عدة اختبارات مع 
الارتباط « قط كونوا واثقين ٠‏ لا تجعلهم ينسون بأن" الكلاب والقطزط 
مر تیطین الوالحد مع الاخحر . 

من الممكن أن بعض التتائج الحاصلة أثناء حاولات دفع المفحوصين 
لنسيان المادة المخبرية موجودة" تي وقائع العام الحقيقي أو على العكس 
عكن الايضاح بالعودة إلى نظرية تداحل طواقم الاستجابات . بمكن 
الإفتراض أن الاستجابات الواسمة للحياة اليومية قد تسخعرن في أي 
طاقم من الاستجابات فكيت با في الاستجابات المخبرية فحالا حرج 
الفحوص من المخبر تسترجع هذه الاستجابات بسهولة . بهذا ولكي 
حصل على تصور ما حول دور التداحل في شرح ظاهرة النسيان في الحياة 
الواقعية » مجحب أن سمشل « نقد » ظروف العام الواقعي تي المخبر . 
جب عليتا استخدام كل الأمكانيات المتاحة للمخابر ( مهما كلفت 
هذه الامكانيات ) بہدف التحكم بالاجراءات السارية ولكتا اردنا 
بنفس الوقت تقليد النسيان يي ذلك الشكل الذي محدث فيه ليس في اطار 


اللخابر . عدا ذلك لا نستطيع حن مفصلة ججربتنا باجراا جرا 
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في جو خبري وجزئياً حارج المخبر › يسبب ظهور عقابيل ثي هذه 
النسيان واللغة الطبيعية 

في الآأدب » يكن اجاد جموعة من الأعمال التجريبية المسلطة 
لاضوء على المشكاة الأساسية الى تهنا : ما هى طبيعة السيان تي العال 
الواقعى ؟ ایس نادر ا 1 ان هذه التجارب حرج عن لدو د طر يمَة 
الارتباطات الننائية : تتجرى على مادّة الخة العفوية . تحت مفهوم 
اللنة الطبيعة نفهم بيساطة الكلمات المرتبطة فيما بينها بذلك الشكل 
حيت بحصل مقطع من حديث طبيعي باللّغة الأ للمفحوص . يفترض 
أن" استخدام مادّة من هذا النوع يسمح بالاقتراب من دراسة التسيان 

يقة أكثر عفوية - خلت الشَّروط المقلدة للواقع فعليًاً . لندرس 
بعض الأمحاث النموذجية من هذا النوع . 

بالتعرف على ھذہ الأعمال سنری قبل کل شیء أن نسیان النص 
الانكليزي غالبا ما يدرسونه ني أطر تجربة النموذج آ- ب و ٣آ‏ چ 
لميطنة قليلاً » آي يستخدمون الطريقة القريبة من طريقة حفظ القوائم › 
مثا > يسردون عل الغحوصين جموعة من المتقاطع ' النثر ية الأاديية 
المتتالية » ومن ثم يدققون الحفظ بمساعدة الاختبار » لظ العنى 
العام هذه المقاطح « سلامیکا ۱۹٩٩‏ » . 


ني هذه الحالة لم تتم“ ملاحظة أي نسيان . نتيجة كهله بعيدة” جداً 


1۲ 


عمتا لوجظ ني حال حفظ القوائم آ- ب و آ۔ ج . لکن › یمکن 
استخدام مقاطع من تصٍ انكليزي في صيغة مادَّة مبهة في شروط 
أكثر قربا لظ القوائم آ_ ب و ١‏ ج ملاحظة ظاهرة التداخل . 
ک راوس متلا ( 1971 #ءںهإء ) أعطى المغحو صين مقطعاً من سيرة 
ذاتية لشخصية اعتبارية ما » وقد احتوى هذا المقطح معطیات غد دة 
كمكان وتاريخ الولادة هذه الشخصية › نوع عمل والده » شهادة 
وفاة الوالدين : ....... > من ثم تلآ على المفحوصن مقطعين 
آنحرين قريمين للأول بالمحتوى . أيضاً حَمَلاَ ملامح السيرة الذاتية - 
عملي كانا ملصاضينن بنفس تلك الكلنات تقريباً »“ كما هو المقطعم 
الأول » إذا ل نعتبر بعض الاختلافات تي ابلعرئيات : أسماء وتواريخ 
ولادات مختلفة » ظروف وفاة الوالدين مختلفة قليلاأً »> وهكذا . 
من ثم فحصوا حفظ المقطع الأول » بطرح أسئلة على المغحوصين تعلق" 
بوقائم محددة كانت قد قغيرآت ني التصين التاليين بالمقارنة مع الأول : 
في هذه التجارب » تذ كر المفحوصون معلومات أقل" بكثير من المجمو عة 
الشتاهدة الي تلوا عليها بين عرض المقطع الأول وتذكره مقطعين 
غير مشابهين قطعياً للمقطع الأول . بهذا الشكل ظهرت الفرملة 
المكوسة في ال لحالة الراّهنة ني وضجية اللغة العفوية « الطبيعية » ( نار انكليز ي) 
على مايبدو يمكن اعتبار طريقة من هذا النوع فعالة ياعتيار. أن" المقطع 
اللباضع للت كر والمقاطع المعغيرة مبصاغة ‏ بشكل عام ني نفس الكلمات 
( مال لمکونات ۲ بي القائمة ب ) ويختلفون فقط بمجموعة من 
الكلمات النوعية ( مايشبه كثيراً الانتقال للقائمة 1 _ + ) . بهذا الشكل 
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تظهر تأثيرات العداحل فقط ني اللوادث المشابهة للتجارب النموذجية 
على الفرملة العكوسة القبلية ولكن ليس في شروط أخرى . 

ية نتيجة يمكن صياغتها من أته ولإظهار التداحل ني التجارب 
مح مادة لغويّة آصيلة » من الضروري اسعخدام هذه الادّة بالشكل 
نقسه کہا قي القوائم آ- ب و آ- + ؟ هل یمکن أن یکون النسیان 
في الشروط اللامخبرية غير مختلف عن الاسيان اللاحظ ني التجارب 
التقليدية على التداعحل ؟ نحن لانملك الحق بإعطاء خحاتمة عحدّدة بهذا 
المقدار . بدلا من هذا » سندرس بشكل أدق ما يمثله النسيان ي 
العام الواقعي . ) 

والحدة" من التجارب العروفة على نطاق واسع حول النسيان 
على مادة لخةر طبيعية كانت قد أ جريت بواسطة بارتليت 
bartlett 1932 «‏ » .(بارثلەت تفسه ل عثبر“ عمله موجهاً خصيیصا 
لدمراسة النسيان . لكن هذا لايعني أننا لانستطيع دراسته بالعلاقة مع 
الموضوع الناقش هنا ) . طلب بارتليت من المفحوصين عاولة استذ كار 
قصة كان قد قرأها عليهم . كانت حكاية واحدة من قبائل هنود 
أمريكا الشمالية بتسمية « حرب الأشياح » ( هذه السكاية وسردها, من 
قبل أحد المفحوصين واردة بالشكل ( ٦:4‏ ) . 


الشکل )۹ :<( حکارة ر حرف الأشباح « وروایتها من قیل 
الحو صين ۔ عر صت أدناه تر جمه التعب.. ن ) الروسي ¢ والنصض العرني ( 
بالإضافة لالص الأساسي الشكل ( ٦:4‏ ) . 


e: 


ر الشکل )١ : ٩‏ 
اللص كما عرض على المفحوص : 


the war of the ghosls 

one night two young mcn from cegulac weot down to the 
river to hunt seals, and while they were there it became fFOgEY 
ard calm. then they heard war-—cries, and they thought : 
maybe this is a war party . they escaped to the shore, and 
hid behine a log. now canoes came uP, and they heard eth 
noise of paddles, and saw one canoc coming up to then. 


there were five men in the canoc, and they said : 
what do you think ! we wısh to take you along. we 


are going Up lhe river to make war on the peole . 
one of the young men said : I have no arrows . 


arrows are in the canoe . they said . 
I wil not go along . I might be killed . my relatives do not 


know whe re I have gone . but you . he said, turning to the 
other. may go with them . 


so one of the young men went, but the other returned 
home . 


and the warriors weni on up the river to a town on the 


other side of ralame . {he people came down to the water, 


and they began to fight, and many were killed. but presently 
the young man heard one of the warriors say : quick, let us 


go home : that indian has been hit . now he thought: oh, 
they are ghosts. he did not feel sick, but they said he had 


been shot . 
so the canoes went back to egulac, and the young man 


went ashore to his house, and made a fire. and he told everybody 
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and said : behold F ace „, companied the ghossts, and made 


a fire. and he told everybody and said : behold I ac. companied 
the ghosts, and we went to fight. many of our fellows were 
kil. led, and many of those who attacked us were killed. thry 
said I was hit, aod I did not feel sick . 


he told it oll, and then he became quiet. when the sun 
rose he fell down. someth ng black came out of his moyth. 
his fase became contorted. the people jumped up aod cried. 
he was dead. ۰ 


رواية المغحوص للنص : 

Two youths were standing by a river about to start seal— 
catching, when a boat appearétd with five men in it. they were 
all armed for war . 

the youths were ‘at first frightened, but they were ‘asked 
by the men to come and helpthem fight some enemies on the 
other bank. one youth saib he could not come as his relatione 
would be anxious about him: the other said he would go, 
and entered the boat. 

In the evening he returned to his hut, and told his friends 
that he had been in a battle. a great many had beeri slain, 
and he had beén wounded by an arrow: he had not felt ant 
pain, he said. they told him that he must have been fighting 
in a battle of ghosts. then he renembered that it had been 
queer and he besame very excited. 

In the morning, however, he became ill, and his friends 
gathered round: he fell down and his face became very pale. 
then he writhed and shrieked and his friends were filled with 


terror. at last le became calm. something hard and black came 
out of his mouth, and he lay contorted and dead. 
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ساد س - سرا 
Puce, 9.0. Jlereuaa «sBoina Ayxon» NH ce HCPCCKUS, CACAANUMA HCHIIYEMIAM.‏ 
Ilukce AaeTCn HEPCBOL OOUHX TCRCION.‏ 


. e 
Bofina OQyxou النص كماعرض علن ال قحسو ص‎ 

OAILAZKAN HOTLIO JIDBOC MOAIOALHX MYZKHH H3 AryAakKa oOripubiJiuch K peke, 
HTOOLI I1UOXOTIT LECH H2 THONG: HOKa ON ObiNN Ita peke, ONYCTHICHY TYMAH 
3# CTaJlO O'teHb THXO, BrpyrF OilN  YycAuIuaslit OOCDHME KIM UM HOF; MATL: 
«llOnNnzkKııo OUTL, STO OTPAIN DOIMIOB», Olt BIOCKANH 1la Geper H CUDHATAIUCL 
34 KAKHM-TO Gpenılom, İl BONE HONGHTOCL HCCKONLKO KANOS; OXOTIHIKHN Coli - 
AMM EHHYyM BCCCVJ H1 YBNACVIHE, TO OJHO KANO} UPHONNKACETCN K Him. B sıunM 
KANO» GMO MHITb M}KHHI, KOTOpLIe OOPATHMIUICL K' HHM CO C1O0BAMIt: 

~— Tile noencTe AH Bld C Itami? Alu XOICIHN OU HIHTL UIUC C cou Mt 
HACM HUEPX HO pCKE HOCHITh C TAMOLUIIM IitPOZLUNM. 

OANH H3. MONOALX OXOTIIHKOB CK434.11: 

~— ¥Y meu HET CTpeA. 

=~ CTPOIL CCrb BH hRAHO2, m~ OTBCUANN HPHOLDHUC. 

— Fl ue nocay cC samy. Meun mMoryr YOHIL. MOH OMaUULtC HC JIAOT, 
XJYAa A mouief. lla Tia, — o1 HOBEPHJIICA K CBOCMY CNY TIUSKN; — Tlhl VO3KEUIb 
DTIIPABNTDCN € HHUMH. 

YH ONHH I3 MOJNOIALIX MOCHA YNMIAbIN € AOlttaxit, 4 APYTON BCpHYyACN 10Uof, 

BonHli HONJIbMIIH BBepX HNO pêKe K CeJeIMM, HaXOAHBMCMYyast 1O APYTYIO 
cTopouy KaltaMbi. K BDAe CIyCTHAnNcbh JIOAH, H Ha¥a.lOocb CpazKkellie; OÖll.10 : 
MHOrO yOuTbIX, BAp}yr Monorofi OxoTHHK YJYCAMIIAA, KaK OMA 113 BOHHOB CKA- 
2347: <CKopee Aouol, aToro nmiaefiua panHi/riz, lJ} TyT Olt HOAJM2.1: A20 BEAL 
3TO AYXMHM. OR lte UYBCTSOBAaJN OOJli, HO OHH CKa3a1H, UTO B Hero Honanrna cTrpel13. 

KaHgoa npinfuURE Ha3aa/A, B 3ryuiak, H mono1of nuAeel, cofiAr Ha 6epcr, 
HaARpPAaBIHZAIC#HE AostOof # pa3seyt oronb. ¥I on paccKa3bilBan Hcest: 

~~ BOT KaK 6nlJo Aeno. Sl] onpanHAcn C AYXAaMH, Hi MbI BCTYRHAN BD OlTDy’. 
AMnHornue t3 HalIHX ÖObNH YOHTH, KM murorie 13 TeX, KTO lanarlall Ha Ilac, ÖuU1H 
yö6nThl,. ÎlyxXxu CKASAaNIH, ITO MCI PAIIHA1O, HO # He HOUYBCTBOBA.1 OONH. 

On paccKa3a/1 BCE 370 H 3aMOoJık. KorAa H30MI.10 COMIC, Ol JHA. H3 32M- 
nto. Hro-To Yepioe BHINO YJ Hero 130 PpTa. Ëro JMO HCKA3NGIOCbD c.T10kH 
IEROYEHIH IH CTAMH KPHNATLh. 

OH Öll1 »MePTB. 


رواية المقحرص للتص HepecKa3 UCIDITICMOO‏ 

„kBOe HOME CTOAAIHN YJ PCKH, COONPINCb NOOXOTHIDCN Ma 11O2lCilcdl, RIK 
BApPpJyr NmOADHJIACb JIOAKa, B KOTOPOÎ cHaeno nmrTepo. Bce Ont OMIM BIOPYy- 
KILI. 

l[Onout crauana HCIYTAJNMHCb, UO BHODBh NPHOUDUHC NAONPOCHAIH HX OT- 
UPABIThCR C HHMH I1 HOMOYb HM CPAa2ITbLCSN C KAKHAMH-TO DPAarAaMH Id APJFOM 
Gepery. OAH 113 1o#oWef CKa3aJl, TO Oll He MOKCT CXaThb, TUK KOK ero pOAHUE 
OYFAJYT GCCNOKOHTLCN; Apyroll CKa31n, TQ HOCACT, 1H BOC B JNOJKY. 

BeuecpoM olt BEePILYICHN DB CBO XHKHHY 1t PACCKA3AN1 APY3DIHM, UFO YYICTUO- 
Ba21 B CcpaxkennH., Dino Oteilb MHOrO YONHTHX, A Oli Ol pailei crpenof; olt 
CKa3al/l, YTO He NOHYBCTBOBAJN HHKaKofl Oot, Jlpya3bn cKa3zant CMY, TO Of, 
RO-BHAMHMOMY, YyiacTnonan 5 ÖnTHe AYXOB. TYyT Olt BCNOMNHILM, YTO BCe OblJio 
KaK-TO CTPalilO; H HPHIICSL B CHRbIHOe BO36y3XK neue. 

HayTpo OH NOYYBCTBOBaAJ cet HAOXO, H BOKPYF Hero COGPAIMICb HAPYIRN: 
ON YNa.l, H AUUO erO CHNbHO NOGNCAlNCNO. 3aTeM Oll CT31 KOPYHTECR If BONRIHTh, 
a ero Apyaefl oxnaTı1 yzkac. llaKoreg ol saatnx. J30 pra yY' lero MILO 4TO- 
TO TBEPAOe 1H HCPHOC, H OH JMIEIAN, CKPIOTHBIHHCL, MEPTOLHA. 
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حرب الأشياخ 
( التص كما عرض على المفحوصين ) 

ي إحدى المرّات_ توه شابان من ليغولاك إلى التهر ليلا لصيد 
عجول البحر » وبينما كانوا ي التهر حَل" اباب وسيطر الصتّمت 
لمطبى . فبا“ > سمعوا هتافات حرب واعتقدوا : « یجب آن تکون 
هذا سرية من العسكريين ٠ ٠‏ ا إلى الشاطىء واختبأوا خحلف 
جذع ما : ظهرت فوق لاء علاة قوارب . سمع الصيّادون صخب 
الضصحكات ورأوا أن قارباً واحداً يقترب منهم : كان ي هذا القارب 
ی من الرّجال الذين توجهوا اليم بالکلمات : 

آلا تذهيون معنا ؟ فرید آن" نأحذ كم" معنا . نحن" ذاهبون 
بالنهر إلى الأعلى لمحاربة شع عاي هناك : 

قال واحد من الصيادين الشباب : 

ليس لدي طلقات . 

الطلقات موجودة في القارب › أجاب الواصلون : 

أنا ن" أقهب معكم . يمكن أن يقتلوني . أهلي لايعرفون 
إلى أين ذهبت . 

لكن نت - والتفت إلى صاحبه  »‏ أنتيمكنك أن وجه معهم: 

وابتعد واحد" من الشباب طافاً مع العسكريين › آما الآلحر › 
فقد عاد أدراجه إل البيت . 

عام العسكريون بالتهر إلى الأعلى نحو القرية الموجودة قي 
ابلعانب الآلحر من كالاما . نزل التاس إلى الماء وبدأت الحركة . 
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كان هناك قتلى كشر : فجاأة سمع الاد الشاب كيف قال أحد 
العسكريين : « بسرعة إلى البيت لقد جرحوا هذا المتدي » . وهنا 
كر هو : نعم هذه هي الأشباح : لم يشعر بالألم لكتهم قالوا بان 
طلقة أصابته . 


ال سات“ 


عادت القوارب أدراجها إلى ايغولاك . والمتدي الشاب ترك 
الشتاطى واج إلى البيت وأشتعل التار . وحدث ابيع : 

هكذا كانت القضية : لقد تتصارعت مع الأشباح ودنا ني 
معوكة . كثيرون متا قتلوا » وكثيرون من أولثك الذين هجموا علينا 


قتلوا . قالت الأشباح بأتتي جرحت » لكتني لم أشعر بالالم . 
قال کل هذا > ا أشرقت الشمس مقط 


ا س و اا ا ياق ي 
على الأرض . شي ما أسود حرج من" فمه : وجهه أصبح 
شاحبا : قفر الناس من حوله ويدأوا يصرحون . لقد" کان مبتاً ِ 

سرد « رواية » المفحوص 


HH سس‎ 


وقف شابان عند التهر مستعدين لصيد عجلر 
ر الققمة » نما طهر قارت جاه“ وفيه جلس e e‏ 
المع کانوا مستلحين . 

حاف الشابان تي البداية > لكن القادمين طلبوا منهم القوجه 
#عهم ومساعدتهم ي حربهم مع أعدائهم على الشاطىء الآحر . 
أحد الشتبان قال باه لايستطيع الرحيل لأن أقرباءه سيكونون 
قلقين › قال الالحر بأنه سيذهب وصجد إلى القارب؛ : 


اد فا ف حيمته E‏ أصدقاءه یما اس به ف 
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المعركة . كان هناك الكثير من القتلى » وبأنه أأصيب بجراح نتيجة 
طلقة وقال بأته لم يحس" بأي ألم . أصدقاؤه قالوا له" بأنه شارك على 
ما يبدو ثي معركة آشیاح . هنا تذ کر هو بان کل شيء کان غرياً 
ودحل بي هیجان شدید . 

صباحاً شعر بنفسه مريضا ولحولته اجتمع الأصدقاء . سقط 
ووجنهه شحب بشداة . من م بدأ يصرح ويتأوه وأصاب 
أصدقاة م الذعلر . همد في النهاية . من فسه حرج شيء أسود" 
وقاسس. ٠‏ واستلقی هاہ اا میتاً . 

CU SNN eas ste s sas dnt 

كما ذرى من التصوص الواردة . وعناما حاول مفحوصو 
بارتلیت الذین لم یکونوا > روابة الحكاية ارتكبوا أحطاء مميزّة 
جداً . طالا أن المنثور الاأساسي يتطابق مع تصور اتهم الاأولية حول 
الأحداث الممكنة وتطورها المنطقي فإن الأحطاء المرتكبة بواسطتهم 
أثتاء رواية الحكاية والمرورة ها ٠‏ لدت تحت تأثير طموحهم لإعادة 
صياغتها وتحويلها إلى الشكل « العادي » من وجهة نظرهم : برآي 
بارتليت فإن" أحطاء المفحو صين من هذا التوع كانت مرتبطة بأنهم 
صنعوا لانفسهم خلال القراءة الأ ولى للحكاية شكلاً معنويًا ما > 
أو تصورآ جردا بالعلاقة مع الموضوع العام للحكاية . لامفر من أن 
شکلا كهذا . كان بيجب أن يلجل ١‏ في ابعملة الفردية » . 
الذاتية لقناعات > والحالة النفسية وهكذا . . . للمفحودں اليالي . 


وهذا أدّی بدوره إلى تغييرات ميزة لوحظت في روایته . مختصر 
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القول » يمكن صياغة نتيجة أن المغحوصين حاو لوا دفع الكاية إلى 
بنية الذاكرة المديدة الي يمتلكونها ۔ ( تنسوا » هم بعض چوانب 
الحكاية الي لاتتطابق مع هذه البنية » لم يكونوا منسجمين معها > 
أو حتى أنهم صنعوا تداحلاً . سرد الاد" المحفوظة المعروض يواسطة 
بارتليت ني التطايق مع المرّان الواقعي للمعارف ‏ ليس الال الوحيد 
من هذا النوع . تشهد نتائج الأبحاث المجراة تي الفترة الأخيرة لصالد 
أن المفحو صين يصنعون لأنفسهم أثناء حفظ ماد ةنصية قصورا ذهنياً 
حول « الموضوع » العام »> ومن ثم يستخدمون هذا القصور عندما 
يطلبون منهم تذ كر كلمات ‏ ما ء الإجابة على الأسثلة > استرجاع 
قائق ي الذاكرة وهكذا . 


صاغت ساكس الال الكلاسيكي لتأثير تد كر الموضوع العام 
هذا « دراسات ساکس ۱۹١۷‏ » . سمحت للمفحوصين بالاصغاء 
إلى شريط تسجيلِ جلت عليه مقاطع معينة : تي لظة ما > بعد 
أن“ أصغی امفحوصون لواحدة من العبارات الموجودة تي هذا المقطع ء 
عرضوا عليهم عبارة متشابمة ها . قد تكون العبارة ابحديدة متطابقة 
لعلك الي كانت ني المقطع أو تختلف عنها ليلا جداً . التغييرات إمًا 
كانت مجر بة بدون أن سن المعى > أو دلالية آي معنوية : مثلا (ذا 
كانت العبارة الأساسية « ضراب الولد البنت » فبعد التغيير النحوي قد 
تصيح « ضرت البنت بواسطة الولد » ما التغيير الدالالي“ فأدى إلى 
العبارة : « ضرَيسّت البنت الوا » : أبعت ساكس أن العبار ة المحغيرة لو 
عرضت مباشرة بعد الأساسية فمن السّهل على المغحوصين أن يلاحظوا 
أي تغيير تقريباً ( على ما ييدو حدث هذا بسيب أن المعلومة الموجودة 
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ثي الذاكرة القصيرة قد اسشخئد ست » حيث يجب على ابلعملة الأساسية 
أن تشحتوى كاملة” ) : لكن" إذا سمع المغحوص بين عرض العبارة 
المعطاة تي شكلها الأساسي والمعغيّر مادة كلامية” أحرى » فمن 
الأسهل عليه ملاحظة التغييرات ني الى > من التغييرات النحوية 
الصافية : بمكن أن" تعغر العبارة بالشتكل بدون أن يلاحظ المغحوص 
ذللت بالرغم من آنه انتباهه مباشرة إلى تغيبرات المحى . 
تعطیتا جار ب سا کس تفسيرآ انحر ا يتا « لنسبان » ماد ة اللمحديث . 
ف الالة الرّاهنة ( بالاحتلاف عن تجربة بارتليث ) لا ينسى المعى > 
بل » تلك الكلمات الدقيقة المعبرة عنه . الأكثر من ذلك أن النسيان 
عند مفحوصي ساكس مشاب للنسيان الملاحظ تي تجارب بارتليث طالا 
أن بعض التغير في الأخحبارية الداحلية الأولية حدث هنا أيضا : بتشكل 
افطبا ع أن الحو صين عند ساكس صاغوا تي الذا كر ة المديدة قصورآ ماء 
حول معى القطع المسموع ونسوا تلل الكلمات المحبرة عنه : -حقيقة 
حفظ العنى هذا » وليس حقيقة الشتكل الدقيق ور ين کن 
الوقت لعذ كر الكلمات الدقيقة . لكن ني الالة الراهنة لم يكن هناك 
ضرورة" لتغير الى ( كما فعل بهذا مقحوصو بارتليث ) لأته م 
يعناقض مع بنية الذاكرة المديدة . هل بمكن اعتبار هذا تدحلا في المحى 
المحداول ؟ كان ممكتا أن" نتظر الى هذا النسيان كتداحل » لكن » للد رجة 
الي تستطيع فيهاالمدار ك اللسانيةللمفحو ص أن »تع {Toioterfer with)‏ 
اتر ان“ الصياغات الدقيقة ني ذاکرته . بکلمات آخحری قد 
يكون المفحوصون قد آدرکوا أن صياغة هذه العبار ة أو تلك بشكل 
عام > ليست مهمة جداً ما دام المحى عفوظاً . معرفة هذا الوضع 
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عشهم على الاحضاظ بالمعى ثي الداكرة وليس بالصياغات الدققة . 
هناك بعض المعطيات لصالح هذه الفكرة لأثه ليس صعا اظهار أن 
الفحوصين قادرون على اختران صياغة دقيقة قي الذاكرة لأي عبارة 
کانت إذا کان ذلك ضروریاً « دراسات أندرسون وبویر ووش - 
۹۸ . 


کما تظهر النتائج الي درستاها حى الآن فان نسیان الت ” 
« الطبيعي » على ما يبدو » مرتبط بشكل ضعيف مع النسيان الذي 
يسبب التداحل » والذي يلاحظ ني تجارب الفرماة الحكوسة والقبلية ٠‏ 
إن نسيان المقاطع والعبارات المرسوم هنا »> يكن رده على ساب 
ظواهر ما قريبة من التداحل » لكن في تلك المالة فقط إذا وسعنا 
هذا المغهوم كثيرآً . الشيء” الذي نصل إليه ي هذه المالة ذو قاسم 
مشرك ضئيل مع نظريات اللحمود » تنافس الاستجابات وتتافضسر 
جموعات الاستجابات : أحياناً »> يشهد ضد النظر ية التداحلية للتسيان 
ذلك الشيء » أن المفحوصين الذين « نسوا » شیا ما « يذ كرون » فى 
حقيقة الآمر > على ما يبدو أكثر »> وليس أقل > يالمقارنة مع المادة 
المعروضة أولا : يعطي هذا التسيان الأساس للمقارنة الانشائية لدراسة 
الذاكرة على الماد اة الطبيعة للحديث - القاربة الي كانت مأحوذة 
١‏ معتير ة » من قبل برینسفورد وبار کم وفرانکس ومساعدوهم : 

کما کان قد قيلي الفصل الرابح « دراسات فرانکس وبرینسقورد 
۱۹۷١ -‏ » آظهر فرانكس وبرينسقورد » أن العرض البصري لمجموعة 
من الأشكال المعقّدة على المفحوصين قد ردّوا » على ما ييدو » هذه 
الأشكال فكريا للأصل المجرد > الذي » استخدموه لاحقاً بہدف 
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العف . بمذا الشكل › تح رفوا هم على الأشكال بقربہا من الأصل ٠‏ 
وبشکل مستقل عا ذا كانت قد عرضت عليه سابقاً هذه الأشکال 
نحديداآ : كان قد لوحظ هذا التأثير في علاقة الذاكرة مع العبارات 
آیضا « دراسات فرانکسر وبرینسقورد لعام ۱۹۷۱ » شکلت مادة 
الانطلاق ني هذه التجربة جموعة من آربع عبارات بسيطة مثا : 

۱ ) کان التمل ي المطبخ . ۲  )‏ كان على الطاولة جل («» ) 
٣‏ (- ابعل کان حلوآ ٤‏ ) - التمل” آکل" ابلیل . بترکیپ هله ابمل 
کل اثنتین › ثلاث أو ربع معا > كى الحصول على عبارات جديدة > 
مثلا باقتران الأولى والرابعة تعصل : النمل كان تي المطبخ وأكل 
ابمل . باقترن الثالفة والرابعة حصل : النمل أكل ابمحل اللحلو . من الثانية 
والثالغة والرايعة بمكن أن صل أكل النمل ابعل اللو الذي كان 
على الطاولة ) والأربع معا تعطينا ١‏ الثمل ني المطبخ أكل ابمحل اللو 
الي كان على الطاولة» . العبارة الأخحير ة »> تتطابق مح الأشكال الا صول 
في تجارب فرنيكسر وبراينسفورد على الذاكرة البصرية باعتبارها تحتوي 
على كل المعلومات الي تتضمتتها العبارات الأساسية الأربع . 

من م عرض برينسفورد وفرانكس عل المفحوصين قسماً ما › 
من جموعة الحبارات تلك الي » كان مكن تشكيلها من العبارات الأساسية 
الأربع البسيطة . في هذا القسم ضمتَت عبارتان من الأربع الأساسية › 
عبارتان » كل واحدة منهما كانت مكونة من عبارتين ما أساسيتين . 
عبارتان مكوتتان من ثلاث عبارات آساسية . أحترت هذه العبارات 


«#» الل : مادة هاامية محلاة تستخدم ي الناسيات . 
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محيث كانت ممتلة هنا ي هذا التركيب أو ذاك » العبارات البسيطة 
الأريع الأساسية كاتها وعرضوها بفواصل مح عبارات جموعات اخحری 
لل حمل أية عتلاقة > لا للتمل » ولا للمطبح > ولا للجل » لكن هله 
العبارات شكلّت بتفس الطريقة : من لم آجروا الاحتيار للتعرف 
وطلبوا من المفحوصين الإشارة إلى أية درجة ا 
المحاكمات الي ذكروها : التائ العاصلة كانتمشابہة لنتائج بجر 

العرض البصري للأشكال : المفحوصون ذووالتقة الكبيرة زعموا ا 
تع رفوا على العبار ة الأصلية المر ثية سابقاً - تللكت الى اقتر نت فيها العبار ات 
البسيطة الأريع کلھا .مح هذا فان هذه العبار ة سارقاً قطعاً > 
عدا ذلك عرف المفحوصون بتقديرالهم اللحاصة وبثقة أكبر › على تلك 
العبارات الي اقترنت فيها ثلاثة أشكال أساسية من التعرف مع تلك 
المؤلفة من اثنين › وعلى الاقترانات ذات العبارقين ‏ بشكل أكر 
ثقة من كل واحدة من العبارات الأساسية بشکل منفرد . اخعصر 
القول » للتحرأف على العبارة لم يكن مهما هل رآها اللفحوصون في 
حقيقة الأمر آم لا . كان مهما عدد العبارات الأساسية الداحلة في 
ٹر کیب العبارة الم وضة : کلما کان هذا العدد کہیراً > کان احتمال 
« التعرّف» أكبر . برآي برینسفورد وفرنیکسر كانت هذه النتائج 
مشروطة بان الممحوصين جردوا وحفظطوا في الذاكرة المحعوى الم ركب 
للجمل المعروضة عليهم . شكللوا لاتفسهم تصوراً فكرياً من الاد ة 
الام اللعر و ضة عليهم ۰ وتي هذا القصو ر على العلومات المعحروضة 
أوَلاّ . لكنهم ل يكتفوا بها . مرة أحرى نمقي هنا مع عدم القدرة على 
حفظ الحصائص المميزة للمعلومات المعروضة . ومن جديد بمكن 
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رؤبة تشويه هذه المعلومة »> ني هذه الحالة يوداي هذا التشويه إلى تشكيل 
تصوّر دلالي أصيل « مرتبط بأصول » من حقائق أكار عزلة ( وقائح 
معزولة أ كار ) . 

نی تجار ب آخحر ی مشایہة « دراسات بارکلي - ۱۹۷۳ » برینسفورد - 
۲ » حصل على نتائج تشير إلى أن المفحوصين إعكن آن بخرجوا 
حارج حدود المعلومة المخبرة إليهم في العبارة » والاحتفاظ بالمحلومة 
ليس فقط حول هذه العبارة نفسها » بل ء حول الاثار المشتقة منها : 
مثلا »> عرض يرينسفورد ومساعدوه على مفحوص العيارة « على جلع 
طاف ارتاحت ثلاث سلاحف وتحتهمم سبحت سمكة لكن 
المفحوص تعرّف على ابمحملة > « على جذع طاف ارتاحت ثلاث سلاحف 
وتحته سبحت سمكة » : تغيبر تحتهم «١‏ تحته » شل نتيجة مستخلصة 
من عصارة الانطلاق : حن نعرف إذا جلست السلاحف على ابلحلع 
فان" السمكة السامحة تحت السلاحف « هم » ستسبح تحت الدع . لكن 
إذا أعطينا ني عبارة الأنطلاق « ثلاث سلاحف ارتاحوا قرب جع 
طاف وتحتهم سبحت سبكة » وني الشاهد يرتا « هم » إلى ۾ ) 
فلا تللاحظ أخطاء تحرف مائلة : كلمة « قرب » لا تسمح بتحليل 
كهذا . اذا سبحت السمكة تحت السلاحف الاواتي كن موجودات 
قرب اللحذع فليس هناك ضماناً بان الستّبكة ني هذه الحالة سحت 
سحت اددع أيضاً : تظهر هذه النتاثج من جديد » بان المفحو صين 
باصغا ہم إلى هذه العبارة أو تلك يود عون ي الذاكرة ليس أكر من 
الكلمات الي تتألّف منها بيساطة . Se‏ عل ما يبدو » پختزن 
حتو ى ( ولكن ليس الصياغة الدقيقة ) العبارة وأيضا العقابيل الي عكن 
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استتتاجها من هذه العبارة : باستبخدام مصطلحات بار تليث يكن القول 
باتهم بخترنون في الداكرة ( نموفجا تمثيلياً العبارة ) . للك فان 
النسيان > عتدما يدور الحديث حول العبارة » لا يشبه كثيراً الفرملة 
العكوسة والقبلية : لا يكن التعبير عن « النسيان » هنا بققدان جزء 
من العلومة بيساطة » بل » على المكس تحفظ العارة ي الذاكرة 
مح إضافة ما . 

حال الوقت الان مره آ ری لاستعر اض کل ما آصبح ملعا 
لنا حول النظرية التداعلية للسيان . قبل كل شىء › نحن نعرف أن 
هذه النظرية تي شكلها هذا » أو ذاك ني وضع يضح الحزء الأ كبر 
من الظواهر الوصفية اللاحظة في تجارب القوائم آ- ب وآ ج . 
معلوم لا أيضا آنه ادا و سعتا هذه اأنظر ية بعضصس الشيء باستىخدام 
النسيان المرتبط بالادة الشفهية › على الرغم من أنها أكثر ملائمة ي 
تلاك الحالات عندما تىستخدم تي تجارب مع مادَة کهذه بشکل 
مبطن قليلا“ طريقة 7 ب » ١آ‏ ج . ني النهاية »> معلوم" لنا آن 
بعض الظواهر المر تبطة بحفظ واستذ كار مادة كهذه تخلق صعوبة 
الاظرية التداحلية . مثلاً > لايسمح التداخحل بايضاح › لاذا يحفظ 
الأفحو صونبالاصغاء للعبارات » العقارل النبثقة عن هته العبارات > 
وليس تلك الكلمات الى كانت مصاغة منها . مختصر القول > 
وبالرّغم مما قيل ١‏ فلن النظرية التداخلية تقسر جموعة من الأشكال 
النوعية لانسيان » وهي ليست يي وضع التعامل مع النتائج الكثيرة 
الحاصلة ثي التجارب مح مادة الحدیتث الطبيعي . 
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ريما يمكن القول » أن النظرية التداخلية للنسيان تي شكاهما المعتادة › 
آکثر صلاحية لشرح تلاك الحطيات الي تتوضع ف أ طر تظرية 
« المتبه س الاستجابة ۾ . مغل »> كان يجب أن تلستخدم الارتباطات 
التائية ولا كوسيلة دراسة مباشرة للعلاقات بين المتبه والاسشجابة . 
لذلك ليس م أن الأيحاث مع استخدام الارتباطات الئنائية 
تشكّل' القسم الأعظم من أساس النظريّات التداخلية المنبثقة من 
القصورات التقليدية حول هذه الارتباطات . لكن هذه النظريات 
أقل صلاحية بكثير »> لشرح الذاكرة بما يتعلق' يعبارات ومقاطح 
التص . ذاكرة من هذا النوع أفضل ما تخضع للتفسير بمساعدة 
النظريات ذات الأساس اللساتي ء مثلاً » كالنظريات المدروسة 
بو اسطتنا للف ا كرة الدلالية . 

بشکلِ حاص »إنأي موديل كموديل ذاكرة الانسان الارتباطية مع 
بنيعه الشتبكية الارتباطية يمكن أن يشكل أساساً لواحد من آنواع 
النظر ية التداحاية « دراسات بویر وأندرسون ‏ ۱۹۷۳ » . في موديل 
ذاكرة الانسان الارتباطية ( ذ . |[ . إ ) نجمت الفرملة العكوسة 
عن طبيعة المقارتة ( المدروسة ني الفصل الثامن ) . بمساعدة هذه العملية 
يعم الببحث في الذاكرة المديدة عن بنية التوقعات الموافقة المعلومة 
الد“اخحلة ‏ هتا هو المركب الأساسي لعماية استحضار المعلومة من 
الذاكرة البحيدة . تفص « تثبيت » الذاكرة المديدة يبدا من اللعلايا 
« المحجيرات » الموافقة للعقد الانتهاثية لشجرة الدحول » الطرق الصادرة 
من هذه الجحجيرات تختلف بدورية المتابعة « الأولوية / الأسبقية » 
تبدأً عملية”ً الببحث من كل حجيرة سالكة تلك الطرق الي قد ّت إليها 
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« الأسبقية » الأعلى وتستمر بالتوافق مع ترقيب الدورية إمّا حتى 
تلك اللحظة الي ستوجد فيها العبارة المطابقة تي الذاكرة المديدة › 
آو حتی مرور زمن غد د يتوقف بعد ه البحت .إن متابعة الببحث 
بكل الطرق مستحيلة" لها ستشغل زمتاً طوياا“ جدا . إذا افترضتا > 
أن الد ورية قعل بالقد م النسبي لاستیخدام هذه الطرق أو تلك › 
فبهذا الشيء نحصل على ميكانيزم « آلية» الفرملة العكوسة . الطرق 
الموافقة ر الممشلة » للمعلومات المستحصلة محرا ستمتلك الأسبقية 
الأعلى › واستقصاء هذه الطرق سيؤد ي إلى ايجاد الطابقات الأ كثر 
تجاحا من استقصاء الطرق المستخدمة ي فترات زمنية أبعد 
( هذه الطرق" « مطمورة" » تحت الطرقِ الا کثر يثاعة“ ا € 

هذا يعني > ان | کتساب معلومة جديدة _ يسيء لذاكرة المحلومة 
الكتسية مسبقاً »> ويخلق بهذا الشكل الفرملة العكوسة . بإضافة هذا » 
وميكانيز مات التداحل المشابهة يصبح موديل ذاكرة الانسان الإرتباطية 
( ذ 1 [ ) ملائماً لتتائج التجارب التقليدية الي تخص التداحل . عدا 


ذلك يمڪن ذا الموديل آن يشر ج ج بشکلِ أفضل تشفبر وإقاء ماد 3ة 
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الحديث الطبيعي بتي الذاكرة لگن الدّور الأساسي فيها » قالعيه 
الأشكال لمتشابهة مح العبارات . ١‏ 
وهکدا بشکلٍ مواز مع التغييرات تي طابع التجارب المجراة 
( من حفظ الارتباطات الثنائية وحتى دراسة الذاكرة على طواقم 
العبارات ) حدثت تخییرات ف ا اسان أيضاً . الكثير من هذه 
التغييرات يود ي إلى أن النظريات تنص بالستمات المعرفي أكثر »› 
وإذا قينا ذلك من تلك المواقع الي کتب متها هذا الكتاب يمكن 
القول أن هذه النظرئات تصبح أكثر صلاحية لشرح جوانب كثيرة 
من العمليات المعرفية . 


الفصل العاشر 
الحفظ 
عمليات التشفير (الترميز) 


ي‌اأفصول السابقة المخصصة للذ اكرة المديدة » درسنا موديلات 
بتيتها والعمليات الي تحدث تي إطار هذه البتية » كذلك الأساسس الذي 
يتم على أرضيته تدقيق مصداقية « صحة » المقولات ويحدث نسيان 
المعلومات المكسبة سابقا . قي هذا الفصل ء وقي الفصول التالية › 
سنناقش عجموعة من العمليات الأخحرى المرتبطة بالذ اكرة المديدة . 

كما سبق وقيل ني الفصل الأول » لكي تستطيع الذاكرة القيام 
بدورها » من الضروري ها ثلاث عمليات : التشفير » الاختران ء 
والاستحضار . قبل كل شيء يجب أن تكون المعلومة مشفرة . 
بشكل عام » « التشفير » يعني التحويل إلى ذلك الشتكل الملائم للاختران 
الداحلي . مثلاً »> شةر الحروف بأشكال تصويرية - بطيوف _ 
نتيجة للعمليات الي تعزل العلامات المستقيلة بصريًاً وتعزل القد 
« القوام - الشكل » عن الحلفية . 

قد يكمن تشفير العلومات الشفهية ي حال حملها إلى الذاكرة 
القصيرة في استحواذ « العلامات » ( مثلا > عندما يتحول الدرف ن 
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إلى الوت « إن » ) تي هذه الحالة يمكن أيضاً استخدام عملية اليتاء . 
بهذا الشكل قد يمتل التشفير أحياناً عملية معقّدة جداً . 
بعد التشفير تنتقل” الماد“ إلى الذاكرة » حيث حفط . مادامت 
المادة موجودة” ني المحفظ قد يحدث معها أشياء متنوعة ي نتيجتها 
قد نفشل ني تذ كر ما توول إليه . غالباً ما تتستعمل كلمة « احتزان » 
ي معتاها الواسع جدا المعضسن عملية التراكم « التكديس » من أجل 
الحفظء أي أن" نفهم تحتها ليس فقط عملية الحفظ نقسها » > بل والتشفير 
أيضاً . بمقدار ما يمكن النظر إلى الاختزان نفسه كظاهرة منفعلة 
ماثلا لحفظ الأشياء الشتوبة ي حزانة الحائط يي زمن الصيف" 
يبدو عملا عاقلا تضمين التشفير أيضا في هذا المصطلح > فإذا 
استخد م هنا بهذا المعنى أحياناً »> فانطلاقاً من القرينة يبدو واضساً 
ما هو المقصود 
ثي النهاية توجد فاحية ثالثة أيضاً لوظيفة الذاكرة ‏ استحضار 
العلومة . ليس ادرا آن يحدث أن الإنسان » وبالرغم من آنه شف 
معلومة ما > ووضعها ي الحفظ لیس تي وضع قادر فيه على تذ كرها 
ي وقت لاحق . قد تكون العلومة رغم ذلك ماقزال موجودة تي 
الذا كرة » لكته لايستطيع الوصول إليها . في هذه الحالة بيساطة تكون 
عملية استحضار العلومة غير قادرة على العمل بتناسق . الاستحضار 
يعني الحصول على موصل للمعلومة المختزنة ي الذاكرة . 
غالبا ما يسمون العمليات المحادثة تي المسجلات الحسية أو تي 
الذاكرة القصيرة تشفيراًء أما حول و الاحتران » و «الاستحضار » 
غالبا ما يتحدثون قاصدين بذلك الذاكرة المديدة . على الأرجح أن 
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هذا مشروط بأن“ المعلومة لاتبقى طويلاً ي المسجلات السية » ولا في 
الذاكرة القصيرة › فلذلك يكون استحضارها من هذه المحرانات إما 
سهلا جداً أو مستحيل : الاد ة إمنا موجودة فيها » وحينها › لایشکل 
الوصول إليها ية صعوبة › آو أتها قد فقدّت . تطبيقاً لذلك على 
الذاكر ة المديدة > فإن «التشفير » و » الاختزان و « الأستحضار » - 
مصطلحات معقولة تماما . تي الفصل المالي « ستتواجد » في مركز 
انتباهنا عمابات التشفير - العمليات المرافقة لاحتران العلومة ي 
الداكرة المديدة . ستبحث هنا بعملنات التوسط والتنظيم بمساعدة 
اللغة الطبيعية > أآما بي الفصل الحادي عشر فسندرس نظريات 
استحضار العلومة . 


التوسط جساعدة اللغة الطبيعية 


واحد" من الظواهر الي يلعب فيها التشقير دورآً هاما - هي عملية 
التوسط مساعدة اللّخة الطبيعية . بشكلٍ عام يسمون « توسطاً » 
العمليات المحد دة اللاعبة لدور الحلقات - الوصلات البينية بين 
عرض اليه والاستجابة اللحارجية عليه » يحب عدم التنبق بهذه العمليات 
انطلاقاً من المنبه نفسه « انظر دراسات هیب ۱۹۰۸ » . تي اظرية 
اليه الاستجابة ٠‏ لفهوم اللوستعط أمية“ بالفة عتدما ييح من 
ااضروري شرح لاذا يمكن للمنيلّه الحالي“ أن وسيب استجابة م ملك 
ي الماضي آي علاقة_ مباشرة معها . مثلا“ » تي ترين الارتباطات 
الحرّة » المركب ‏ النبه سبعة قد يسبب عند المفحوص استجاية 
« غابة » . قصبح هذه الاستجابة مفهومة” إذا استوضحتا أن“ بين المنينه 
والاستجابة يوجد حلقة وسيطة أيضاً . كلمة « سبعة » سبيت استجابة 
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داخلية « سبع » الي بدورها قادَت لى كلمة « غابة » الي اض 
استجابة واضحة « بينة » . ختصر القول > أن الاستجابة الداحلية 
كانت وسيطة : سمحت بتحويل المنبه بااشتكل التالي » بحيث أن الأخير 
امتلاك حاصية السيسب ي ارتباطات جانبية . 
لتدرس مثالا حرا لعملية التوسط . تيلوا آنفسكم بتکم 

ونون نظرية « اميه الاستجابة » وحاولوا إيضاح بي شکلِ 
تتشكل عند الفحوص الارتباطات ني حال حفظ هذه العناصر أو تلك . 
سيرآ بخطوات ابينهاوز » بمكنكم اختيار العناصر الي إيشاهدها المغحوص 
تي حياته آبدا » المقاطع بلا معى ( من نوع ساكن - صوتي-ساكن ) 
أو ( س - ص - س ) لنفي إمكانية أن المفحوص سيستخدم 
الارتباطات السابقة وليس تلك الي بحب أن يصيغها من جديد . 
نی هذه الحالة > وبصیغة ( س = ص = س ) کان یکن آن رص" 
على المفحوص بالإضافة للأحريات مقطع / ريس / . "م تتطلتبون 
من المفحوص آن يكرر لتفسه المقاطع المعروضة عايه ويحاول حفظها . 
أثناء التدقيق يكتشف آته حفظ مقطع /ريس/أفضل من القاطع 
( س - ص - س ) الأًحرى . من أين ستعرفون أن“ المفحوص 
وآثتاء عرض مقطع ري س عليه فكّر باا « رأس » وبهذا الشكل 
يكون قد غير القاعة المعروضة عايه . 

. ) ص -- س‎ - E O NE OES 

هذا يعي انه استخدم يي عملية تت شفير المعلومة المعروضة عليه معلومة 
مسختزنة” قي الذاكرة المديدة ر وتحديداً المعلومات حول أن مقطع 
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ري س بتطابی جحرفين مح كلمة راس ) ليعدل اميه" المعروض ˆ 


۳ 


عليه . توسط من هذا النوع حدث کتيرآً جدا . مثلا » عتدما يطلبون 
من المفحوصين حفظ قواتم من العناصر بطريقة ميكانيكية حالصة › 
طريقمة التكر ار البسيط » فهم غالبا ما يللجاون إلى التوسط بدلا من هذا . 
لاحقا يار جعون المنبه إلى صيغته الوسيطية والطريقة الي استخدموها 
لتعديله » بعد ذلك يفككون تشفير هذه الصيغة الوسيطية بتحويلها 
إلى صيغة الانطلاق . هذه بالحقيقة هي نفسها تلك العملية أيضاً الي 
درستاها أثناء بحث البناثيّة قي الذاكرة القصيرة . بشكلِ حاص إن 
المخال المد كور للتو يسر استخدامالوسائط الشفهية المستعارة من الْغة 
الطبيعية ( و : ل . ط ) . تسمية ( و . ل . ط ) ( وسائط اللغة الطبيعية ) 


تعكس تلك القيقة أن العلومة المستلمة من الذاكرة المايدة 
حصت اللغة الطبيعية - حصائص قوانين الكتابة › معاني الكلمات .:::. 


ر في الاستلاف مثلا“ عن نقل تشفير الأعداد الذي ورد في الفصل 
الحامس وغير المرتبط مح اللغة الطبيعية ) . 

بالرّغم من أن استخدام الوسائط الشفهية قد بخلق صعوبة للمجرب 
الذي يريد أن حفط مفحوصيه المادة بطر ية التكرار الميكانيكي > 
فان هذه الوسائط مهمة عد ذاتًبا . کیت ب التوسط ؟ هل يساعد 
الذاكرة ؟ ني أي الحالات أكثر فعالية ؟ اذا E‏ مات العادية 
التو سط ؟ هذه وبعض الأسئلة الأخحرى ستدرس لاحعا 

جب البدء من أن الوسائط الشفهية تساعد أحاناً الذاكرة . المفحوص 
OEE‏ ۾» ليحةظ مقطع « ر ي س » فعل 


حيرا » لانه تذ كر كلمة رس بشکل آفضل من حفظه لقطع ر يس . 
لکن » من اضر ور أن نقتم شتت : إن" استخدام الوسائط في عملية 
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التشفير يعطيكم القليل ذا کم ستشون آنکم استخدمم هذا الأسلوب : 
العناصر المتوسطة كن استذكارها بدون أخطاء » فقط ني تلك الحالة › 
إذا حفظ تي الذاكرة شكلها المتغيّر والطريقة المستخدمة للتخيبر : 
أيتة منفحة سنجنيها آنا « رأس » ونستذ كر مقطعنا الأساسي « ري س ۲ ؟ 
هذا السؤال حصصت جموعة تجارب . 

استخدام الوسائل الشغهية ني دراسة الارتباطات الثنائية : 

مونتيقيو ٬آدامسو‏ كيس ( 1988 montague, adams a. kiess‏ « 
درسوا استتخدام وسائط اللغة الطبيءية تي تارين الارتباطات 
النائية . عفظ قاثمة العناصر الفنائية > كان بحب على 
المفحوصين أن يسجلوا خحطياً كل العناصر الوسيطة من هذا النوع 
واي ظهرت عندهم على الرغم من أتهم لم يجبروا على صنع هذه 
العناصر . مثا › إذا كان شكل الثنائية س ا١ن‏ - ت ي ر » كان 
المفحوص يكتب « سنطر » : أثناء التدقيق > عندما عرضوا على 
اللفحوص المكونات ‏ المبهات »> كان عليه ألا يتذكر استجاية 
كل" منبه فقط بل والعنصر - الوسيط الذي ظهر عنده بالعلاقة مع 
هذا المنبه ( إذا كان قد ظهر عنده ) : من ثم حداد الباحثون نسية 
الاستذ كار الصحيح بتقسيم الارتباطات الثنائية إلى مجموعات با يتوافق 
مح » هل تتشكتّل وسيط للثنائية المعطاة وتذكره المفحوص : ظهر 
تي تلك االات » عندما لم تظهر الوسائط » أن المفحوصين استذكروا 
بشكل صحيح ما مقداره / ٠‏ ./ / من المكونات ‏ الاستجابات فقط : 

عندما ابروا عن تشكل وسائط › فان نسبة تر دد الاستذ كارات 
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الصحيحة زادت بشکل ملحوظ ر( متوسط مقداره حى ۷۳ ۸ ) > 
ولكن فقط ثي تلك الالات عندما استطاع الفحوص تذ کر آي 
الوسائط كانت تلك ؛ إذا لم يستطع هو تذكر ذلك › فان الإجابات 
الصحييحة شکلت کلھها | ۲ / / فقط . 

بالإضافة للاخحتلافات بي الاسعذكارات » لاحظ مونتيفيو ومساعدوه 
استخداماً أكثر للو سائط الشفهية تي بعض الالات أ كر من غيرها : 
أولا“ - ظهرت الوسائط غالبا تي حال عَرضّت الارتباطات الثنائية 
الحفظ بشكل بطىء ر ثلاثون ثانية لكل زوج ) وليس بسرعة ( ٠١‏ 
ثانية لکل زوج ) . انیا - تشكلت الوسائط عندما کانت المقاطع 
( س - ص - س) أكثر مفهومية نسبيًاً « ىكن صياغة مفهوم ما منها 
/ ارجم / . مفهومية المقاطع « 1 !0ا0 » تعي عدد الار تباطات 
الي تظهر بشكل متوسط للمقطع الحالي خلال فترة زمنية حدودة عند 
جموعة محدّدة من المفحوصين . الق العالية لدرجة المفهومية ( د . م ) 
تتطابق مع العدد الكبير للارتباطات . مقطع كهذا »> ك «و .ي . س» 
مغلا قد يرقبط مح الكلمات ويسكي ويسكونسين » ويسير » ويسنيل 
( كمقطع « ت ي ر » قد يرتبط عند المفحوص العريي مع الكلمات طير > 
دير > حير » قيرانا » / المترجم / . مثالا مقطع ذي قيمة قليلة لدرجة 
المفهومية قد يكون شيا ءا ماثلاً « لمقطم » « جوك » . بهذا الشكل 
يتشكّل” انطباع" مفاده » كلما كان من السهل ربط المقطع المعطى 
مع كلمات ما »> كلما زاد احتمال صياغة وسائط شفهية ي التمارين 
على الارتباطات اللنائية . وكلما أ عطي زمن آكثر للتوسط كلا 
زاد. الحتمال استخدام الوسائط . بالحقيقة › هذه النتائج تعني أن تشكل 
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الو سائط بتطلب la;‏ معلو ما وعملاً عد دا »> فهو لایمکن أن بحدث 
آلياً « أوتوماتيكياً » بدون بذل القوى والحهود . على المفحوص أن 
ييتكر واسطة” ما للمقطع امعطى › وبالرغّم من أن القيام بذلك يكون 
أسهل إذا سب المقنطع ارتباطات كثيرة ( فهناك الكثير من المرشحين 
العب دور الوسيط ) وللقيام بهذا كله يلرم الزمن . 


مر دیل بريتولاك «» السلمي _ ت { 
لاستخدام الوسائط اللفظية 


صف النظرية المشروحة للتو بحالة نقص واحدة: فهي لاتسمح 
بإيضاح كيفية تشكتّل الوسيط . نحن نعرف أن الوسائط تزيد من 
نسبة الا ستذكار الصحيح وان فشكاها ,وظلن جهو دا ممل م > 
لکن > ليس هناك أي شيء معلوم لنا حول ميكانيزم « آلية » تشكلها : 
بريتولاك « 1971 kەاںارإم‏ » حاول تفسير هده الأسئلة بالقيام 
بأبحاث واسعة مذا المدف. فلقد قرر مفصلة عملية" تشكتل الوسائط 
الشفهية - تقسيمها إلى مرحلة التشفير ( التشكتل الأولي وإلماق الوسيط ) 
ومرحلة نزع التشةير (تحويل الوسيط إلى المنيله المعروض أولا أثناء 
ستذ كار الأحير ) . هذا ابتكر نظام دقيقاً جداً لقصنيف أنواع 
الوسائط المختلفة الي يشكلها المفحوصون من المقاطع ذات التموذج 
س. ص: س. بدأ يريتولاك من إظهاره للمفحوصين عد ةمقاطع كهذه 
وطلب منهم كتابة ( آي شيء ذي معنۍ خطر ي بالهم ) لکل واحد » 
ليكن كلمة › جملة « اکرونیم » أو المقطح نةسه إذا كان يمتلك معن 
ما . من ثم صتّض بريتولاك العناصر- الوسيطة التنوعة الي شكتلها 
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المفحوصون بما يتطابق مع نموذج « العمليات » الي كان من الواجب 
إجرا ها على القطع للحصول على الوسيط : واحدة من هذه العمليات - 
التبديل : مثا مقطع ت ي ر یمکن تحویله إلى « دير » بتغییر « ت » 
بد « د » . العملية الألحرى ‏ الإضافة الد اخلية : إ[ضافة حرف 
إلى وسطل المقطع . مثلاً بإضافة « أ » إلى « ر » «ع ۾ يمکن الاصول 
على « راثع » : ومن الممكن أيضاً استتصال حرف واحد من المقطع 
تي هذه اللالة « ذ و ن » مشلا تعحوّل إلى « ذو » . آثبت بريتولاك آنه 
ا الوسائط المشكتلة بواسطة مفحوصيه إلى سبع عمليَات 
متنوعة : كان يمكن استخدام هذه العمليّات السبع إما كل" واحدة 
على حدة » أو بشكل مشترك كل مع الأحرى : مثلاً > بمزاوجة 
التبديل مع الإضافة ( مع إضافة حرف إلى نهاية الكلمة ) يمكن أن 
تحول المقطع س أف إلى س أن أ . سى بريتولاك تسلسل العمليات 
المستخدمة لعحويل مقطع ما إلى وسيط « التحول » : قد تالف 
التحرّل من عمليّة واحدة أو من عة عمليات ؟ لاحظ بريتولاك 
() ۷۲ ) عملية قحوّل مختلفة ( ۲۷۲ من مزاوجات العمليات ) 
المستخدمة من قبل المحوصين . 

بعد تشکیل الوسائط عرضوھا على کل واحد من مفحوضصي 
بريتولاك وطليوا إزالة التشفير أي استرجاع تلك المقاطع ( س - ص - 
س ) الي شكّل المفحوص الوسائط منها . استخدم بريتولاك هذه 
لمقاطع المرجعة بواسطة المفحوصين بهدف وضع التحول في ترتيب 
حداد بالعلاقة مع نسبة الحالات الي بمساعدتها يمكن إزالة تشفير 
الكلمات ‏ الوسائط المشكلة . مثلة : إضافة النهارات شغلت وضعاً 
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أكثر رقا بالمقارنة مع استصال المروف فيما لو بدا أن الوسائط 
الحاصلة في حال الإضافة يرال تشفيرّها وتعاد إلى مقاطع الانطلاق 
بشكل أسهل من الماصلة نتيجة لإزالة « استتصال » حرف : بهذا 
الشكل توضعت كل العحولات كما يقال في ترتيب « فائدتها » . 
سمى بريتولاك القائمة الحاصلة ت ستيئيكف  (‏ من كلمة تحول 
transformation $P‏ 4 . 

ي النهاية استخدم بريتولاك نظرية السلم ‏ ت »> لصنع موديل 
التوسط بمساعدة اللغة الطبيعية . حسب هذا الموديل » فإن المغحوص 
الذى -حفظ القطم » يشفره مروراً بالسلم ‏ ت »› من الأعل > 
من اکثر فائدة مستمرا a‏ يجد التحول ذا النموذج 
الملائم » ذلك التحول الذي بمساعدته يمكن تشكيل كلمة ما »> ذات 
معنى من المقطع المعطى . 

كلما كان التحول المكتشف ذا موقح_ بعيد في القائمة » كلما 
كان الوسيط العشكّل ني النتيجة أقل نجاحاً » لأن آقل التحوّلات 
فائدة موجودة قي نهاية القائمة . عندما يحين الوقت لاستذ كار المقطع 
الأساسي يزيل المغحوص تشفير الكلمة - الوسيط : للقيام بهذا يجب 
عليه أن" يتذ كر الكلمة والتحوّل ر الكلمة الي حصل عليها بتتيجته ) . 
أي من هذين العنصرين قد يسى أو الإثنان معا » ويمكن التوقع 
أنه كلما اضطر الفحوص للسير بعيداً بالسلم آثناء اليبحث عن 
التحوّل الملائم > كلما زاد احعمال الفشل ي بل کر المقطع الأساسي : 

طرح بريتولاك افتراضاً مفاده › أن حفظ التحول المتقى في 
الذا كر ة يجب. أن يعلق بتعقيده الذي قاس بعدد العمليات المشكلة له . 
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إن تذ كر العحرّل الذي يتطلّب عماية واحدة على الأرجح أسهل من 
التحرّلات الؤلنفة من عدة عمليات . عدا ذلك فإن بعض العمليات على 
مایبدو › تسى بشکلٍ سرع من عملیات آحری بشکل خاص 
وغال ما يمكن حفظ هذه العلومة أو تلك تي الذاكرة إذا احتوى 
الوسيط الحاصل على ايماءة ما »> تشير إلى كيفية الحصول عليه . 
فمثلا > إذا تذكّر المفحوص الكلمة - الوسيط « تيرانا » فإن“ طول 
الكلمة الكبيرة وتلك المقيقة بآنًَ المقطع الأول من هذه الكلمة يمثل 
١‏ س - ص - س » ( ساکن صوتي - ساکن ) یمکن آن تشیر الى 
أتّه ق“ الحصول عليها بنتيجة إضافة نهاية لمقطع ( س - ص - س ) 
وحینها › يستطيح المفحوص أن" يحزر بان مقطع الاتطلاق كان 
و ت ي ر » ويسځبر حول هذا . 

الحتبر بريتولاك موديل السَّم - ت بطرائق أ"نحرى مختلفة أيضاً . 
فلقد وصف عدداً كبيرآً ٠ن‏ المقاطع من نموذج ( س - ص - س ) 
بتلك المسافة الواجب قطعها بالسلم _ ت لتشكيل وسائط هما ( عمقها 
السلمتي ) . وجد مقاطع متوضعة على المستويات العليا من السَم » آي› 
تلك الي يمكن الحصول على وسيط منها بسهولة فائقة ›» ومقاطم 
أيضاً متو ضعة على مستويات أ كثر ا اک هو ان نظرية المت 
وعمق السلم سمحوا بالتوقح النالجح لتلك المحطيات المختلفة »> كسرعة 
حفظ الار تباطات الفنائية في الذا كرة › الا-حتفاظ بها ي الذا كرة القصير ة 
والزمن اللازم للحصول على وسائط؛ من ( س - ص - س ) . 

العبارات والأشكال ( الطبوف ) كوسائط 
درسنا ظاهرة التوسط هنا مطبقة على المقاطع ( س - ص - 
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س ) › لکن تشکیل کلمات من مقاطع لیست ذات معنی › ليس الشكل 
الوحيد للتوسط إطلاقاً . متلا > > على حفظ الارتباطات الفنائية قد يوذ 
بشكل واضح استخدام العيارات الوسيطة « دراسات بوبروو بوير ‏ 
4- ودراسات روهير ۱۹٦١‏ » . العبارات الوسيطة تحول 
الارتباطات الثنائية إلى عبارات . مثلاً الكلمات : الولد ‏ الباب › 
يمكن ريطها بمساعدة الحملة ه يغلق الولد الباب » : إذا قمنا بهذا › 
فضي وقت لاحق > عندما سععرض كلمة « ولد » يبدو تذكر كلمة 
« باب » آسهل بكثير مما لو كانت بدون عبارة وسيطة . يمكن ايجاد 
المثال الأحر للتوسط تي الجر بة الي أجر تها شفار تز ( 1969 عاإوسطء » 
أعطت المفحوصين قوائم للحفظ من نوع ( ق - كلب ) رت حامجز ) 
وهكذا » بعد أن شر حوا للمفحو صين أن" هذه الأز واج يمكن أن تكون 
متوسطة بمساعدة ارتباطات معتادة للمكوّنات - الاأستجابات أصبحو 
يحفظون القوائم بشكل أسرع من السّابق : تي هذه الحالة ق _ كلب 
حولت إل « قط کلب ۾ ت ہ حاجز إلى و توقف ‏ حاجز » 
وهكذا دواليك . لاحقاً في حال عرض ق ؟ تذكر الفحوص 
١‏ ق س قط » . « قط کلب » وأجاب: و کلب » gE‏ 
هنا إلى أحد أشكال التوسط من نوع آخر تقريباً . فلقد كانت كل 
عوامل التوسط الي درسناها شفهية « لفظية » - كانت كلمات > 
عبارات وجمل » لكن الأشكال واللوحات العنية ( ذات العتى ) 
يمكن. أن تشكل وسائط أبضاً . سيدرس دور الأشكال المعنية في 
الفضل الثاني عشر بشكل أكثر تفصيلا بكلير » لذلك سنلتقي هنا 
بشرح مختصر لواحدة من الطراثق التجريبية الي يستخدام 
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فيها توسط من هذا النوع . طلب بور « 1972 bowe‏ » من مفحوصه 
اللمن حفظوا تي الذاكرة أزواجاً من الأسماء أن يصنعوا لوحات 
خحيالية معنية « ذات معنى » ترت فيها المواضيع المشكلة اكل زوج 
فيما بينها الواحد مع الآنحر » فمثلاً في حال عرض ثنائية كلب - دراجة 
استطاع الفحوصون آن يجصوروا لأنفسهم کلاً يمعطي دراجة : 
م تحط للمجموعة المفحوصين الشاهدة تعليمات حاصة ذه > بل > 
طلبوا منهم بيساطة التعلم على استذ كار « استرجاع » الاستجابة أثناء 
عرض النبّه . أعطيت هذه التمجربة نتائج عحدّدة جداً : عند المجموعة 
المشكلة لارّحات المحنية كان التذ كر بمرّة ونصف أكثر فعالية ما 
كان عليه عند الميجموعة الشاهدة ٠‏ فيهذا الشكل سهتلت التعليمات اللحاصة 
حفظ الارتياطات النائية بشكل واضح على ما يبدو : حسب إحدى 
النظريات فان فعالية الأشكال العدية تفسر بأن الأسمين المحروضين 
ونتيجة لتشكل اللوحة ›» يخترنان بي الذاكرة مع وكأنهما عناصر 
ل ثير واحد . في حالة العرض التالي للكلمة - اله يعم تذ کر اللوحة 
كلها » وباعتيار الوحة لاتحتوي فقط المركب ‏ اليه » بل > 
والمركب ‏ الاستجابة فإن هذه الأحيرة يتم استذكارها بسهواة . 
مثلاً كلمة ر كلب ) تؤد ي إلى تخيلل شكل الكلب المعط لاد راجة 
ما يژد إلى قذ كر الكلمة الأسعجادة الداراجة . حصل هذا التحليل 
تا ثير الأشكال المحنية ( ذات المعنى ١‏ المحخيلة » ) على تسمية نظرية 
« المشجب التصوري ( الذهني ) د دراسات بايفو س ۱4١۳‏ .» 
باعتبار » يفترض” فيها أن المنبهات تلعب دور الصتارات الي 
وكأن الاسعجابات تعلق عليها في حال تشكيل اللوحة الذهنية . 
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درستا بعض عمليات التشفير : البنائة › التو سط > يمساعدة 
عناصر اللخة الصبيعية ( بالعلاقة مم س ص - س ويف الالات 
الأحرى لتشكل الارتباطات الفنائية ) والقَوسط بالأشكال . عملية 
الششفير الأ حر ى الي سندر سها هي العنظيم organization‏ « 
المدروس ي تمارين عن .الد كر الحر . 
التنظم ناء التذ كر الر” 
بحب الإشارة وقبل كل شيء إلى أن مصطلح « تنظ » يشمل 
بالحقيقة « عملا » كل عمليات التشفير المذكورة أعلاه . كل مرّة 
عندما يبدي امفحوص أي 7أئثير على العلومة الداحاة بهدف تخييرها 
لمنظّم » بعكن الحديث على أنه ينظ هذه العلومة » بهذا المعى ء 
عكن أن يحدث التنظيم على مستوى الاستقبال يض . عندما يعزل امفحوص 
حرف /ح/ عن صفحة النص المحيطة به فهو بهذا الشيء يَتَظّم حقل 
البصر »عندما عفصل نسقاً من الحروف ج.ع .س.م .ت.ف إلى « ج.ءع. 
س ١(«»)و‏ « م.ت. »٠ر«‏ «)(العمليةالمدروسةتحتعنوان « البنائية» ( فهو 
يقوم بعملية تنظ الادة > عندما يستخدم كامة تیرانا کوسيط ات ي ر 
هذا تنظم أيضاً وهكذا . لكن طريقة التذ كر الحر تصيغ واحدة من 
کر الحوادث الطبيعية لدراسة عملة انظ » ممييزات الت كر الحر : ۱( 
وجود كل المعلومات الضرورية ي مکان واحد ‏ في الذاكرة المديدة 
( بتذكر قوائم الكلمات نستخدم نحن آثار الذاكرة الموجودة وراء 
» ج.ع.س : ابمهورية العربية السورية . / بقصد افطكر . | للجم | . ٠‏ 
«» م.ت.ف : منظمة التحرير الفلسطيئية / في النص الأساسي وضعت الروف . 


الأولى للممهورية ألانيا الأتحادية والأمم المححدة . 
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حدود المستويات الحسرة ) » ۲  )‏ حرية إعادة توزيع كلمات القائمة 
عا يتوافق مع الول التنظيمرة المفحوص ر( طالا أن هذا يعتبر قذكراً 
حرا ) »> ۳) - عادة ما يكون عدد الكلمات تي القائمة كاف » أي أن 
امادّة الي يكن أن تنظتم واسعة” بشكل كاف . کل هرظالذه وف 
ملائمة" جد لدراسة عماتيات التنظم . حسب التعرف المعتاد فان التنظى 
يظهر تي حال التذ كر الم تي تلك الحالات » عندما تلاحظ اختلافات 
متظمة بين تسلسل العناصر نى القائمة امعروضة وقسلسلها أئناء الاستذ كار . 
كما دتوقعون تسحد د هذه الاختلافات بالتعديل الداخلي « بالتنظ ٠‏ 
للماد ة الد اخحلة الذي يموع به المفحوص » . 
التنظم اموجه بواسطة المجرّب 

شاثع جد آثناء دراسة القنظم بطريقة العذ كر الر أن" بدي تأثيراً 
عليه انتقاء الكلمات الي أدخلها المجرب تي القائمة . هذا تي مجموعة 
تجارب « تجارب جینکتز ومساعدیه » ۱۹٥۸‏ وجنیکنز وروسیل 
40۲ » شكاسَّت القوائم مح حساب درجة الارتباط بين زواج الكلمات . 
( يقيسون درجة الارتباط بين كلمتين بتواتر / ترداد / الحالات عنده) 
يستذكر المفحوص كلمة أخحرى ني ابحواب على عرض كلمة واحدة قي 
عرين الارتياطات الحرة ۔ متلا »> بلبل وکناري مترابطتان بدرجة عالبة » 
بلبل وحديقة ‏ بدرجة أقل › أما بلبل وکتاب فغیر مارابطتین قطعيتا ) . 
قي واحدة من تجارب جینکینز وراسل اختاروا / ۲۹ / زوجا من الكلمات 
المرترطة بقوة ك « رجل > امراًة > طاولة ‏ کرمي > وهکذا ... » من 
م فصلوا الأزواح وخلطوا كل الكلمات وعرضوها ني قرتيب عشواش »> 
كقائمة من / ۹۸ / كلمةللتدكر الر . ظهر أنه أثتاء الاستذ کار 
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يلاحظ سيل الكلمات المتراوجة للاقتران من جديد : الكلمات المرتيطة 
بدرجة قوية غالبا ما اسع كرت سويّة . كلماث / طاولة / و / كرسي / 
من الممكن آن تكون قد عزلت بسبع عشرة كلمة أحرى › لكن المفحوصين 
غالبا جداً ما ذ کروها واحدة بعد آخری . عدا ذلاك وجد جينكنز 
ومينك وراسل › أنه > كلما كانت درجة الارتياط عالية بين آزواج 
الكلمات ثي قائمة كهذه » كلما كانت النسبة العامة للاستذ كار الصحيح 
عالية » وبتفس الشيء تم تذ كر الكلمات المرتبطة معاً بشكل غالب . 
بهذا الشكل > نرى أن العلاقة المتبادلة للكلمات تؤثر على فعالية التذ كر 
كما تؤثر على طريقته أيضاً . يتشكل انطباع مفاده » أن امفحوص 
نظّم القائمة » وعد لها بذلك الشكل » لكي يستخدم الارتباطات 
بين الكلماتٽت . 

أمتلك معطيات ما »> لصالح أن القائمة لا شف بذلك الشكل الذي 
ی ا کاو ج نی سی اروف کی کی ا 
يسختزن ي الذاكرة ليس تي شكل الاتطلاق › بل » تي شكل الكلمة - 
الوسيط . 


وع وال : هل من العدل الحديث حول تنظ القائمة 
لاذ كدر ال كعملية تشفير ؟ تماما قد عد ث أن المفحوص لا بغي 
القائمة ولا بء شل أثناء عر ضها > بثية الذاكرة المديدة قد تؤثر على 
تذكرها بطريقة ما مختلفة ‏ غير التشفير . من الممكن مثلا › أن 
الكلمات المرتبطة بدرجة عالية تستذ كر معا لأنها مخعرنة معا في 
الذا كر ة المديدةء لذلكيجدها المغحرصس ني وقت واحد آثناء الاستحضار . 
مل هذا الال أهمية” خاصة لؤيدي نظرية التنظيم » وكما سنرى 
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لاحقاً أثناء التشفير › على الأغلب ج لتنظيم لدرجة واضحة من الناحية 
العملية . 

رأينا تحن أن الارثباطاث بين الكلمات الزوجية المنتشرة في القائمة 
للتدكر ار عکن أن تۆد ي للاستدذ کار المنظم_ لكلمات القائمة . 
لكن » يكتنا أن عضي إلى أبعد من ذلك أيضاً - تضمين قائمتنا ليس 
أزواجاً فقط » بل مجموعات كلمات مبرايطة « مثالا » للاستخدام 
اللاجح هذه الفكرة يشكلله تضمين قاثمتنا كلمات تعي مواضيع 
هذا النوع وذاك ‏ بعدة كلمات كهذه لكل واحد من الأصناف 
الممثتلة ني القائمة . هكذا مثلا » بمكن تضمين عد ة عناصر من الصنف 
« حيوانات » : كلب قطة ‏ طائر - سمكة وهكذا .... e‏ أو عدة 
ملين لواحد من تحت الصفوف هذا الصف › الأسماك مثلا : الفوريل > 
تونسي > الكارب ٠‏ القشقوش » السردين ...... مخلطهم أثناء مقارنة 
القائمة مع ممثلي أصناف آخرى . كما بينت التجارب > هذا ال ركيب 
اقوائم الد كر الحر يّظهر تأثيرآ مشاباً جد لتأثير الارتباطات الناثية 

استخدم بويفلید 3 1953 1951 4ااsfںەb‏ » قواثم عكن ججزتتها 
إلى صفوف ني n‏ بالشكل التالي > 
في واحدة من التجارب ضمن القائمة كلمات تنه تتتمي إلى أربعة أصناف › 
عجموع م قداره / ۰ i‏ صن . 

عر ضت الكلمات بر تیب عشواتي للتذ كر ار . ي هذه الحالة › 
لالحظ بويفيلد ظاهرة آطلتی عایپا أ سى « التجميع حسب الأصناف » 
لوحظ عند المفحوصين ميول LS‏ ولو کانوا 
متتشرين بكل القائمة ›» يذكر هذاجداً ععطيات جينكيتز وراسل حول 
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أن الكلمات یم تقذ رها معانيحال وجوددرجة ارتباط عالية بين زواج 
الکلمات » آي آنہم شکلوا مجموعات. يكن الاعتقاد » آن كل الكلمات 
الي تنتمي للصتت الحالي » يجب آن تبدي ميولا للارتباط كل واحدة مع 
الأحرى . لذلك بمكتنتا أن تطرح سؤالا : هل تختلف عملية التجميع 
بأصناف » بشيء ما عن التجمعات الارتباطية اللاحظة ني تجارب 
جينكتز » وراسل ومينك ؟ الحواب على ما يبدو یجب آن یکون 
مؤ كد : بمكن ييز التأثيرات المشر وطة بالانتماء إلى صنف واحد 
عن تأثير ات التقارب الارتباطي . يشهد على هذا »> ان ف اة 
لكلمات تنتمي لصنف واحد ولكن غير مرتبطة واحدة مع الأأخرى 
يژد ي إلى حدوث التجميع حسب الأصناف . « دراسات بويسقد »> 
وبوف ۱۹٦٤‏ »› ووود وآندرفود . ۱۹٩۷‏ » مثلا / بكرة › برميل > 
كرة / كلها تنتمي لصنف « المواد الداثرية ». هذه الأشياء غير مرتبطة 
الواحد مع الاحر بحيث كان يمكن إيضاح هذا بطريقة الارتباطات 
الحرّة » ولكن سيم تذدكرها معاً ني شروط عدّدة . هناك معطيات 
أ ى أيضاً لصالح أن الانتماء لصنت واحد يضع رصیداً مسقا 
ي تشكيل المجموعات : عندما تكون الكلمات الد اخحلة تي القاعة 
متتصلة ارتباطياً » وبالاضافة إلى ذلك تنتمي لصنف واحد فان تأثير 
التجمَع سييدو بوضوح أشد أكثر من ذلك الحالة عندما تكون الصلة 
بينهما ارتباطية فقط « دراسة کوفیر ۱۹٦٥‏ » مثلا » سرير و كرسي 
تثتميان إلى نفس الصنف بالإضافة إلى ألما مارابطتين بدرجة عالية » 
سرير وحلم مر ابطین ولکتهما ينتمیان إلى صنفين عتلفين . ي حال 
استد كار القواتم المؤلفة من زواج من التوع الأول »› غالبا ما ۳ 
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تذ كر الكلمات أزواجاً . أكثر منه في حال استذ كار القوا“ٌم المولفة 
من زواج التوع القاني « بوسيفيلد » دراسته مح كوهين المجراة عام 
٠» ۳‏ يفسسر تأثير التجميع حسب الأصناف بالشكل التالي . في حال 
حفظ القاعمة اللحاضعة للتوزيع إلى أصتاف فان كل مثلى أي صنف 
سيار ابطون ني بنية ذات قركيب أرقى » مطابقة“ ذا الصنف . ني 
النتيجة يصبح تذ كر مشل واحد فقط منشطاً لكل البنية و هذا بدوره 
يهل تد كر المشلين الآعرين للصنف نفسه > ذا الشتكل 
سیت کرون كلهم معا مشکتلين بذاك تجا . مثلا إذا احتوت 
القائمة عدة تسميات لسيوانات فان تذ كر كلمة « فهد » قد ينشط 
صف « الحيوانات » وهذا يسهل استذ كار الكلمات كلب » حمار 


الأعمال المنجرة بعد اكتشاف بويسفيلد لظواهر التجميعم حسب 
القاعغة الحاضعة للقصنيفت ضمن أصناف ني الذاكرة واستذكارها 
کحد آدنی رثلاث عملیاتث أساسية ۸ لوغر ومساعدوه ۹¥ 4 . 

. بايضاح أي الأصناف تاها الكلمات الموجودة ني القانمة‎ ) ١ 

۲ ) بانتاج ارتباطات خاصة بين تسمية الصف وبين تلك الأسماء 
الموجودة ي القانمة . 

. بعد كر تسمية الأصناف‎ ) ٣ 

قبل کل شیء 4 حب على المحو ص ان“ حل د آي الأصناف اة 
ني القائمة الحالية . كان بمكن تسهيل هذه المسألة بعرض كل مث صنف 
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واحد ي البداية من ثم مشلي صنف آحر وهكذا دواليك . بشکل 
تکتلات ولیس بشکل خلیط عشوائی . وعرض' کھذا قوی فعلیاً 
اثر التجميحع وحسن التذ كر ( كوفير ومساعدوه ۱۹٦١‏ ) بعد ذلك 
يحب على المفحوص أن يشبست لكل صنف عتاصره الممشلة ني القاغة . 
يجب عليه بشكل ما » أن يحتفظ ني الذاكرة محقيقة وجود ممشلين عد دين 
لکل صنف ي الذاكرة وأن يربط هؤلاء الممشلين بتسمية الصنف > 
وبالتالي 6 تسمية الصنف بہدف امتلاك القدرة على تذ كر المثلين 
الآلحرين الذين احتومم القانمة . بيجب التوقع أن درجة الارتباط 
الراقية جداً بين عناصر ما › لصنف واحد وبين تسميته سيساعد هذه 
المرحلة الثانية وبنفس الشيء يسهل الحفظ ني الذاكرة والاستذكار . 
وهذا فعلياً ما بحدث . مثلا » لدراسة تردد إيراد أمثلة ختلفة من قبل 
اا ل ي موضوع الصنف الحالي » ظهر 
أتهم غالبا ما يسسون و الحديد » لمستف « المعادن  »‏ ونادراً جداً 
ما يذ كرون الرصاص ٠‏ ولصتف الميوانات « رباعيات الأرجل » 
غالبا ما يذ كرون مثال « كلب » ونادراً جداً « الفأر » وهكذا دواليك 
« دراسات باتيك ومونتيغيو ۱۹٦۹‏ » . وإذا كانت القاتعمة المخصصة 
للعذ كر ال مؤلفة من أمثلة معروفة السميات مطابقة للأصناف > 
فغالباً ما يكون التذ كر أكر فعالية منه حين تكون القاعمة مؤلفة من 
آمثلة ذات تسمیات نادرة « دراسات بوسفیلد ومساعدیه ۱۹۵۸ / 
ودراسات كوفير ومساعديه ۱۹٦١‏ » . ني النهاية نفترض تحن › أن 
الثذ كر دا من استحضار تسميات الأصتاف من الذاكرة »> هذه 
التسميات بدورها تشكل مفتاحاً لاستحضار مشليهم أولئلك الذين 
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تواجدوا ي القائمة . لذلك يكن التوقع أن العوامل الرافعة لفعاليلة 
استحضار تسميات الأأصناف جب أن تحسن تقذ كر القامة . مثلا »> 
عندما أحبروا الممحوصين أثناء الاستذ كار الشاهد عن أي الأصناف 
الي كانت ممعَلة في القاعمة فان فعالية القذ كر ارتفعت بشكل ملحوظ : 
« دراسات تولفنیغ وبیرلستون ۱۹٦٦‏ / ولویسر ۱۹۷۱ » . 
تساعد التجارب على القوام اللحاضعة للقصفيف إلى أصناف ء على قهم 
باي شکل يژثر تنظيم الماد . على ما يبدو » حفظ قواتم کهڌه - هو 
عملية معقدة تنم من العناصر أئناء سيرها وحدات أكثر تعقيداً . 
وهذه الوحدات بمكن أن يرال تشفيرها لاحقا » وترجع إلى الشکل 
الاخحباري الد"احل الأولي“ . تي هذا الرسم التخطرطي يتوضعم كل 
ما درسناه سحت العتوان العام « للعمليات ا . على الرغم من 
الصقات النوعينة للوحدات الأكثر ضخامة التشكلة بتتيجة_ التنظم > 
يعكن أن قكون تي الحالات المختلفة عتلفة ر( مثلا" »> بنتيجة تنظم 
الأصناف قد حصل على بى ختلفة عن قلك الي توحد ببساطة الكلمات 
المخقاربة ) ء ياء“ وحدات ذات ترتيب عال مع عملية الاستحضار 
التالية - تي البداية الوحدات‌هذه ومن م مكوتاتما - يشكّل على ما يبدو 
جوهر « النظيم « بشکل عام ا الشکل عحتوي التتظ ي داخله 
البنائة »> استخدام الوسائط الشفهية « الافظية » › التجميع حسب القرب 
الارتباطي وبالانتماء لكل صنف و كما سأرى لاحت ه التنظيم الذّاتي » . 
التنظم الذاتي 

عثل التنظي الذاتي الضد المباشر لتموذج التنظي المدروس للتو › 

والذي يعطي فيه المجرب للقانمة بنية ححددة“ . ني التنظم الذاتي يعطي 


0 ° 


الفحوص نفسه للقانمة بنية محدّدة » الذي » كان من وجهة نظر 
لجرب حرا من أي تنظيم . هذا يشب ما حدث عندما يۇ دي المنبه 
/ ت . ي . ر / بالمفحوص إل المعى حول تيرانا . على الرغم من أن 
التنظم الذاتي قد يختلف عن تنظيم القانة اللحاضعة للقصنيف إلى أصناف › 
لكن تي الحالتين تحدث عمليات ماثلة . 

ن" كشف التنظم الذاتيً ر المصطلح المقترح بواسطة تولفيتغ - 
14۲ ) صعب من كشف التنظي الميرمج عمداً > المشابه لا هو عليه 
قي القواتم المدروسة أعلاه . كيف يكن التأكد من أن“ المفحوص 
يقوم بعنظم دد ي القائمة المعروضة للتذ كر الحر ؟ واحدة من هذه 
الطرق تكمن تي ملاحظة الأرتيب الذي بم فيه تذكر الكلمات . 
أصبحنا نعرف أن القائمة إذا احتوت على كلمات ميرابطة بتانة 
ي“ تدكترها معا » وآن“ أعضاء الصنف نفسه المتضمّنة ني القانمة 
والحاضعة للتصنيف أيضاً يم تذكرهم معا . لذلك يكن الاعتقاد 
ن التأثير نفسه يجب آن يظهر ي حالة التنظي الذاني » آي أن الكلمات 
المنظمة تي بى من نفس النوع بحب أن ۳ تذ رها معا آو أن" 
تشكتل جموعات - بشكل مستقل عن الرتيب الذي تعْرَض" فيه . 
لذلك إذا جمعتا المعطيات حسب جموعة الاختبارات‌المجراة على نفس 
القامة » فعلى الأغلب سيظهر أن الكلمات الماظمة ني هذه البنية أو تلك 
سیم قذ رها معا تي كل" مرة . محتصر القول »> يجب التوقع أن 
التنظم ي تذ كر امغحوص للكلمات ثي تسلسل مترن ما » على الرغم 
من آنّالكلماتتعْرَض ”ت ‌الاحتبارات المختلفة برتيب عتلف. تحديداآ 
تي حا کمات کھذہ یکن أن ينتج معدل" التنظم_ الات . 
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يجب التتويه إلى معدالين للقنظم الذاتي _ معدل التنظم الذاتي 
« ت ذ » ( التنظي الذاتي / تولفنيغ ۱۸٦۲‏ / ) ومعدل « ث . ت .ت » 
( الثبات من تجربة لتجربة « مجارب بويسفياد وزو جه لعام ۹ € . 
المعدالان معتمدان على ثيات تسلسل التذ كر : كلما كان هذا التسلسل 
عند المفحوص ثابتاً من جربة لعجربة و كلما کان عدد آزواج الكلمات 
الي يتذ كرها ي عینات عتلفة ني ترتیب متشابه » کالما کانت 
e‏ . فتّرض أن المعدّلات تكس 
درجة التنظي الم لنتيجة من قبل الفحوص . بهذا الشكل نعتبر أنه كلما 
کان انظ الذي رة به کار وضوحاً کان على تسلسل الكلہات 
أن" يكون أكر ثباتاً أثناء الاستذكار » وبالتالي كان معدل التنظمِ 
الذاتي أعلى . 
عکن استخدام هذه امعد لات بطر ية ما ؟ وإذا كان ذلك 
کتاً » فکیف ؟ اعتمادآ على ما هو معلوم" لنا حول ا 
من قيل المفحوص » يجب التوقع أن التنظى الذّاتي للقانمة يرفع 
أيض فعالية الاستذ كار « يزيد من فعالية الاستذ كار » . بهذا الشكل 
يحب أن نتوقتع أن التنظي الذاتي سيتلاز م مع التذ كر > أي كلما كان 
معدل « ٿ ذ » عالياً > كلما بدت فعالية التذ كر أعلى . هذا ما تۇ كده 
نتائج التجارب بشکل عام ( انظر مثلاً تولفینغ ۱۹٦٤ ۱۹٦۲‏ ) 
بالإضافة إلى ذلك وباعتقاد بعض الباحثين ء فان تلازما من هذا 
النوع ابت بشکل غير كاف . تي ابحواب على هذا طرح مؤيدو 
وجود التلازم فرضية بان" الفكرة نفسها حول أن التنظم يژد ي إلى 
التذ كر » ليست هي نقسها اللعاطئة : استوجب عايتا ببساطة استخدام 
فل تنظ اکر دقة « بوستمان ‏ 1۹۷۲ ء›» ووود 1۹۷۲ » . 
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حصل أيضا على معطيات أخحرى حول وجود التنظم الذّاتي 
وتأثيره على التذكر ني التجارب الي اكتشف فيها أنه عكن التأثير 
قي وقت واحد على قنظيم الماد ة وعلى استذكارها . مثلا › بحصل 
الفحوصون في تجارب التذ كر الحر على تعليمات بان عليهم تجميم 
عناصر عحدّدة معا : هذه التعليمات تو دي إلى رفح معدل التنظم 
والتذ كر أيضاً . « مايهيو ۱۹١۷‏ » وبالعكس فان" التعليمات الي كد 
فيها على ضرورة تشفير كل عنصر بشكل منفرد تنقص هذا وذاك 
« لين ۱۹٦۸‏ » . تكد هله النتاتج القصور حول دور التنظم 
الذاتي . 

التنظم الذاتي المجرى أثناء التدكر الحر مشابه“ بأشياء كثيرة 
لاقنظم الحدد من قبل المجرب . مقدار التنظم_ الذاني يشكلل معياراً 
لما يتوافق مع التجميعح حسب الأصناف على المستوى الذاتي > باعتيار 
أن المعطيات .حول قي التنظم الذاتي تشهد على أن المفغحوصين يشكلون 
ذاتاً تكتلات عتومة . السسمة العامة الأ نحرى انظ الذاتي والتنظم 
اللحدد من قبل المجرأب _ هي تأثير هما الامجاي على التذ كر : كما هو 
التجميع حسب الأصناف » آيضا مقادير انظ الذاتي » تتلازم امجاياً 
مع التدكر . كل هذا يظهر أن نموذجي التنظي يران ي حقيقة 
الأمر بشكل متماثل . 

العطيات اللاحقة حول التشابه الفعلي بين التجميع حسب الأصناف 
و التنظي الذالي الذي حصل عليها منيدلروبير لستون ( 1966 rء1ل١و»‏ 
a. pearlstone‏ ( . ت جر بتھما أعطيیا المحوصين رزمة من 
/ ١ه‏ / لوحة » وعلى كل منها طيحت كلمة ما : كان على المغحوصين 
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أن تمصفغوا هذه اللوحات بأصناف ) من اثنين وسحى سبعة أصناف . 
حاطت اللوحات . ومن م قام المغحوص بتصفيفها عدة مرات 
إلى أصناف » والاستمرار بہذا حى يوزعها لرتين متتاليتين بنفس 
الشكل . الميزة الأساسيتّة هذه المجربة كَمسّت في أن جموعة واحدة 
من المفحو صن كانت حرة في تصفيف الاوحات كما حطر طا ء في حين 
كان على الأحرى اتباع تعليسات عد دة حول ترتيب وتصفيف اللوحات . 
ر ودف ضمان الرقابة مح حساب الاحتلافات بين الطرق الختلفة 
التصفيف » طلبوا من كل مفحوص ني المجموعة الثانية أن يقوم 
بالتجميع > کما قام به أحد مفحوصي المجموعة الأولى « الحرّة ٠‏ ) . 
بعد القيام هة التصفيف كان على كل مفحوص أن يتذ كر كيفما 
آمکن > كبر عدد ممكن من الكلمات : 

وکما کان متوقعاً » لاحظ میندلرو وبیرلستون › أن مفحوصي 
المجموعة الثانية « غير الرة » لزمهم عحاولات أكبر بكثير اكي يقوموا 
بعصفيف اللتوحات إلى أصناف لرتين متتاليتين وبنفس الشكل . لكن 
فعالة الت كر عند المجموعتين كانت متشابمة تقريباً . هذا يعي › أن 
الدور الأساسي لا قلعبه درج معرفة الكلمات ( طالا أن المحاولات 
كانت أكبر بكثير عند الميجموعة « غير العرة » ) : حد د الق كر 
عستوى التنظم المحقق : النتيجة المامة الأحرى كانت اكتشاف التلازم 
الامجاي القوي بين عدد الأصناف الذي وزع امفحوصون اللوحات عليه > 
وفعالية التذ كر . استذ كر المفحوصون متوسط عام حمس كلمات 
من كل صتف شكتلوه ؛ ولذلك » كلما كانت الأصناف الي شكللوها 
اکر کلما کان تذ کر الکلمات أکبر : هذا مشاب“ جداً لا کان مؤ کد 
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أثناء جفظ القوام اللحاضعة للتوزيع إلى أصناف « دراسة يرليستون 
وتولفینعم ۱۹٩٩‏ / و كوهين ۱۹١١‏ » : إذا تمكلن المفحوصون من قذ كر 
مثلين ما للصنف المعطی › فغالیاً ما یذ كرون بشکل جید بین الكلمات 
الأحرى المنتهية هذا الصنف . لللك › كلما كانت القيمة الاجمالية 
للاست دكار تي تجاربمع قواتم كهذه عالية » كلما كان عدد الأصناف 
الي يشذ كر منها ولو عناصر قليلة كبيراً . هذا التشابه بين القنظيم الذاتي 
والتنظي المحد د با مجرّب يشهد لصالح أن نوعي التنظم » يوثران بشكل ر 
متشابه . بعد آن نكون قد تأكدنا لدرجة معروفة أن التنظيع الذاتي > 
التجميع سب الأصناف ٠‏ التجميم الارتباطي > انتقاء الكلمات ‏ 
الوساثط والبنائية يۇثرون بشکلٍ متشابه . بجحب توضيح نقطة واحدة 
غص العلاقة المعبادلة بين البتائية في الذداكرة القصيرة والتنظم المناقشِ 
هنا » بالعلاقة مح الذاكرة المديدة بجحب أن تكون صفات هذا التأثر 
المتبادل واضحة > لکن > پالرغم من ذلك سنترقق عنده بشکل 
اکر تفصلا . كما سبق ونو إلى أن" البتائية - أحد آشكال الحنظم . 
في اللحقيقة تمشل البنائية والتنظم عملية واحدة . بيساطة تستخدم 
ي بعض االات مصطلحات غختلفة تتطابق مع الطرق المتنوعة لدراسة هذه 
العملية . مثلا“ » إذا نَم المفحوص المجموعة / قطة »> كلبة > سمكة / 
تي صتف « الحيوانات النزلية » > بتنفيذ هذا. القمرين على التذكر 
ار لقائمة قصيرة من العناصر » فيمكن اعبار » اننا ندرس البنائية › 
باعتبار الحديث يدور حول وظيفة الذاكرة القصيرة »› والبنائية - هي 
تسمية لعمليات التنظم الحاصلة في اللاكرة القصيرة : إذا كانت قانمة 
العناصر أطول > .وبين العرض والاستذكار مر وقت طويل » عکن 
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افر اض مشاركة الذاكرة المايدة هتا . في هذه الحالة سيسمى ربط 
الكلمات قطة » كلبة » سمكة » من قبل المفحوص في جموعة « المحيرانات 
لمنزلية » تنظيم . أبن يحدث التنظي يا ترى ؟ طالا أنه ينجر أثناء 
التشفير > فلتا كامل التق في موضعته في « القسى العامل » من الذاكرة 
القصيرة كما ذكر هذا في الفصول / ه ‏ ۷ / . لكن ء طالا بدي 
التشفير الحاصل في الذاكرة القصيرة ‏ كما نفترض نحن تأئبراً 
على ما هو معختترن في الذا كرة القصير ة وأيضا على ما يسنقل إلى الذاكرة 
المديدة » يمكن الاعتقاد › بان" هذه العمليات الماظمة وتلك مميرة 
لكلا نوعى الذاكرة . مب الأشارة إلى أن ممبطلحات ر الط 
دج ری بک ساس بطر ية اليعحث الستخدمة لدراسة 
هذه العمليات › وبالتالي › تتعمى لمران الذاكرة ذاك e‏ 
ترجح و على ما يبدو لتا ني هذه اللمالة أو تلاك 


ف 8 انظ - أثناء تشفير المعلومات أو أثناء استحضارها ؟ 
- نوعية التشفير ‏ 

وهكذا حصلنا على تصور شامل حول ما يعنيه التنظيم : هو صياغة” 
وحدات ذات ترتيب راق من جموعة العناصرالد احلة . بالنتيجة قد 
یزال تشفیر هذه الوحدات » ما يؤ دي إلى اسعحضار العناصر الأولية . 
هذا الرس التمثيلي مناسب بشكل مستقل" »> عن هل تحفظ العلومة 
لفثرة قصيرة ( كما تي حال البنائية ) أو تلختزن لفترة أطول » وهل 
إعلك المدسحل بنية ما حد دة شكلية ر كما ني حال القوام اللحاضعة للتوزيع 
إلى أصناف ) أو أن البنية مستقبلة” بذلك الشخص فقط الذي »> 
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2 ا 
و طط التنظيم الوارد للتو يتطابق على ما يبدو مع هذا القصور . بهذا 
الشكل قد يكون التنظم هو العملية الحاصاة أثناء الاخحتران وموجهة" 
بجدف ربط عد ة عناصر في وحدة وحيدة . حسب هذا التصور يسهل 
التنظيم تشفير واحتران المعلومات » يفترض تي هذه الالة أن العتاصر 
امختلفة المختزنة سوية” مرتبطة” فيما بيتها . في النتيجة يلم الفظ العناصر 
الدالحلة في قاعة ر الحسي مكان" أقل : وبتفس الشىء يسهل 
التنظم' التذ كر . فهو ساعد ضا تذ كر العتاصر بيجموعات كاملة > 
باعتبار » تڪي بي هذه الال إزااة تشفير واحدة ذات ترتيب راق 
لكي نستحضر ني آن معاً ونستذ كر كل العناصرالتعامّةہا . تعا کس 
هذا اأر آي فکرا ة الاحتزان والاستحضار المستقل ٠‏ 696] kaءعeصaاs‏ « 
والي حسبها يلقت المفحوص" انتباهه وقبل كل شيء أثناء 
حفظ قواتم العناصر إلى البنية العامة للقائمة أثناء عرضها > ويبقي هذه 
البنية العامة في ذاكرته . تي ذلك الوقت . عفظ العتاصر الد الحلة ي 
القائمة بشكل منفرد › ويختزما بشكل مستقل » واحدآً عن الاتحر . 
حسب هذا التصور فان تأثير التنظم بظهر أثتاء الاستحضار . عندما 
حين الوقت لاستذ كار القانمة ينقل المفحوص إلى موقع الفعل عطط 
الاستحضار الذي ينقاد به تي حال البحث ثي الذاكرة عن العتاصر 
الد احلة في التاعة.هذا المخطط مستند" على البنية العامه للقاتعة الي وضعها 
« أبقاها ٠‏ المفحوص في الذاكرة ثي مرحلة الحفظ . بسبب هذا الاستقصاء 
المبرمج » من المرجتح تام أن" جد المغحوص" العناصر القريبة من 
بمضها في نفس الوقت تقريباً . سيتذ كتّرها معاً » ما يوداي إلى تشكيل 


YoY 


تجمعات اللروج . حى أن استخدام المخطط بزيد عدد العناصر 
المعذكّرة . لأن“ الببحث المخطط واليرمج › أكثر فعالية من البحث 
العشوالي . 

التصرّران المشروحان لتو > يخلفان با يخص" المرحلة الي يم 
فيها التنظم . فحسب الول › يم التنظيم أثناء التشفير > وسحسب 
الثاني أثتاء الاستحضار ( على الرغم من الأحذ تي الحسبان تأثرر ات 
التشفير والاحتفاظ أيضاً » طالا » يفترض حفظ البنية العامة للقامة ) . 
بين هذين التصو رين هناك احتلاف آلحر : فحسب الأول منهما العناص” 
المنظمة - تحفظ سوية“ > وحسب الثاني - بشكل مستقل واحد عن 
الآنحر . لكن إمكانيّة تناقض هذين الرأيين « الرسميين المثيليرن » 
مسألة تستدعى الشلث ( 1972 «aساومم‏ » . هناك اسن كافية" 
فحلا لدراسة اننظ مقضمنة .التشفير أيضا. »> بل واستحضار المحلومة 
حصل على المعطيات حول هذا » نتيجة" للأمحاث الي حصت ميداً 
« نوعية التشفیر » ( دراسات تومسون وتولفرنغ ۱۹۷۰ ) 


نوعية الاشفر 

أ ينص" مبدأنوعيةالتشقير : « إن" ما يوشم الحفظ محد د ب « ماذا 
يُستقبل وبكيف يشر ¿ أمّا ما ُختزن ني الذاكرة فيحد د أي 
العلامات كن أن تكون مستخدمة للحصول على موصل لا يختزن » 
( ص ۳٣۳‏ / تومسون وتولفینخ ۱۹۷۴ ) بکلمات آخری » التد کر 
هو ناتج تأثير متبادل معقّد جلا بين عمليات التشفير أو ر الاختران ) 
والاستحضار للوصول الأفضل للمادة المختزنة تي الذاكرة »> يحب 
للاسعحضار استخدام المعلومة نفسها الي كانت موجودة أثناء التشفير . 
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هذا يعي › ان تشفير المعلومة الداخلة بحب أن يتطابق مع العلامات 


سبتى وأن نوّهنا إلى أحد أمثلة نوعية التشفر بالعلاقة مع طرح عمل 
تولغنیخ وبارلستون و الببحت المنشور بشکل مشترلك ‏ عام 1۹٦‏ € . 
عرض هؤلاء الباحثون على الفحوصين القاعة الي فیھا کر“ ملي کل" 
صتف وقد جمعوا معا وسيق كل مجموعة كهلذه تسمية الصنف . من 
»> أثناء الاستذ كار الشاهد أخحبروا مجموعة واحدة من المفغحوصين 
عن تسمية الصنف بصيغة علامات للتذ كر . ولم يخبروا هذه القسميات 
للمجموعة الشتاهدة . ظهر أن المجموعة الحاصلة على هذه العلامات 
ثذكرت كلمات أكر من المجموعة الشاهدة . و هذه التتائج 
أن" تقديم تلك المعلومة للمفحوصين أثناء الاخحتبار » واي كانت 
حودمم أثناء الحفظ ر ثي الحالة المعطاة ‏ تسمية الأصناف ) ت-سهيل 
التذ كر . تتطابق هذه النتائج مع مبداً توعية التشقير : كان التذ كر 
أكثر فحالية تي تلك الحالات عندما تتطابق الظروف أثناء التشقير مح 
الظروف أثناء الاستذ كار الاحتباري ر أي أثناء الاستحضار ) . 

في جموعة تجارب توافنيغ وأوسلر ( 1968 ماه .عvin؛‏ ) 
وتومسون وتولقينخ ) 1970 thomson a. tulving‏ ) حتصل" عل 
معطيات إضافية تي هذه المسألة . عرضوا على الفحوصين قاعة 
کلمات للذ کر الل . تي تجارب مح مجموعة واحدة من المقحوصين 
أرفقت كل“ كلمة خاضعة للحفظ بكلمة ارتباطية ألحرى : مثلا 
« نسر » أرفقت بكلمة « حَلَق » ر وضعّت القوائم بذلك الشكل 
عيث عرف المفحوص آي من الكلمتين عليه أن عفظها. > وأحبروه 
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أن الكلمة الثانية يمكن آن تساعده آثناء تذكّر الأولى ) . لم يعطوا 
المجموعة الثاة كلمات مثرابطة كهذه . آثناء الاستذ كار الشاحد قد موا 
لبعض الملغحوصين ي كل جموعة كلمات مرابطة من القاعة ¢ وآنرون 
م لحصلواعلى كلمات كهذه . قم المفحوصون ي ‌النتيجة إلى أربع 


مجموعات : 
١‏ ) - الحاصلون على كلمات مترايطة تي الماحل وأثناء 
الاستذ كار . 


 ) ۲‏ الحاصلون عليها في الماحل فقط . 

 ) ۳‏ الحاصلون عليها أثناء الاستذ كار فقط 

. بدون كلمات مبرابطة . كانت النتائج دقمَة اما‎  ) >٤ 
. فاقَت المجموعة” الأولى بفعاليتة التدكتّر كل المجموعات الأخرى‎ 
آما عند الثانية والثالثة فكانت الفعالية أقل من الرابعة . تشكل هذه‎ 
التتائج برهاناً ما » مانب مبدآً نوعية التشفير . التذ كر أعظي عندما‎ 
. يكون التشابه أعظميا بين شروط تشفير واستحضار المعلومة‎ 


درس ميدأ نوعية التشفير بشكل أسامي تي مخطط استخدام 
العلامات المفتاحية لتذ كر عتاصر منفردة . لكن هذا الميدأً سيساعدنا 
في اتمام اللوحة المرسومة هنا للتذ كر الحر والتنظم > لن هذا اليداً 
على ما يبدو قابل للتطبيق تماما على تذ كر #موعات الكلمات المنظمة 
أبضاً . 

مكنا الآن أن" اول وصف ١‏ التنظم ۾ بالشكل التالي : عتدما 
يعرضون على المفحوص قانمة كلمات يطمح هو لتنظيمها أثناء التشفير . 
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هذا يعي > آنه سيشکل من عدة عتاصر وحدات دات ترتیب عالرٍ 
لاحقاً › أنتاء الاختبار › يۇ دي استحضار کسی من اأقاعة من الذا كر ة 
إلى تذ كر الق الباق منها . تتضمن عملية الاسعحضار إزااة تشفير 
الوحدات ذات الرتيب العالي الي تمت صياغتها آثناء التنظيم > وهذا 
يحب أن يۇ دي إلى تجميع العناصر المتحدة أثناء التشفير تي المخرج › 
وهذا ما يسمل أيضاً عملية الاسعحضار . كل هذا سيحدث بنفس 
الطر ية > ما دامت شروط الاستحضار معلا ٤ة“‏ 2 التنظم المجرى 
آنناء التشفير والحفظ . عدا ذلك يمكن تسهيل الاستحضار بعرض العلامات 
المفتاحية المساعدة على استعادة الشروط الى عت فيها عملية التشقير . 
تي النهاية حب القول » أن عملية الاستحضار لفسها تستحى“ ليلا 
أكثر دقة يكثير » لذلك » سرك انتباهنا »> حصيصا تي الفصل الناده 
على استحضار العلومة من الذاكرة المايدة . 
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الفقصل الحادي عشو 
عمليات استحضار - اأمعلو مات 


دوست ني الفصل السابق عمليات التشفير - العمليات الي تجري 
على مادة الدحول » وتسهتل حفظها في الذاكرة » وتبين بهذا > 
أن من الضروري ء ولناقشة الحفظ بي الذاكرة › دراسة عمليات 
استحضار المعلومة أيضاً » والي » سي ركر الإنتباه عليها ي هذا الفصل . 
هذا . من الضروري تذدكر الإجراء التجريي المسمى ١‏ اختبار 
التعرف » › ومعرفة شىء جديد ما حول الق كر الحر . کل هذا ٤‏ 
يقود نا إلى بناء الى دیلات الو اة لعمليات استحضار المعلومة من 
الذا كرة . 

اعرف 

نبداً من الطريقة الي يدرسون يمساعدا التعرف . تكمن التجرية 
النموذجية فيما يلي : يتعرّف المفحوص على قانمة العناصر آولا - يطلع 
عليها أو يسمعها. من م ينجرى الفحص : يعرضون على المفحوصس 
بعضاً من عناصر القاعة مح إضافة بعض العناصر الأخرى غير الداخاة 
في القاعة . تسمى العناصر الأخحيرة ‏ الشواغل ( sإoاءa٣ dst‏ ». 
على المفحوص أن بتار العتاصر المحتواة ي القاعة مع إهمال كل العناصر 
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الي لم تكن ي القاعة . قد يكون اختبار الفحص عتلفاً قليلا“ » بالرّغم 
من أن الطريقة بشكل عام تتطابق مع هذا الوصف . مثلا“ » يمكن 
استخدام طريقة « نعم ٠٠‏ لأ » أوطريقة الإنتقاء القسري ( بشكل مفصل > 
انظر ار ء الأول € 


فعالية التعرأف بالقارنة م التذكر ( الاستذ كار ) 


واحدة من أآهم خصاتص الفحص بطريقة التعرّف تكمن ني أن 
اأغحوص و كقاعدة » يتعرأف على عناصر القاعة المعروضة عليه بشكل 
أفضل بكثير من أن بتذكرها . إذا طلبوا من المفحوص ني اليداية 
تد كر عناصر القامة ومن م بجرون اختبار التعرّف ء فغالياً ما يبدو 
ته يعرف الكثير من العناصر اليي لم يستطع" تذكرها . فقد عرض 
شيبارد » 1967 — gy î shepard‏ بشکل مقنع جداً قدرة المفحرصن 
على التعرف على عدد أكبر من العناصر . أجرى جموعة تجارب مح 
استخدام عناصر اثلاث عاذج : کلمات > عبارات ولوحات . يټ 
واحدة من التجارب » عرضوا على المفحوصين / ٠٤١‏ / كلمة > 
کل واحدة منها كانت مطبوعة على لوحة خأصة . 

استعرض المفحوصون كل هته اللوحات واحدة يعد أخحرى . من 
ثم أجريت / ٠٠‏ / عينة احتبارية للتعرف على الكلمات بطريقة الاختبار 
الثنائي القسري . ولاحظ شيبارڊ » أن حصة الأجوبة الصحيحة تشكل 
بشكل متوسط / ۸۸ ./ /.! والمفحوصون الذين عر ض عليهم / ٦١۲‏ / 
لوحة“ ملونة“ أبدوا بالإضافة لذلك نتائج أفضل › / ٩۷‏ / / أجوبة 
صحيحة . تي التجربة الثالثة الي. عرضوا فيها / ٦١١‏ / عبارة »> شكلت 


T1 


الأجوبة الصحيحة / ۸4 / / تمكّن شيبارد من إقناع اثنين من آقاربه 
ا احتبار التعرف حصل على 
/ ۸ / / من الأجوبة الصحيحة . 7 نتاتج شیبارد بشکل واضح › 
قعالية التعر ف O O HEY‏ الدؤال : 
هل حدث هذا داعا ذا الشكل ؟ يبدو ليس داعا » فمن الممكن توفير 
تلك الشروط للافحص الي ستكون فيها فعالية التعرّت أدتى بكثير . 
مثلا کن استتخدام / بصيغخة شواغل / العناصر الي ترتبط بقوة مع 
عناصر القانعة أو أتها متشامة معها جداً . لتقل آنا استطعنا إدخال 
كلمة « قطة » في القائمة > واستخدام « بصيخة الشاغل » كلمة الكلب . 
ظروف من هذا التوع تقلل فعالية التعرّف ر انظر مثا 
underwood a, freund 1968 underwood 1965)‏ ).و کانمکناستخدام 
عدد كبير من الشواغل - لتقل بأن نعرض آثناء الفحص مع الكلمات 
امحتواة في القانمة | ١‏ / كلمة انتقائية . بي هذه الشروط سيصبح 
صعاً معرفة الكلمات من القاعة « 1961 .0 a.‏ وزہهل » . 

خحاصية التعرّف الأحرى تكمن في أن فعاليته تبقى عالية حى 
ي حال وجود فواصل احتفاظطويلة . بكلمات أحرى › آثناء التق 
بطريقة التعرف ٠‏ يتشكل انطباع مفاده أن العناصر تسى ببطء . 
ي إحدیى التجارب بقواتم من س ص - س أو بالكلمات ء بالفحص 
على التعرف المجرى خلال يومين بقيت الفعالية على مستوى قريب من 
postman a. rau 1957 ) / / 1۰° /‏ ( . رد ) 1967 shepard,‏ ( 
ويي واحدة من بجاربه النوه عنها أعلاه » اختبر الإحتفاظ 
تي الذاكرة للوحات معروضة رور / ٠١١‏ / يوم . فقد أخحضع 
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مجموعة المفحوصين لاإختبار مباشرة بعد عرض العناصر وبعد مرور > 
ساعتین › | ۳ / آیام »> | > / آیام › | ۷ / آیام | و / ٠۲١‏ / يوم . 
كما هو واضح من اللحط البياني على الرسم ( ۱:١١‏ ) كان للتسيان 
مکاناً ما » لکته حدث ببطء شدید 
یتع لق مستوی النسيانا لا حظ خلال فواصل قصيرة من الزمن» بطريقة 
الفحص أيضاً . يتمثل السيان ببطء بين عندما يقيمونه بطريقة 
التعرف ر بالمقارنة مح طريقة التذ كر ( : التعرف بعد الفواصل 
القصير ةءشيبارد وتيختسونuıان‏ » shepard a, teghtsoonian,1961‏ « . 
أعطوا المفحوصين رزمة بطاقات كبيرة »> وعلى كل" 
واحدة منها كب رقم ثلا ما ۔ کان ا حوصن انتراضن 
کل البطاقات› وبتحديد › بالعلاقة مح كل واحدة منها » هل صودف 
هذا الرقم سابقا . بالطبع > الأرقام الموجودة على بعض اليطاقات الأولى 
رآها المفحوص آولا . لكن البطاقات كاتت متوضعة بي الرزمة بالشكل 
التالي : بعد بعض البطاقات الأول توضعت البطاقات د القديمة » « ذات 
الأرقام الي رآها المغحوص » » و « الحديدة » « ذات الأرقام الي م 
یشاهدها بعد » بشکل عشواتي وتکرّرت بدور متشابه . باستثتاء بعض 
البطاقات تي قاعدة الرزمة الي صودفت لرة واحدة فقط و« لضمان 
احتمالات متساوبة لظهور البطاقات القدعة والحديدة » فقد صودف 
کل رقم على البطاقات مرتين . 
ماهم شیبارد وتیختسونیان بشکل خاص » السؤال حول کیف 
تخ فعالية التعرّف بالعلاقة مع الفاصل بين الظهور الأول والثاني 
ارقم المعطى . إذا » مثلا ني مكان ما » أحل تساسل البطاقات الشكل : 
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e ۳۹۲ e ۱ ۷‏ ۷ ۱ ۰ 6۷ فیمکن التوقع أن" 
امفحوص سيلفظ « جديدة » بعد الظهور الأول لارقم / ٠٤١‏ / 
و و قدعة » أثتاء ظهوره الثاني . 

في الحالة المعطاة ساوى الفاصل آربعة > لأن عدد البطاقات بين 
ظهورين للرقم / ۱٤١‏ / يساوي ربع . 

إذا أقمنا الط البياني لعلاقة الأجوبة الصحيحة بالعناصر القدعة 
بقيمة هذا القاصل » فسنحصل على عخطط مثل على الشكل ( ١١‏ :۲). 

كما بظهر هذا المخطط فان نسبة الأجوبة الصحيحة بذلك الحد 
حى الفواصل الكبيرة تلك ك / ٠٠‏ / عتصرا كانت أعلى من ذلك 
الذي » كان باللإمكان رده لحساب الصدفة « العشوائية » « أي أن ذسية 
الأجوبة الصحيحة كانت أكبر مما لو أجاب المفحوص كيفما أتفق 
ببساطة . طالا أن“ احتمال التطايق العشواني شكل ٠١‏ / ( العنصر إما 
جديد آو قدے ) فان الإجابات الصحيحة في حال التخمين « الحزر » 
السبط شكلت ر ١ه‏ / ) . لذلاك عندما تكون نسبة الأجوبة الصحيحة 
أعل من ٠ه‏ / ١‏ فلنا كامل الق بالإشتباه أن امفحوص لا ممن 
ببساطة بل يستخدم ما هو غتوی ي ذاكرته من المعلومة الي تساعده , 
تي الوصول إلى نتائج أفضل مما هو عليه تي حال الاجابات العشوائية . 
هذا الشكل نرى ٠‏ أن“ الفاصل الذي ي حلاله النسيان تي حالة ماثلة 
يشكل حوالي / ٠٠‏ / عتصرآً . يكن مقارنة هذه التتائج مع المعطيات 
الحاصلة ني تجربة مشابة تم إجراء الفحص فيها على التعرف والإستذ كار : 
يدور الحديث حول نتائج تجارب فو ونورمان على العدد - المسير 
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wau a. norman, 1965‏ » الشروحة ٤‏ الفصل / < / 
أيضآً »> كان هناك فاصل" حدّد » كعدد الأرقام بين الظهور الاول 
والثاني « المسبر » وأيضا ء» كان هناك مقياس حفظ الأثر في الذاكرة .- 

تذ كر الرقم التالي مباشرة بعد « المسير » . 

ثبت فو و نورمان أن" فعالية التذ كر اخفضت حي مستوى التخمين 
عتدما شکل هذا الفاصل / ٠۲‏ / رقماً تقرياً . 

ذا الشكل ٠‏ وبخض النظر عن تشابه اللحطوط البيانية للتسيان > 
الممثاة للإنخفاض التدريجي لقدرة حفظ الآثار بالعلاقة مح معدل زيادة 
عدد العتاصر البينية »> فان عدد هذه العتاصر الضروري لا هو ممثل 
بالنسيان الكامل عتلف كلياً . 

أثناء التعرّف » تظهر ذاكرة” ما حول العتصر المعطى حى بعد 
٦۰ |‏ | عنصرآ بَينياً » ي حين يصبح الإستد کار مسعحیلا بعد / ١١‏ |/ 
عنصرا بيني 

هكذا » وتي ذلك المعدّل الذي يمكن فيه › اعتبار هذه التجارب 
قابلة للمقارنة » فان التسران القاس بالتعرّف على مدى الادوار 
القصيرة » من الواضح » أنه سيدو بشكل أضعف من حال القياس 

يقة التذ كر هكذا بالصبط أيضاً على مدى الأطوار الطويلة . 
فظرية اكتشاف النبه والتعرّف 

الآن » وقد أصيحنا نعرف بعض العوامل الأساسية التعلقة بالتعرّف 
حان الوقت لاإنشغال بالموديل النظري للتعر ف على العنصر المخترن 
تي الذاكرة . وهو ثي الحقيقة موديل استحضار المعلومة الأول الذي 
ستدرسه » موديل عملية التعرّف العتمد على نظرية اكتشاف النيه . 
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فاصل الاسحتفاظ 


شكل )١ - ١١(‏ علاقة النسية المتوسطة التعرف المسحيح على العتاصر القدمة « المعرو ضة 
سابقاً ۾ بفاصل الاحفاظ م„ 1967 «a shepard,‏ . 


عد د العناصر البينيلة 


شكل )۲-١ ١(‏ علاقةالتعر ف المسحيح عل المناصر القد مةيعددالمنيهاتي‌الفاصل بين العر غين 
الأول و الثاني العثصر ألمعطى وم 1961 teghtsoonian a, shepard,‏ « 
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يسمح لنا هذا الموديل ء بعقييم كمية المعلومة المحتواة في الذاكرة 
واي » يؤسس عليها المغحوص عا كماته أثتاء التعرف . عدا ذلك ء 
فهو يفتح مدخلا إلى قضية هامة جداً » مرتبطة باختيارات التعرّف -- 
قضية تشويش التتائج بسبب التخمين . لندرس بصيغة الإيضاح › التجربة 
المعخيلة والي يعرضون فيها على جموعتين من المفحوصين قائمة عناصر 
ومن م يفحصون التعرّف , يقة « نعم لا » . 

تكمن هذه الطريقة بأن يعرضوا على المفحوص أثناء الإختيار › 
بالتناوب » العتاصر المحتواة في القاعمة » والشواغل › ويطلبون منه 
الأجابة د « نعم » اذا توق أن العتصر المعطى موجود ني القانمة و « لا » 
إذا اعتقد أن العتصر عبارة عن شاغل . لتفرض الان آنهم يقولون 
لجموعة واحدة من افحوصين ( المجموعة « الحرة » ) بأن فعالية 
التعرف ستقيّم على أساس دقة كل الأجوبة ‏ « نعم » و «لا» 
وبأن أي جزاء أو « غرامة » لن يوضع على عاولات التخمين . تحصل 
المجموعة الثازة من المفحوصين ( المحافظة ) على تعليمات عتافة بعض 
الشيء . يشيرون إليهم بأن فعالية اعرف ستقَيّم بصحة « مصداقية » 
الأجوبة « نعم » و كل مرة ء عندما ياؤخذ الشاغل خطا على أنه عنصر 
من القائمة > فان هذا مر وراءه جزاء كبيرآ . واضح أن الاسراتيجية 
العقلية ماتين المجموعتين ستكون عحتلفة اما بعد هذه التعليمات . طالا 
لا يجازى 'مفحوصو المجموعة الأول على التتخمين › فسيلجأون إليه . 
ي كل" مرة › وعندما سیکونون غير وائقين > هل العنصر الذي أمامهم 
قديم آم مجديد فسيجيبون بالتخمين . آما المجموعة الثانية فيجب أن تكون 
حذرة مما محص الأجوبة « نعم » > لذلك ء ثي تلك الالات عندما 
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لا تحوفر الفقة المطامة عند المفحوصين تي / هل يدل العتصر المعطى 
في ت ركيب القاتمة آم آنه شاغل / فسیجپیون بأنه شاغل . 

بسبب هذا الإحتلاف ني الاستراتيجية بحب أن تكون فعالية 
التعرّف ني هاتين المجموعتين عتلفة . قبل كل شيء › إذا كان الحديث 
حول صحة التعرف على عناصر القاثمة أي حول نسبة الحالات الي يجيب 
فيها المفحوص ب « نعم » ثي حال عرض هذا العنصر » فيبدو على الأغلب 
أن هذه السبة أعلى عند المجموعة الحرة . لأن مفحوصي هذه المجموعة 
کان بامکانہم بدون أي وف الإفصاح عن حزرهم « نحم » ٠‏ وقسط 
كبير من هذه الأحزار قد بكون صحيحا . ما محص المجموعة « المحافظة » 
فقد أبدوا حذرآً شديدا أثناء احتيار اب واب « نعم » ٠‏ نالرغم > من أن 
اواب « نعم » ني قسے کبیر من الحالات قد یکون صحیحاً لکنهم 
كانوا مضطرين للجواب ١‏ لا » بجا مخص الكثير من عناصر القائعمة . ي 
النتبجة وأثتاء الحتبار التعرآف على عناصر القاثمة حصلون على علامات 
ديا . عدا ذلك › قد يكون قسط الأجوبة الصحيحة بشكل عام عند 
مفحو صي اللجموعة « الحرة» كبر »> لأن من المسموح مم « التخمين » . 
وطالا أن مفحوصي المجموعة « المحافظة » » تي كثير من الحالات > 
عندما بدا م أن العتصر المعروض دحل القاعمة > کانوا مضطر ين 
لإجابة به لام فلكي لا يغامروا » قاموا بارتكاب أخطاء عن غير قصد . 
رائعة جد فكرة التجربة الموصوفة . على الرغم من عدم وجود أسس 
لاعتيار هاتين المجموعتين من اللمفحوصين > مختزنون ي الذا كرة كميات 
ختلفة من العلومات عا بخص قاتمة العتاصر › فان درجاهم تي اختبار 
التعرّف حتافة . إذا حطر لتا على ساس هذه الدر جات صياغة نتائجح حول 
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ذاكرة المفحوصين لعناصر القانمة فهذا يعني وقوعنا تي اللحطا . لأن 
الإحتلافات تي فعالية التعرف على العناصر بين جموعي المفحوصين > 
سييتها التز عة المحددة تي الأجوبة › الى › بدورها مشر وطة بالتعليمات > 
إذن »إذا كتا نريد استخدام طريقة ا لتقي حفظ عناصر القاعة 
قي الذاكرة > بحب علينا إنجاد طريقة ما » تسمح بأن تأحذ بعين الاعتبار 
قأثير فرعات وتخمينات من هذا التوع . 

هناك طرق عدة لإدخال « الاصلاحات على التخمين » 
واي تسمح بالعصول على تقديرات دقيقة جد لفعالية الذاكرة . واحدة" 
منها » تكمن ي لهم يستخدمون طريقة الاحتيار الثناني القسري ( « نحم 
لا » ) ويعطون درجة سريعة لأجوبة المفحوص بطرح عدد الأجوبة 
الحاطئة من عدد الأجوبة الصحيحة . تي هذه الحالة يقترضون > أن 
نتائج التتخمين قورع عشواثياً ( أي أن عدد الأجوبة اللحاطئة يساوي 
عدد الأجوبة الصحيحة بي حالة التخمين ) وأن كل مرَّة »> عندما 
يعطي المحوص جواباً حاطئاً فهو يجيب تخميا . يجب التوقتم تي هذه 
الحالة » أن عدد الأجوبة اللحاطئة سيعكس فقط نصف تلاك االات 
كلها عندما جيب ميا » لأن“ النصف الثاني من تميناته › حب أن ييدو 
صحيحا حسب قانون الصدفة بيساطة » إذن »جب طرح عدد التخمينات 
الي بدت صحيحة من عدد الأجوبة الصحيحة للمفحوص الال . ي 
حالة الاحتيار الشاي » تحب أن يكون عدد التخمينات الصحيحة مساوياً 
لعدد التخمينات اللحاطتة › لذلك › فان الدر جة المسر عة التهائية « الصافىة » > 
ستساويي العدد العام للأجوبة الصحيحة مطروحاً متها عدد الأجوبة 
الحاطئة . مثلا » إذا با المفحوص للتخمين / ٠١‏ / مرات بالحواب 
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على / ٠٠١‏ / سال فهو بشكل متوسط مزر | ١‏ / مرات حخاطلة 
و / ٠‏ / مرات صحيحة . لذلك » من العدد العام المعطى إليه »> من 
٩١ /‏ / جواباً صحيحاً » مجحب طرح / ه / › لاه ي خحمسة من أجوبته 
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لكن هذه الطريقة لإدحال الإصلاحات » يعتبرها بعض علماء 
النفس غير حقيقة . القضية تكمن ني آنتا ء بافراض عدد متساوٍ من 
الجر بة الصحيحة والماطفة أثناء التخمين » لا أذ بالسبان ميول 
المفحوص المكنة لإعطاء أجوبة من نوع عدد على الأغلب »› أو قدرته 
على التعرَّف الأفضل على العناصر القدمة من الشواغل . كما نرى > 
تشكتل نظرية إكتشاف الإشارة أساسا أ كر عقلانية لإدخال الاصلاحات 
على التخمين . سندرس نحن هذه المقاربة بشكل مفصل جداً > لأنا 
قستخدم لأهداف كثير ة أحرى . فيمكن دراستها أيضاً كواحدة من 


صيغخت نظرية اكتشاف الإشارة بالعلاقة مح مسائل اكتشاف 
الإشار ات الصوتية « 1966 sاەa.sw‏ ۸٥ع‏ » . تمرین كهذا > يكمن 
تي الحالة النموذجية عا بلي : يصغي المعحوص إلى إشارة ما 
( رنين مثلا ) على أرضية ضجيج صاف ر( حفيف مثلا آو وشوشة 
المواء ) . إذا ظهرت هته الإشارة تي دور حدد من الزمن > فان 
الفحوص سيضغط على الزر ي شروط كهذه » وعلال الفاصل 
الملعطى » هناك أريع حالات ختلفة ممكنة : ١‏ ) إذا ظهرت الاشارة 
وضغط المفحوص على الزر فتسجل إصابة . ۲ ) إذا ظهرت الإشارة 
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لكنً المفحوص لم يلاحظها » رلم يضغط على الرّر > فتسجل حفوة 
« أخطاً المدف » . ۳ ) إذا لم يكن هناك إشارة › ولم بضغط المفحوص 
على الزر » يسل « رفض مبرّر » . ٤‏ ) إذا لم يكن هناك إشارة > 
لكن“ المفحوص بشكل أو باحر »> ضغط على الزّر > فيسجتل إنذار 
« تخوّف » كاذب . بهذا الشتكل . في حالة الإصابة أو الرفض المبرر › 
تكون استجابات المفغحوص صحيحة ء أما ف حالة المفوة « اطي 
المدف » آو الإنذار الكاذب » فهو يرتكب خطاً“ . تمرين اكتشاف 
الإشارة الصوتية مطابق" مياشرة لاحتبار التعرّف المجرى بطريقة 
«نعم ‏ لا » 

لندرس التجربة الي يظهرون للمفحوص فيها قانمة عناصر > 
ومن ثم يعفحصون التعرآف . يكمن الفحص > ني نّم يعرضون 
عليه بالتسلسل › العناصر المختلفة » وعليه أن يلقظ كل مرة « نحم » 
( أو قدي » ) إذا اعتير هو أن العنصر كان ثي قاعة الإنطلاق › و « لا » 
ر أو « جديد » ) إذا اعتبر آن هذا العنصر شاغل . ي هذه الحالة بماثل 
عرض العنصر القدى ر ذاك الذي كان عتوئ ني القانمة فعليًاً ) ظهور 
لرنين في تمرين اكتشاف الإشارة الصوتية › اما عرض العنصر ابلحديد 
( الشاغل ) فيماثل اخحتقاء الإشارة ( عدم وجودها ) . يڪمن التشابه 
الآحر في أنبم كل“ مرة » عندما يعرضون على المفحوص عنصراً 
تفص التعرآف فممكنة” » واحدة من الحالات الأربع التالية ( الشكل 
CPE‏ 

) قد بكون العنصر قديا ر أي آته ذاك الذي احتوي تي القامة‎ ) ١ 
ويعكن أن يقول امغحوص عنه : « قد » › يي هذه الحالة يعطي هو‎ 
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جواياً صحيحاً » وكما هو تي التمرين مع الإشارة الصوتية يسمى 
« إصابة » . 

۲ ) قد يكون العتصر قدا › لكن المفحوص قد يسخطىء › 
ويسميه « جديداً » وهذا سيكون و هفوة » . 

۳ ) قد يكون العتصر جديداً فعليًاً » وهكذا سميه المغحوص 
« جديدا » وهذا كما هو في تمرين الإشارة الصوتية « الرفض المبرر » . 
وتي النهاية : 

٤‏ ) يكن آن يقول المفحوص « قديم » »> حين يكون العتصر تي 
حقيقة الأمر جديدا » وسيكون « الحذر الكاذب » ( الإنذار الكاذب ) . 

بهذا الشكل يكون ا كتشاف الإشارة ›» وفحص التعرآف ‏ مسألتين 
متشابهترن» و لذلك محديدا »فان النظر ية المصاغة أولا » المطبقة على الأولى 


الفح رحریری المنحوصیری 
ST E‏ 
المجسورع 
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الشكل ( 1١‏ : ؟ ) المنطلقات الممكنة في اختبارات االتعرف تموذج « فإمم ب لا 


منهها استخدمتلتحاليل الثانية . انتبهوا لا هومو جود ي‌الشکل )٣ :۱١(‏ 
أربعة مربعات تتطابقى مع النطلقات الممكنة » لكتها مستقلة عن بعضها . 
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لذلك » معرفة ترد د بعض النطلقات ٠‏ نقط الانطلاق » فقط › يمكن 
حساب تر دد الألحرى . نفترض مفلا › أتهم يختبرون المفحوص بقاعغة 
من عشرين عنصراآ دطريقة « تعم ‏ لا » > أثناء الفبحص يعرضون 
٤١ |‏ | عنص رآ- | ۲۰ | عنص رآ قدعا و / ٠١‏ / عنصرآ جديدا . لنقرض 
أته من العلوم لتا . أن المفحوص أعطى أجوبة” صحيحة عا يخ ص" 
٠١ /‏ / عنصرا قدا » أي من تلك / ۲١‏ / مرة › عندما عرضوا عليه 
العناصر القديمة أجاب / ٠١‏ / مرة بكلمة « قديم » . هذا يعي > أن“ 
نسبة تكرار الإصابات يساوي / ۷١‏ / / . يمكننا الآن » ملء المربح 
الذي يرمز للهفوة > طالما > من المعلوم لنا آته خط بجا بخص" | ه | 
من / ۲۰ / عنصراً قدا فسسماها « جديدة»» إذن › نسبة تكرار 
المفوة / ٠١‏ + / . ( بشكل عام »› نسبة ترد د الإصابات واطمقوات 
في المجموع جب أن تعطي ٠١٠١‏ / ) بالمحاكمة بتفس الشكل ٠‏ يمكننا › 
إذا كان معلوماً لنا أن ترد د الرفض المبررعند الفحوص يساوي | /٤١‏ > 
أن نستنج أنه أجاب « جديد » » بعرض غانية عناصر جديدة عليه . 
تي هذه الحالة »> كان عايه أن جيب « قد » عندما عرضت عليه العناصر 
الإثي عشر الياقية › وبالتالي تشكل نسبة تردد حالات الإنذار الكاذب 
l<‘ / yl | [el |‏ ا 
لكل مربع واحدر في كل عامود معلومة لنا > بنفس الشيء › تصبح 
معلومة” تكرارات كل المربعات . لدلك غالبا ما تلحسسب 
قیم مربعین فقط - پواحد من کل عامود . وغالياً ما يتواقق هذا > 
مع تردد الاصابات وترد د الانذار الكاذب . 
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و نعم لا » ( الشکل ۱۱ : ۳ ) »> سندرس الإقراحات الأساسية 
الموديل الموافق . الإفتراض الأول يكمن ني أن أية معلومة حتواة 
ني الذاكرة المديدة › تتمتع بدرجة معينة من البقائية - ماثلة لاإفراض 
حول البقاثية المحددة ر الدقة ) لاأثر بي الذاكرة القصيرة ر الفصل 
السادس ) . من أجل التلاثم « الأرعية » »> سنسمي هذا لاحقَاً « متانة » 
امعلومة في الذاكرة . حالياً »> لن بحاول أن نتأكد تحن › ماذا تعي 
و المعلومة » حديدآ »> بل » ساركر هنا على اختزان عناصر منفردة في 
الذاكر ة المديدة » تلك العناصر » الي » يمكن آن تكون معروضة بشكل 
قاتبمة . بعكن أن نتخيلل لأنفسنا متانة العنصر الحالي تي الذاكرة كدرجة 
من التنبيه « اللإشارة » تي تلك الحلية - السجيرة من الذا كرة المديدة ٠‏ 
حيث يتواجد هذا العنصر . قد تتوافق المتانة مع درجة المعرفة أيضاً - كلما 
كانت معانة العنصر المعطى عالية ني الذاكرة › بدا لنا أ كار معرفة » . 

الإفتراض الاقي بكمن ني أن قيّم العناصر الممثلة تي القانغمة 
مورّعة » بشكل عادي . لندرس هذا الإفتراض بشكل أكر تفصيلا . 
بعد عرض القانمة على المفحوص فان كل عنصر تي ذاكرته المديدة 
يتصف متانة عددة . كل العناصر توزع حسب المتاتة > با يتوافق 
مع ما يُسمى المخطط العادي : يعمتع الليزء الأأكبر من العناصر بتانة 
متوسطة.عدة عناصر تتمتح بتانة عالية جداً . وعدد آحر - بتانة ضثيلة 
جداً . لندرس أيضاً تلك العناصر الى لم تعرض عل المفحوص لكتها 
ستستخدم أثناء الفحص بصيخة عناصر جديدة أو شواغل . سنفرض 
نحن » أن كل" واحد من هذه العناصر ابلحديدة تللكت أيضاً بعضاً من 
المتانة اللعاصة > وبالمتافة وزع هذه العناصر أيضاً بشكل عادي ( الشكل 
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٤ : ۱‏ ) . عدا ذلك » نتوقع بحن » أن تقلبات « تغيّرات » العناصر 
القديعة عا مخص المتانة أيضا » هي كبيرة كما تغيرات الشواغل . لذلك »› 
جب سحسبان توزيعين عاديين - التوزع حسب متانة العناصر الدانحلة 
ي القانمة » وتوع الشواغل » بتفس تلك العلامة . يكمن الإفتراض 
اثالث تي أن عرض عنصر ما قي تركيب القانمة »> يزيد من متافته في 
ذا كرة المغحوص المديدة . هذا يعي » أن عرض العنصر يزيد من متانته 
الأولية « المنطلقية » أو « المعرفية » بنقلها من مستوى ولي“ معين إلى 
مستوى آنحر جديد أ كار علواً . هذا يعني أيضا » أن العناصر غير المعروضة 
على اللمقحوص > ستيقى على مستوى المتانة المنطقي . هذا الإفراض الثالث 
قم بوضوح » باعقباره يستوجب » أن تورّع العناصر القديمة والشواغل› 
سيختلف بالقيمة المتوسطة للمتانة . غالبا ما تكون المتانة المخوسطة للعناصر 
القديمة أعلى › باعتيار هذه العناصر › كانت معروضصة لتو . معانة 
العناصر ابلعديدة ستكون أكر ضالة » كتلك الي كانت عند العناصر 
القديمة » قبل أن تعرض ني تركب القانمة . اذا أقمذا اللعطوط البيانية 
الموافقة » فسييدو أن عرض القانمة أدّى إلى افتقالات قافزة لكل توزع 
للعناصر القديعة ‏ ما أدّى إلى تحريكه ثي اللعهة المعاكسة من توزيع 
الشواغل . 

الوضع النسبي هذبن المخططن - للعناصر القدعة وللشواغل - 
سيتغير بالعلاقة مح الق المنطلقية للمعانة ر الأشكال الممكنة › مثلة 
على الشكل ٤ : ١١‏ ) . مفلا › إذا كانت التانة المطلقية للعناصر 
لمتتقاة للعرض على المقحوصين عالية ( هذه العناصر كانت معتاد ة 
جداً » أو أتها عرضت أكر من مرة سابقاً ) فان متانتها الآن قد تزداد 
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بشدة » تاركة خلفها وعلى مسافة بعيدة متانة اأشواغل . لكن على 
الأغلب » يجب قوقع بعض التقاطع همذدين التوزعين . على الرغم من أن 
المتانة المعو سطة للعناصر القديمة ستكون أعلى من المتانة المتوسطة للعناصر 
العديدة إلا" أن بعض العناصر ابلعديدة ستتمتع بتانة أعلى من بعض 
العناصر القدمة . 

الشكل ( ۱۱ : ٤‏ ) يظهر بوضوح أن الفارق بين الق المتوسطة 
هذين التوزعيّن يمل معدل البعد بيتهما بمحور « معرفتهم » أو 
متانتهم . كلما توضعت القم المحوسطة متياعدة عن بعضها كاما كانت 
متانة العناصر القدعة أعلى › بالقارنة مع الحديدة . تي موديل اكتشاف 
الاشارة يشكل هذا البعد اعدل المرموز له (ء) - معيارآً لاي مقدار 
كانت معزولة العناصر القدعة والجديدة فيه . 

بشكل أدق” ر ء) - هو المسافة بين وسطي التوزعين »> معبّراً 
عنه ني واحدات الإنحراف العياري ( أي » القارق بين المتوسطين 
مقسوم على الإحراف المعياري العام للتوزعين ) . عدا قيمة (ء ) > 
٠ن‏ الضروري دراسة قيمة نظرية آحرى آيضاً- رن) . ني أطر الموديل 
الملوصوف يستخدم اللفحوصون القيمة ر ن ) أثناء الحاذ القرار ٠‏ هي 
معيار التانة الذي يؤسس عليه المفحوص قراره . لكي نفهم كيف 
یم هقا » سندرس ما مدت في التجربة . 
نفترض أنه وبنتيجة عرض قاءة العناصر على المغحوص › تزداد 
متانة كل عنصر با مقارنة مع امتانة المنطلقية ›» وتزداد متانات كل" 
العناصر بشكل مستقل عن مقاديرها المنطلقية بنفس المقدار . ي النتيجة › 
يعحرك توزیع العتاصر المعر وضة قي تركيب القاعة ( نسحي هذه العناهمر 
الآن « القدعة » ) بقيمة معينة ثابتة على حور التانة . بالإضافة 
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الشكل ( ١١‏ : 4 ) ؛ التناسبات التبادلة الممكنة بين العناصر القدعمة ( اللمعروضة 
سابقاً ) والعتاصر اللديدة ( الشواغل ) › بالمتانة . 

آ - تقاطع محلود . 

ب متالة العناصر القدعة أعلى بشكل واضح من متانة العتاصر الديدة . 
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لذللك > تحافظ العناصر المستخدمة أثناء الفحص بصيغة شواغل ر( المسماة 
عناصر « جديدة » ) على متانتها السابقة . بمكن التوقع › أن اأقيمة 
متو سطة لعانة هذه العناصر الحديدة » ستكون أقل" من القيمة المتوسطة 
للعناصر القديمة . لأر ى الآن ما حدث آثناء احتبار المغحوص بده القاعمة . 
يعرضون عليه نسقاً من العناصر » نصفها قدي والنصت الآحر جديد . 
تفص هو کل عنصر ویقرر › آقدم هو أم جدید . بہدف ااذ 
القرار > بختار المفحوص ٠‏ باللاوعي » قيمة سحددة لتانة ر ن ) 
ويستخدمها بشكل قيمة . مع عرض كل عنصر آثناء الفحصِ يقيم 
متانته في الذّاكرة المديدة ر أو دد إلى آي مقدار معروف له هذا 
العنصر ) . لنفرض مثلا »› أن المنحوص يشيم متانة العنصر المحالي 
ك / ٠٠١‏ / » بالمقياس المستخدم للمتانة . هل يسني هذا العنصر 
د قدعاً » أو « جديداً » »> هذا لا يتعلتى جمانة العنصر فقط »بل : بقيمة 
( ت ) أيضاً . إذا كانت متانة العنصر أكبر من (ن ) فسيجيب المفحوص 
١‏ قدیم » اما إذا کانت آقل من ( ن ) فضسیجیب ( جدید » . ھکذا 
مثا إذا كانت ن 4١‏ » فان العنصر ذو التانة / ٠٠١‏ / > سيسصى 
قدا . مخعصر القول › يودر هنا قانون” ما لاخاذ القرار الذي يقول 
حساب متانة العنصر الحالي والإجابة ب « قدي » إذا كانت هذه المتانة 
أكير من ر( ن ) ء تي الحالة المعاكسة سيجيب « جديد » . سنجمع 
الآن هذه التصوّرات با بخص" التوزع حسب التانة ومقدار (رء ) 
و ( ت ) مع النطلقات المختلفة للتجربة : « أصاية» > «١‏ هقوة »> 
« انار كاذب » » « رفض مبّرر » و هذا ما تم على الشكل ( ١ : ۱١‏ ) 
حيث مشل تو زعا المتانة »> وحددآت قيمة (ء) و (ك). کل 
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المجال الواقع تحت المخططين البيائيين › بمكن تقسيمه إل أربعة حقول »> 
والي » تمثل أهمية خاصة لتا . 

یتعلق معنی کل منها » بتحت أي طط يقع _ تحت عخطط 
العناصر القديعة أم العناصر ابحديدة -- وهل يقع على اليمين أو اليسار 
من ( ن ) . لتدرس مثلا الحقل الواقع تحت حطط العناصر القديعة 
وعلى اليمين من ( ن ) . يتطابق هذا الحقل مع تلاك الحالات > عندما 
يعْرَض" أثناء الاختبار واحد من العناصر القديعة » ويقول امفحوص 
و قدرم  »‏ حتصر القول » مساحة هذا الحقل » تعكس ترد د الإصابات . 
مائل” هذا » المجال الواقعم تحت خطط العتاصر القدعة » لكن إلى 
اليسار من ( ن ) والذي يتطابق مح ترد د المفوات . هذان اللملان › 
يشكلان ثي المحصلة »> كل المجال الواقعم تحت عطط توزع العناصر 
القديمة ر بالتالي / على الشكل ١١‏ : ۳ / فهذان ارد دان » يعطيان في 
المحصلة ٠٠١‏ .7 ) . تحت طط توزع العتاصر ابلحديدة › بمكن (مجاد حقل 
الإنذار الكاذب ر إلى اليمين من ن ) وحالات الرفض المبرر ( إلى اليسار 
عن ن ) . بهذا الشكل »> كل المجال الواقع تحت اللحطتين البيائيين 
للتوزع › يقس إلى أربعة حقول » تتوافق مع أربع نتائج ممكنة للفحص 
بطريقة « نعم - لا » . الآأن › أصبح موديلنا ابلحزي لحملة التعرّف توي 
التصوّرات حول متانة آثار الذاكرة »› توزعها حسب هذه العلامة > 
وحول قوانين ااذ القرار . لكي نفهم بي شكل يعطنا هذا إمكانية 
حديد فعا[ ة التعرّف باستفناء تأثير التخمين › علينا دراسة ما عحدث في 
حال تغییر قم ( ۶ ) و (ن) . على الشكل ( ٦ : ٠١‏ ) مات إمکانیات 
عختلفة . على الشكل ( ٦ : ١١‏ ) > يمكن رؤية كيف تتخير فعالية 
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انعرف ني حال تغيّر ر ء) . زيادة ( ء ) تعيي زيادة الفارق ي متانة 
العناصر القديمة واب لحديدة . في الحالات الي تکون فیھا ( ء) کبیرة 
جداً » يكون هذا الفارق كبيرآ جداً » ويستطيع المفحوص بدون 
صعوبة ييز العناصر القديمة عن الحديدة . أا إذا كانت (ء ) غير 
كبيرة » فان تمييز هذه العناصر يصبح صعباً . بهذا الشكل »› قيمة (ء) 
هي ٿي الواقع معدل إحساسنا للإخحتلاف بين العناصر القديعة والحديدة 
وحى آنهم / وليس نادرآ/ يسمّو نما الإحساس الحقيقي . فهي تعكس ٤‏ 
المعلومة المحتواة ثي التا كرة - متانة ععلفة بي الذا كرة اليعيدة للعناصر 
الملعروضة والشواغل . حديداً »> ولكي نحصل على قيمة درجة (ء ) 
ى الشكل الصاقي »> سنسعى لاستشناء نفي التخمين . 

الفتوا انتياهكم / لاحظوا / على الرس ( ١ : ٠١‏ /) تي حال 
ثبات رن ) » وزيادة ( ء) ( الي تتوافق مع النمو الأصلي « الحقيقي » 
لا بمكن استحضاره من الذاكرة »> أي » الزيادة الأصاية « لإحساسنا » 
تجاه العناصر القديمة ) فان ترد الإصابات - وليس تردد حالات 
الإنذار الكاذب - سيزداد . هذا مشروط » بان المفحوص »ء و كلما 
أصبح أ كثر حساسية » يصبح من الأسهل له ييز العنصر القدم ( ي حال 
ظهوره ) عن العناصر الحديدة . 

لندرس الآن الشكل ( ٦ : ١١‏ / ب ) . موضح هنا ما بمحدث 
عندما تتغيّر قيمة (ن ) » وتبقى ( ء) ثابتة” . يعي الفحوص ني هذه 
الحالة مقياسه » الذي » تخد القرار على اساسه » بالرغم من أن 
كمية المعلومة ني ذاكرته لم تتخير لإحساسه الحقيقي جاه العناصر 
القديعة بقي كما كان . ني الحقيقة › تتغيّر استراقيجية التتخمين . تي حالة 
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الشكل ( ٠:١١‏ ) : مفاحم نظرية | کثشاف الاشارة في تطييقاا 
( المفاهي ) على التعرف . 


» الاصابة العناصر قدمة » ويجيب الفحوص و قدعة‎ - ĞR@§ 
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"e 
ھا‎ 


۰ 
A‏ 
کے گرا 


. الرفض البرر : العتاصر جديدة » ويجيب المفحوص « جديدة ى‎ - A 


ادر الکاذب العثاصر حديدة > و يجيب المفحوص و قدعة »۾ . 
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قم ( ن ) المنخفضة » يكفي للعنصر أن يتمتح عر متانة غير كبيرة أبدا »> 
لکي بسمية المفغحوص قدعاً . بالتالي› ESS‏ 
مقَيّما بشكل سليم » كل" تلك العناصر »› الي › في حقيقة الأمر 
دة ٠‏ لكن مع ارتكاب الكثير من الأخطاء ء ما مخص” العناصر 
ابحديدة . ختصر القول » سيكون عنده تر دد" كبر للإصابات »› ولکن 
ئي هذه الحالة مع ترد “د كير لالات الإنذار الكاذب أيضاً . ف 
حالات الق الكبيرة ! ( ن ) تلاحظ لوحة معاكسة . سيشتغلالمفحوص 
بحذر شديد » ونادرآً ما يقول « قدم  »‏ فقط > بي ذلك الحالات 
عندما يكون واثقاً تماما من صحة جوابه » وهذا ممکن" فقط › جا بخص 
العناصر المحروفة بشكل جيد جداً . يكون ترد د الإصابات غير 
کک > لن المفغحوص غالبا ما جيب « جديد » عند رؤية العناصر 
القديمة بسيب الحذر ببساطة ؛ مح ذلك ستكون حالات الإنذار الكاذب 
نادرة جداً » طالا » آنه نادرآً ما جيب « قديم » عا يخص العناصر 
احديدة ہنا الششکل فری » آته إذا ب بشت قيمة ( ء ) ثابتة »> فان 
تغببرات إ ل ) ودي إلى تير دور الإصابات وحالات الانذار 
الکاذب معا »> وبتفس الإتجاه أيضاً . إذا ازدادت ر ن ) فان الترد دين 
سيتقصان . 
إن طابع تَر الإصابات والإنذار الكاذب تي حال تغييرات ( ء ) 
و (0)› يعطي إمكانية استخدام مودیل اكتشاف الإشارة ء للإدحال 
الإصلاحات على التخمين . لكل زوج من قع هذه ارد دات يوجد 
قيمة موافقة ١‏ ( ء) . وهذا تحديدآً ما يسمح باستشناء تأثيرات التخمين . 


بي تغيير رن ) › تتغیر ترد "دات الإصابات وحالات الإنذار الکاذب 
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الشكل ( ١١٠ء٠‏ ) : تأثير تفيرات (ن) و (ء) على التعرف . 
- تأثر تغییر ات )٥(‏ مع قيمة ايعة ل(ن) : مع زيادة (ء) فان تر 2 الإصاہات يزداد 
بدون تغيير ات موافقة لعردد الانذار الكاذب ء فلذلك سز داد قم (۶) . 


ب - قاثير تغييرات (ن) مع ثبات قيمة («) . 
(ء) فستبقى لابتة . 


۲١ - ذاكرة الانسان م‎ Ao 


عأ > لكن قيمتها ابلحديدة سارتبط مع ( ء ) نفسه الذي كان سابقاً . 
بكلمات أحرى > يستطيع المفحوص آن يغيّر اسبراقيجيته التخمين 
( مثا إذا بد ء مجزائه ( بعقابه ) بسبب حالات الإندذار الكاذب ) » 
وهذا يۇ دي إل تر دد جدید للإصابات » وترد د جدید لالات الإنذار 
الكاذب » لكنً هذا الزوج احديد من القي »> سيتطابق مع القيمة السابقة 
أ ( #) . بالاحجلاف عن هذا » وي حال تخيير الإحساس احقيقی جاه 
العناصر القديمة ( مثلا ي حال العرض الثاتي لاقائمة > الذي يودي إلى 
زيادة متانة العتاصر القديمة ) يتغير ترد د الإصابات بدون حدوث تغيير 
ي تر دد حالات الإنذار الكاذب تي نفس الوقت. بي هذه الحالة > 
سيتوافق اللإقتران ابلحديد ذه الأرددات مح القيمة الحديدة أ (ء ) . 
عحتصر القول > تخد د درجة متانة آثار الذاكرة ازوج من القم : 
بعر دد اللإصابات وبتر د د حالات الإإنذار الكاذب »› وليس بواحد ما من 
هذه الثرد دات بشكل معزول . وعواصفات تخیر هاتين القيمتين 
ازوجيتين › يمكن الحكم حول ما تغير ‏ الإحساس الحقيقي ( ء ) 
آم القياس (رن) . 

بستخدم الفاحصون المستخدمون لطريقة ١‏ كتشاف الإشارة جداول 
حاصة وردت فيها قم (ء )لكل زوج من ترد دات الإصابات والإنذار 
الكاذب . يستطيع الفاحص مساعدة هذه ابحداول تحديد » هل يستطيع 
علي هذا الإجراء آو ذاك » الذي ٠‏ استطاع تغيبر ترددات الإصابات 
والإنذار الكاذب أن يخير ( ء) . إذا تغيرّت فقط استراتيجية التخمين 
فان هذين التر ددرن يتغيران بنفس الوقت وسيكون مقدار ( ء ) للقي 
اسلحديدة ذه الر د دات کہا هو للعتاصر القدعة li‏ الشكل ٤‏ باستىخدام 
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( ء٠‏ ) بدلا من التعيير ببساطة عز ٠٠د‏ الإجابات الصحيحة بنسبة مثوية › 
عكن إدحال إصلاحات على التخمين بطريقة موؤسسة نظرياً . 

أ كار من ذلك ٠‏ تسمح نظرية اكتشاف الإشارة » بعخيل مسألة 
التعرّف ٠‏ في ذلك المخطط » عحيث يكن دراستها في حقيقة الأمر 
كنظرية للذ كرة . ينحصر معناها با يلي : يؤدّي عرض العتصر › 
إلى زيادة متانته » أو إذا شتم »> إلى زيادة درجة « المعرفة » > أو إلى 
إثارة اللحلية الموافقة في الذ“اكرة ( ليس لاحتيار هذه العبارة > أو تللك > 
أهمية كبر ة»فلقد استخدمت كلها في هذا الوقت أو ذاك). تۇ كد 
هذه النظرية أيضا › أن امفحوص تي وضع يقدر فيه درجة « المعرفة » 
لاي عتصر معروض عليه »> ومن أي > يستخدم هذا التقيم لكي يقدّر ٤‏ 
هلل دحل العنصر العطى في تركيب القاتمة . إذا بدا العتصر معروفاً 
بشكل كاف » عيث » كان الإعتقاد مكنا بأته دحل في القاعة »› 
فان اخوص قر « يِهَيّمه » ك « قد ». بالعلاقة مع الوضعيات 
المختلفة » فان مقياسه « المعرفة الكافية » قد يتغير » . 

نستفيد من هذه النظرية لشرح بعض نتائج التجارب حول التعرف . 
سندرس مثلا ما سيحدث إذا ت استخدام كامات - شواغل متصلة 
ار تباطيًاً مع الكلمات الداخلة تي القائمة . وهكذا > كان مكتاً أن عرض 
ني صيغخة شاغل كلمة / كلب / »› تي حال وجود كامة / قطة / في 
القانمة . كما نعلم » تنخفض تتائج التعرف تي هذه الحالات . وهذا 
بمكن إيضاحه بسهولة فاثقة بمساعدة موديلنا : يكفي أن نقرض أن 
عرض القاتمة بشكل غير مباشر › يرفع معانة الكلمات المشابمة أو 
لمترابطة مح عناصرها . حى زمن الإختبار تبدو متانتها لذلك آعلى 
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من متانة معظم العناصر الألحرى . الي » بمكن أن تكون مستخدمة 
بصيغة عناصر « جديدة » » وسيكبر تقاطع التورّع بالتالي . التقاطع 
الأعظمي يعني القيمة الدنيا ا ( ء ) »> لذلك »› تي حال استخدم الشواغل 
الترابطة أو المشابمة » تكون نتاقج الاخحتبارات على التعرْف أسواً . 


لندرس أيضاً » حقيقة واحدة معروفةً ‏ هي أن الكلمات الي › 
نصادفها بشكل نادر » غالبا ما يم التعرّف عليها بشكل أفضل من 
الكلمات المصادفة يكر 3 : 19673 uuderueood a. freund 1970, shepard‏ « 
يقص د هنا تکرار استخدام الكلمة المعط اة بي اللغة 
الطبعية › في الأدب مثلاأ . هتاك جداول یردد ر( علد مرات 
التكرار ) الكلمات المختلفة ر انظر مثلاٌ 1944 (thor ndike Iorge‏ 
وي ارب على استخدام كلمات غالبا ما بتخبر تر دد ها (رادياً . 
عکن إيضصاح تأثر و ترد د » الكلمات على فعالبة التعرف معساعدة 
نظرية اكتشاف الإشارة تقريباً > كما يكن أن شرح تأثير الشواغل 
الرlبطãة‏ . » 1970 underwodo a. freund,‏ « . نستطیح أن 
نتوقع » أت ني حال عرض هذه الكلمة أو تلك . فان“ متانة الكلمات 
الأخحرى المترابطة معها لدرجة عالية تزداد بعض الثيء بقوة هذا 
ار اط . للكلمات المصادفة كثيرآً »> الدّّاخلة بي القامة كتلات الكلمات 
ار ابطية الي تز داد متانتها » ستکون کشر ة جداً > وقسے ' کبیر منها > 
سينتمي أيضاً للكلمات المتداولة بشكل شافع . بعض" من الكلمات الي 
ستكون متانتها مرتفعة بهذه الطريقة غير المباشرة »> هي نفسها ستظهر 
في القائمة ء ني حين أن" الكلمات الأخحرى قد تصادف وسط الشواغل . 
إذا افتر ضا أن" هذا التأثير غير المباشر سينقل على العناصر - الشواغل › 
المكعة بتانة معخفضة_ نسب بشكل أقوى مما يسنقل على عناصر القاعة 
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الى . تبدو متانتها عالية بشكل كاف أية.اً » فهذا يستو جب أنز يادة متانة 
الشواغل ر بالتالي الزيادة المحركة لخطط التوزع ) بجحب أن تتجاوز 
أيّة تأثيرات على العناصر الأحرى للقاعة . يودي هذا بالنرجة » إلى 
ققاطع كير لتو عات العناصر القديمة والمديدة ي حال عرض كلہات 
كشرة المصادفة . وذلك » على أثر الزيادة غير المباشرة لتانة الكلمات 
المترابطة مع هذه الأخيرة . 

لندرس الآن القامة المؤ لفة من كلمات نادرة المصادفة . تسب هذه 
الكلمات ارتباطات قليلة نسبياً » فلذلك › يردأون زيادة المتانة لكلمات 
قايلة لسياً . سيكون رلك العناصر - الشواغل ني هذه المالة قليلا 
جدا ۔ وہہذا » لن یکون تقاطع توزع العناصر القديمة والحديدة كبيراً . 
بالنتيجة » ستكون قيمة ( ء) للكلمات النادرة أعلى ما هي عاره للكلمات 
المصاد فة كثيراً »> وهذا ما يسمح بايضاح تأثرر تصادف الكلمات على 
التعرّف عايها 

عكن أيضاً » تليل النسيان بمساعدة موديل اكتشاف الإشارة > 
إذا افر ضنا أن نر المتانةالمشروط بالعرض تفي تدر جيآمع الزمن › 
وتوزّع العناصر القديعمة يقترب ببطء من توزع العناصر اللحمديدة بزيادة 
التقاطع معه تدريجياً . بهذا الشكل تنقص ( ء ) وإعكن أن تقترب في 
ہاية التهايات من الصفر . 

کما هو ملاحط > تسمح هذه النظرية بشر ح جموعة من خصاتص 
التعرّف › وني نفس الوقت »› تعطي إمكانية عزل ذاكرة المفحوص 
( ء ) عن عملية اتخاذ القرار رن ) . من المحتمل › أن بعض هذه 
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الإيضاحات يبدو متأخرآً قليلاً . لكن ٠‏ يكن إدخاله بشكل ناجح 
في النظرية . وهكذا كن القبول بشكل EE E‏ 
موديل اكتشاف الإشارة كنظرية للإستحضار . فهي تصف ري 
شكل ي استذكار العلومة المختزنة ني الداكرة » بحيث تتضمن 
عملية ااذ القرار هنا » درجة متانة العتصر المعروض › ومقارنتها 
الداحلية مع مقياس ما . بهذا الشكل » وبذاك المعدال الذي . يصف 
فيه هذا الموديل العمليات اللماصلة ني حال استلام المعلومة من الذاكرة > 
عکن دراسته کمودیل اسشتحضار العلومات . 

قد بدو > آن نظر به أستحضصار المعلومة الصاخغة » لا تلزم في 
الحقيقة لبتاء موديل التعرف e E ge‏ 
ذا کان ما ت آن رن م ا : نرو على المفحوصس 
من اللعارج ؟ كما نرى ٠‏ تسلقسحضر المعلومة ني حقيقة الأمر > ثي حال 
التعرّف على هذا العنصرأو ذاك . لكن" الدور المام » لاستحضارالعلومة › 
عفهوم الببحث ي الذاكرة عن شيء ما حدّد » يتدحل بدقة وبشكل 
حاص بي حالة التذ كر ر الاأستحضار ) . لذلاف » حان الوقت لننشغل 
بالتذ كر » ونحاول بناء نظرية استحضار العلومة » الي . قد تتضمسن 
هذه العملية أيضاً . 

استحضار المعلومة والشذكر 

لقد أصبح بين أيدينا الشيء الكثير حول التذ كر . فلقد درسنا 
مثلا تحليل اطوط البيانية لعلاقة التذ كر بالموقع تي النسق . الاختلافات 
المرقبطة بالتمذجة » تأثير التنظيم ادد بواسطة امجرب والتنظم 
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الذاتي . قبل الاستمرار بدراسة التذ كر العر »> سنحاول رسي السمة 
الأساسية للمشكة . عاولة العذكر الحر > تمل ببساطة بداثة 

يقة جر ية أ كر قرباً لدراسة ما نفهمه غالبا بكلمة « التذ كر » . 
لفت بوير « 1972 إمسمط ٠‏ الإنتباه › إلى الةشابه بين الإستذ كار 
الجر لقاعة الكلمات > والتدذكر تي الحالات القاعة حارج المخبر . 
يشر إلى أن العذ كر ال“ 6 المفهوم الا کر شمو لية »> یتطابق مح 
استذ كار كل" العناصر الداحاة بي تركيب متعدد ما . مثلاً › قد 
يقر حون عايكم تذ كر كل كلمات القانعة الي عرض وها عليكم لتو > 
تسمية كل" رؤساء الولايات المعحدة الأمريكية » أن تعد كل من رأيته 
في الأ مسية ٠‏ أو » أن تتذ كر طول فتر ات فواصل الاحتفاظ › ني تجارب 
ابعر سونيين ( الفصل ٦‏ ) . طبعاً › يتضمن العذكر تي المخبر عادة › 
استذ كار كل" عناصر القائمة الى كانت معروضة سابقاً . 


بعكن وصف التذ كر بالصيغة العامة ء كاجراء يعرضون في 
البداية على المغحوص فه »› طاقماً من المعلومات الحاضعة للذ كر > 
ومن م يعطون هذا المفتاح أو ذاك » علامة مساعدة على استحضار 
واسترجاع المعلومة الضرورية . قد يستخدم المجرب مفتاحاً موقا 
رمثلا : تذكتروا القاعة الي حفظتموها يوم الأثنين الماضي ) أو مفتاحاً 
ترتيبياً ( تذكروا القانمة الي حفظتموها قيل هذه القانعمة ) . 

القذ كر ني اللياة اليومية » غالبا ما يسبب ويو جه بهذا المغتاح > 
أو ذلك . وهذا قد يكون سؤالا مباشراً »> كما محدث لتقل . أثتاء 
الإمتحان . أو » قد يكون راحة تبعث في الذا كرة حادثة ما . قد تكون 
المغاتيح المساعدة على استحضار المعلومة » من الذاكرة الداخحلية أيضاً > 
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كالإحساس بابيوع مغلا » الذي . يدفعنا للئذ كر › أننا نسينا تناول 
الإفطار . المغاتيح الفاعلة ني كل هذه الحالات » ماثلة ها يعطيه المرب 
للمفحوص عندما يقول له : و« تذكر القاعمة السابقة » . 

تلك اللقيقة » ني أن التذ كر يحدث غالبا عشاركة مفاتيح من 
النوع الممائل ٤‏ تر آنا > إلى الششابه نان الشذ كر الو > وطر بقة 
الارتباطات الثئائية . عى ما ء القذكر المباشر مشابه لتذ كر المركب 
التناثي من الإرتباط الثنائي : المركب - النبه ‏ هو مفتاح > أما 
مركب - الإستجابة » فهو متعددة استجابات ما : كل العناصر 
الداحلة ني الاقم المحفوظ ني الذأاكرة . مثلا > إذا وجب على 
المغحوص أن حفظ قا تین ٤‏ ي کل منهما تدخحل عدة عناصر ٤‏ فيمکن 
أن تنعكس نتائج هذا الشيء » تي أن المنبه « القانمة الأولى » سيترابط 
فسترابط مع آحر . 

مودیل التدكر 

كيف بے الئذ كر ؟ النظرية المفصلة جد هذه العملية » صاغها 
أندرسون ٤ « anderson a. bower 1972 ) agg‏ أطر رۇ بتهما 
للذاكرة » كشبكة إرتباطية ( كانت قد وصفت ني الفصل الثامن › 
أثناء دراسة الموديل المقترح من قبل هؤلاء الباحثين « ذاكرة الإنسان 
الإرتباطية » / ذ > | » [ /) . حسب موديلهم ٠‏ لحدث جموعة من 
العمليات آتناء حفظ قاعة الكلمات › بہدف الإسعذ كار اللا حق ٠ن‏ قبل 
المفحوص ( الشكل (YY:‏ . قبل ا شي ء - عندما بعرضص وك عل 
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المفحوص واحدة من الكلمات الدّاحلة ني القانعة ر قطة مثا ) »> فهو 
بوس الصجيرة الموافقة ذه الكلمة في الذاكرة المديدة . رابطاً إيّاها 
مع « علامة القانمة » المحددة ( مثا . يتطيع هو »› أن يربط يذه 
الححجير ة المغولة التالية : « ثي هذه القاعة . حفظت أنا كلمة ١‏ قجلة » ۾ 
يتابع "يض بالطرق الإرتباطية النبثقة من هذه الكلمة ني البحث عن 
الكلمات الأخحرى الموسومة أيضاً . ككلمات داحلة في القانمة . مغلا » 
سیر ا بواحد من الطرق ني الذاكرة المديدة والرابط كلمة « قطة » 
مح كلمة « كلبة » ( كما يي مقولة « القطط تحاف الكلاب مثلا » ) 
بمکن أن يلاحظ > أن « كابة » » مرتبطة أيضاً بوس القانمة . ( مثلا > 
المقولة الرابطة لكلمة « قطة » « و كلبة » »› قد تدخحل يي تركيب المقولة 
لحد دة لرابطته مع القانمة المحفوظة ) . وهكذا » أثناء حفظ هذه 
الكلمة أو تلك» فاتها حصل على علامة تشير إلى انتماًها للقاعة المعطاة > 
و كل الطرق الي › على الفحوص أن يتايعها خلال بحث قصير » 
والمنطلقة من هذه الكلمة » تحصل أيضاً على نفس العلامة »› إذا أت 
الطرق « إلى كلمات آحرى داخلة ني القانمة . هذا يعي بقيقة 
الأمر » أن المفحوص » وعحفظه للقانمة › فهو يَنَظَّمهًا بطريقة" 
محددة . يفترض أيضا ء أضه ينتقي مجموعة غير كبيرة من الكلمات › 
وحصوصا » الغنية بالرٌوابط مح كامات القاعغة الأخحرى ٠.‏ تتعطى 
« لطاقم_ الإنطلاق » هذا .ء أهمية خاصة › أثناء تشكيل الروابط مع 
الكلمات الداخلة في القاغة » طالما > ستستخدم كامات هذا الطاقم > 
بصيغة تقاط بداية أئناء الإستيحضار . 
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دا الإإستحضار حسب مو دیل أناتو شوك ویر J‏ عد التذ كر 
الأولي اكل الكلمات الي قد تظهر تي الذاكرة القصيرة) من الكلمات 
الدّاحاة ي طاقم الإنطلاق . تنتقى واحدة" من هذه الكلمات 
وتتمد الطرق الإرتباطية من حجيرة ي الذاكرة المديدة تطابق هذه 
الكلمة في استقصاءات كامات أخرى مرتبطة مع علاءة القائعة . ني هذه 
الحالة ء يساق البحث بتلك الطرق فقط › الى »> وسمت سابقاً 
كمؤد ية إلى كلمات من القامة » طالا » كان من المستحيل السير بكل 
الطرق الطالعة من الكلمة المعطاة. إذا صودفت ني هذه الحالة »> كلمات 
حاماة” لعلامة حول انماما للقامة »> سيم تذ كرها . إذا أدّت عملية 
كهذه في النهاية » إلى كلمة ما » والي لا نتطای متها ولا طرق 
واحد" فوتوع 4 فسمعو د الفغحوص لل طاقم الإإنطلاق 4 حیٹث ٤‏ 
تولحف منه اة كلمة آحری »> ومن جديد یبدا بتقحصس الدروب . 
تنتهي عملية التذ كر › حينما لا ييقى ني طاقم الإنطلاق ولا كلمة 
و أسحدة عير مستخلدمة . 

حسب هذا الموديل » تظهر الأحطاء في عملية التذ كر › نتيجة 

آ - ني حال حفظ القائمة تتحد حجيرات الذاكرة الموافقة لكلمات هذه القائمة مع 
وسم القائمة ( « تدحل ني القائمة » ) . الدروب الواصلة لكلمات من القائمة قوعم أيضاً » 
من بعض كلمات القائمة يتشكل و طاقم انطلاق ۾ غير كبير . 

ب آثتاء تد کر القائمة يى اليحث بالطرق الارتياطية المنطلقة من كل واحدة من كلمات 
طاقم الانطلاق » في هذه اللالة تسحذكر الكلمات المكتشفة ذات الوم . انتبهوا إلى أن كلمة - 
ما » قد تكون موسومة لكنها لا تستذكر إذا لم تكن قد أكتشفت آثناء اليبحث ( مالحا كلمة 
« حديقة ۾ ) » زد على ذلك أن كلمقماء قد قكون مكتشفة أثناء البحث لكنها لا تستذكر 
باعتيارها لا ملك الوس المطابق ( مالحا كلمة « بوابة ») . 
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لاطابع الإحتمالي لوسم الحجيرات الموافقة لكامات منفردة ولاطرق 
الإرتياطية . هذا يعي . أن الكامة »> لن تكون بالتأكيد موسومة 
ككامة داحلة ني القاتعة > وأن الطريق الرابط لكامتين داخايتين 
ف القاتمة > ت من الواجب أن يكون موسوها أيضاً . م٠ن‏ المستحيل 
يفا » الاعتماد » وبصلابة على أن طاقم الإنطلاق . سيكون غنيًاً 
بالرّوابط بشكل كاف » جيث يكن من كلماته الوصول › إلى ية 
كلسة داخلة ني القانعة . کل هذا يودي إلى أخطاء ي التذكر . 
بشکل عام > بمکن وصف مودیل آندرسون - بویر بالشکل 
التالى : تي البداية > ی استظهار العناصر المحفوظة ني الذاكرة > 
والذي تحضصح هذه العناصر تي نتيجته للتنظي : ترابط هذه العناصر 
مح تسمية ما عامة ضما > وکل مع الأخحر من م »> بمسأاعدة « مفتاح» ما 
( تعليمات البدء باستذ كار القائمة مثلاً ) يبتدىء التذ كر . يعطي 
لمفتاح إشا رة إلى تلك الحجيرة ني الذاكرة المديدة » الي › جب آن تبدأً 
منها عملية النذ كر . تكمن هله العملية » في هدف المتابعة بالدروب 
الإرتباطية المنطاقة من كامات عتلفة مرتبطة بالمفتاح المعطى . كن 
تسمية هذا » عملية استقصاء » حيث › تستقصى العناصر الوسومة في 
هذه اللالة من الطاقم المحفوظ . تي حال إيجاد هذه العناصر > 
استذكارها . وجب التا كيد » أن الإججاد » والإست دكار »› يشكلان 
مرحاة معزولة وإضافية . ي حال البحث »ء بالدروب المختلفة 
لذا كرة المديدة »> فسيكون من الحتمي أحياناً »> مصادفة عناصر غير 
داحلة تي ااطاقم الحفوظ . مثلاَّ > إذا طلبوا من المغحوص تذكر 
رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية > فقد يستحضر من الذاكرة 


۳۹٦ 


سم ایز ہاور ۰ ومن م » ستيفنسون . لکن » بالرغم من أن سترقندون 
مارابطا مح ايز هاور . لکن > وح کل ذلك » هذا لا يعي أنه 
كان واحداً من انرؤساء . لذلك »> ما خص العناصر اللاحظة تي عملية 
الببحث » من 'لواجب ااذ قرار عداد . حل يدخل اأعنصر الحالي في 
الطاقم المعطي آم لا ؟ ر يصاخ هذا السؤال ني موديل اندرسون س بوير 
بطريقة أخرى : ١‏ هل هو موسوم بالطريقة المطابقة أم لا ؟ » بهذا 
الشكل > يفهم الت د كر كعملية مۇلفة من استقصاء العناصر > 
واتحاذ القرارات » با محص العناصر الي وجدّت . بطابعم عماية 
التذ كر هذا » تظهر جموعة من المشاكل : ۰ 

فوصفنا هذه العماية ليس كاملا بشكل كاف كما يبدو » لکن 
موديل آندرسون - بوير الشبكي - الارتباطي »> يعطي الكثير جداً 
من المعلومات المتعلقة بالتذ كر . فهو يساحد مثلا » على تفسير تأثير ات 
التنظم المناقشة بي الفصل السابق . على ما يبدو »> كن صياغة القانون 
العام التالي : / كل ما يهل الارتباطات بين عناصر الطاقم المحفوظ 
في الذاكرة » يسهلل العذ كر التالي / . محدث هذا » سبب أن أي 
تاظے » ولو کان ضتيلا » لکته يسهلل عمليات الحفظ والبحث _ 
وس العناصر حبك الدروب الطالعة منها . في حال وجود بنية 
ارقباطية في القانمة »> فان الدروب ر( الروابط ) بين العناصر » ستكون 
أكر تعد دا وأكر ملانمة . 

مقارنة عمليات التعرف والاستذ كار 

لدينا تي المرحلة الحالية تصوران أو نظريتان للذ كر . عكن 

دراستهما كنظريات لاستحضار المعلومات > باعتبارهما يتطرقان 
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للأسئلة حول الشكل الذي › تصبح فيه المعلومة المختز نة في مكان ما ي 
الذاكرة » قابلة للوصول إليها من جديد . لكن هاتين النظريتين 
ختلفتان تماما . تستند نظر ية التعرّف على التصور حول « معانة » الاثار »> 
وحول عملية ااذ القرار المعقندة جدآً . أما نظرية التذ كر » فتستند 
على تلك المفاهيم › كالدروب الارتباطية »> والاستقصاء . ني استحضار 
المحلومة تشارك . على ما يبدو » عمليات متنوعة » وذللك > بالعلاقة 
مع » هل ندرس بحن التعرف آم التذ كر . لكن » هل تلف في 
حقيقة الأمر » عمليات استحضار المعلومات تي حال التعرف »> عنها > 
ي حال التذ كر ؟ وإذا كانت عاجفة › فبأي شيء خحديداً ؟ 
فظرية الأثرين 

ايس السؤال القائل : جاذا تاف اعرف عن التذدكر جديداً . 
م تكّض هذه القضية عن شغل بال علماء التفس منذ تلاك الأزمنة 
نفسها » حیث کانت مفاهم الف والتذ كر قد شخصت بدقة 
ولأول مرة » وعندما كان مللاحظا » أن فعالية الذ"ا كرة قي اخحتبار ات 
التعرف تبدو أكثر رقياً « 1904 الوعuءل‏ مص » . واحدة من 
امحاولات الأولى » لشرح هذا الإحتلاف ء كانت نظرية العتبة . هذه 
النظرية بسيطة” جدا : يۉ كد فيها » أن“ فعالية التعرّف » كما هي 
فعالية القد كر > تتعلتقى بجانة العناصر ( أي > فعالية آثارها ) ي 
الذ ا كرة . حسب هذه النظرية »› أكي نستطيع التعراف على العنصر > 
مجحب أن تصل متانته إلى قيمة محددة تلسمى عتبة انعر . توجد 


ارضا قيمة محددة للمتانة »> ضرورية أكي نستطيع تذ كر انعنصم 


۳۹۸ 


سمي هذه القيمة عتبة التذ كر . يفترض” أن عتبة .الاد كر أعلى من 
عتبة اعرف Cc‏ ي هذا > يكمن جوهر النظية . 


لری ما یعنیه هذا ۔ نستخلص ما سبق › وقبل کل شيء > أن 
بعض العتاصر » ذات المتانة العالية جدا » سے" تذکرھا والتع رف عابھا 
أيضاً . عناص آحرى > تتمةح بتانة منخفضة جداً» لا رذق » لاني 
الا عرف عليها > وللا في تذكرها . بي النهاية ‏ عناصر ثالثة ‏ ذات 
المتانة البيني ة ر( أعلى من عتبة الةعرّف » لكتها أدنى من عتبة الد ك 
س التعرّف عليها » ولكن تذكرها » لن يدث . يسمح هذا 
بايضصاح تلك اللقيقة » إن احتبار الاعرف ٠‏ يعطي نتائج أفضل من 
الحتبار الد دكار 


أجرئ كينتش « 1970 ,طوادنى » مقارنة دقيقة” لعمليات 
الاعرف والتذ كر على أساس استعراض العطيات المؤيد ة والمضادة 
لنظرية العتبة . يشير هو إلى ما يلي » إذا كان هناك متحول" ما > يوئ 
على التعرّف والتذ كر بشكل متشابه » فيمكن النظر إلى هذا » ي صالح 
نظرية لاعتبة . لكن » إذا أمكن إيجاد » ولو يحول واحد أثرَ عل 
هاتين العمليتين بشكل عختلف » فهذا يثير الشك ني مصداقية هذه النظر ية . 
واحد من البراهين ني صالح نظرية العتبة » تشكلها المعطات الاوه 
إليها ني هذا الفصمل » والي تقول : بالرغم من ان النسیان یسیر بشکلِ 
مختلف بالنسبة للرّمن > فهو يعتبر التابع الرياضي لعدد العناصر › لي 
الفاصل بين العرض والاختبارية »> كما هو بي حال التعراف أيضاً ني 
حال الإسعذكار » زد على ذلك > أن شكل المخطط البياني للتسيان 
في المالتين متشابه . هذه المتحولات › كسرعة عرض القانغة »> وعدد 


۳۹۹ 


العروض تبدي أيضاً تأثيرآً متشابماً » ني الحالتين »> تلأحظ علاقة 
معشابهة باللكان ي النسى ‏ تأر البداية وتأثير النهاية ( 1970 اء؟؟ زط ) 
انظر يض الفصل الثاني ( . عكن تفسبر كل هذا سهولة على ساس 
نظر ية العتبة ( فهذا يشهد لصالها ) » إذا فرضنا » أن العوامل المنوه 
ليها ريد أو تنقص متافة العناصر ء باعتبار »> أن فعالية التعرّف 
والة لكر تتغير بشکلٍ ماثلِ في هذا »> أو ذلك الإتجاه . 

لنفرض الآن > أن هذا المعحول الملكتشف »> هو الذي عحسن 
الأعرّف ٠‏ لكتتّه ‏ يعرقل الذكر . زيادة فعالية التعرّف تعي › 
أن التغرر المد حل . زاد من مقانة العناصر ي الذاكرة » لكن ا 
الد كار تشهد على التأثير المعا كس « المضاد » بشكل مباشر . لكن ء طالا 
أن نظرية العتبة » اول أن تشرح التأثير ين على ساس الفكرة نفسها › 
فعوامل” کهذه قد تکون دفعت لنقضها . ما دام هتاك میکانیزم" ما › 
واحد” فقط » يتوضع ني ساس التعرّف كسا هو ي أساس التذكر »> 
فكل" عامل متحول منفرد › يستطيع التسبب ني التغيير ني اتجاه واحد 
فقط : فالتعرف والتذكر › إما آن .يتحستا معا › أو أن يسوءا › 
لكتهما » لا بمكن أن يتخيرا ني اجاهات حتلفة . هل هناك متحولات 
مؤشرة على الأَحرّف والةذ كر بشكل تلت ؟ يبدو أن هنال بعض 
المعحولات المشاية «١‏ 1970 طكامنع » المتحول الأكثر أهمية - تردّد 
الكلمات . تف کار أن“ در جة ترد د الكلمة المعطاة جحد د عصادفتها 
١‏ نسبة تكرارها » ني اللةة الطبيعية . أشير غير مرة › إلى أن الكلمات 
التداولة بشكل واسع »> ي تذكرها بشكل أفضل › من الكلمات 
اللصادفة نادرآ . ني شروط متساوية آخرى › إذا عرضت على 
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الفحوصين › قائمة كلمات » وطلب مئهم استذكار هذه الكلماث > 
فان غفعالية التذ كر تبدو » حين تدحل بي هذه القانمة كلمات كثيرة 
المصادفة » أعلى بكثير ما هي عليه > فيما لو تألفت .القانعمة من كلہات 
نادرة . لكن › قي حال التعراف » تحصل على نتائج مناقضة مياشرة . 
فغي حال إدخحال كلمات شائعة المصادفة › فان احتبار التعرف عطي 
نعائج أسواً من إدحال كلمات نادرة . اعرف على الكلمات › ثادرة 
المصادفة أسهل . تأثير هذا المتحول ر( ومعحولات آحرى مؤثرة بشكل 
تلف على التعرّف والتذكر ) يشير › إلى أن نظرية العتبة » ليست 
في وضع يفسرٌ الإحتلاف بين التعرّف والتذكر 


فظرية الأفرين 


ارىئ : 1967 adams‏ » کن تسمیتها نظر ية الاأثرين . 
بالإحتلاف عن نظرية العتبة »> تؤكد هذه النظرية › أن التعرّف 
والتذكر مععلقان باليتين عتلفتين »> وتحديدآً - بالمركبات التنوعة 
المعلومة المحتواة لي الذاكرة . حسب هذه النظرية »> يژدي عرض 
عنصر ما > إلى تشكيل مركيين معلوماتيين ني الذااكرة . ر غالاً 
ما LL‏ ن هذا اكب العلوماتي أثرا ء اثر هذا العدث أو ذاك بشكل 
عام ني الذاكرة » هو ما يبقى فيها بعد آن تكون المادثة نفسها قد 
مضت ) . هناك آثار ذاكرة لسانية « لفظية ‏ شفهية » وآثار طيفية 
« حسية » . الأولى » تمل“ هذا الحدث أو ذاك ر أو الموضوخ ) ني 
صيغخته الشفهيّة › آما الثانية › فتمثله ني صيخة أكر قرباً لاستقباله 
اسي . مغلا“ > كلمة و« كبر » »> عكن أن تسختزان بعد اله_ض البصري 
بشکل عنصر شفهي. مقهومي › و > ي صيخة طيف . حسب هذه 
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التظرية » يعتمد التعراف على الأثر اسي . ني خين يستخدم الأثر 
الشقهي فقط ي حالة الإستذكار . تي الفصل الثاني عشر » سندرس 
الاثار الشكلية '« الطيقيلة » بشكل أكثر تفصيلا » لكن > ليس من 
الصعب رؤية نقص نظرية الأثر بن هذه الآن » إذا درسنا كيف تؤثذر 
على التتعرف الكلمات - الشواغل » الر ابطة بدرجة عالية مع الكلمات 
الداحلة ني القائمة . يظهر ”هنا > الأثر السلى للتشابه الدلال : يسوء 
التعرف » حين تكون العناصر - الشواغل »› مرتبطة بقوة .مح عناصر 
القاعة . فظرية الأثرين » والي ء يسس حسبها التعرّف على الاثار 
الحسية وليس على الآثار الشفهية لا تسمح بايضاح هذه الملاحظات . 
نظرية العمليتين 

النظرية الثالثة امقر حة لتفسير الإحتلافات بين التعرف والتذ كر 
هي نظرية العمليıن‏ » 1970 t Anderson a, Bower 1972. kintsh‏ 
أعيرت هته النظرية لي الستوات الألحيرة الكثير ممن 
الإنتباه . تميرّها » ني أنها لا تشرح فقط الإحتلافات المشار إليها > 
بل » .وقسمح أيضاً بتوحيد نظريات التعرف والتذكر . قسوّي 
نظرية العمليتين » التناقض بين تصوراتنا حول المتانة ( المطيقة- على 
اصرف ) وحزل عمليات الإستقصاء ر اللبقة على الإستدكار > . 
تم الوصول إلى هذا > بفضل أن الت كر ( الإستذ كار ) وحسب هذه 
النظر ية » يضمن «خحتوي » الشعرف بصيغة حت عملية« .û subprocess‏ 
نذكر > أن الإستدكار ٠»‏ وحسب النظرية الموصوفة سابقاً › 
يركب من عمليات الاستقصاء ( حبك الدروب ني الذاكرة المديدة › 
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واد العناصر اللازمة ) وااذ القراز ( حول » هل من الضروري 
استذكار العناصر الي وجدات ) . تسلسل" كهذا » للوقائع » يستقبل 
ي نظرية العمليتين بصيغة »وديل للتذكر » وعدا فلك > يدارج 
افتراض أن التعرف » يتوافق مع عملية اتخاذ القرار . 
بکلمات آعری ٤‏ يركب اتد كر من الإسعقصاء والتمف . 
يفشَرض” ي هذه المااة > أن على مرحلة الخاد القرار » تحذث' نفس 
تلك العمليات › الي » تشارك تي التعرف - - الحمليات الوصوفة 
بواسطة نظرية اكتشاف الإشارة . ننتقل نحن بهذا الشكل › إلى نتيجة 
أن التعرّف . هو باللحقيقة التذكر ر الاستذ كار ) الفي استيا منه 
عملات الاستقصاء . 
من الواضح ٠‏ أن" نظرية العمليتين تلصف بحاس كثيرة . 
باقتراض » آقه العف والاستد كار »> تستخدم نفس أشكال العلومة 
المحقو ظة ۴ الذا كرة أيضاً > تتحاثی هي ( . بالاحتلاف عن نظرية 
الأثرين ) إضافة عوذج جر أيضآ للذاكرة › للفصيل الجود حیی الآن. 
بار اض مشا رکة عملیات بشکل معز ول عن بعضها ب التعمرف والتذ كر > 
تسح هذه النظرية بفهم > اذا قؤثر بعض العواإمل على مظهري !لذ اكرة 
هذي » طرق علةة : عدا .ذلك » احتفاظا بعوجه المعانة للتعرأف > 
بعک آن فس تلك المعطيات الي » تشرح موديل اكتشاف الإشارة 
ومع كل هذا ٠‏ يبقى فيها مكان « لعمليات الاستقصاء المشاركة يي 
التذ كر > والي » تسمح بقهم يسهل تنظي المادة واستذكارها 
( انظر الفصل العاشر ) . ذا الشكل › يصاع انطياع أن نظربة 
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اأعمليثين بشو حيدها لنظرياتا الملستقلة ى التعرف والتذدكر > تقرن 
ي نفسها حاسن هاتين النظريتين . 
أي نوع من العطيات يي صالح موديل الحمليترن ي ئي حوزقنا الآن ‏ 
عدا تلاك القدرة على تفسير حقائتق أصبحت معلومة › واي > تتمتع 
ہا على ما یبدو ؟ لتحصل هذا المودیل على یرھان جدید فیما لو بدا ء 
أن عواملا" ما » توثر بطرق عتلفة على مركي عملية التذكر - على 
الأستقصاء » وعلى اتخاذ القرار . فيما لو جحنا تي الحصول على معطيات 
كهذه > لأ کدنا بالحد الأدنى إمكانية تقس هاتين المرحلتين › القين › 
یشکل عز هما ويدون روط »> سمة" هامة“ للموديل المناقش : واحدة 
من التجارب بي هذه الاتجاه أجراها کینتش « 1968 طیادا » . 
i gS‏ للقواثم الي » تخضع إلى عدة صفوف مستخدماً 
يقة التعرف » مثلما استخدم طريقة اذ كر : في تجاربه آستخ دمت 
عوڏجين : : قوام › »> فیها کل واحدة من الكلمات ء كانت 
مترابطة مع تسمية صفها > وقوائم ‏ ذات درجة غير عالية من هذا 
الترابط . بفضل انتقاء كهذا للكلمات »› غير كينتش في حقيقة 
الأمر » مستوى بنيوية القوام . وكما استوجب التوقتحع ءظهر أن 
العذ كر الح > تي حال وجود إمكانية بناقية منخفقضة » كان ذا فعالية 
أقر“ منه تي حال وجود إمكانية بنائية عالية > لكن فعاليّة التعرّف 
للقامتين » كانت متشاة . هذه التتائج » تتطابق مع التصور القائل › 
أن بثية القامة » 7 بدي تأثرآ على مرحلة البحث قي عملية التذكر » 
لکنها لا تؤثر على مر حلة الخاة القرار ء لا ني حالة التذاكر » ولا ي 
حااة التعرّف : باحثون آلحرون > وجدوا أيضاً > أن الإحتلافاات ٤‏ 
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درجة تنظ القانمة › تر على التذ كر »> دون أن تمس ااتعرّف 
( انظر مثلاًٌ 1970 Bruu, Fagan‏ ¢« . 

بالرّغم من أن موديل الحمليتين › في فلك الشكل الذي وصفناه 
به حى الآن › يسمح على ما يبدو بتفسير ظواهر هامة كثيرة مرتبطة 
بالاسستذ كار والتعرّف . إل أن أانلرسسون ويوير 
يشيران إلى ضرورة إدخال تعديل واحد عليه . مفهوم 
« المتانة » برأيهم » والمستخدم في مو ديل التعرف المعتمد على اكتشاف 
الإشارة ر وبنفس الشيء يي مرحلة أتخاذ القرار ي موديل العمليترن) 
يتير باطلا . يشر هؤلاء الموؤلفون . إلى أن نظرية الحانة البسيطة > 
لاقسمح بش رح ما يمى « تفريق القوام » . يقصد بذاث قدرة المعحوص ن 
على ييز العتاصر بالعلافة مع / ني أي من القوائم كانت عحواة : هذه 
القدرة هامة جداً : مثا > يستطيع المميحوصون الإجابة »> هل يدخل 
العنصر ادال تي القواتّم الأولى والرابعة » أم أنه كان معحروضا تي ق ركيب 
القوام الثالاسة والانية » 1972 Anderson 4, Bower‏ « : 
نورد مثالا" آلحر : إذا عرضت القانعمة ( ١‏ ) عشر مرات › والقابغة 
( ۲ ) مرة واحدة فقط › فمن الواجب التوقع > أن الاختيار المجرى 
بعد عرض القانمة ( ۲ ) يوجب على العناصر الد“الحلة في القاغة ( ١‏ ) 
التمتع بتانة أغلى من عناصر القائمة ( ۲ ) . فلئلك › إذا استخدمت 
عناصر القاتمة ( ١‏ ) بصيغة شواغل ني اختبار التعرف على القاعة ( ۲ ) 
فيجب عليها بشكل خاطىء ٠‏ أن تنؤنحذ بدلا من عناصر هذه القاعمة . 
مع هذا » يظهر ي الواقع »> أن عاليّة التمييز بين عناصر القامة ( ١‏ ) 
وعناصر القائمة ( ۲ ) في هذا الحالة » أعلى نما هي عليه في احتيارات 
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العف المجراة بالطريقة العادية ( 1968 أaإغn0صتس‏ » . صر 
القول »> لا تسمح النظرية البسيطة للمتانة يفهم الشكل الذي يسعطيع 
به المفحوص أن" عد د بان العنصر المعطى » دحل تركيب قاعة 
ما أنحرى + إذا كانت متانة هذا العنصر عالية جد » أو » حى أعلى من 
متانة عناصر القانمة الى بها يجري الإحتبار حالياً بها . بهذا الشكل > 
يشكتّل تفريق القواتم صعوبة لنظرية المتانة . 

طر ج آندر سول ولودر ( 1972 Andersona , Bower‏ &#¢ < 


رأياً مفاده » آثه. ني التعرأف » وني ييز القوام »› تشترك ي الواقع 
العمليات نفسها : عندما يتعرّف المفحرص على العنصر المعطى بصيخة 
واحد من مكوتات قانمة عددة » فهذا ني الحقيقة › لا بختلف ولا بأي 
e‏ ذلا ٠١‏ عندما يتعرّف عليه كعنصر داحل في قاعة- وحيدة 
محروضة عليه : باعتبار أن « المتانة » ببساطة » وحسب هذه المناقشات 
ل ا تشكتّل أساساً لتمييز قوام > من المستحيل استخدامها 
ناء بتاء موديلات التعرّف والإستذ كار . .وبصيغة الاخحتبار »> يطرح 
هؤ لاء الباحثون » ما كان بمكن أن يسمى « الحانة القرائنية » . لكي نفهم 
معنى هذا المصطلح » بجحب البدء » من ن عرض أية قائعة كلمات على 
الفمحوص يحدث ضمن « قرينة » محددة تركب من عوام ل‘ خختلفة > 
كدرجة الحرارة > الوقت ا > وضع معدة المفحوص › لون 
شعر الفاحص وهكذا . وكل هته العوامل معجموعها تشكل القرينة . 
يفترض أن المةحوص عندما يستظهر القائمة > فان" هذه العوامل 
القرائنية تنرابط مع وسم « القائمة المحطاة » في الذاكرة المديدة . وهذا 
الوم يرتبط بدوره مع الكلمات الداحلة ني القانمة ر( بالضہط .» كاي 
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ذلك الشكل » كما كان ي الموديل المناقش سابقاً ني التند كر ال ) . 

لفرى الآن ما حدث حسب نظرية أندرسون وبوير أثناء الإختبار . 
ييدأً المفحوص البحث ني الذّاكرة عن الكلمات » ويجدها ر أو ني حال 
اخحةار التعرف تدفعه مباشرة إليها العناصر المعروضة) › بعد ذلك »> عليه 
أن يقرر عا حص كل" كلمة كانت قد وجدات › هل دخلت هي › 
ي القاعة الي » يم فيها الفحص . يقوم المغحوص بهذا › مقيماً الكلمة > 
ليس بتانة و إثارة آثرها اللحاص ال أحوذ بشكل معزول » بل ٠»‏ بدرجة 
الترابط بين هته الكلمة ›» وعوامل قرينة القانمة المعطاة . مثلا > عندما 
يطلبون من المعحوص تذ كر كلمات من القاعة٠(‏ ۲ ) » يستخرج من 
الذأاكرة عدة كلمات » من ثم > يلخلضح كلا منها للتدقيق » بہدف 
توضيح ما إذا كانت مترابطة بشكل كاف مع عوامل قرينة القانة 
( ۲ ) . إذا كان الترابط كافياً » يستذ كر الكلمة »› آما إذا كان لا » 
فسيهلملها : ليس صعياً رؤية. كيف تتنباً هذه النظرية »› بالقدرة 
على تمييز القواتم : لكل قانمة قرينتها اللحاصة المختلفة عن الأحرى > 
حى إذا كانت الإختلافات غير كبيرة . كن التوقع أيضاً. » أن 
المفحوصين » سيكونون بي وضع وصطف تلك القرينة الي كانت قد 
عر ضسّت فيها الكلمة المعطاة » وغالباً ما. يستطيعون القيام بهذا فعليًاً . 
بعكن تطبيق هذه النظرية على التعرف أيضاً » في رين أكار بساطة - على 
« تمييز » القانمة » بوجود قانمة واحدة فقط . 

لت كيد موديل العمليتين ٠‏ أجرى أندرسون وبوير ال#جارب الي 
يروا فيها ةرينة القامة » وهذا.ما أبدى تأثير؟ تلف على العف 
والإستذدكار . عفظ المفحوصون نسقاً من القواتم »› احتوت كل" قابة 
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على ( ۱١‏ ) كلمة مأحوذة من « اساس » ما حدود احتوی على ( ۳۲ ) 
كلمة » محيث تقاطعت هذه القواتم بشكل كبير . تي واحدة من التجارب 
وبعد عرض كل" قانمة »> كان جب على المغحوص أن اول في البداية 
كر أكبر قدر ممكن من كلمات القاعدة الأساسية » أي أته تذ كر 
كر" الكلمات الي كانت معروضة عليه سابقا » مهما كانت القانمة 
الي انتموا إليها . من م طلبوا من المفحوص الإشارة إلى أي من هذه 
الكلمات تنتمى لاقاعة : لكن و معدل ازدياد عدد القواتم المعروضة ب 
تخیر ee‏ : فلقد استذكر المقحوص e‏ القاعدة 
الأساسية :هذا ليس مدهشاً طالما استوجب التوقح أن القدرة على استخراج 
کل طاقم الكلمات من الد اكرة ( القاعدة ا ععدال 
استظهار الكلمات الد انحلة فبها والمتكرر مرارآ ومرارآ : لكن قدرة 
المغحوص ني التعر ف على أي الكلمات دحلتث القاعة المعروضة آنحراً . 
هبطت مع زيادة عدد القوام . حسبرآي الباحثين » يسر ,هذا با يلي : 
بنتيجة عرض عدد أكبر من القواتم المتقاطعة › فنفس الكلمات تيدو 
مر ابطة مح عدد اکر من القران المختلفة . بالنتيمجة يصبح استخد ام 
عوامل القرينة أصعب وأصعب »ء لكي ۳ تمييز الكلمات الداخلة 
في القاتمة الأحيرة عن القواتم الباقيةء وفعالية « التعرف » على هذه 
الكلمات بيط . عدا ذلك سسحت هذه التجربة بفصل هبوط فعالية 
القعرف عن مسن نائج التذ كر »> وهذا »> ما يشهد في صالح موديل 
الممليتين . 

ررد ا ا عرو ا ر اا ي > تسمح 
بايضاح استحضار المعلومة . حسب هته النظرية , بے التذکر بالشکل 
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التالي : يسمح « الفاح » المطايق باستحضار المعلومة بالد حول في الذ اكرة 
المديدة إلى التقطة اللازمة . من هذه النقطة يبدأ الإستقصاء ٠‏ الذي › 
يمجرى بالدروب المحفوظة سابقا » الترابطة » من عتصر باتجاه لحر . 
كل" مرة ٠‏ وعندما يودي هذا البحث إلى عنصر ما » تدحل ي الفعل 
عملية التعرف . هل هذا العنصر عتوى في الطاقم اللحاضع للمذكر ؟ 
فاذا کان › « نعم ٠‏ »> فسیسسیذ کر وإذا # لا » فسيايع الإستقصاء . 
من نظرية الإستحضار هذه ٠‏ يستخلص قانون” عام ٠‏ والذي 
حسبه »> آي عامل مساعد للترابط بين « المفتاح » والعتاصر المحفوظة › 
أو ء بين هذه الغناصر نفسها ( مثلا › التوسط آو الينية الملاعمة للتصنيف ) 
ا التنظيم الأولي" للمادة »> واستقصاء العناصر الضرورية › 
وبتفس الثيء E ٠‏ تذکرها أيضاً . 

صرح تولفينغ وتومسون » 1973' Tulving a. Thomson‏ « 
بنتائج تتطلّب تطورا تاليا لوديلنا ني استحضار المحلومة . كما يشير 
هو لاء الباحثون » حسب موديل العمليتين . حب غلى التعرف ولا ال 

من الأحوال أن" يكون أسواً من التذ كر › لأن القذ كر تركب 
من التعرف ومن عملية واسدة آخری ( الإستقصاء ) . طالا يتعلق 
القذ کر بالتعرف › فیمکن أن ب ی“ إما نمه الفعالية أو بتلك القعالية 
الأقل . تي غضون ذلك ء ال تومسون وتولفينخ بساعدة طريفة 
حادة الذكاء . أن التذ كر › كن أن يكون أ كر 'فعالية من التعرّف . 
حفظ المفحوصون قواتم > مؤلفة من ( ۲١‏ ) عنصرآ : برض كل 
عنصر ثي وقت واحد مح الانحر > الذي » كان مرتبطا معه بشكل 
ضعي : مثلا يعرض عنصر البرد في الشكل « اررض »> برد ۲ . بعد 
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عر ض القاعة » آج. روا اتحتبار الاستذ كار »› الذي» لعيت عناصره 
ار ارملة مح عناصر القا تة دور « المفاتيح » › بهذا الشكل » عرف 
المغحوصون » أن" هذه الكلمات التَّرابطية مفيدة عندما مين الوقت 
لتد كر الكلمات الأساسية . لكن › بعد قاعتين من هذه القواثم › 
غير تولفینغ وتومسون بشکل مفاجیء « غير متوقع » ترقيب الإختبار . 
فهم لم يقر حوا على المفحوصين اخحتيار الاسعذ كار الحادي › مع العناصر 
« المتاحية » » بل أجروا مجموعة من الاختبارات الاخرى . بشكل 
حاص عرضوا على المفحوصين الكلمات المرابطة بقوة مع عتاصر 
اأقا عة > وطليوا منهم استخدام هذه الكلمات كمنيهات لاإرتباطات 
الشنائية : 


لندرس كمثال »› تللت الحالة » عندما كان معروضاً على المفحوص 
في البداية كلمة / برد / » كحنتصر من القاعة » مح كلمة ذات ارتباطية 
ضعيفة / الأرض / . حالا يقترحون كلمة قيظ ( مرتبطة بقوة مع 
كلمة برد ) » ويطلبون تشكيل ارتباطات ثثائية معها . ني القاعة 
الممروضة سابقاً » لم يكن هناك كلمة / قيظ / › يسمّون كلمات كهذه 
١‏ المغاقيح حارج القانمة » : تي هذه الشروط ء غالبا ما يستذ كر 
المضحو صون الكلمات الد احلة ي القامة بصيغة مكونات معرابطة مح 
الكلمات اللاقاتيمية . مثلا“ > من المحتمل جدآً » أن يستذ كر المفحوص 
كلمة « برد » بربطها مح كلمة « قيظ » . بعد الإنتهاء من الاححصبار 
على الترابطات الحرة » طلبوا من ‌المغحوصين الإشارة › إلى آي من 
الكلمات المسماة هم ثي هذا الإختبار دحت القائمة الأوليّة . إذا 
كان الأحوص في مثالتا »> في حال عرض الكلمة ‏ المتبه قيظ > 
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قد أجاب ( برد » دفء »› شمس : نار ) کان عليه حینها ان بشیر > 
إلى أن كلمة « برد » دخلت القانمة . خعصر القول »> كان عليه آن 
يتعرف عل كلمة « برد » . هنا تحديداً حصل على النتاثح غير 
المتوقعة : بدا أن المفحوصين نفذوا هذه المهنة بشكل سىء جداً . 
في واحدة من هذه التجارب . استذ كر المفحوصون ني اتبا التر ابطات 
الحرة ( ١۸‏ ) كلمة من ( ۲١‏ ) داخحلة في القائمة : لكتهم تعرّفوا 
على ( ٤‏ ) متها فط . ي رين آحر » استطاعوا تد کر ( ٠٩‏ ) من هله 
۲١ (‏ ) كلمة > عندما قد موا هم بشكل مفاتيح »> كلمات مير ادطة 
بشكل ضعيف من القاعة الأولية . بهذا الشكل ٠‏ بات قدربم 
على التذ كر ( ق حال ا ت الموافقة ) على من قدار م عل 
القع رف . 

المثال الوارد بواسطة تولفينغ وتومسون » والذي » يفوق الت ذ كر 
فيه الشعرّف » سكل تفسيرا واحداً را لنوعية 'التشفير ( انظر 
الفصل ٠١‏ ) . على ما يبدو » شف مقحوصوهم كلمات القاعغة » ي 
قرينة ارتباطات ضعيفة معروضة معها.. لذلك ٠‏ لم يستطيعوا استخدام 
,مفاتيح من نوع آخر ارقباطات متينة . هذا يناقض ما کان حب قوقعه 
انطلاقا من فظرية العمليتين » لكن › بدا أن 'مفاتيح » وخحصوصاً 
E‏ 
الإستقصاء . علن ما يظهر » أن ذلك الواقع الذي یم فيه تشفير العناصر 
ويجري احتبارها. » بمكن أن ييدي تأثيراً كبيرآً على العلاةة المعباداة > 
بن تحرف واستذ كار هذه العناصر . تي حال التشقير » عكن حسبان 
المعلومة النوعية جدآً.حول ظروف الاخيران الأول › والذي › بنتيجته 
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يبدو الإستحضار مستحيلا“ من الناحية العملية إذا . لم تستذكر في هذه 
الحالة القرينة كاها › الي ء تم فيها التشفير . 
عمليات الاستقصاء آثناء التعرآف 

ني الشكل الأكثر تأحرا من الناحية الزمنية لوديل العمليتين › 
شد د اندرسسوڭ وبویر 0 1974 Anderson a. Bower‏ » عل 
أهمية قرينة التشفير بوصف دورها تي الت ذ كر في أطر موديلهم المسمى 
ذا كرة الإنسان الارتباطية ( المدروس ي الفصل الثامن ) . بنية ذا كرة 
الإنسان الإرتباطية » الى » تشكّل المقولة « الإفصاح ٠‏ الوحدة الأساسية 
ها » تسمح تي الشكل امنشور ( المبسوط ) بتصور ما سميناه أثتاء 
دراسة الشكل السابق ودیل أندرسون ويوير د « علامات القريثة » . 
يمحن خحديد علامة القرين ةكمقواة ( أاقصاح ) « تصف تلك الظروف 
النوعية ٠‏ الي » عرضّت فيها القاتمة المعطاة . 

أد “حل أندرسون وبوير ثي الموديل تعديلاا واحداً آلحراً أيضاً : 
اعتبروا » أن العف » كما التذكر »> معتوي على مكون الببحث 
و الاستقصاء » ؛ فعملية الإستقصاء تي حال التعرف › موجهة إلى فتح 
موصل إلى حجر ة الذاكرة الموافقة للعنصر › الذي يعرض لتعرّف . 
هذا الإقتر اض حقیقی جداً > باعتباره يساعد على الأنحذ بعين الإعتيار »> 
تأثبر نوعية التشفير . تي التجارب التقليدية » آثناء اختبار التعرف على 
كلمة ما »> غالبا ما م اكتشاف حجر ة الذاكرة المطابقة ذه الكلمة 
بنجاح ومباشرة“ . لكن » كما تهر نتائج التجارب بالظروف النوعية 
للتشفير › فهذه العملية قد تكون مستصعبة جدا » وأثتاء اخحتبار 


1۲ 


سەخ و 


عرف على الكلمة المعطاة » فان الوصول إلى الحجيرة الي 
فيها معناها » غير مضصمون إطلاقاً . 

حى أن هناك معطيات أحرى تشير إلى أن العف لا سر“ 
فقط إلى اتحخاذ القرار وحده »> بل > E‏ الببحث . ساند 
هذه الفكرة ميتدأر ومساعدgض‏ 1972 u Mandler 1969, Nandler‏ . 
الإثبات اللموس ممذا الشيء تشكله نتائج بعض 
التجارب الشاهدة على أن درجة تنظ الإستقصاء تؤثر على القَعرف . 
من المهم الإشارة › إلى أن هذه المعطيات تتناقض مباشرة نتائج التجارب 
المدروسة سابقاً المبيتة ء أن تنظيم القاعة يؤر على التلذ كر ولا يشر 
على التعرف انظر مثالا 1968 طئامقع » ۔ بد ن ۰( و کما قتشیر 
معطيات كثيرة جدا »> حصوصا ثي التجارب مع .القواتم ذات 
القبوليمة البنائنة القَويa‏ » 1969 Bower 1969. D’ Agostino‏ 
a Tuttle 1965‏ aehmanا‏ » ) تنم القاتمهة يكن أن 
عللى. التعرف أيضاً . طالما من المعهود اعتبار > أن تنظ القامة › لا 
يؤثر على مرحلة ااذ القرار » بل » على عمليات الاستقصاء فبالتالي » 
عتوي التعرف على يعض عناصر الاستقصاء 

أشار ماندلر ومساعدوo‏ 0 ,1969 dl « Mandllera.0o‏ 
واحد من الطرق الممكنة لتأثير ينية القانمة على التعرف . يتوقعون > 
أن المفحوصين تي اختبار التعرّف ينسبون بثقة بعض العناصر إلى 
« القديعة » أوإلى « ابلعديدة» تي نفس الوقت الذي يبقى فيه عدد معروف 
أيضاً من العناصر القدية واللمديدة والذني > لا يستطعون أن ينسبوه 
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بدون أهتزاز لا إلى هذه الملجمؤعة ء ولا إلى تلك . جب أن تكون هذه 
ا حاضعة « للإختبار بطريقة الإستحضار » . تي هذا الإحتبار 
يوضع سۋال : هل من الممكن تذكر العنصر .المعطى » أي هل من 
الممكن كشفه بنعيجة عمليات الاسعقصاء اذا احصر التمرين ي التذكر . 
بي حال اواب الو كد على هذا السؤال > فسيسمى العنصر قدعاً > 
أا ني الءالة المعاكسة ‏ جديداً . عديدآ . هذا اللإختبار يطريقة 
الإستحضاز اللناضعة لتأئير التنظيم بدقة ' كما هي عمليات الإستقصاء 
أنناء الشذ كر » يشرط أن القنظم يؤثر عل التعرّف أيضا . اقتر۔ 
آتکينسو ن وجول 193 ALkinson a uale‏ » مودلا ماتا 
يعتبرون » آته إذا تم الحتبار التعرآف بعد عرض القانمة > فان امغحوصين 
يتسيون بعض العتاصر المعروضة › لما لعناصر القائمة > أو للشلواغل .› 
کی ٠‏ ا ن اسا ارىئ د حف الجن إن ن 
باستتقصاءات واسعة آي الذاكرة المدندة » قبل آن يستطيع اعطاء جواب . 
حسب هذا الموأديل » فان“ هذا الإسعقصناء تي الذاكرة المديدة › مائل" 
لذاك امرض ! ي تجازب سيار نغ > في تجاربه حول التغيلْت 

بالعلاقة مح هذه المعطيات حول مشاركة عمليات الإستةهباء ٤‏ 
التتعرّف» ظهرت ضروزة إدتحال جموعة من التغيير ات الفعلية على 
ذظر بةالعملي#عن. و Anderson a. BOMer' 1974 » رıgڊو o E‏ < 
الخلاقة التبادلة نن اعرف والس دكر بمساعدة الموديل 
الذي › يعكن أن نسمينه (نظزية العمليات الآريع ) ا 
استحضار المعلومة ربع عت عملیاٽ : 


Elê 


١‏ ) - تفتيش الد“روب الإرتباطة أثناء استقصاء الحجيرات 
الموافمة للعناصر اللازمة . 

۲ ) - استظهار المعلومة القرائنية يدف إيضاح »› هل يخضع 
العنصر المكعشف فعاياً للتذكر . 

 ) ۳‏ استذ كار الكلمة بعد استحضار معناها ( اجاد السجيرة 
المطابقة له ي الذاكرة المديدة ) . 

 ) ٤‏ ايجاد المعى ر اليجيرة ني الذاكرة المديدة ) أثتاء عرض 
الكلمة . الثلاث الأول من هذه العمليات - هي مكونات الد كر » 
ي حين الثانية والرابعة »> على ما يبدو » قشاركان بي التعرّف . بہذا 
الشكل + هناك مكونات عامة ني التلعرّف والتذ كر كما تمثاته نظرية 
العمليتين . لكن الشكل » ذا العمليات الأربع » يقصد علاقات متبادلة 
دين التتعرف والتد كت > أكثر تعقيداً نما کان" هذا متوقعاً سابقاً . ` 

في الفصلين الأحيرين أقمنا دائرة كاملة . ركتّرنا اهتمامتا في البداية 
على ا التشفير » ١ا‏ دفعنا للعمل مشكلة استحضار المعلومة بكل" 
تعقیداتہا . وهنا بدوره آدّى بنا من جديد إلى التصور خول' المعى 
اهام للتشفير . هذه ال مناقشة وظيفة الذاكرة بشکل عام » متت انطباعنا ء 
حول أن جملة معاملة المعلومة عند الإنسان »> هي جماة مرنة وفعالة 


بشکل مدهش ٍ 


aL 


الفصل التانيي عشي 


التحورات اة 
قي الذاكرة المدبدة 


دور المعلومة البصرية المُحتواة ي الذاكرة المديدة المشكلل للعنوان 
الرئيسي متا الفصل » كان قد نوقش ني الفصول السابقة لحد ما . 
بدراسة التعرّف على الأشكال › رأينا › أت لفهم » كيف يتسب 
الناس المنبهات البصرية المعقّدة إلى أصتاف عددة معيتة » سنضطر 
للإقتراض > أن ثي الذّاكرة المديدة تحتوئ المعلومات » حول 
اللدصائص البصرية للمتبهات التنوعة . تعرفنا حن » على الأشكال 
الممكنة لتصرّرات هذه المعلومات على تلك » كفصائل العلامات > 
الأصول أو القواذين لتشكيل الصورة الداخلية ١‏ 0۲1۸ » . بنقاش 
اضر رات الهر ت ى اة القحدرة ». فلا د سحا > إمكانة 
الو-جود ي الذّاكرة القصيرة > لطيوف بصريلة معروفة جيدآ ( كحروف 
الأمجدية مثلا ) > «صقولة على أساس المعاومة ارط ف الذاكرة 
المديدة . نيتنا » أن" هذه الطيوف الداخلية عكن أن دور « تقب » > 
وأن تلخدام للمقارنة مع منيهات أحرى . بدراسة التوسلط › 
وضحنا › أن فعالية التل د كر عند المفحوصين الحاصلين على تعليمات 


٤۱١ 


لاستخدام « لوحات عقلية » آثتاء حفظ زواج الكلمات كانت أعلى 
متها »> عتد الفحوصين غير العاصلين على تعليمات حخحاصة كهله . 
وأثناء نقاشنا لأعمال شیبار د ( 196 ۲۵ط و) باامعرّف »› تاکدنا > 
أن الملفحوصرن قادرون على التعرأف على عدد كبير من اللوحات الى 
رأوها لرة واحدة فقط . ۰ ۰ 

ي هذا الفصل ء سيكون الإنتباه الأساسي موجه لذا كر ة البصرية . 
بشكل خاص . سنفطر لتحديد معن مفهوع « الطيف البصري » . 
ما هو الطيف ؟ كيف يكن أن يكون مستخدما ؟ هل فعلياً تحفط 
في الذاكرة المديدة لوحات ما ؟ إذا کان نعم > فما ھو شکلھا ؟ کل 
هذه الأسثاة موو ى عا الو کی کن مب ف ان : 

من المشكوك فيه › ننا سنستطيع أن نير مادة معقّدة كهذه ٤‏ ا 
الطيفية ٠‏ ذلك الإنتباه الذي تستحقه . 

هل تحفظ ني الذاكرة أشكال" ما ؟ إطلاقاً من تصورات ذاتية 
نقية » بمكن الإجابة على هذا السؤال تأكيدآً . لتدرس مثلا ( كيف 
بحيب الإتسان على سوال حول › > كم نافذة بي مطبخ شقتة ) أو أية 
شقة آخر ی معروفة له بشکلٍ چد) . کما یشیر شیہارد »19661 shepard‏ 
أن“ الإنسان > من البديي للاإجانة على سؤال كهذا › آن" 
ببعثة » يكون ٠‏ لونحة حقاة a‏ عنده طيف المطبخ 
الذي › يدور حوله النديث › ومن ٠‏ عسحه بالثظر العقلي » عاد 
لواف الموجودة فيه . کمثال آخر ( الموضوف ني الفصل السابع ) 
سندرسن ما بحدث عند مقارنة البرف ( ۸ وط ) . ستطرحون على 
آنفسکم سۇالا" : هل هذان العرفان متشابمان ( مع ذلك الإخحتلاف 


£1۷ ذأكرة الاذسان م ۲۷ 


فقط . حيتت أن“ واحدا منهم مقلوب ) أو أن الأول يشل انعكاساً 
مرآياً للعاني ؟ بالإجابة على هذا السؤال » عكنكم أن تشعروا > باتکم 
تديرون عقايًاً القوام الاثل › لكي يصبح منعصباً . طالا أن القوام 
سیبقی ابا قي هذه الحالة » فمن البدي » أن شكلا عقاياً ما » بحب 
عليه أن يتحرك « يتراح » . لكن" الإستعراضات القنعة المماثلة للإنطباع 
الذاني » الشاهد على ما يشبه تشكيل الشكل العقل » ليس بالضرورة 
آن تعبي أن لوحات ما تحفظ ني الدماغ » ومن الممكن أنهاء ني حقيقة 
الأمر » تشهد على هذا . 
ذاكرة المعلومة الطيفية 

هل تحتوى تي ذاكرتنا شكال" بصرية ؟ على الرغم من أن هذا 
السؤال » ما يرال قيد النقاش › لكن » ليس هناك أية شكوك قي أن 
الا كرة خترن معلومات حول الأحداث ااسستة اة بواسطة البصر . 
لتاحڏ وأو قدرتنا على معرفة الوجوه قي وصعيا با المختلفة »> وقي ظروف 
عتلفة » حى يي اللوحات انکاریکاتبر ية . وقدرتت! على حفظ المشاهد ؟ 
بجحتت قدرات الإنسان هذه تجريبياً »> وبشکل حاص »› بين شيارد 
shepard 1967‏ » أن اليش عکتهم -حفظ ارتسامات المواد 
المادية « العتادة » . حصات تجارب من هذا التوع على تطورها اللاحق . 
ستندينغ ومساعلوه « 1979 0 ,۾ standing‏ عرضوا على 
الحو صین ( ۲٣٠۰‏ ) سلاید » وعلى مدی ( ٠١‏ ) ثوان لكل سلايد . 
أثناء الإختبار اللاحق على التعرّف المجرىعلى قسى من هذه السلايدات > 
عطي المنحوصون أجوبة صحيحة ڊ ٩۰/‏ ./ / من الالات . سبب 
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فعالية التتعرف العالية هذه › عكن الإعتقاد › أن ني ذاكرة المشحوصين > 
ل تحتو الأو صاف اللغظية « الكلامية » هذه السلايدات › بل » شيء 
ما آحر » قد يكون معلومة انعكاسية « ارقكاسية » . ری کم من 
الكلمات احتجنا لوصف ( ۲٠٠٠١‏ ) لوحة ! ( إذا اعتبرنا » أن لكو" 
لوحة يحب استخدام ( ٠٠٠١‏ ) كلمة »› لاحتجنا حینها | ۲٣۵۰۰۰۰‏ » 
كلمة ! ) . معطيات أخحرى + لصالح وجود ذاكرة طيفية يوردها 
شيارد وشيبمن (« 1970 «وصصنطء ۾ shepard‏ » : أعطوا 
الفحوصين رزمة مؤلفة من ( ٠٠١‏ ) بطاقات . على كل بطاقة سجلت 
أسماء ولايتين من الولايات المححدة الأميركية › مأحوذتين من جموعة 
من ( ٠١‏ ) ولاية » ( ٠٠١‏ بطاقات . تسوهللكت كل الإقرانات الممكنة 
من ( ٠١‏ (عتصرآً ب ( ۲ ) لكل بطاقة » . طلبوا من المفحوصين صف 
البطاقات ر( ٠٠١‏ ) هذه بالعلاقة مح تشابه رسم « تخوم » الولايات الممثلة 
عليها . ني المكان الأول » وجب وضع تلك الولايتين الأكثر تشاما 
بالشکل ۔ من م الا کر تشاباً ما تبقى ۔....وھکذا . بہذا الشکل 
تطابق التشابه الا كر بالشكل › مع رقم الر تيب الأقل . کان پمکن 
تمثيل أرقام الرتيب أيضاً كمعيار للمسافة › حينها يتطابى الرقم الأصغر 
( وبالتالي التشابه الأعظمي ) مح المسافة الدنيا بين ولايتين › وذلك با 
بخص" الشتکل . بالحصول على درجات قم التشابه | ( ٠٠١.‏ ) آزواج 
من الولايات عالج شيبارد وشيبمن هذه المعطيات حسب برنامج القياسية 
ابوليميرية ' لمتعددة الأبعاد » . وكماأشير ني القفصل الثامن › 
e‏ 


تس#خد م القياسية البوليميرية « المتعددة الأبعاد » معدلات القرب 
بين و ثناتيات » العتاصر > و توزیع هده العناصر ف 


٤۱۹ 


الفراغ المتعدد الأبعاد « البوليميري » ٠‏ ي نفس الوقت » تكون المسافة 
بين هذه العناصر تي هتا الفراغ موجودة بعلاقة عحسية مع تشابمها . 
أكثر من ذلك » إعكن الىكم بامكانية قياس الفراغ العشكتل على آي 
شي a‏ المغحوح ون درجات التشابه . على الشكل ر( ١١‏ :۷( 
ت فراغات انائية الأبعاد » مبئيلة حسب البر نام بأسس درجات' 
التشابه الي » خضل عايها شيبارد وشيبمن في تجربتهم على ( ١٠١‏ ) 
ولاية . كما برى ذا الشكل » تقلسم الولايات إلى ( ٤‏ ) مجموعات : 
١‏ ) . - ولايات ر ني القسم السفلي من اللوحة') غير كبيرة ذات شكل 
غير سوي حدود شعرية . ۲  )‏ ولايات قاعة الزوايا بمحدود مستقيمة 
( ي الأعلى )  ) ٠٠.‏ معطاولة تي الاتجاه العامودي ذات شكل غير سوي 
( إلى اليسار) ٤(‏ ) - الولايات الي تشكلل حدودها ما يشبه « قبضة 
الباب » إلى اليمين ) . بهذا الشكل > يعكس الحل“ كثير الأبعاد › 
الحصائص البصرية هذه الولايات › بالرغم › من أن المفحوصين ل 
يروا أمامهم إلا تسمياتما . 


کے سس گي 


کما ھو مین" علی الشکل ( ١ : ۱۲١‏ ) حصل عل نتائ کھذہ 
تقريباً أيضاً › حين م يعطوا اأفحوصين تسميات الولايات »› بل > 
حدودها « حدو د ألقد » . تشهد هذه المعطيات على آنٴ المعلومات حول 
شكل الولايات عحتواة” تي الذاكرة المديدة للمفحوصين > ولذللف › 
باللحصول على أسماء الولايات »› استطاعوا استخدام هذه المعلومات 
لتقدیر تشابہها بالشکل . طرح شیبارد « 1968 she Par4‏ 
shepard a. shipman, 1970‏ » اقزر اضاً مفاده > أن . العاومة 


° 


المكل.( ٠٠٠٠۲‏ ) :..الفراغات ثثنائية الأبعاد › الاصلة على أساس تقييمات در-ة 
العشابه بين ألولايات » حسب شکل حدو دها ( شپبارد وشیمان - 1۷۰( . 


المكلدن متشادن ۽ 


في الأول » يعرضون على المفحوص تسمية الولايات ( النهايات الأمامية للآسهم )› 
آنا "في الآعر ‏ 'فيعرضزن الكل القدي ( النهايات الللفية للأسهم ) . أثناء تأطير دود 
كل ولاية »> أخذت. النهاية الحلقية للسهم الو افق٠‏ كمركز . ٠‏ 


۲١ 


ذي الار تيب الثاني » مع معلومة العام الحقيةي الموافةة . التماثل الشكلي 
١‏ صر طمإمصه1 » مصطلح رياضي يستخدم للتعبير عن علاقة متبادلة 
بين موضوعين متطابقين ني أساسهما . التماثل الشكلي ذو الرتيب 
التاني ٠‏ حسب رأي شيبارد - يعبر عن شيء ليس أكر ن التشابه . 
یعتبر شيبارد آن جموعي عناصر › تتواجدان بعلاقة تعاثل شكلي ذي 
الشرتيب الثاني . إذا كانت العلاقة المتيادلة بين العناصر ي جموعة 
واحدة » تتطابق مح العلاقات المتبادلة في الأحرى . ہذا الشكل . 
ستتواجد يعض عناصر العام الواقعي بعلاقة عاثل شكلي ذي الر تيب الثاني 
مع العتاصر الموافقة تي الذاكرة »› إذا كانت العلاقات التباداة بينهم 
تي الذاكرة » مثاها »> كما هي بي العام الواقعي . على ما يبدو > هكذا 
كانت القضية مع أسماء الولايات . العلاقة الواقعية بين ولاية« أو كلاهوما» 
و « آيداهو » ( شكل قبضة الباب مو جود عند الولايتين ) انعكست بشكلٍ 
ماثل تي علاقتهما ني ذاكرة مفحوصي شیبارد وشیبمن ( على أي حال 
تي فلك المعدل » والذدي › يمكن السكم به حول ذلك »› بتقييمات 
التشابه الحاصاة ) . 

يتوقع شيبارد » أن المعلومة البصرية المحتواة في الذاكرة موجودة" 
بشكل عام » بعلاقة تماثل شكلى ذي الأرتيب الثاني مع المعطيات الواقعية 
الموافقة . بكلمات أحرى . « الطيوف العقلية » متشابة مع الأشكال 
الواقعية : بذلك المعى . أن العلاقات المح بادلة بين الطيوف العقلية 


مشاة لتلاث الموجودة بين اللوحات الي يستقياها البصر . 


TY 


« ( الشكل ۲:٠۲‏ ) المنيهات المسعخدمة بواسملة فروست » والي ممكن تجزتتها إلى 
أصئاف حسب العادمات الدلالية ( اللطوط العمودية ) أو حسب التوضع الفراغي / المكاف / 
( الأنساق الأفقية ) . ) 


( هتت ولف › ۱۹۷۲ ) 
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حجصلت الفكرة حول وجود التشفير الشكلي ي الذاكرة المديدة 
عل تا کید لاح بنتائج أحاث فروست « 1972 ا5٥۴۲‏ » . شکلت 
فروست طاقماً من الرسومات . مؤلفاً من / ٠١‏ / لوحة . تعكس 
مواضیع اة عض متها وارد ي الشکل ر ۷۷١‏ 5 ۴ کات 
عكن تنظم هذه الرسومات على ساس معنوي » « اعتماداً على المعى » . 
لأن عليها » كانت مثلة مواضيع أربعة أصناف : حيوانات › ثياب › 
وسائط نقل » موبيليا . لكن هذه الرسومات نفسها » كان يمكن إعادة 
تصنیفها على آساس بصري أيضاً + باعتبارها كانت ي واحد من أربعة 
أوضاع : عورها الطويل توضع بشكل عامودي › أفقي . مائل إلى 
اليمين أو مائل إلى اليسار . عرضوا الرسومات اأ ( ١١‏ ) هذه »> على 
جموعتين من المفحوصين › واحدة منهم كان عليها أن تتوقع الاختبار . 

يقة التعرّف والاأحرى - بطريقة الد كر المر لأسماء المواضيع 
اللعروضة ‏ من ثم أجروا على المجمؤعتين › الاختبار بطريقة التذكر 
الح . بيت التتائج أن المفحوصين الذين توقعوا اخحتبار التذكر 
لر » جمعتوا العناصر » اعتماداً على الأساس الدلالي“ » أي أن 
العتاصر النتمية » إلى نفس الصنف الدلالي“ » تم تذكرها معأ . بالاحتلاف 
عن هڌا »> جمع المفحوصون النتظرون اختبار التعرف > العناصر 
اعتماداً على العلاقات الدلالية وعلى الغلامات البصرية . سسحت هذه 
التائج بالإفنراض ٠‏ أن ني الذاكرة المديدة للمفحوصين المتوقعين 
لاختبار العف › رتت التصورات البصرية ذه العناصر ٠‏ فأثناء 
اذ كر - استخدموا هذه » كما استيخدموا التصوّرات الدلالية . 
كما هو أيضاً أثناء استذ كار القوالم اللناضعة للتحطم إلى أصناف كس 
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امعد كار الجناصر تنظ طاقم الإنطلاق . طؤلاء الممحوصين. الذين توقعوا 
احتبار التعرّف › .وشفروا الرسومات على "أساس العلامات البصرية 
كمين انظ في تشكيا الصفوف المعتمدة حديداً على هذه المعاومات . 
بالإخحتلاف عن هذا ء ظم المفحوصون النتظرون اختبار التعرف 
الحرّ المادة باللاصناف الدلالية فقط » ولقلك › لم يشتكاوا المجموعات 
المعتمدة عل العلامات الشكلية . معطیات آخری حصلت علرها فروست» 
تۇ كد أيضاً حذه. النظرية .. بشكل عاض »> ظهر أن الفحوصين 
المعو قعين لاختيار التعرْف .» يعرفون .بشكل أفضل اللوحات ي حال 
العرض اليصري ء أآما أولئلك › الذين.» انتظروا احتبار المذدكر > 
فيعرفون. تسميات العتاصر المنعكسة بشكل أفضل . . 

من الواضه جداً » أن التتيجة من كل ال ناقشات السابقة تكمن في 
أن" الإنسان قاد" على اخحتز ان معلومات تي الذاكرة المديدة حول.العلامات 
الشكلية و البصرية » »> لكل ما يضطر لاإحتكاك به › علام الوجوه 
الي رآها » اللحرائط الي .درسها > المشاهد الي كان.قد رآها » عدا 
ذللك »> وحكماً بالعطيات الممستلكة > مان المعلوءة البصر ية الميحتواة 
قي الذا كر ة المديدة » معشايہة لدرجة ما ء مع ارتسام المرلي .. مجحب وضح 
هذه الشيفرات « الإرتسامية » نقيضاً للأوصاف .الشفهيلة « اللفظية » 
الأشياء المستقياة. نفسها . صر الةول .. عكن لمصططلح « الطيوف 
اليصربة » بشكل خاص ٠‏ أن يعي تصوراً ني الذ"اكرة لعاومات نوعية 
حاصاة مساعدة البصر . 

٠ ..‏ .الطيوف العقلية والذاكرة . . 
غير أن قطور التصوّرات حول الطلبوف البصرية مرتبط مح قضية 
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أخزى . يكمن جوهرها » تي أن الطيوف » كطريقة لتصّور المعلومة > 
عکن آن تشک شيفرة لفظية « شفهية » انعقاة مڅل > يستطیح 
الإتسان آن يتخيل كاباً يقود .د راجة » لكي حفظ الإرقياط اناي 
كلب - درَاجة . هذه الاوحة » ستقوم تقريباً بنفس الوظيقة الي تقوم 
ہا الكلمات « الكلب الذي يقود دراجة » . بالتالى ء يستطيع الطيف أن 
يشكذّل وسيلة لتصور العلومة » الى » كان من السهل وصمها بواسطة 
الكلمات . السصررات الشتكلة > قد توي بتف القدر › أو حى 
أ كر فا#دة من التتصورات اللفظية « الكلامية » في الذاكرة المديدة.ء 
إذا اشتتخدمته في التمارين المرتبطة مع العم والذ”اكرة . 

بايفيو « 1971 ,1969 vi0نهم‏ 4 واحد من المۆ دين الأساسيين 
لوجهة النظر المطروحة للتو ‏ طرح نظرية جملتي » أو شكلي التشفير > 
حتلف هذه النظرية بقوة كبيرة عن نظرية الذا كر ة تللك › الي › اعتمدناها 
في هذا الكتاب حى الآن . حسب نظرية ابمملتين › هناك طريقتان 
أساسيتان أتصور المعلومة قي الذاكرة > واللتان بمكن تسميتهما« جملي 
التشفير . واحدة منها - ) هو التصور الكلاني أو الشفهي ( اللساني ) 
1languastie - «‏ » الذي ناقشناه تحن هنا » بشکل أساسي > نحصوصا)» 
قي. الفصاين الاحيرين . الطريقة الثائية ‏ اللاشفهية ء اللاكلامئة > 
كان يمكن تسميتها « الإرتسامية » وتنتمي إليها بشكل خاص الطيوف 
البصرية ( ولكن ليس هي فقط ) . هاتان ابعملتان » ويدون شلك › 
مرتبطتان فيما بينهما بشكل متين » هما يعطي إمكانية استخضار الشكل 
من العلامة الكلامية أو بالعكس . لكن يينهما أيضاً بعض الإختلافات 
اعد ية . ٠‏ 
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ولا .) -- تتعامل ابلعملة الطيفية بشكل أسهل مع المواضيع المحددة > 
الي » بعكن رسمها « عكسها » » على سبيل الثال « كلب » أور دراجة» . 
لکن › كيف کان بالإمکان »١‏ رس مفھومے چرد ما > و الحقيقة » 
مثلا ؟ وهذا يعي أن بعض الأشياء بعكن ”شفيرها بسهولة بواسطة 
الكلمات › بي حن » آن آشياء أخرى . كن تصورها بالشكل 
الكلامي - الشفهي . وبالشكل اللاشفهي أيضآ . تنتمي للصنف الأخير 
مفاهيم محدادة » كتلك . لنقل كا( « بيت » أو « سلة» و للصنف 
الأول المجرّدات كا « لعدالة » أو « التفکیر 4 

ثانياً ) - جلف هاتان اامملتاتن › بطريعة معاحة المعلومة.. ي 
الحملة اللسافية › الدور الأساسي › تلعيه على ما يبدو › المعابلبة المتساسلة 
« المعتالية » . أثناء استقبال الكلمات مثلا » الي › يتشكل منها الحديث 
السمعي » تدحل الأصوات واحد" بعد الآنحر » ومعناها يعلق لدرجة 
كبيرة بتساساها « بتتابعها » . يمكن أن يناقض هذا > معابلية المعلومة 
البصرّية » الي › على ما يظهر › تعالج الطريقة « الفراغية الموازية » › 
أي كلها مباشرة في جال ما من الفراغ . مثلاً » برؤية الحرف ر( ص ) 
مکنا معابمحته ككل متكامل بدون تقسيمه إل العناصر (۵ ›- لا > . 
واحدة" من عقابيل التصور » حول جملي التشفير ء تكلمن في 
أن“ المعلومة الي بمكن أن خحفظ بي الصيخة الكلامية والصيخة الطيفية 
معا »> مجحب أن يكون الوصول إليها أسهل:من المعلومة المحفوظة في صيخة 
واحدة .» لإتنا تي الحالة الأولى »> نستطيع الوصول إليها مسإعدة عملية 
الإستنحضار الكلامي واللاكلامي . إعى معروف »› تكون كمية 
العلومات حول العتصر المشفتّر أمرتين › أكير عرقين نما هي حول 
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العنصر .المشفضر في صيخة. .و احدة ٠.‏ للف ». يجب. حفظ أسهاء. الأشياء 
المحد”دة بشكل آسهل ءن الكلمات الي تعني اماه المجردة:: :الأول » 
مكن. أن تكون مثقلة بي الصيغة الطيفة والكلامية › آمنا الثانية » فشمجل" 
فقط ‏ بالصيخة الكلامة .. كما رى حن »> فان هذا التكهن عققى 
« فعلا » . 
امعطيات النفسية « السيكولؤجية » › الي بمكن آن تكون محلّلة 
في أطر نظرية البجملتين > كثيرة" جداً . سنكتفي نحن هنا 
بدراسة بعض النتائج النمؤذجية الشاهدة لصالح هذه التظرية . بهذا 
تعلق بشكل حاص العطيات حول تأثير« التخيلية الطيفية » للكلمات 
على حفظها ›» وحول. تأثير طابع المنبه ( كلنة هوا أم لوحة ) » على 
نتائج الإجراءات. التجريبية المتنوعة !١‏ جول تأثير استخدام الأشكال 
« الطيوف » العقاية آثناء ظاهرة التوسط ر الي. حدثنا حوها ي الفصل 
العاشر ) . | 
للقتو > آشرنا إلى واحد ' من الأستلة » الي › يكن آن تكون 
نظرية صيغي القشفير مفیدة” لتحلياه ‏ هذا السؤال » حول تأثير 
« التضيليبة الطيفية ٠‏ . سبق وأآن و هنا » إلى سمة واحدة للكامة- حول 
« معقوليتها » « 1961 ملامنر » : بصيغة مقياس؛ لمعقولينة الكلمة 
المعطاة ' » يسشتخدمون عدد الإزتباطات » الي › تظهر آثناء عرضها في 
احتيارات التن ذد كر البر » وحلال فاصل عد د من الزمن . بهذا الشكل › 
تعكس معقولية الكلمة المعطاة > درجة ازتباظها المتيادل مع الكلنات 
الأخرى . لنجرّب الآن » ديد معدالى ‏ إلى أي حد تستطيع الكانة 


کے ےس 


المعطاة » أن تسيب طيغا ما . . « طاب .بايفو 1965-9 ;هزنم » من 
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الغحوصين ١‏ أن" يسخبروا عن تللك اللحظة › عندما > ينبثق٠«‏ ينبعت » 
الطيف الطابق للكلمة المعروضة لدم › قد يكون هذا الطيف بصرياً 
( لوحة عقلية ) وحى سمعياً : السرعة الي حبر ا المفحوصون 
عن ظهور الطيوف حندهم > استخد مت لاستنتاج معدا لات التخيلية ' 
الطيفىة و« ت . ط » ذه الكلمة. »> كلما كانت و« ت . ط » عالية > 
كان من الأسهل ٤٠ن‏ تسبب الكلمة المعطاة طيقاً . بشكل عام ». 
بامكاننا الإشارة أيضاً » إلى أن و« ت . ط » تعلق لدرجة عالية 
« كبيرة » بتعينية. معي الكامة : كلما كانت اأكامة المعطاة » ترابط 
مع حتوی ما معيّن > كانت « ت . ط » أعلى . هذا طبيعي جداً > حا 
ككلمة « كلب » الي »> تتتمي إلى موضوع د ستسبب « انبعاث » 
انبثاق طيوف « أشكال » هذه المواضيح > أمّا كلمة « تقكير » مثلا › 
فليس ها الموضوع المطايق » الذي ». كان من السهل تصوره لتفساك . 
لذلك .> من الم عب ان سط أن تبعٿ طبفاً ۔ِ 

كما اتضح سشحح قيمة التصويرية «الطيفية اکامات ؛ بالتکون 
بدقة فاثةة » بقعااية الذ ا كر ة أثناء تنفد .المهمات المختافة . وقد تكون 
أ كير #سوسية من هذه التاحية ( يذه العلاقة ) من درجة معقواية 
الكاسة فسا . ) ا 

واحدة من الوضعيات › الي 7ستلازم بها « التصويرية التخيلبة 
E SS‏ آتناء عرض القوائم › 
والاحتبار اللاحق بطريقة ة التعرف یم ٠‏ التعرف على الموجودات المحينة 
« المحدّدة ٠‏ بشكل أفضل ( ت . ط عالية ) من المجرّدة ( ٿث ط 
ملخفقضة ) . حى إذا غرضوا على المتحوصان ' لوعحات « رسومات ‏ > 
فستيدو فعالسة التعرآف. اعا“ يفا > ما هي عليه في حالة الموجودات 
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معدي" « المحد“دة » »> وهذا ما كان متوقعاً »> إذا كتم تقذ كرون النتائج 
الم رة الواردة أعلاه > ني تارب التعرّف على الرسومات « اللوعات » 
( انظر عرض 1967 هإ«نهم ) . معطيات متشابہة »> حلصل عليها 
للذ كر ال > فعالية استذ كار قوام الكلمات المجردة »> دی منها ٤‏ 
وام الكلمات الحينة « المحددة ۾ . آما إذا كانت القوام ¢ مر ودة 
بلويحات ر ويطلبون من المفحوصين تذ كر الكتابة الملحقة .ذه اللويحات) > 
فستحصل نتائج أفضل منها أيضاً »> من حالة حفظ كلمات معينة 
ر عحددة ۾ . لاخحتلافات کھذہ مکانها » حتی لفواصل احتفاظ ذات 
الحم دقائق » وحتى ٠‏ الفواصل الأطول » من مرتبة الإسبوع . 
لاحظ هذا التدرج المماثل شي الفعالية > لارسومات > الكلمات 
لمعستة » والكلمات المجردة ›. تي حال حفظ > واستذ كار 
العتاصر ' iklتlيعة‏ ) 1951 ,.0 csapo, 1969 hermana.‏ « 
جب الإشارة أيضاً »› آن هذه التأثيرات »٠‏ تتعلق على ما يبدو ٠‏ 
بالتخياية. الشتكاة فقط . وغير مرةبطة مععقولية. الكامات المستخدمة 
٤‏ الو ا » 1969 paivioa. oaivio. a.,‏ « 

) كلمن النتيجة العامةء الي > بمكن أن" تصيغها من هته المعطيات 
٤‏ > أن التسخياية الطيفية ر ت . ط ) والتعيين. › يوران فعلياً على 
| لإحتفاظ بالمعلومة الكلاميةني الذاكرة . وقد فس هذا > كحجة 
« کبرهان » > تي صالح نظرية صيغتي التشفير . في هذه الحالة ¿ 
انطلقوا من الحاکمات التاللة : الكلمات المحمتعة بعخيلية طيفية 
عالية ممثلة” تي جملتين عتلفتين بي الذاكرة ااديدة - تي الحملة 
ذات التشفير اتی > وني الحملة ذات التشفير اتخ" > ١‏ تشفیر 
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طيقي « رعڙي ما » . الكلمات ذات التخياية الطيفيّة المتدنية ب شيفرة 
واحدة ة فقط - الشفهية . إذا. عرضت e‏ 
الذاكرة > بالإضافة للوصف الكلامي ء و الوسي ۰ بق آثر طيقي' 
شن ا . a RE‏ بطر بقة 
القعرف ء أ و بطريقة التذ كر - فان النتائج › تتعلّق بكمية المعلومات 
المختر نة قي اأذاكرة . ي حال جود شیفرتین › ستکون اانتاثح أفضل > 
من حالة وجود شيفرة واحدة فقط . عى ما » يمكن الاعتبار > أن 
متانة العنصر في الذااكرة » تمشل حاصل مججموع متانة الطيفيّة 
والكلامية 
دور الأشكال ق التتوسط 
حصل أيضاً على معطياتٍ ني صالح نظرية « صينتان للتشفير » 
أثتاء درأسة دور الأشكال بى التو سط . 
ثج الأساسية موصوفة" 1972q OT‏ 
bower,‏ » ا کد »› هذا الباحثء أن فعالية التذ کر » ازدادت بشكل_ 
خحارق » عندما طلبوا من المفحوصين » ني 'تمارين الإرتباطات الثناًة › 
ص اغة أشکال ذهنية 9 عقلية » ملاعة . مثلا › أثناء عرض زوج 
الكلمات / كلب - دراجة / كان بمكن للمقحوص › آن يتلل" 
لنفسه كليا بمتطي دراجة . عنذ امفحوصين الآلحرين › الذين › ل 
محصلوا على التعليمات العتادة 'بدون أي لفت انتياه إلى الأشكال 
العقلية «الذهنية » كافتفعالية التذ كر أدنى ب تقريياً . من الواضح › 
أن الاأشکال » شکت عوامل توسط جيدة . بفرض > أن 
المقحوص > يسفخدم ني زمن التذكر » المكون - المنيه - / كلب / 
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ليستحضر من الذًاكرة » اإلللوجة › الي ٠»‏ صاغها سابقاً ( كلب 
على 'دراجة ) . من هذه اللوحة › يستخرح طيف الد راجة » ومن م > 
يستذ كر كلمة « دراجة. » . 

حث بوير دور الطيوف في توسط الإرتياطات الفنائية بشكل ' 
کر دقة آنا . فلقد آثبت مئل › بان مع کل مکون - منبه و اد 
عکن أن ترتبط عدة مکو تات استجابات › تاماً كما تر ثبط معه 
استجاية" واحدة . وهكذا » كن أن نطلب من المفحؤص » لتذكر 
حمس 'كلمات : كلب ٠‏ قبعة »> دراجة ء» شرطي »> ملخل أ ده 
يربطها مع الكلمة اله / سيجار / . كان مكن للمفحوص ٠‏ ثي هذه 
الحالة » أن يصنع في يلاته اوحة شرطي مع سيجار بين أسنانه وهو 
يوقف كلباً عند المدحل ( يرتدي قبعة طبعاً ) متطياً دراجة . هل 
بستطيع › أن" a‏ هذه اللوحة > الكلمات الحمس العدودة, 
ي حال عرض كلمة واحدة فقط ‏ سيجار ۷ كما تظهر تتائج 
الشجربة ‏ نعم « ی ۰ 
وجد پویر ٤‏ أن لذ کر لا یتعلی بحدد العتاصر ا 
ربطبها مع المكون ‏ انيه » في اللوحة المشكلة . م يسو الد كبر > 
إذا ربط الفحوص بائمة" من عشرين كلمة » مح مكون مثيه واجار ٤‏ 
يدلا » من عشر ین »› پواحد لکل كلمة واحدة من القانمة . ي الحالة 
E‏ 
تعلق استجابات 


ف تلاك االات فقط » عتدما تتحد ات الإستجابات مم 
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« الكلمة ‏ المشجب » ني لوحة ما » معقدة . إذا طلب من المفحوص 
أن“ يتيل لنفسه كلب » من م ء وبشكل معزول دراجة » لكي 
لحفظ الثنائية - الز وج / كلب - درّاجة / فان النتائج ستكون أسواً 
بكار > ما لو طتلب منه > أن" يتخيلل لتفسه لوحة فيها الكلب 
والدرّاجة » يتبادلون التأزر بشكل ما . وهذا مفهوم” أيضاً »> لان 
شكل الدراجة فقط › قليلا ما سيساعد بي حال استحضار شكل الكلب 
من الذاكرة » نفسه بنفسه . للوصول لكلمة « دراجة » > بساعدة 
كلمة « كلب » ء يب‌آن نمعلك ي ذاكرتنا » لوحة ما »> بلعث 
كاها » في حال عرض كلمة واحدة › لكن عليها أن توي 
الموضوعيلنى › جب عليها أن قود ني داخلها العتصرين » لكي 
بمكن استحضار واحد متها » بساعدة الاألحر . قد ييدو التوس سط 
بالطيوف مفيداً » ليس فقط ني حال تشكيل الإرتباطات الثناثية . 
ملا » استخدمه دیلین « 1969 رمنامف » على تاریته في حفظ 
المعسلسلات « السلاسل >»٠‏ شرح للمفحوصين > أن من الضروري 
الحفظ ابيد ني الذاكرة » آن" بتخيلوا لأنقسهم كل زوج من عتاصر 
التسق المتجاورة » في علاقة متبادلة ما » بشكل > أو باحر تاغل 
مدا » الكثير من الوقت» بعرضه للكلمات ببطء ( ٠١‏ ثانية لكل واحدة). 
أثناء عرض القاعة » الي » دنحلت فيها السلسلة كلب › دراجة › قيعة › 
مثلا. »> استطاع امفحوص ني البداية » أن يتخيْل لنفسه كلباً على 
دراجة » ومن ثم بشكل لوحة منعزلة - قبعة معلقة على مقود 
الد راجة »> وهكذا لاحقاً . سيللت هذه التعليمات > تذ كر سلاسل 
العناصر » وحستت النتائج ء بالمقارنة » مع نتائج المفحوصين الحاصلين 
على التعليمات العتادة . 
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اأطليوف واللغة الطبيعية 


لقد يدت فكرة التوسط مثمرة جدآ » أيضاً › ني دراسة الذاكرة 
عقاطع من الحديث الطبيعي . و كما سبق وآن امتلكنا حالة لاإقتناع 
( انر الفصل التاسع ) ء فان نسيان هذه المقاطع » غالبا ما ينعكس 
ي نسيان الكلمات › الي »› كانت مصاغة با » وليس بسيان المعى . 
سبيل‌المثال »تي واحد من الإبحاث الي »اج ر اهاسا كس « 1967 ,عامهء » 
تفاعل المغحوصون مع نقل العبارة من الصيغة الفعتالة إلى المتفعلة › 
بشكل آضعف بكثير » من تفاعلهم مع تغيير المعى » لتقل" » الإنتقال 
من صيخة الا کید » إلى النفي .تابح بیج وبایغیږر « 1969 انوم .۾ ععهظط » 
الستّر إلى الأمام . ولقد أجروا ارب مائلة للك › الي › 
أجراها ساکس ۰ باستخدام عبارات ذات طابع جرد » وعیارات 
ذات‌طايع معين‌ مثالا للعبار ة المعينة »الي »يدحل ني تركيبها أسماء معينة 
تشكله جملة « الأم المحبّة »> حرصت على الأطفال ٠‏ › ومثالا 
للمجرد » ابلمحملة ر آثار الإيعان المطلق" احتاماً قوياً ) . عرضوا عل 
الفحوص عيأرات من نفس النوع . بادخالما في مقاطح قصيرة من 
النص › بعد ذلك » أجروا اخحتبار التعرف . كل عتصر -- شاغل شارك 
ثي الإختبار ءشابه واحدة من عبارات الإنطلاق › لكته اختلف عنها ء 
إما » بالصياغة الكلماتية فقط › أو » بالمعى . مثلاً »> بتغيير صيغة 
العبارة المعنية الواردة أعلاه > كان يمكن العصول على جملة « الم" 
المحية » اعتنت بالأطفال » » وتي حال تغيير المعى > « الأطفال 
المحبّون » حرصوا على الام » . 

نتاتج تجربة بيج وبايفيو مسمئلة على الشكل ( ۱۲ : ۳) . كما 
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هو واضح من هذا الشكل » فان“ المعطيات » الي » حصل عليها 
ساكس » قو كد ما يعطلتق بالعيارات العية » وليس با بخص العبارات 
المجردة . تي حالة العبارات المعينة » يلاحظ المفحوصون › تغييرات 
حى بشكل أسهل من تغيبرات الصياغة »› أا في حالة العبارات 
اللجردة » فتلاحظ الصورة المعاكسة . عكن شرح هذه النتائج › 
انطلاقاً من تصورات بايفيو »> حول دور الأشكال بي احتزان المعلومات . 
بعتبر بايقبو »> أن معى العبار ة المعيتة› e‏ ال ١اكرة‏ > بصيغة 
شكال > أكه_منه كلمات . لذلك » فان تغييرات الكلمات » الي > 
لا تسس" الى » لن تتناقض مع الشتكل ني الذاكرة » وتبقى غير 
ملاحظة . ما إذا كانت العبارة ججرّدة فان الشكل « الطيت » > 
لا يعطي إمكانية الإحتران الفعال تي الذاكرة لعى العبارة »> هتا » 
يحب أن ينحفظ المعبى » ي صيغة كلمات » ولذلك »> سيكون التغيير 
ني الصياغة ملا حظاً . 

بالحكم بنتائج هذه التجربة الأحيرة » وتحليلها »> فان قكرة 
التصور الطيفي › مناسبة” لأخذها › بصيغة نظرية شارحة لفهم 
اللخة.يدعم هذا الاعثقاد بايفيو « 1970 ,ەiہنومصم‏ » الذي > يعتبر »> 
أن الطتيوف » تلعب الدّور المام > ثي فهم » وحفظ المعلومة الواصلة 
من خلال اللغة . بالقول بصيخة أخرى › يتوقع هو »› أثنا نفهم 
الإحباريات الكلامية » بفضل تلك الطيوف» الي > ها القدرة على 
تشكليها ر أي الإحباريات ) » وخحصوصا »› إذا كانت هله الإحباريات 
معينة . بالطبع ؛ هتاك نظريات آخرى أيضا لفهم اللخة ر( الحديث ) 
ومعثاها » هناك الكثير من هذه النظريات الممائلة » بحيث »› تبدو 
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دراستها كلها » ثي هذا الكتاب مستحيلة . لكن »› حب الإشارة هتا » 
أن نظريات الد كرة الدلالية » المتاقشة تي الفصل اللامن تخص“ 
المعلومات المرَصَلَة عساعدة اللغة . بهذا الكل » تصف هذه الاظريات 
فهم اللغة » بدون استخدام الطيوف . 

قد يتشكّل' انطباع' » باتنا »> تلاك معطيات مقنعة قطعا > ي 
صالح وجود تصورات > من النموذج « الإرتسامي » ثي الذاكرة 
المديدة : لذلاك »› من العقل السديد هنا » ستكون دراسة وجهات الاظر 
النقيضة . ني الحقيقة » إن" النقاشات ›» حول » هل قسحفظ المعلومة 
في الذاكرة المديدة ›» في صيغتها الطيفية › تدور ثي علم النفس منذ 
القديم ( انظر عرض 1971 ioہأةم‏ ) , لکن الإإهتمام بہذه 
التقاشات » تي السنوات الأحيرة »> بحت بالعلاقة مح ظهور نظريات 
جديدة » أكثر تفصيلا » تربط هذه القضية » مح علم !نفس المعري 
المعاصر . 

احتجاجات ضد نظرية الطيوف 

قد يدفعنا التقكير الستليم للشك تي صحة النظرية الي > تۇ کد > 
أن الطيوف تلحقظ ني الذ”اكرة المديدة » حصوصا » إذا افيرض أن 
هذه الطيوف « الرموز » ٠‏ تبدو بالضبط كمواضيعها بي العام الواقعي . 
أشار بيليشين « 1973 «طورارم » إلى مجموعة من الصعوبات 
ابحدية الي > ترتطم بها هذه النظرية . قبل كل شيء » يظهر سوال ٤‏ 
حول » اذا بعمكن تشبيه هذه الطيوف « الرموز » العقلية . إذا كانت 
هذه « الرموز » » في حقيقة الأمر »تعكس العلومة المستقيالة بواسطتنا 
بالضبط »› فمن الواضح > أن هذه الطيوف « الرموز » > بحب أن" 
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زا ل التمرف المصحد 


الوح ارده 


التغيير ات الد لاليةمبالعى » و الشكليةم تغير الكلمات خقط » و 1969 ,0إنوم.a Begg‏ . 


تكون كثيرة جداً . طالا > آنا نستطيع بمساعدة اليصر > عملا › 
استقيال عدد لا اي من المشاهد المختلفة »> كان على الذاكرة المديدة › 
أن" تلك فر اغا لا هايا » لظ الصور اب لحز ثية لكل هذه المشاهد . 
غير واضح أيضاً » كيف ممكن استخدام كل" هذه الطيوف المحفوظة 
في الذ”اكرة . فعليها أن" تسسلتخرج من الذّاكرة » بطريقة ما ء وهذا 
فمن الضروري بشكل مكرر استقباها وتحلیلها لكي « نری » ما يُحتوي 
ها . لکن" › آذا اضطررنا لاستقبال هذه الطيوف من جديد ›» كان 
لک طا ناء عملية الإستقبال › بنفس ذلك النجاح > ي صيغة 
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منععامتكة « مْعالَجَة » سابقا » وليس بشكل صور مطابقة للمشاهد 
امرئية ببساطة . سؤال" واحد* ايضا » بكمن » في آي” شكل تستطيع 
الكلمة » أن" تفتح موصلا للوحة محدّدة : ليست الكامة الواحدة نفسها > 
بمكن أن تتعمي إلى عدد كير جد من اللوحات ‏ كيف نعرف أيه 
أوحة دیا ص انح اھا د ن الذّاكرة ؟ ؟ يعبر بيليشين › آحذا 
بعين الإعتبار »> كل هذه النقاط › أن الطيوف - أو «هما سميناها 
تحن يحب آن' تحفظ بي الذااكرة > تي صيغة نتاج تحليل ما » 
وليس تي صيخة معطيات حسيّة خام . لكن هذه الطيوف › تي هذه 
الحالة » لا تستطيع بدقة »> تصوير العام اللحارجي ي المتوضع خاف حدود 
السجل اللمسي › > بل › جب أن تکون مشاة اکر > > لوصف الشيء 
المستقيل ر بفتح الباء ) . هذا لا يعي › آن التصورات الذاتية » ذات 
الطابع « الإرتسامي » غير موجودة عند البشر ء بل يعي فقط . أن 
وجود هذه التصورات : لا يشهد بشكل ثابت على حفظ العلومة 
ة ي صيغتها « الرمزية » - الطيفيلة : وإلا لكانت هذه النتيجة 


يۇ کد آندرسون وبوير ( 1873 andern a, bower‏ ) وجھة 
نظر بيليسين . برأيهم » لا تخعلف آثار الداكرة تلك › الي › 
كان يمكن اعتبارها طيفية » عن تلك > الي > نعتبرها « كلامية » 
شفهية بشكل خالص . ي مودیل ذاكرة الإنسان الإرتباطية ٠‏ الذي 
احترعوه » عكن أن تكون كل المعلومات المحتواة في الذاكرة المديدة › 
ممثلة بصيخة مقولات - بى مجردة > مؤلقة »> من مفاهي مترابطة 
فيما ينها . موديل كهذا › يعطينا إمكانية إيضاح « تفسير » وجود 
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شيفرات كلامية « شفهية » وطيفية « رمزية » ( عا يتواقق مم 
اللصطلحات المستخدمة من قينا ) . ما ما تتألف منه المقولات ر( عقد 
وروابط ) - فهو جرد بشکل كاف › ورج إلى ما وراء حدود 
تللك المغادے کا » شفهي کلام“ e‏ و رمڙي » . عساعدة 
المقولات ء عكن وصف العلومات حول الكلمات » وحول الطيوف 
« الرموز » . 

عدا الإحتجاجات النطقية ضد وجود الطيوف « الرموز » في 
الذاكرة › هناك معطيات تجريبية »> لي صالح نظرية موحدة للعمليلات 
الكلاميّة « اللفظية »و« الطيفية الرمزية » ( آي ني صالح » أن العمليتين 
متشا۔ہتان ی الاساس ‏ میٹ لا يلو هذا » کصيغتين عدد ن 
بدقة » لتصور العلومة ) . بالرّغم » من أن معطيات بوير الأولية > 
الي » تطَرّقت لفظ الإرتباطات المنائيلة > واستخدام الطيوف > 
تطابقت بشكل أفضل مع نظرية « صيغي تشفير » إلا أن نائج أعماله 
التالية > تشهد لصالح الميكانيزم الموحد . 

ثي واحدة من تجاربه ۵ 1970 6داس .ھ إمسوط » » لوحظ آننّهء 
عندما طليوا من المفحوصين ني ترين على الإرتياطات الثنائرة 
استخدام المقولات بصيغة وسيط › بدا » أن هذا > فعال « ينفس 
ذلك المقدار الحاصل بي حال استخدام الطيوف . جب أن تربط هذه 
العبارات عتاصر الثنائية فيما بينها « مح بعضها » ( كما ثي الال الوارد 
غير مرة « الكلب يتطي دراجة » ) . المادهش أآكر ء أيضا › أتهم › 
إذا طلبوا من المفحوصين أحياناً » تثبيت الإرتباطات عساعدة العبارات› 
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وآحياناً عساعدة الأشکال » تذكروا بشكل سيء › أيا من هذه 
الطرق »› استخدمواهم « 1972 ٠ ط0سeإ a. ٥,‏ . ظهر » آته » إذا 
صبغت أشكال « طيوف » ني حالة واحدة » وي أخحرى ‏ عبارات > 
فان المغحوصين » يستطيعون القول » أي وسيط استخدموا هم ربط 
الكلمات الثنائية ( امزدوجة - الزوجية ) . لكتهم تي حقيقة الأمر ء 
ليسوا ني وضع يسمح هم بالتمييز الدقيق بينهما . هذا يدفعنا للتفكير › 
آنٴً الطيوف » لا تختلف باي شيء » عمًا يظهر تي حال استخدام 
العبارات . برآي بوير > فیما لو طلبوا من المفحوصين » استخدام 
الأشكال » أو العباراث ٠‏ فبالعالتين عقوم على استقصاءات وتشفير 
الروابط التبادلة العقلية « الذهنية » › بين الكلمات المعطية . يتوقع 
بوير » أن" تشكيل الروابط المعنوية » › « روابط المعى » تحديدآ > 
ولیس آي طيف أو « رمز عقلي“ > هي الي تسهل حفظ الروابط 
النائة ء مدا الشىء فان و التوسط »› بعطيان ثرا متشاہاً > 
أو و نتيجة وا-حدة ي . 

عرض وايزمان ويسر ) ]197 wiseman a4. neissar,‏ « 
معطيات جر ييية آخحرى » شاهدة على وحدة التشفير الكلامي « اللفظي › 
و « الطيفي » الرمزي » . أظهروا المفحوصين سلسلة من ما يمى 
لوحات ر( موي ) الي » يکن الحصول عليها عحي قسم من کونتور 
حيط » إرتسامات مشاهد متنوعة . من الصعب جداً » إدراك ما هو 
مرتسى تحديدآً على هذه اللوحات » ولكن' » أحياناً »> وغم ذلك › عکن 
فهم موضوعها « حدما » . بخض النظر عن التحريف والتشويه 
اتال . 
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بالنظر إلى اللوحات » حاول الممحوصون كشف معناها . من م > 
أجري احتبار التعرف الذي » شكلت فيه الشواعل > لوحات' من 
نفس النمط . ذا أثبت وايزمان ويسر » أن التعارف كان ناجحاً 
ني تللف الحالات فقط ء عندما أعطى المفحوصون أثناء العرض الأول 
للوحة ء ليلا“ ما ها وأنتاء اخحتبار التعرّف » فسروها من جديد > 
بنفس الشكل السابق . تي حالات أخرى ر عندما لم ينجحوا بتحليل 
اللوحة أثناء العرض الأول › أو حى أثناء التعرف ) فان“ فعالية 
التعرأف » كانت متخفضة جداآً . تسمح هته النتائج بالإافراض › 
أن التعرّف »> لا يعتمد على مقارنة اللوحات المعروضة أثتاء الاختبار ٤‏ 
مع الآثار الطيفية المىخترنة تي الذأاكرة . مهم جد القعرّف الصحح » 
أن يقس المغحوصون اللوحة أثناء الاختبار اما »> كما فسروها أثناء 
العرض الأول . وذلك ببساطة ء لأن رؤية اللوحة المطابقة > للوحة 
محروضة ساقا > غير کاف للتعرف الصحيح . آثناء الاختبار › ل 
بقارن المفحوصون على ما بدو › Ss E SESE‏ 
الختزنة في الذاكرة المديدة » والي > ل تیحلل. من الواضح › اتهم 
قارنوا النتاثج السابقة التعلةة عحتوى هذه اللوحات › مح عاياهم 
الحاري حالياً . هذا يشهد ني صالح » أن المفغحوصين » اخحتزنوا 
معلومات حول نتائج التحليل المجرى بواسطتهم للمنبه المحطى »› وليس 
لصورة ما > هذا التيه . 

التتائج الي حصل عايهانيلسون ٠ميتسر‏ »وريد (1874 ,ه .۾ «0واعم» 
تشهد أيضاً > صد" اة رل احتزان صور دققة > 
للوحات ٤‏ الناكرة المديدة . يشير هولاء الباحثون > لل أن هذه 
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الفكرة » غالا ما طُرحَت لشرح القدرة اللعارقة للمفحوصين » على 
معر قةالتوحات المعروضة عليهم تي الماضي رانظرمثلا 1967 i eg‏ 

بکلمات آحری > افترض أن" تفوق الذاكرة | 

على الكلامية ۾ « اللفظية » »> مشروط بعفصياية المعلومات المختزنة 
ني الذاكرة حول اللوحات . وني هذه الحالة » بجحب أن يود ي التعرف 
على آي تفصيل > إلى معرفة كل اللوحة » وهذا ما يعطي اللوحات 
مرها »> بالمقارنة مع المعلومة الكلامية الفقير ة نسبياً . لتتفحص هذه 
التظرية » آجرى u‏ ومساعدوه القجارب » الى » مغلت فيها 
۰ حول نفس المشهد منبهات ذات أغاط 2 مختلفة ( الرمى 

E‏ : بجملة واحدة » بالرسى الذي لا يحتوي تقاصيل > بر ”م 

شا ¢ وبالصورة عرض و لکل مفحوص > واحدآ من هذه 
مهات الأريعة »> ومن ثم“ »> أجروا احتبار التعرّف . ظهر » أن 
فعالة التعرف ي التجارب مح أي من النيهات الشكاية « الرمزية » 
اللاثة / الطيفيتة / » كانت آعلى من اله اللفظي « الكلامي » . في هذه 
الحالة » كانت تتائج التعرف لاستيهات الشكاية الثلاثة متشابة > 
بالقول بطريقة آحرى » إن التقصيل الدقيتق » م يسهلل' التعرف . 
هذه النتائج تعي > أن تفرّق الذاكرة باللوحات » غير مشروط 
باحتز ان صورها التفصيلية قي الذاكرة المديدة . الأ كر من ذلك » هو 
ظهور الشك ني » هل تختزن بشکل عام » النبهات الطيفية قي 
الذ ا كرة المديدة بصيخة لوحات ١ا‏ . المرونة المعشاة للتعرف على اللوحات 
المفصاة . وغير القفصيلية > تتطابق مح التصور القاثل > أن ي 
ذا كرة الفحوصين › احصرتت تفسبر اٿت « محليالات » النهات ٤‏ 
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الشكل ( ٤٠٠۲‏ ) : مغال المشهد الذي مكن مثله جملة واحدة /آ/ ويرم لا يحوي 
جزئيات /ب/ وبرمم مقصل /ج/ وبشكل صورة فوتوغرافية /د/ . 


( دراسات فیلسون ومساعدیه ¢ AVE‏ ( 
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وليس «ارتساماتها » . تي المعااة المعطاة »> كانت هذه التفسيرات على 
ما يبدو » مجرّدة بشكل كاف > ومہذا »> کان تلاؤ مھا متشاہاً للد حول 
ف c e SE‏ الو حات > مح درجة متفاوتة التفصيل . 
القصوّر حول » أن المليوف ء هي الي تتوضہ سے ی اساس 
فهم ا > الإحعجاجات أيضا . تَحَرَضت لاتقد بشكل خاص »> 
نظرية بيج وبايفيو « 1969 vioنوم‏ ۾ عچەط » حول > أن 
العبارات المعنية » عكن أن تمتل بالذاكرة بطيوف › والعبارات 
المىجردة > ee‏ بکلمات . 
ظهر قيل کل شيء › آن ا a‏ 
( انظر ثلا 1972 enصاما‏ ) وکانت قد طرحت فكرة > آن 
العبارات المجردة والعنية امستخدمة بواسطتهم »› اختافت ببعض 
العوامل » كالمقهومية » ودرجة الوضوح ( 1972 ,ه a.‏ «0صطەز ». 
فرینکس وبرنسفور د » 1922 e « franks , bransford,‏ ضlg‏ 
من ناحيتهم للشّك »نظرية التشفير الطيقي . أجروا مجربة مشابية 
لبحثهم الأولي الذي › تخصْص بالتجريد الشقهي ر انظر الفصل التاسع ) 
bransford, franks 1971 )‏ ( 
كما يعذكّر القارىء › تي هذا العمل الباكر »> عرضوا على 
الفحوصبن جموعات من العبارات المشكلة بطريقة الإقبر انات 
امختلفة ء لأربع جمل بسيطة . ني الإخحتبار اللاحق على العبارات 
تلتق التعرّف › بعدد الأفكار المحتواة فيها » من العدد المحتوى ني 
جمل الإنطلاق الأربع > ولم يعلق ت « هل عرضّت عليهم هذه 
العيارات عد ذاها وني حقيقة الأمر » . ءن هذا استخلص فرينكس 
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وبرنسفورد » أن المفحوص » باستقباله مجموعة جمل الإنطلاق > 
يكون قد استوعب المعلومة المحتواة فيها » وكد س للحفظ صغة” 
« رواية » ما » مستنعجة » وعلى هذه الأخيرة » سس هو 
حكمه أثتاء التنعرّف » ومذاء كلما احتوت العبارة أفكاراً سرطة 
منطلقية أكثر ( وبنفس الشيء » كلما كانت مشاة « مضاهية » 
للصيخة المكملة و المستوعبة » ) » كلما كان التعرّف عليها أسهل › 
كحبارة قدعة . 

ف عملهم البا كر > استیخدم برنسقور د وفرینکس 2 1971 fanks,‏ 

> عبارات معينة إنطلاقاً من تصورات بیج وپايفيو‎ « bransford, 

استلوجب التوقع » أن النتائج » ستكون مغايرة مح العبارات المجرّدة > 
لن هؤلاء المؤلفون يعتقدون › أن العبارات المجردة » قخعرن ني 
الصيغة الكلامية › وبالتالي »> ستظهر تغييرات الصياغة فيها أسهل من 
تخيير ات المعى . وهذا حب .أن يعي › أن على فعالية التعرّف ني بجرية 
فرينكس وبرنسفورد > تي حالة العبارات المجردة أن" تكون أعلى . 
لكن" »> خلافاً هذا » أعطيت التسجربة مع العبارات المجردة « 1972 
franks a. bransford,‏ » نتاٿچ› كتلك اللخحاصلة مح العبارات المعينة . 
يسنج من هذا › أن هذه وتلك » تعامَل ني الذااكرة بشكل 
متشابه . كل" هذه المعطيات بشكل عام » تشهد ضد النظرية القائلة 
بدور الطيوف بي حفظ العبارات . 

ومع ذلك هل هناك « طيوف » ؟؟ 

الطريق المكن لحل التناقض . 

إذا كانت نظرية التشفير الطيفي باطلة ء إلى ماذا تشير كما يظهر > 
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البراهين المنطقة والعطيات التجريبية المعروضة أعلاه ؟ رى ماذا 
بی ؟ کف یکن آن نشرح تاٹیر الطفية على فعالية الفظ ؟ 
و اذا غالبا ما يبدو لنا » أن طيوقاً عقلية تظهر عندنا ؟ واحد من الأجوبة 
على سال »> حول لاذا تقوم التعليمات الي تقود المفحوصين كي 
ببتكروا لأنفسهم طيوةقاً للعناصر المحفوظة والقى العالية للتخيلية 
التصو ير ية للكلمات بتسهيل المحفظ » اقىرحه اندرسون وبوير « 1973 
an deson a. bower‏ ». -حسب رأيهم» أي الظروف المساعدة على اخحتراع 
الطيوف » فان المعلومة الي تشفَر وتكَدّس للحفظ ني الداكرة 
المديدة » تكون کر إشباعاً »> وأكثر تفصلا من ناحية الإدراك . ي 
هذه الالة » يكون الإحتلاف بين صيغ الحفظ الط ية واللاطرفية « 
مرتبطاً مع تفصيلية التشفير »› وليس مع آي اختلاف وڪي انحر »› 
ماثل للإحتلاف بين اللوحات والكلمات . محضع الشفرات الطيفية 
ار شاعا دلالتاً > للإستحضار بشکل اسھل › ہذا يسر أيفاً 
تأثيرها الام آثناء حفظ الكلمات . 


بہدف شرح انطباعاتنا الذاتة جا يتعلتقى باللوحات العقلية › نعود 
إلى نظر ية ر المكان العامل ) ني الذاكرة القصير ة . کانت قد د رست ي 
الفصل السابع > معطات حول وجود شفرات بصرية ي الذاكرة 
القصبرة . كان بمكن فمذه الشيفرات › أن" تظهر على أثر عرض منبه 
بصري ما > او أن تی على ساس المحلومة المحفوظة تي الذاكرة 
لمديدة . إذا لم يكن" المليف البصري عفوضا ني الذاكرة المديدة بل ء 
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هناك وص ما ( کر مجريدآً للمشهد المرني > فھڈا نفسه کاف لتشکيل 
شيفرة اللوحة المعذد كرة في الذاكرة القصيرة ( أحكام ماثلة طرحها 
( 1973 «رطورارم ) . وهذا الطيف امنبعث »› كان بمكن أن 


لكن" » من الواجب الإشارة إلى ما يلي : باعتبار هذا الطيف تشك ' 
من المعلومة المخقرنة ني الذاكرة المديدة » فلا بمكن أن يكون آكثر 
تفصرلا من هذه المعلومة لفسها . لذلك »> يمثل هو > ني اللالة 
الأفضل › صورة خردة لمشهد ممستقستل ( بفتح الباء ) بصريًاً . 
باستخدامنا لمصطلحات شيبارد »> نستطرع القول » أنه مرتبط بعلاقة 
تماثل شكلي“ » من الترتيب الثاني مح هذا المشهد . لكن تجارب شيبارد 
على المنعطف العقلي ( المدروسة تي القصل السابع ) تلظهر › أن الطروف 
ي بعض الحالات » متشايمة جداً مع المواضيع اللحارجية تلاك » التي > 
توافقها . واضح من كل ما قيل أعلاه » أن هناك براهين دامغة كما 
هي مع » أيضاً ضد وجود الطليوف . يحب أن لا يثير هذا الدهشة : 
فکما اشر > فان مسألة الطيوف العقلية » واحدة من أكثر القضابا 
قدماً وسط مشاكل حلم النفس اللخدالة ٠‏ عليها » ويمكن الإعتقاد › 
ها ستبقى قابلة" للجدل لغترة طويلة جداً أيضاً . لكن » بغخض النظر 
عن كل التناقضات » يمكن صياغة بعض الوضعيات الأساسية المتعلقة 
بالذا كرة البصرية . ولا - منوع اعتبار » أن العام اللعارجي ممم“ 
في الذاكرة المديدة بشكل اوحات تتطايق مواضيعها بكل التفصلات > 
فهذه الإمكانية على ما يبدو » جب نقيهاء إنطلاقاً من الحا كمات‌النطقة > 
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ومن ال معطيات الجر ييية . ثانياً - جب الإعتراف » أن معلوماث حول 
مشاهد مستقبالة بصرياً عحتواة ي الذاكرة المديدة ء طالا »> اد“ هذه 
المعلومات » ضرورية للتعرّف على الأشكالء وتذد كر الأشياء المرئية 
سابقاً . لكن" ١‏ يبقى من غير الواضح ٠‏ إلى أيّة درجة تتشابه المعلومة 
المحتواة ثي الا كرة المديدة » آو الطيوف النبثقة من هذه المعلومة: مح 
الاوحات « العقلية ٠‏ . بهذه المسآلة ستستمر النقاشات لاحقاً حتماً . 


2A۸ 


الفصل الثالث عشر 
ممارسو فن التذكر «عنيمو يست » 
الشطرنح والذاكرة 


ي الأفصول الإإثى عشر السسابقة هذا الكتاب › قطعنا مسافة طو ياة . 
بدراسة ذاكرة الإنسان » تطرقنا إلى مواضيع متعددة : اكتشاف 
الإختبارات الد اخلة . اأواصلة من العام العارجي» مشاكل الذاكرة 
القصيرة » وأعقد جوانب الذاكرة المديدة . ني هذا القصل الحتامى › 
ستناقش موضوعین مرتبطین فيما بينهماءواحد” منها ‏ فن الثذكر > 
والآحر -الرابطة بين التاكرة والقدرات واللبرات الاختصاصية . 
سندرس الموضوع الأخير »› مع مثال مدروس يشكل مفصل جداً من 
قبل علماء التفس - على مثال القدرات النوعية الي يتمتع با لاعبو 
الشطرنج : كل موضوع من هذه المواضيع مهم" نفسه بنفسه > لكنا 
هنا »> ستتناول ذلك الحانب فقط > الذي سيساعدنا على جمع القسم 
الأ كبر من الادة المدروسة في هذا الكتاب سويّة » لأننا وأئناء نقاشنا 
لفن الت كر ولعبة الشطرنح ›» سنضطر للتطرق لدور العمليات 
المرتبطة »> مع الاستقبال ومع الذاكرتين القصيرة والمديدة . 

فن التذ كر ومارسوه « منيمونيست » 


كما نوه فى الفصل اللحامس »› يطلقون اس « فن التذكر ؛ 
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« منيمونيكا » على استخدام الإجراءات والاساراتيجيات المستوعبة 
خصتيصا »> والمساعدة على الحفظ . ني الفصول السابقة » كان لنا علاقة 
غير مرَّة »> مح إجراعءات متنوعة لفن الق كدر : لنورد بصيخة الأمثلة › 
إثنين منهما : إستخدام الطيت البصري ٠‏ أو أيه عبارة › لتوسّط 
الإر تباطات الثنائية إستخدام الكلمات - الوسائط »> لتشفبر المقاطع 
اللامعينة « بدون مى » . بعض المداحلات « الإجراءات » بي فن 
التذ كر »> معروفا تقرياً لكل واحد متا » مثلا كتشفير العدد د ,۲ » 
بالكلمات » « ( ما أعرفه حول الدوائر ) »› أو حفظ ترتيب الألوان ف 
الطيف » مساعدة احمل « كل صياد يسعى لعرفة موطن الدرّج»» . 
هناك جموعة من المداخلات تسهل حفظ قواثم كاملة لعناصر ما . 
واحدة متها - هى «١‏ طريقة الأمكنة » > الطريقة القدعة المساعدة على 
حفط نسقی ا المواضيع : و ذهنياً »> واحدا بعد الاألحر > 
أماكن عتلفة » بتسسلها الذي كان قد درس خحصيصا . طريقة 
أخحرى لضظ القاعة » تكمن ني ابتكارك قصة تشبك فيها تسميات 
العناصر . 

أيض" » طريقة أحرى لظ القوا م تسى جملة و الكلمة - الملشحب» 
أو الكلمات اللإستنادية » تسمح لنا هذه اب لحملة » بتذ كر القواأء الحاوية > 
حي على عشرة عتاصر > مع الك »> ركن زيادة عددها بسهولة . 
قبل كل شي ء » حب على المتيمونيست أن حفظ بتانة عشر كلمات »> 


« تي اللغة الانكليزية هناك تشابه رنيي بين الكلمة ورقمها إذا أخذنا العد من واحد 
حى عشرة ) nine is aline ) رzÎ Jl, ( three is atree Jli‏ ( 
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مثإ . رغيف >u‏ حذاء » شح رة »> باب »> حلية »> عصاة > سماأء > 
متعطف > حط > دجاجة ۾ > بحد هذا »> عري ”قربا ما + تي طريةة 


الأمكنة . لنقرض أأنهم يطلبون منكم حفظ القاءة التالية : 


قمح › بيض ۰ خر دل » مجن » طحين » حليب » بتدورة » موز › 
لحم » بصل › : لكي نحفظوا هذه القاعة »> يلوا لأنفسكم كل عنصر 
سها في علاقة متبادلة مع العنصر الموافق › من قامة كلمات الإستتاد . 
تيلوا لأنفسكم رغيفاً ناميا من سنيلة قمح › بعض اليبوض المحطمة في 
حذاء . شجرة وقد علقت عليها فا كهة الموز مع اللحردل . . . . : ٠‏ وهكذاء 
ولکي ۳ اسشذ كار قاتة العناصر لاحقاً » يكفي تذ كر الكلمات الإستنادية 
ومقاطعة « مسصالية » لكل واحدة منها › مع العنصر الموافق في 
الذاكرة . 

من السلهل » تعلّم الكشر من المداحلات ي فنية الذّاكرة »> بعضها 
الآحر صعب جداً » حتی أن بعضها › لا کن آن ب تخدمها › إلا 
المنيمونيست المؤهّل خحصيصاً فقط ‏ جموعة الناس الني »› لسبب أو 
لاتحر › تمارس هذا العمل حصیصا .یدل بویر ۸ 1973 owerط‏ ¢ 
بانطباعه عن لقاء مح مجموعة من النيمونيستيين ذوي الكفاءة العالية . 
فقد حضبر أحاء مؤتمراتهم » حيث سعى كل واحدر التفوق على زملاه 
في حداعه وحيلله المختلمة تي فن القذكر . بدى المنيمونيستيون 
ا یکتب و بارعين جداً . واحد منهم > يسماعه أربع 
كامات مقرحة عليه من الحمهور »> تسكن بسرعة من كتابة 
الأحرف الى > تالش منها كلمة واحدة ف ‌الشكل المعاكس . حروف 
أحرى - بالترتيب المقلوب » حروف الثالثة - بالشتكل المعاكس 
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والشكل اقلوب بنفس الوقت والرابعة في الذرتيب الطبيعي . لکن 
هذا لم يكن" كل شيء : فباجراء هذا التسجيل رتب بشكل دوري 
متتاسق » حروفاً من كلمة واحدة مع حروف من کلمات آخری › 
بدون أن يسخل بتسلسل العروف في حدود كل كلمة بشكل منفرد . 
لکن" » حتّى هذا › بدا لەغیر کاف › فلقد کان يتشد بنةس 
القت ) oo of dan me grew‏ مطth‏ » . منیمونسیت 
انحر » استطاع بعد أن مسح بنظره رزمة ورق اللعب» أن يعد دها 
بالترتيب » وبدقة . أن" تشهد بأم عينك » حبر اتهؤلاء المنيمو نيستيين 
المدهشين » ليست قضية صعبة . ليس صعا أبداً أن نبتهج بفنهم . 
مقابل هذا » من الصعب جداً » تحديداً كيف عالفهم النجاح بالقيام 
بكل هذا . سأل بوير المنيمرنيست الذي نظم خليطاً من الكلمات »كيف 
استطاع محنكته القيام بهذا . أجابه ذلك › أثه > وبنتيجة الممارسة 
الطويلة جداً » فان يديه الإثتتين › تقعلان بأنفسهما »> وبساطة كل 
ما يلزم » ويكفي بالنسبة له » آن بفكّر بالكلمات المسمتاة له . ليس 
مدهشا » أن جوابه لا يبعكس جوهر القضية قطعا : ولكنا حن أيضاً › 
سبدو قي وضع صعب للخاية » إذا طلبوا متا أن" تشرح بالكلمات > 
كيف نعزف معزوفة ما على البيانو »أو كيف نجد ابلحوابعلى السؤال 
کم سيڪون ثلاثة زواج 0 کیف نستطیح أن نتوازن آثناء ركوب 
الد راجة : با محص خبرات « تارين » وملكات من هذا النوع »> فمن 
الصعب ج إجراء مراقة ذاتية . 

الا كر من ذلك » كن دراسة تمارسة المنيمو نيستين مساعدة طرق كر 
صرامة . هكذا . وبنجاح » آمكن باليفصيل › دراسة ومحث خبرات 
وإمكاتيات اثنرن من المنيمونيستيين البارعين بشكل خارق »› واحد 
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منهم > درسه لوريا ( 1968 » . والاحر س هانت ول «١‏ 1972 
bant, a, ove‏ » . كان هنان الإنسانان › معشابهين في الكثر › لدرجة 
آنهما عاشا ني طفولتهما على بعد لا يتجاوز ال /٠١/‏ كم أحدهما عن 
الآحر.ومع هذاء فان حبر انهم أي فن الد كر الحتلقت بعض الشيء › 
مثلا“ > اأتيمونيست الذي درسه لوريا » وبكلماته اللحاصة » استخدم 
الطيواف لدرجة كبيرة » أكر من الذي درسه هانت ولف 

سنتحد ّث بالتقصيل عن الأخير › ( سنسميه ف . ب ) › يسبب 
أن الكثير من اأعطيات التجريبية » م جمعها حوله . ليس هناك أي شي ء 
حارق لاعادة في حياة ف. ب . ولد عام / ۱۹۳۰ / في لاتقیا » و کان 
الطقل الوحيد لأسرته . تلم القراءة في سن الثلاث سنوات ونصف › 
وهذا ما يشهد على التطور العقللى الميكر . ني الطفولة »> ظهرت أيضاً 
ذاكرته الاستثنائية : في سن العامة حفظ عطط المدينة ذات نصف 
المليون من السكان » ني العاشرة » حفظ عن ظهر قلب / ٠٠١١‏ / 
قصيدة ‏ وهذا ما شكّل جزءاً من برنامج سابقة ما . عدا ذللك» في 
سن الثامنة » بدأ يلعب الشتطرنج . كل هذا > سمح بصياغة نتيجة 
حول القدرات العقلية العالية أ - ر ف ب ) والدرجات « التقييمات » 
الحاصلة منذ فارة ليست بعيدة › لعادل تطوره العقللى > تۇ كد هذه 
التتيجة . أعلى درجات حصل عليه هو باستخدام الإخحتبارات المرتبطة 
بالذّاكرة . ني أحد الاختبارات » بشكل خاص الذي › اعبت فيه 
الذا كر ة القصير ة الدّور الام »> -حصل على علامة / /.٩١‏ / . كما حصل 
على علامات عالية -جداً في انخحتبار سرعة الاستقبال - القدرة على ملاحظة 
وامتلاك التفصيلات بسرعة . كما يشير هانت ولف ء فان الملامات 
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العلامات الي حصل عليها » تشهد على تطور عقلي جال » ولكنها 
لا تمتح اسسا للتكهن بوجود ذاكرة استثنائية عنده . مع هذا » 
وما لا يثير الشلك . أن رف .ب ) يتمع والقدرات متقدمة من 
هذه الناحية » آثيت هانت ولف هذا . بإجراء مجموعة من التجارب 
عليه الي . أصبح الكثير منها معروفاً للقارىء ر(رهناك > 
حيث يكون هذا ممكتاً . سيشار للى الفصل الذي › 
وصفضَّت فيه الطريقة التجريبية المعطاة ) . لندرس تي البداية 
نتائج ر ف . ب ) أثناء تنفيذ التمارين المرتبطة بالذةًاكرة القصيرة . 
واحد من أهم تمارين هذا التمط › هو التمرين على تحديد -حجم 
الذاكرة » أي › عدد الوحدات البنائية الي » بمكن أن تسعها الذّاكرة 
القصيرة ( انظر الفصل الحامس ) . كما هو معروف »› يقع حجم 
الذاكرة عادة > ني حدود : ٩ ٠‏ عتاصر : ثي البداية » عندما عرضوا 
على رف . ب ) تسا من الأرقام وبسرعة » لم يتكون انطباع على 
أن ذاكرته تتميتّر مج استفناي ما : لكته بسرعة فاثقة » وجد اسلوب 
لزيادة -حجم ذاكرته : عندما عرضوا عليه أرقاماً . بفواصل ثانية 
واحدة » جمعھا مجموعات ب ۳ - ه رقام » ومن ثم ء ربط مع کل 
مجموعة كهذه » شرفرة شفهة ما ( مثالا لمجموعة الأرتام »> من 
الواضح أن / ٠٤۹۲‏ / سيكون مناسباً للتشمير ) . عماد بهذا الشكل › 
استطاع وبدون صعوبة رفع حچم ذاکرته حنی / ۱۷ / رقماً . 
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المفحوص - الشاهد ( الكوتيرول ) الذي حدثوه حول طريقة التشفير 
هذه » بجح أيضاً بزيادة حجم الذاكرة » ولكن > ليس بهذا المقدار 
الحارق . تمغل أهمية” أيضاً المعطيات حول النسيان من الذّاكرة 
القصيرة > الحاصلة في نجارب البيترسونيين ( افظر الفصل السادس ) . 
يلزم في هذا التمرين ء الاحتفاظ بالذ اكرة بثلاث سواكن » مع القيام 
بالعد العكسى" ثلائة > ثلاثة > في نفس الوقت . بلاحظ عادة عند 
الرضن حي فرت للأثر على مدی فاصل / ۱۸ / ثانية » لکن › 
عند ( اف : ب ) لم يلاحظ وجود نسیان ي هذا الد ور تقریباً . هکذا 
كان » ليس فقط ني العينة الإخحبارية الأولى ر( عندما تكون الفرملة 
القبلية دنيا » وفعاليّة الإستذ كار تصل حَدّّها الأعظمي ) » بل في كل 
العينات الإختبارية الباقية . 

التفسير الممكن مذه النتائج » طرحه ( اف . ب ) نفسه . قال إن 
معرفته لعدة لغات سمحت له بربط أية كلمة » مع أية ثلاثية سوا كن 
تقريباً » كانت قد عرضت عليه للحفظ > وبذا الشكل › حول 
الحر وف الثلاثة في وحدة بنائية واحدة . ثي الحالة المعطاة » بمكن قوقح 
انعدام وجو د النسيان » إنطلاقاً > ما هو معروف حول تأثير عدد الوحدات 
البنائية ء أثناء تنفيذ ارين البترسونيين : في حالة وحدات ثلاثية كهذه › 
يكون النسيان أوضح بكثير » مما هو عليه في حالة وحدة واحدة : عدا 
ذللك » أدّى استخدام عدة لخات » إلى تنحية الفرملة القبلية [ كما هو في 
عمل ويكنس ) انظر الفصل السابع ) ] > وهذا ما كان عليه أن بتثقص 
اللسيان : وهذا مشمروط بأن كل" لغة بمكن اعتبارها > و كأتها صنف 


جديد من العناصر المحفوظة › والإنتقال إلى صنف جديد »> خالا 
ما يوداي إلى إزالة الفرملة القبلية . 

استقصی هانت ولف أيضاً ء قدر ة (ف : ب ) على تثبيت الذاكرة > 
باستخدام تجربة سترنبرغ هذا الغرض ( الفصل السابع ) : نكر » أن 
على المفغحوص يي هذا التمرين أن يشير » هل دخل المتبه المعطى »> في 
طاقم العناصر المعروضة عليه »> منذ فترة ليست طويلة قبل الفحص . 
يقيسون ني هذه التجارب زمن الإستجابة التي ءغالباً ما يزداد بشكل 
مضطر د مع زيادة عدد العناصر ي الطاقم الأول" . لكن ني التجارب 
مع (اف :ب ) لم تلاحظ هله الزيادة . تقحص هو › في ذاکرته 
الطاقم المحفوظ الولف من ستة عناصر بسرعة » وكأنه يفحص" 
عنصراً واحدآً »> و كان يازمه تقريياً » من الزمن »› نفس الفترة الي 
کان مفحوصون آنحرون یضیعونہا على عنصر واحد . هلا یسمح 
بالإفتر اض أنه بالإختلاف عن آغلبية المفبحوصين » كان الببحث عن 
الحنصر تي الذاكرة القصيرة عند ( ف . ب ) يم بطريقة الإستقصاء 
الموازي ء لكل العناصر المحتواة فيها . 

كل هذه النتائج تشهد » أن حجم ذا كرة (ف. ب ) » لا يختلف 
بدرىجة ملموسة عن الحم العادي : لكن ذاكرته القصيرة غير عادية 
من التواحي الأ حرى مطلقاً : فهو قادر على التثبّت الموازي للمعلومة 
الختزنة في الذاكرة القصيرة . يستطيع أيضا › الاحتفاظ بالحناصر 
ي الذا كر ة القصيرة ي الشروط الي › ينساها فيها بقية البشر › تلك 
قدرة عالية » لإمكانية البنائية › آكثر من المغحوصين الالحرين . على 
ما پیل > حصائص ذاكرة ( ف. ب ) هذه » مشروطة جزئياً › في 
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الحد الأدتى » بقدرته على إنتاج التوسط > وإعادة تشفير المعلومة 
الد انحلة بسرعة غير متوقعة . وهذا ما يسمح بانتاج البنائية بسرعة › 
وهڌا بدوره » يتوضع ني أساس القدرة على زيادة حجم الذًاكرة »> 
ولا مخضع لأثير التداخحل ني الذاكرة القصيرة . 

نظرا للتأثير المماثل للقوسط والتنظيم على الإختران المديد للمعلرمةء 
کان مکنا التوقع › أن رف : ب ) تلك قدرات استثنائية کهذه › 
بما يتعلى بالحفظ الطويل الأمد . وهذا ما ظهر في حقيقة الأمر . 

درس هانت ولف الذاكرة المايدة عند ( ف . ب ) بساعدة 
عدة تمارين . واحد منها » كان رواية حكاية »> حرب الأشياح » 
المستخدمة ني تجارب بارتليت والني » شوهها معظم المفحوصين أئناء 
الإستذ كار ( الفصل التاسع ) . سمع (ف . ب ) هذه الحكاية » من 
ثم قام بالعد العكسي سبعة » سبعة › مبتدئًاً من العدد ( ٠٠۳‏ ) حى 
الصةر . من ثم“ > استذكر أقساماً عدّدة > مشاراً إليها من الحكاية 
رور آدوار > من دقيقة واحدة »> وحى ( ٦‏ ) اسابیع . ي کل 
الحالات تذد كر الحكاية بشکل مدهش . فلقد رواها بشکل قریب جداً 
من النص ٠‏ بالرغم › من آنه لم يستطع است ذد كارها حرفياًه كلمة > 
كلمة » . ني هذه الحالة > ورور ستة اسابيع » قد كرها هو »> 
بشکل جید » کما تذکرها بالضبط »› بعد ساعة من سماعها ۔ كيف 
تفس نتائج ( ف . ب ) الرائعة هذه » ني تجارب اختبار الداكرة ؟ 
قبل کل شيء » ظهر آنٌ ر ف . ب ) › لا يلجا على ما يبدو »› إلى 
الأشكال البصرية . بالطبع ›» رف : ب) ليس خير ميال بدرجة الطيفية 
طالا » آته > وحى وهو بحفظ العتاصر ب ١‏ غيلية » طيفية عالية 
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أفضل من التبخفضة » ( الفصل ٠١‏ ) . باعترافه الشخصي ٠‏ بلا أحياناً 
إلى المداحلات الطيفيئة ي فن التذكر » لكته يستخدم المداخحلات 
١‏ الشفهية » اللفظية بشكل أساسي . على أن رف . ب ) > نادراً 
ما يستخدم الطتيوف البصرية تشير نتائج تنفيذ تمارين قروست من قيله 
بتعجميع اللو حات ر الفصل 1۲ ) : عرضوا على ( ف . ب ) والمفحوصين 
/ الشتاهد  /‏ « الكوتترول » في البداية > اللوحات الي استخدمها 
فروست بصيغة منبهات › ( واي » بمكن تجميعها بالمحتوى وبالتأقلم 
آو التوضع الفراغي « المكاني » أيضا ) ومن ثم > رور بعض الوقت > 
أجرو! فحصاً مفاجقاً على التذ كر الح . ني هذه الحالة > لوحظ وجود 
ميول واضح جداً لدى المفحوصين / الشاهد  /‏ « الكونرول » ٠‏ 
لتجميع التوحات بالتوضع « بالتأقلم » » في حين » جمع (ف : ب ) 
اللوحات بالمحتوى فقط . فتشكتل انطباع أن" المنبهات › نم تلخترن 
في ذاكرته بصيغة طيوف بصربة . في حالة أحرى › اقترحوا على 
رف . ب ) » حفظ قالبين مؤلفين من ( ۸ ) أنساق › يستة أعداد 
ني کل نسق . ني قال واحد » كانت الأعداد متوضعة بأنساق متساوية › 
وني القالب الالحر > كانت غير مصفوفة » والمسافة بين الأعداد غير 
متشابة . بعد أن تفحص هذه القوالب ببصره لفرة قصيرة › استطاع 
استذ كار هذا القالب » وذاك » بدون عيوب » حى بسرعة متماثلة : 
طاللا » أن زمتاً أكبر » سيضيع على قراءة القالب « المخلخل » ء 
فان" النتائج قسمح بالتفكير › أن رف : ب ) لم يعتبر هذا القالب كطيفٍ 
بصري ما » زونك في الذاكرة . 

فعا »> رف . ب ) نفسه » شرح ته استخدم مداخحلات كلامية 
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في فنية التذكر . مثلا » كدّس قي الذاكرة نسقاً من الأرقام > 
مشلا ياه لنفسه » كتاريخ ما »> حافظاً ما فعله في ذللك اليوم . 
وهکذا » یتش کل انطباع › أن رف . ب ) منیمونیست متمتع 
بذاكرة كلامية « شفهية » إستنائية . ففي حال عر ضصَّت عليه منبهات 
غير مرتبطة فيما بينها » فهو قادر على تشكيل رسوم تثيلية » واستخدامها 
لبنائية وتنظم المادة . وهذا ما أدّى » إلى معايير عالية > وكأتها 
صحيحة في تجارب الذ٣اكرة‏ المديدة والقصيرة . تساعده كثيرآ أيضاً > 
القدرة الرّائعة على اخحتطاف وزدراك التفاصيل بسرعة › والني › 
بفضلها »> جد مباشرة الأساس لاستخدام مداخحلة ما من فنية التذ كر . 
من الممكن أيضا › أن القدرات الإستفنائية أ رف . ب ) > مرقبطة" 
مع عامل آخر أيضاً - مع التمرين المبتدىء للذّاكرة بشكل ميكر . 
أيضاً ر ف . ب ) » والتيمونيست الذي درسه لوريا - قربية مدارس 
ذات نفس النظام من التعلم › ( حى آن مدارسهم كانت تقع ي نفس 
المنطقة امغر افية ) يلعب فيه الحفظ بصماً « عن ظهر قلب » الدور 
الأساسي . ني الظروف المماثلة يضطر الدّارس « التلميذ » > لتطويع 
قدراته على الحفظ غياً « عن ظهر قلب » . هكذا تحخطر بي البال 
نتيجة -- بالرّغم طبعاً من آنا خيلية لدرجة كييرة - أن" هذه الكقاءات 
العالية المكتسبة ني سن الطفواة » استطاعت أن" تشكل دعا ء 
أثارَ ر ف . ب ) » ودفعه للكمال تي هذا المجال . 


الذاكرة والشطرفج 
مهم" جداً الإشارة > إلى أن رف . ب ) شطر نجي رائع . فلقد 
لعب جماهيرياً باعطاء فرص للحبة على سيع رقع بوقت واحد > 
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بالإإضافة إلى ذلك ء كان ياحب / على العمياني / بدون النظر إل الرقعة 
عدا ذللك »> كان يقود عدة أشواط بالكتابة / بالمراسلة / »> وي هذه 
الحالة »> لم يضطر لتسجيل النقلات لكي يتايح تطور اللعبة . هذه 
الإستعراضات للذاكرة » أنتجت آانطباعاً قوياً › وتتطابق بشکلٍ 
مطاق مح كل ما هو معروف لنا حول القدرات المتميزة ا ( ف . ب ) 
کمنیموذیست . اکن › يبدو أن ظھور قدرات کهذه ي جال الشطرتج › 
قص ادف بشکلِ شاع جدا : معظم أساتذة الشطر نج »> ولاعبوه › 
بستطعون بدون أحطاء تقريباً » استذ كار الموقف « الوضع » إذا أظهرت 
مم الرقعة قعة دة حمس ثوان فقط 9 1966 ,1965 0073ع de‏ ¶ “° 
لكتهم قادرون على فعل هذا فقط > بي تللكت الحالات »› عندما يكون 
توضتّع حجار ة الشنطر نج على الرقعة » يعكس وضع ما من لعبة حقيقية ؛ 
إذا وضعّت الحجارة بشكل‌عشواي »> فان الأستاذ > لن يستطيع إرجاع 
الوحة المرثية بشكل آفضل من شطرنجي ما ؛ غير مهم - هذا يشير › 
إلى أن قدرة أساتذة لعبة الشطرتج › > على استذ كار الموقف على الرقعة > 
غير مرتبط على ما يبدو » مح إمكانيات خحاصة ما لذا كر م القصيرة ٠‏ 
بل » مح ادراكا م العية نفسها . 

لقدرة الأساتذة على استذكار « استرجاع » أوضاع شطربجية 
و طبيعية » حصصت أعمال" عدّة ١أ‏ ساون ومساعديه 
simon a.gilmartin, 1973 barenfeld, 1969. chase a. simon. 1973‏ 
واحدة" من نتاثج هذه الأمحاث » كانت نمنجة ذاكرة الشطرنجي على 
الحاسوب « الكومبيوتر » . البرنامج الآلي « اخاسوي ؛ لني وه 
هؤلاء المبتكرون » عل أهميّة خحاصة »› لانه يظهر ظهر بأی شڪل 
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تشكل عمليات الإستقبال » ووظائف الت"اكرة المديدة والقصيرة > 
باقتر انما الواحدة مع الأ حرى أساساً للحفظ الفعال . 

سامون وبارنيفیلد « 1969 d4ا6گn simon a. bare‏ » بدأوا 
من دراسة التواحي المحسوسة لاستذكار الأوضاع على رقعة 
الشتطرنج . همتهم بشكل حاص » كيف ينظر الشتطرتجيتون »إلى 
هذه الرقعة » تي الشواني الأولى » بعد أن يعرضوا عليهم › تجميعاً جديداً 
للحجارة . تظهر المعطيات حول حفظهم لتلك التجميعات > أن 
الشطرنجيين المحيدين » يتجحون خلال الثواني الأولى ي الحصول 
على کمیات كير ة بشکل مدهش . عدا ذلك » ثبت ! يقة تسجيل 
ح ر کات عيون الشطر سين ء أن انتباههم > غالبا ما ڪون مشبتاً 
على تلاك الحجارة » الي > تشخل موضعاً اساراتيجيا أ كر أهمية . 

سايعون وبارتيفيلد › اقترحوا موديلا لاستقبال رقعة الشطر نج 
والذي › حققوه « طبقوه » بشکلِ E‏ 
في أساس برنامجهم» يتوضع الإفتراض »> أن الشطر نجي يشبت انتياهه 
قبل کل شيء ٬‏ على واسدة من المجارة اة اللوجودة على اة 
لكن » بتركيز انتباهه على حجرة واحدة » يقوم بنفس الوقت › بواسطة 
اليصر المحيطي ء بجمع المعلومات التعلقة بالىجارة المجاورة . يشكلٍِ 
حاص يۇ کد > يا من هذه الحجارة » متواجد" بعلاقة هامة مع 
الحجر ة الأساسية »> مد دو نها » يدافعونعنها » أو » نيا متواجدة ‏ تحت 
حطرها آم حمايتها . من ثم » ينقل الشطر جي نظره إلى واحدة من هذه 
الحجارة المرتبطة مح الأساسية » يشبت انتباهه عليها > e‏ »> تقل 
للعالثة » وهكذا . . . . بهذا الكل > بتحرك الإنتباه اليصري للاعب 
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بالرقعة » متنقلا من حجرة واحدة هامة » إلى أحرى › مقاداً ٠‏ 
بالعلاقات المتبادلة العقلية » بين الحجارة . إستناداً على هذه الإفتراضات > 
سمح البرنامج المتمذج › بالحصول على نفس حركات العيون 
تلك تقريباً > الي > يقوم بها الناس - لاعبو الشطرنج . التشفير البصري 
الفعتال للوضع الشطرجي ‏ هو واحد فقط من جوانب استذكاره ». 
باي شكل عنفظ الشطر نجي بتوضع الحجارة بعد أن يستقبله ؟ آليس 
قادرا على استذكار كل الوضع بالنظر إليه لمدة حمس ثوان . بسبب 
فاصل الإحتفاظ القصير جداً » كن الإعتقاد »> بأن سعة الذ“اكرة 
القصيرة تستخدم تي هذه الحالة . لكن » باعتبار سعة الذاكرة القصيرة 
حدودة » فان كل العلومات اللازمة ›» بحب أن تحتفظ بصيغة 
بعض ااوحدات ابنائية فقط . لذلك › من الضروري › لاستذكار 
الوضع ء أن تكون المعلومة الموافقة - بعد أن تكون قد استقبكت - 
قد أصبحت بناثية وموضعة ني التاكرة القصيرة . 

سايمون » تشيز » وجيلما ترين » درسوا دور الذا كرة القصيرة ثي 
است دكار أوضاع لعبة الشتطرنج . انطاقوا من نظرية » حول أن قدرة 
أساتذة لعبة الشتطرنج »› على استذكار كهنا » تفَسَرٌ بامتلاكهم 
لبنائية المعلومة المستقبلة (يفتح الباء) من الرقعة : حسب هذه النظرية > 
فان“ الشطرتجي ذا الصنف الرَاتي » بالنظر إلى الرقعة » يعرف 
اقر انات بعض الحجارة > و کاتھا معحروقة . يستطیح هو > آن يوسی 
هذه المچموعات بعلامات أو شيفرات عد دة » وهذا ما يسمح باستقبا هما 
كواحدات بنائية منعزلة ( عاثل هذا » اقتران ثلاثة حرف ر( م.ت. 
ف ) الذي يتحول إلى وحدة بنائية واحدة ) . بركيب المجموعات 
انختلقة للحجارة فيو حدات كهذه » يستطيع الشطر نجي توزيعها ني ذلك 
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الحجم » الذي » تمتاكه الذاكرة القصيرة . بفضل هذا » عصل على 
إمكانية الإحعفاظ ثي الذاكرة بالعلومات » حول توضح الحجارة 
على الرقعة »> واستخدام هذه المعلومات لاسعذ كار الوضع . بدون شك › 
الشطر يون الأضعف أقل قدرة بكثير › على التعرّف على تجمعات 
الحجارة وتشفيرها بصيغة واحدات بناثية » وهذا يعني › أن قد ريم 
على استذ كار الوضع » ستكون أدنى . من الواجب الإشارة أيضاً » حى 
أن الأساتذة واللاعبين‌الرديثين غير قادرين بدرجة متساوية على تشفير 
التوزيعات الحشوائية » لان هذه الأخيرة لا بمكن العف عايها 
كوضعيات عقلية . 

دحض تشير وساون هذه النظرية بالإحتبار » بطرحهم على 
شطرمجيين تلفي المستوى - من الأساتذة الكبار وحى البتدئين ‏ 
تمرينين ( الشكل ١ : ١۳١‏ ) . تي واحد منهما » اخحتيرت الذ“اكرة : 
كان على المفحوص آن يستخدم الوضع الذي رآه لمدة حمس ثوان فقط . 
الشمرين الالحر » كان مرتبطاً بالإستقبال : على المفحوص أن يست ذكر 
الوضع الذي كان » لمجرد الرؤية فقط . الراقبة بالفيديو » سمحت 
بتسجيل تنقّل نظر المفحوص من الرقعة المنبهة »› إلى رقعة الإستذد كار 
وپالىکس . 

ني تمرين الإستقبال » اعتبر سامون وتشيز « وحدة بنائية » أية 
جموعة حجارة »› مرتبة على الرقعة للاستذ كار تي الفاصل بين نظرتين 
على الرقعة المنبهة . في تمرين الحفظ » اعشبرت الوحدة البنائية مجموعة 
الحجارة المرتبة بقواصل زمنية قصيرة بينها ( ليس أكثر من ثانيتين ) د 
ذا مر بين ترتيب حجرتين »› اکر من ٿانيتين »> تست ایی وحدات 
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م» ( الشكل ٠:٠۳‏ ) . لوحة عثيلية » لوضعية التجارب على استذكار الوضح 
الشطر نجي . أثناء البحث الذاكرة ء يزال المحاجز لمدة حمس ثوان » من تم يوضع ي مكانه > 
من م پحاول القفحوص اسعذكار وضح حجار ة الشطر نج المعروض عل اللوحة - المنبهة > 
آثثاء بث الإسشقيال » يزال اللمحاجز بشكل دائم » يعد ذلك يحاول المفحوص اسعذكار 
الوضع المعروضس بارع ما بمکن » . 


بتائية ختلفة . تعريف كهذا » يعتبر صحيحاً إذا فر ضنا أن اللفغحوص 
يوزع بسرعة كل" الحجارة الداحلة في وحدة بنائية ء من م يقوم بوقفة 
poze ١‏ ٠ء‏ اول حلاما أن" يفك تشفير الوحدة التالية موزعا 
السجارة الدّاحلة فيها بسرعة » من ثم يقوم بتوقف »ء وهكذا eT‏ 
( حاكمات من نوع ماثل » استخدمها جونسون لدراسة احتمال 
اللحطاً العابر ( انظر الفصل اللحامس ) کد اا ت الو-حدة 
السبتازة «هقه» أن العلاقات الفراغية بين الحجارة الى وجب نسيها 
إلى وحدة بتائيتة واحدة تي هذه الحالة » بدت متماثلة تي التمريتين . 
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عدا ذلك ء قان e‏ البناثية الحاصلة ي النتيجة › امتلكت ي 
اللحالتين قمة متشامة تقر يا . فقي رين الإستقبال > احتوت وحدة 
کهذه ( بمتوسط ) ( ۳ر۲ ) حجرة › آما في رين التذدكر › »> قعل 
( ۷ر ) .> 


بتعريف « بتحديد » الوحدات البنائية بهذا الشكل > حسسب 
تشيز وسايمون العددالمتوسط للوحدات البنائية » وعدد الحجارة لكل 
وحدة واحدة للأستاد › للشطرتجي من الطراز الأول »ء وللمبتدىء . 
وجدوا ؛ أن مقدار الوحدة البنائية في تمرين الحفظ > يتعلق بمهارة 
الشطر نجي : عدد الحجارة المكونة لوحدة واحدة يتناقص ؛ مع هبوط 
مستوی اللاعب . يتطابق هذا » مح التظر َة القائلة » أن اللاعبين 
المجربين قادرون بشكل أفضل على استذ كار الوضع الشطرغجي › لاهم 
يستوعبون ي وحدة بنائية واحدة حجارة أكثر . في تمرين الإستقبال › 
ظهر احتلاف آحر بينلاعيين ذوي كفاءات عتلفة . بالرغم > من أن 
مقدار الوحدة البنائة كان متقارباً هنا أيضاً » كما هو ثي ترين الحفظ › 
لكنه لم يتعلى عهارة الشطر نجي : العدد المتوسط للحجارة » المشمول 
بنظر ة واحدة على الرقعة المنبهة » كان متشااً تقر يبا > كما هو للمبتدىء 
وللأستاد أيضا . لکن" ء» كلما كان ضنف اللاعيب عل > كلما 
احتاج إلى زمن أقل ٬للنظر‏ على الرقعة . وهذا يشهد عى أن الأستاذ ثي 
تمرين الإستقبال »› بفقدان لزمن آقل بكثير › يجمع معلومات بنفس 
المقدارالذي » جمعه المبتدىء . بهذا الشكل ٠‏ خن مقتتعون › أن الأساتذة 
قادرون على استقبال الوضع على الرقعة بشكل آسرع »› وتشقيره » عدا 
ذلك › فهم قادرون على أن ير كبوا بشكل أكثر فعالية ما استقبلوه . 


۵ ذأكرة الانسان م س ۳١‏ 


وتي النهاية » بحث تشيز وسايمون طابع الوحدات البنائية الي › 
يشكلها الشطر تيون ذوي الصنف الرفيع . عدد الميتات د التناسقات » 
الموافقة لوحدات بنائية متفردة في تمرين المفظ › كان عير كبير 
نسب » ولقد عكسوا العلاقات التبادلة بين الحجارة ء تلك العلاقات > 
ذات المعنى المحد"د تي لعية الشطرفج . أكثر من / ۷١‏ / / من الوحدات 
البنائية المشكلة من قبل الأساتدة »› انتسيت إلى ثلاثة أصناف فقط من 
الحالات » وكلها كانت نموذجية جدا للأوضاع الشطربجية . وهذا 
يبعي » أن الشطرخجي الأستاذ › يستخدم لتشكيل الوحدات البنائية 
عددآ غير كير نسياً من المجموعات المخعرنة في الذا كرة المديدة . 
بهذا الشكل » تو كد هذه التتائج » النظرية الي » يستخدم حسبها 
الشطر نيون رفيعو المستوى » المجموعات المحتواة في الذاكرة المديدة 
لإعادة التشفير السريعح للأوضاع على رقعة الشطرنج » وهذا ما يهل 
هم الحفظ القصير ذه الوضعيات . 

f simon a. gilmartin 1973 تابع سامون وجیلnمارjıi )»ض‎ 

هذه الأحاث على شطرنج بابتكار البرتامج المج الذي › قرتت 
فيه ابلحملة المتعلمة مح الير نامج الأول » أظهروا ء آن“ هذا البر نامج 
ال كثر تعقيداً > يستطيع استذ كار توضع الحجارة على الرقعة أيضاً بشكل 
جيد » أو حى » أفضل من الشطرنجي - ذي الطراز الأول إذا وضعنا 
في ذا كر ته ما يقارب‌الألف جموعة . بتقدير الهم »› إذا وضعنا تي الذا كرة 
حوال / /٠١‏ ألفت» ويمكن أنتكون آقل من‌المجموعات › فإن الحاسوب 
يستطیع آن يست ف کر الوضع بشکلر ليس أسوآً من الأستاذ . يبدو ماثلا" 
للحقيقة بشكل مطلق › أن خزوتا كهذا من المجموعات »› يكن أن 


٤ا“‎ 


يتكدٌس عند الأستاذ ني ذاكرته خلال السنوات الطويلة للعب في 


. « siuon a,parenfeld. 1969 9 الشطر ج‎ 
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تي هذا التحليل التفصيلي جد هاتين الاين › والي تلعب الذاكرة 
الد"ور الأساسي' فيهما » تتطرقتا مرة أحرى لمجموعة المواضيع المناقشة 
في الكتاب . أثناء دراسة الظواهر المحوضعة ني أساس القدرات النوعية 
للمتيمونتسيين المتقدمين » وأساتذة الشطرنج » اضطررنا للتطرق إلى كل 
مراحل توظيف الذاكرة » من استقيال المعلومات الداخحلة » حى 
تحليلها النهاني والإحتزان. بدت المعارف والمعطيات المحعروضة ني الفصول 
الإثى عشر الماضية » حولتشفير › إحتزان › وا العلومة > 
مفيدة لتحليل موهبتين نوعيتين » حصص الفصل الأحير فما . 
يأمل » ويتمنى مثلو علم التفس المعرني » أن ثكون هذه العارف 
مفيدة أيضاً › لفهم جوانب أكثر عمومية وشمولية تي الذاكرة 
البشرية » ودورها ني النشاط الشقافي . 
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ملحق بمصطلحات علم النفس الواردة في كتاب 
ذاكکرة الانسان س سى وعملیات 


موأءمة > مطاعة Accomodation‏ ,„ 
مستوی التقبل Acceptance level‏ 
التمائل ء التشابه Analogy‏ 
المحاكمة التقر ييية ء الاستدلا ل التقريبي Approximate reasoning‏ 
اعتياطي »> عشوائي » قعسقي Arbitrary‏ 
استباق » مين > توقعم > حدس Anticipation‏ 
مصةوفة Array‏ 
انعیاه Attention‏ 
عفف »> ملطفت »ء موهن Aitenuator‏ 
قترابط » تداعي Assbciation‏ 
ذا كرة الاقسات الر أبطية ) Associative human memory (a. h. m.‏ 
مغل Assimilation‏ 
سمعي » صوٽي Audio‏ 
شبكات إلا نعقال الدعمة Augmented transition networks‏ 
سلو behavior ١‏ 
السل وكية Behaviorizm‏ 
القراخ الفناتي الأبعاد Bi— dimension space‏ 
ٹتائی Binary‏ 
البسحث الو أشعي « الأعسى» Blind search‏ 
من أسفل لأعلى Bottom up‏ 
فرملة Braking‏ 
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ملحقی 


النموذج الدراى,ء Buffer model‏ 
شيكة البر أبطات الاتقاقية » العارضة Casual association networks‏ 
مقو للات ۰ Categories‏ 
علاقات سبية : Causal relations‏ 
آثر مقياس النسق ) Class quantum effeet‏ 
فناة التوصيل Channel‏ 
سياق Context‏ 
معريي Cognitive‏ 
توافقي › تجميعي Combinatorial‏ 
الاإستدلا ل بالسابقة »> ححا كمة الس العام Common sense reasoning‏ 
ترابط لفاحم > تيعية مقهومية Conceptual dependency‏ 
شيقرة > رمز Code‏ 
تشفز › تومیز Coding‏ 
قدرة Copacily‏ 
المستوى المفهومي Conceptual level‏ 
علم التفس المعري Cognitive psychology‏ 
العلاقات الفهومية Conceptual relations‏ 
السبر ورات العرقية Cognitive processes‏ 
متعاقب »۰ متسلسلٰ Consecutive‏ 
اتاق Consistensy‏ 
متلعصور Conceived‏ 
مکون » مرکب Compenênt‏ 
ظواهر سڀياقية Contextual aspects‏ 
بتية التحكم Control structure‏ 
ترابطات Correlations‏ 
ا ي Developmental‏ 


ملحمق 


التمثيل العلن Declarative representation‏ 
العمليات إلا ستتتاجية : Deductive proecsses‏ 
شبكة ييز Descriminitating networks‏ 
التميز Discrimination‏ 
الفصل Disjunction‏ 
الشواغل Distructures‏ 
ار ابطات الز دو جة Duel associations‏ 
شاشة عرض Disp lay screen‏ 
اجراءات ضمنة ( داخحلة ) Domestic procedures‏ 
الأستبعاد Elimination‏ 
صدوي Echaic‏ 
جس ري Exclusive‏ 
أستحضار »> استغلاصس Extraction‏ 
حمود »> عو Extinguishing‏ 
معایير »> مقاییس Htalons‏ 
عمود الآثار الس ) . .§ .© ( Extinguishing of sensitive traces‏ 
الذا كرة اللدثية Episodic memory‏ 
آثر التمذجة Effect of modelity‏ 
التجارب بواسطة الشواغل Experements by distruetures‏ 
عام النفس التجر ھی Experimental psychalogy‏ 
التلدشي Fading‏ 
المحرفة الوقائعية Factual knowledge‏ 
صياغة Formalizm‏ 
ترسم > تشكيل » صياغة Formalization‏ 
التسيان Forgeting‏ 
النسيان التام > الميل النسيان Forgetfulness‏ 
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متقدم Forward chaining‏ 
استنتاح متقدم Forward deduction‏ 
التداعي ار Free associotion‏ 
تابح » دال Function‏ 
عملية التجميع محسب الأقساق Grouping of closses process‏ 
شڪل باي Graph‏ 
اسشدلا ل معري » ححاكمة معرفية Heuristic reasoning‏ 
مناهج محرقية Heuristic methods‏ 
مو ذج العصبوت البشري Human— neuron— model‏ 
تصویري Iconie‏ 
الذا كر ة التصويرية Iconie memory‏ 
اثضمين »> احتواء Implication‏ 
عناصر الشكل Image elements‏ 
الا كرة غير الباشرة Indirect memory‏ 
عملية التو سط Indermedation proecss‏ 
استد لا ل inference‏ 
العمليات الا ستدلا لية Infenential processes‏ 
لا متتهية Infinite‏ 
أنظمة معاللة المعلوماثت Information processing systems‏ 
كلمة الاأدغال Input word‏ 
تشقبر المعلومة Information coding‏ 
المقاربة المعلوماتية Informative entry‏ 
التدعل ء القاطعة | Interruption‏ 
القوائم التدالة Interfered lists‏ 
العداحل يي الذİ‏ کرة llايدa Interference in the tong— term memory‏ 
تفاع Interactive‏ 


4۹۸ 


ملحسق 


ن ی یں یی و و ب وب یو یو کے 


نتائج وسيطة Intermediate conulusions‏ 
الطرق الوسرطة Intermediate methods‏ 
التمشيل الداعلي ء التصور الداخلي Internal representation‏ 
تفسير العبارة Interpreting phrase‏ 
تفسير الصور Interpreting images‏ 
الاجراءات التفسبرية Interpretive procedures‏ 
تقاطعم الجموعات Intersection of sets‏ 
تکراري Interative‏ 
الكلمات الفعاحية Key words‏ 
المعرفة Know ledge‏ 
ثيل العرفة Knowledge representation‏ 
البحث عن الكلمات الفعاحية Keyword searches‏ 
الاستخدام االغوي Language use‏ 
التعلم Learning‏ 
اشارة لخوية Linguistic signal‏ 
الروابط النعقية Logical eonnectives‏ 
الاقساق م العماسلك » المنقي Logical consisteny‏ 
كات منطقية Logical networks‏ 
المادة اللغوية Linguistic material‏ 
معی Meaning‏ 
ہلا معی Meaningless‏ 
ا Medium‏ 
التقنيع Masking‏ 
يستظهر » عفظ عن ظهر قلب Memorize‏ 
ذا كرة Memory‏ 
حجم الذا كرة Memony size‏ 
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ملحسقی 


Memory organization packets ( Mm. o. جموعات تنظم الذا كرة ) ص‎ 


سعة ألذا كرة 
الفا كرة اللملسدة 
الذا كرة القصبرة 
اردحواجية الذا كرة 
الحجم المضوي للذاكرة 
الاستباق > طريقة التوقع 
العذ كر الحر العدل 
تعدیل 
مقاطع عدعة المحى 
التمذجة »> القولبة 
اليثاء ال ر كيبي 
متيادلة الاستبعاد 
النماذ الحعددة النظرية 
قن الذا كرة 
ممارسة فن العذ كر 
اللغة الطبيعية 

برامج بيتية بالغة الطبيعية 
السا البسيط 

اللسمل التدعلة 
تركيباث متدخلة ( مطمورة ) 
المحأكمة غير المتناسقة 


پوو 
التماذج الشيكية 
معماتلل »› مختاظر 


صر يې 


Memory spane 

Memory long— term {(m. I. t ) 
Memory short— term (mM. 8. t ) 
Memory dualizm 

Memory organic size 

Method of anticipa3ion 
Modified free reminiscence 
Medification 

Meaningless syllables 
Modeling 

Modular struct 

Mutually exclusive 

Multiple— theor tical models 
Mnemonics 

Mnemonist 

Natural language 

Natural languge interface 


Nearmiss 


Nested clauses 


Nested constructions 
Non— monotonic reasoning 
Neuron 

Netty models 


Notas ymmetric 
Optical 


شيقرات بصرية 
مسار 

ذأكرة النموذج 

الموازي 

فاسل الاستفاظ 
حرج »> العقرتة الشاملة 
القرمله القبلية 

الذاكرة البدئية « الأولية » 

النماذج الأصلية › الأصول 


آليات المسحاكمة 

عمليات المحاكمة 

تکر ار » ارجاع 

اللغة الارجاعية 

أستجابة 

تلقي › استقبال 

قق 

تداعلل طواقم الاستجابات 
تثافس الاستجابات 

زمن الاستجابة 


Optical codes 

Path 

Pattern memory 
Paralled 
Preservation interval 
Pandemonizm 
Proactive 

Proactive braking 


Primary memory 
Prototype 
Phonetic 


Preference semantics 
Processing 

Prog nosis 

Pursuit 

Reasoning mechanizm 
Reasoning processes 
Recursion 


Reeursive language 
Reaction 

Recepaion 
Regulation 


Realization 


Reactions groups interference 


Reactions concurrence 
Reaction time 


Reminiscence effictiveness compared wit h 


منظلومة اتعرف 


رجعي ۽ راچ 

الفرصة ألراجعة 

شیکات الانحقال العكرر 
-حسي 

منبه » مير 

شكات دلالية 

مثيل العي » التشيل الدلالي 
العقارب الدلالي 

الذاكرة الد لية 

ألسمات الدلالية 

التثبيت » المسح 

الأثر المعسلسل الإيجابي 
مبداً « المئبه - الاستجابة »ي 
سعة 

التعرف على الشكل 

نظرية ملاحظة الإشارة 

الا نتباء الانتقائي 

بط امير 

التنظے الذاتي 


ملعق 


و فاعلية التذكر بالمقارنة مع التعرف » 


Recognition 

Recognition system 
Reintorcement 

Reeciver 

Regisrer 

Retroactive 

Retroactive braking 
Recursive transition networics 
Sensitive 

Signal 


Semantic networks 


Semantic representation 
Semantic nearness 
Semantic memory 

Semant ¢ characters 
Scanning 

Serial positive effeet 
Signal —reaction-— model 
Span 

Syllable 


Shape recognition 
Signal seeing theory 
Selective attention 


Stimulus control 


Subjective organization 


ملق 


جموعة من المسجلات Set of registers‏ 
قظرية المجموعات Set theory‏ 
القعرف على الكلام Speech recognition‏ 
هيكلة المعرفة Structuring of knowlodge‏ 
نظام لمحا كمة الرمزية Symbalic reasoning system‏ 
شيل رمزي Symbalic representation‏ 
مر ادفاث Synonyms‏ 
تراأكيب الكلام Syntax‏ 
ر Trace‏ 
التعلم Teaching‏ 


Teachab le language comprehender (t. 1. c ) 
فاهمات اللغة القابلة التعلم‎ 


تو ليد النصوص Text generation‏ 
المحاكمة غير المىكدة Unceration reasoning‏ 
فهم و استیعاب » النصوص Understanding texts‏ 
متغار Variable‏ 
الو سيط الشفهي » االفظطي 4 Verbal medium‏ 
الو ساقط الشفهية Verbal intermedionts‏ 
تکرار الکلمات Words repetition‏ 
* ¥ ¥ 


الوضوع الصفحة 

مقدمة ارجم ٥‏ 

مقدمة المشرفعلى الر جمة الروسية ۷ 

تقدمة مهداة لذا كرة آرنولد كلاتسكي ۱۱ 
الفصل الأول : ) 

مدعل ۱۳ 

مفاهي أساسية ۲۰ 

طريقه سحفظ القو ام ۲۲ 
الفصل الثاني : 

استعراض عام لعملة معابلحة المعلومة عند الإنسان ار 


(î‏ الحملة ومکوتاما الأساس.ة 


ب ) م نظرية از دو اجية اللاكرة . ذاكرة واحدة آم ذأكرتان ؟ 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثالث : 
المسجللات اللسة 0۸ 
المسجيل البصري . - 
ب ) _ المسجل السمعي 
الفصل الرابع : 


التعرف على الأشكال ) ) A٤‏ 
 )‏ شیفرات ( رموز ) الذا کر وة التعرف ا 
ب  )‏ العمليات المرتيطة بالتعرف على الأشكال 
ج) س الانیاه 
د ) -- التمودج (الموديل ) العام للتعرّف على الأشكال 

الفصل اللحامس 
الذا كر ة القصيرة . احتزان ومعابلحة المعلومة ۱۲٢۹‏ 
آ) س التکر ار 
ب ) س بتائية وسعة الذاكرة القصيرة 
ج ) الادراك والدا كر ةالقصبرة 
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اآوض وع الصفحة 


القصل ال ادس . 
الذا كر ة القصير ة : النسيان 1۲ 


) س فظر یات النسیان 
ب  )‏ مجارب على الثواغل ( Sis true ٤ن e‏ ) 
 ) +‏ جاريب آحرى على الثواغل 
د  )‏ تأثير اأعمليات المعرقية على السيان 
الفصل السايح : 
الذا كر ة القصير ة : حفظ المعلومات ف الشکل اللاصوتي ٠۹۷‏ 
آ  )‏ الشيفرات ( اأر موز ) البصربة في الذا كر ة القصيرة 
ب  )‏ اأشيفرات ( الرموز ) اادلالية في اذا كرة القصيرة 
+ ) س كلمات احر ى حول نظر ية از دواجية الذاكر ة 
الفصل الثامن : 
الذا كرة المديدة : البنية والمعالحة الدلالية للمعاومات 4٠‏ 
أ ) م مثية الا كر ة المدردة 
ب ) س الاماذج ( الموديلات ) الشبكية للذا كر ة المديدة 
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الوضوع ٤‏ الدغحة ‏ 
ج( ات ل الذا کر لمديدة 
د ) الو ديل المتعدد النظطري للذا كر ة المديدة 
ه  )‏ موديل الذا كر ة المديدة المعتمده على العلامات الدلالية 
الفصل التاسح 
الذا كر ة المديدة _ النسيان YAY‏ 
آ) ‏ الضر ملة القباية والقرماة المحكوسة ` 
ب ) س التداحل واانسيان ) 
ج ) س النسيان واللغة الطييعية 
ه  )‏ التداحل : بعض التتائج 
اقصل العاشر : 
_ الحفظ في الذا كر ة ‏ عمليات التشفير ( الہ ميز ) ۳ 
آ) ‏ العو سط بمساعدة اللغة الطبيحية 
ب ) س المقولات والاأشکال كوسائط 
+( التتظم آثناء الع كر الحر 
الفصل الحادي عر : 
ات اتر ال الات ۳۲ 
آ) ‏ التعراف 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثاني عشر 
التصو رات البصرية ي الذا كر ة المديدة 21٦‏ 


ب  )‏ مقار نة عمليات التعرف وا ستتكار 


آ) ‏ ذا كر ة المعلومات ااطيفية 

ب  )‏ الطيوف العقلية ( الذهنية ) والذاكرة 

ج  )‏ اعر اضصات ضد نظر بة الطيو ف 

د ) رغم ذلك هل ( الطيوف ) «وحودة ؟ طريق مكن بل التناقض 
الفصل الثالث عشر : 

ممارسو فن التذ كر «ميمنوفيست »واعبة ااشطرنج والذا كرة ٤:٤4‏ 

فن التذ کر ونحیر از ه 


المراجح 2۹ 


طبع في مط ابع وزامة الثتافة 
ا 


دش ۱۹۹ . 
سمالت داحلالفملر ف الاقل ارال رت مايعادل 
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